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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبوث رحمة للعالين 


وعلی اله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم الى يوم 
ا 


« آما عد » 


فى ظلال العلم وتحت لوائه تمر الانسانية ‏ ف عصرنا هذا _ 
دمرحلة خطيرة لم تحدث ف تاريخها كله ٠ءء‏ وذلك أن العلم الذى 
تستظل به هو علم المادة والسيطرة على مظاهر الطبيعة وتسخرها لخدمة 
الانسان ٠۰‏ وکان يمكن آن کون هذا التقدم العظيم ف مجال الكشف 
والاختراع وسيله لاسعاد البشر لو آنه اشرق من آفق الوحى الالهمى 
والتشريع الربانى وسار على هدى الله وتوجيهه ء٠‏ لكن الظروف التى 
تطور فيها البحث العلمى دت الى انفصاله عن دين الله وهديه پل والعداء 
) 


ل الله وهكده ++ 
.کک 


وذلك آن آوربا التى استيقظت على البعث الاسلامى وجدت أمامها 
الكنيسة ورجالها تفرض سلطانها وجهلها باسم الدين » وتشرد وتعذن 
وتقتل کل من رقع صوته بخلاف ما تمن به » وظن الناس آن ذلك دن 
اله فثاروا عليه وعلی رجاله » وانطلقوا فی طریقهم برفضون کل دين ٠.۰‏ 


ن و ا ل ق ا و ی 
الأورسة كانت قد راحت فی سات عميق وسيطر الجهل والفقر والتاخر 
على مجتمعات الاسلام فى الوقت الذى انطلق فيه عملاق العلم بحطم كل 
فيد وف مقدمة ذلك قد هذا الدين ورجاله الذين وقفوا عقبة فى سيل 
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التقدم ٠٠١‏ ورغم آن الاسلام لا يعرف هذا العداء ولم شت فی آرضه 
فالاسسلام صانع العلم ا ل ا ھا 
الوباء : وباء الاتفصال بين العلم والدین صاب العالم کله فانحرف باسم 
العلم عن طريق الاله العظيم وأصبح كالمحنون آعطیته سلاحا فضرب به 
تفه وقتل به غيره ٠٠‏ وهدد العلم حياة الناس وآذهب آمنهم 
وراحتهم »» وصار القوى بما يمتلك من وسائل القوة بفرض سلطانه 
وجىروته وظلمه على التاء هة -وغاة الأ اه ووحشبه ٠١‏ 
وشاعت النظر بات الفاسدة والأفكار المنحلة فحطمت ما تبقى من مبادىء 
وها هو ذا العالم الیوم بعانی التمزق والضیاع ولا یدری من آين باتيه 
التمزق والضياع !! بحاول آن یلم شعثه ویستجع تمه فیعب من کاس 
الملذات والشهوات !! وأن بداوى جروحه بما سره لنفسه من وسال 
الترفيه والترويح فلا بزيده ذلك كله الا تمزقا وضياعا !! ٠١‏ 

وما أحوج العالم المحهد المتعب الى أن برى نور القرآن الدى 
أضاء الدنيا يوم آن لفها الظلام وخيم علها الوس والشقاء فردد ظلامها 
ومحا دوسها وشقاءها ا آتاحه لها من امان وما رسمه لها من منهج 
للحباة ١ء‏ هذا المنهج الذى تقدم به محمد ن عبد الله _ صلى الله عليه 
وسل الى البشرية فحاربته وحاربها وجاهدته وجاهدها حتى وضعه 
دن دديها وسلمه لها فاذا فه القوة والسيادة وفيه السعادة والطمأنينة 
والهدوء النفسى ء٠‏ واذا بها ترى فيه منهجا لا كمناهج البشر انما هو 
تخطيط بفوق قدرة البشر ء٠‏ بحيط بحاجات الفرد ويلبى آمال المجتمع 
وتطلعاته ویمزج بن الحاجات والآمال والتطلعات ف رفق ورحمة ومودة: 
فلا تری اعتداء الفرد على حق مجتمعه > ولا تتآلم من ظلم المجتمع للفرد > 
انما هو الانسجام الكامل » والوحدة التى تحيطها النفحات والبركات > 
مما حاولت كل بحوث الفلاسفة والمغكرين الى يومنا هذا آن تصل الى 
شىء منه فما استطاعت وما يمكن لها آن تستطیع فذلك أفق عال وترسة 
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ربانية سماوية وهذه آفكار البشر موصومة د دائا ‏ بالعجسز 
والقصور ء٠٠‏ | 

ولقد آزعجنی وآثارنی من زمن بعيد ٠۰‏ من يوم أن عرفت الحياة 
واستمتعت باشراق کتاب الله پملا على حسی ووجدانی ویستولی على 
مشاعری وکیاتی ٠۰‏ آزعجنى علو الباطل واتنفاخه وتكىر اذعياء العلم 
من مفكرى الشرق والغرب الذين ظنوا أن ما عندهم حق وما عداه زور 
وبهتان وعلى آساس من فلسفتهم أقيمت مجتمعات بسرت لها الظروف 
آسباب القوة المادية فى غفلة من حملة الرسالة الالهمة الخالدة مما آتاح 
هذه المجتمعات وتلك النظم الفاسدة أن تعيش هذه الفترة من الزمن ٠‏ 


وکثیرا ما کنت آسائل تسى : ماذا يمكن لنا آن هدم للانسانية 
الحائرة الضالة ? ء 

هل تدم لها جديدا فى النظربات الفلسفية البشرية أو فى مجال 
الصناعه والزراعة والتقدم العلمى ۶ هل نقدم لها اضافات ف عالم الفن 
والأدب #۴ لقد شبعت من كل ذلك ء٠‏ بل وشقيت يكل ذلك ١ء‏ !! 


وأنظر فآرى فى تاريخ الاسلام الاجابة : اذ كان يجاور الحزر ة 
العرسة دولتاں عظيمتان هما دولة الفرس والروم ٠١‏ وصلتا الى مستوى 
من الحضارة المادية واارقى الاجتماعى بقارب حضارة البوم ويزيد ء. 
وحين انطلق المسلمون من جزيرتهم الى هذه البلاد فاتحين لم يحملوا لها 
زادة فى الرقى المادى ولا فنا فى الصناعة والتحارة انما حملوا لها أعظم 
هدية وآرقى مدنية تليق بهذا الانسان الدى استخلفه الله ف الأرض ء. 
حملوا رسالة .القر آن ومنهجه ق صنع المجتمعات وأخذوا بهذا المنهج 
بر بون الأمم فأنقذوها مما تعايه من ضيق النفس وظلم الحكام وتعاسة 
٠‏ الأبام وآعادوا لها حياة الاستقرار والكرامة والعزة ي ٠. . ٠‏ 


۸ 


وقلت : لنا ف رسول الله أسوة » وف آصحا به قدوة ه* واننا لن 
مستقبل البشريه ونحميها من الدمار والهلاك ء 


والأمر بالنسبة لنا جد خطیر : لأن ما بین آیدینا من كتاب الله دواء 
لأمراض المحتمعات وهو علىتا ميثاق وعهد : ان فرطنا فه فخا اماق 
وخا عهد الله »¢ 


لذلك ادرت هذه الدراسة الشاملة لمنهج الق ر آن ف تربية المحتمع 
بعد أن شغلنى هذا الموضوع فترة طوبلة من الزمن وآنا أقول : هل 
دنکن لروح القرآن التی بشت الحاة فى آمة العرب آولا وف الدنيا كل 
ثانا آن تدب من جدید فى عالمنا فتعد له الحياة النابضة بالسلام والمحبة 
والامان ? وهل ما زالت أنو اره التى هدت قافلة الانسانية تشع سن 
شىء دياجير الشىك ويمحو شبهات القلام ٠‏ 


وکان لاد لارواء النفس وتهد نها من الالتحاء اض البحث 


والتنقيب حتى تصل الى ما تبتعى وتريد ٠‏ 


ولق اتخ الدراسات القرانه الى حوانب خاصة من منهج 
القر ان لطت علها الأضواء وكشفت عن أصالتها وأهميتها لكن العالم 
فى حاجة الى تقديم هذا المنهج متكاملا شاملا لكل حاجات المحتمعات ٠‏ 
وهذا ما حاولت أن أصل البه بهذا العبل المتواضع و ردت ان 
کون ذلك برهانا ساطعا على دقة منهج القرآن وعظمته وسموه واحاطته 
تکل جانب من جوانب حیاة الأفر اد والمحتمعات : فكان التمهند لهذا 
بیان ما وصل اليه المحتمع العربى والعالمى سل نزول الق ان من فساد 
وضياع وذلك بدراسة آحوال المحتمع العریی الاحتماعة واا س 
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والافتفاد > والژّهلات العرسه لحملل الرسالة ء ودراسة الجتسم 
العالى مثلا ق نى اسرائيل والمسيحية والامبراطورية الرومائية وملاد 
ارس والصين وای دول المعروف آنذاك ' ۰ م استنتاج 


وعد هذا اله الباب الأول : فى القرآن والعقيدة ری فه. 
دلاتل وجود الله ودلاتل وحدانته وكف هدى القرآن المشركين والملحدين 
الى طريق الله ٠١‏ كما نرى فى هذا الباب سر الثلاثة عشر عاما التى قضاها 
رسول الله فى مكة لا يدعو لشىء من تفصيلات منهج القرآن انما يدعو 
الى عبادة الله وحده لا شرىك له ۰ء 


و الباب الا نى : الفرآن والتريبة الأخلاقية ٠ء‏ لحد ارتىاط. 
الأخلان بالعقيدة وكیف كانت العبادات سلوا من سالب الترسة 
الأخلاقة ونلمس دقه هذا المنهج وهو بغرس الأخلاق الفاضلة ف النفوس 
وكيف نجج فى ذلك ٠۰‏ 


ثم الباب الثالث : القرآن والبناء الاجتماعى : ندرس فيه نظام 
الأسرة والتكافل الاجتماعى والمعاملات الالية وبناء المجتمع على الحرية 
والمساواة ة ئم نظام الحكم اله سلامی واقامته على دعام العدل والشورى 
ورعاية شر ية لله بحميها الحاكم والمحكوم وكيف وصل نظام الحكم بذلك 
امشوق رفيع لم تحلم به المجتمعات آبدا ء٠‏ 


وف الباب الرابع : تنظيم القرآن لعلاقة الجتمع الاسللامى 
بالمجتمعات الأخرىفسنعرض فيه للعلاقات الدولة ف القر آن وموقف القر آن 
من آهل الكتاب وموقفه من آهل الشرك ء٠‏ وآخيرا : خاتمة نين فها __ 
بعد المقارنة تفوق منهج الق رآن ف تربية المجتمع على أرقى ما وصل اليه 


۱٠ 


العالم فى. العصر الحددث من مناهج . لناء. المحتمعات وټربيتها وکیف لم 
تفلح التردة e‏ أو الشوعبة ف خلق الجتمع ت والائسان 
المالح ¢ © 


ورغم وعورة الطريق ومشتاته تى تحتم على الباحث فى مث هذا 
اللوضوع آن بحیط بکل ما کنب فى فى الدراسات الاسلامية عامة والقرآنية 
خاصة وما آكثر ها » وتفرض عليه أن قف طويلا متانيا فاحصا ليستخلص 
منها شتا ۰ه رغم ذلك فقد غمر تى سعادة لا تعادلها سعادة ونا آتابسع 
مراحل هذا المنهج الربانى كما رسمها القرآن الكريم فأراه منهجا فريد 
فذا تحمل العزة والكر امة والأمان لبنى الانسان » وقد آن للمومنين بهذا 
ا منهج الالهى أن يحملوه ه ویحملوا معه آرواحهم على آکفهم وینطلقوا بهالی 
لاد الله كما انطلق الرعبل الأول فينقدوا عباد الله من هوة الضلاله 
ا 


وأآهمنة هذا اليحث فى حباتنا المعاصرة تبدو عظيمة ضخمة بعد 
ان خرف الانسان كثبرا من مناهحه وآفكاره وخر افاته فقادته الى هلاکه 
وضاعه ٠١‏ وآهمة الحهاد ق سسل اقراره فی واقع الحياة وترجمته عمليا 
آعظم وآضخم ٠‏ فا بحتم على حملة رساله القرآن آن نهو | لق اد 
المستتقىل الانسانى وآن برد الانسانة الشاردة الى حياض القراآن 
ترتوى من نبعه المصفى وة تعش نعيش له وبه حباة الرحمة والأمان ٠‏ 


وآبادر فاقول : آنا واثق من نفاسة ما آومن. په اعتز به وآفاخسر 
أعرضه آمام العالمين : فليآت كل قوم بما عندهم ا القر آنی هو 
الأعلی ‏ دائما ‏ سوف تخر له السحرة سحدا لأنه وحى الله و منهج الله 
وما أعظم آن تعنو له الجباه وتخشع فى محرابه القلوب وآن برفض البشر 


۱۱ 


ما اخترعوه من خرافات وآباطيل ليتوافدوا على المنهج القرآنى بتربون 
ق رحاره و تحعلو نه e‏ رادا ودلا وهادا وقمرا منرا بکشف لهم 
عشرات الطريق . 
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.. ( وما دو یھی إلا الله عليه تو کلت وإليه ات‎ )) 


وصلی الله وسلم وارك على محمد وعلى اله اسا ت 


عبد الغتاح عاشور. 


)۱( سورة بوسف ۱.۸/۱۲ . 
(۲) سورة هود ۸۸/۱۱ . 
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دراسة ‏ موجزة _ للمجتمع العربى والعالمى قبيل نزول 
الفرآن 

الحاجة الى التفير ٠‏ 
آولا _ المجتمع العربى : 

() أحواله الاجتماعية ء 

( ب) الوضصع الساسى »ء 
( ج) الوضع الاقتصادى ٠‏ 
( د ) حالتهم الدينية والفكرية ٠‏ 
( ه) مؤهلات العرب لحمل الرسالة 


ھے 


a 


2 ١ ۹ o 


الحاجة الى التغير . 


ت 0 الي الذى مدآ فه القرآن زد أءه آولا . 8% 0 

والمجتمع العالمى الدى هو حصل الرساله 6۰ ایا 

الانسان ف آی ارض یمیش علیما ۰ هل کان فی حاجة الى رسالة 
القرآن 7 المجتمم العربی : ما هی عاداته وتقالیده ودنه وا 4 
هل كان ذلك ق حاجة ال فل النساء يدها رر رنه و غاد ليله 
ا 
ET‏ ا 


وهذا العالم : م هی أفكاره وعقاگدة وعاداته وآخلاقه 2 


٠هل‏ ما وصل اليه الفكر الانسانى قبيل نزول القرآن آدی الى 
أسعاد الانسان ووضح قدميه على طرق الحق والأمان ٠۰‏ آو أن السبل 
به قد التوت » والطرق به قد ضلت فماش موزع الاحساس مطموس . 
الفطرة شقى القلب حا در الفکر ۰ه فقد انسانبته ففقد معها کرامته وعز ته 
خهو ف حاجة الى رحمة تنشر عليه رداءها وهو فى شوق الى مرفاً يحس 
عنده بالراحة والطمأننة ٩‏ 


العربى والمجتمع العالمى كلاهما اذن _ بحتاج الى دراسة 
موسعةۀ فى احواله الاختاغة والسياسية والاقتصادية والدشة ٠‏ لکن 
ات س هنا موضع تلك الدراسة العميقة المطولة ١‏ ویکفی ان نشبر ‏ ف 
احمال کا کل 5ل ی _ فحسب ‏ حاجته الى التغير وأآن تلك 
النظم كلها وصلت الى مرحلة خطرة من الت وال ٠٠‏ وا 
ضا آن نبان ے فی ایحاز ہے استعداد اوا كله للتغر الذى e‏ ده 
كتاب الله وتلك المؤهلات التى آودعها الله ف البيئة العريية فكان العرت 


۱٦ 


بها هلا لحمل هذه الرسالة الى الحنس البشرى واستطاعوا أن بنشروا 
ف ربوع الدنا مىادىء سامه آضاء ھا هذا القر ان ی کل قعه غمر تھا 
آنواره وشع فیها سناه ٠۰‏ 


ارلا - المجتمع العربى : 
١ (‏ ) أحواله الاجتماعية ٠‏ 


انقسم العرب ف الحزدرة العرسة الى فسمين دو وحصر ٤“‏ والىدو 
2 القسم العالب : ) 
» فاّما الىدو فکانوا 4 ول بزالون ‏ بحتقرون الصناعه والتحارةانما 
بعیشون على ما تنتجه ماشیتهم : باأكلون لحومها بعد علاج بسيط 
وشردون آلا نها وىلىسپون أصو افها وتخذون منها مسساکنهم ٠ء‏ واذا 
امد دم الضق لوا الضب والربوع 4ه وهم دعتمدونل ف تدده 
ماشيتهم على الطبيعة يخرجون بها فى مواسم المطر الى منابت الكل لترعى 
غاذا اتنهى الموسم عادوا الى مواطنهم نتظرون أن يحول الحول وينزل 
الغث واذا احتاجوا الى غير ما تنتحه مأاشيتهم تعاماوا عن طرق البدل 
قكانوا يستبدلون بالماشية وتتاجها ما بتطلبون من تمر ولباس ء٠‏ 
ونوع آخر اتخذوه وسبلة من وسائل العيش وهو العارة والسلب: 
رون على قسبلة معادية _ وكثيرا ما تكون المعاداة _ فيآخذون جمالهم 
وسبون نساءهم وآولادهم »> وتتر بص بهم القبيلة الأخرى فتفعل مافعلوا 
فمن تكن الحضارة أعجبته ٠‏ فى رجال بادية راا 


ومن ربط الجحاش فان فيشا فنا صابا وأفراسا حسانا 


۷ 


وكنا اذا أغرن على قبيل فاعوزهن نهب حيث كانا 
وآحيانا على بكر أخينا أا مالم نجد الا أخانا 


آما الحضر : فھم آرقی من دلك کشرا : ون المدن ودفرون 
فها وعشول على التحارة ًو الزراعهة و فد اوا فل الاسلام ممالك 
ذات مدنيه كاليمن والغساسنة ف الشام واللخميين ف العراق ١‏ » ء 


ولا بتوهم آن العرب فى حضرهم بعدوا عن عادات الندو و أو 
آنهم فى حالة من الرقى الاجتماعى تغنيهم عن رسالة راددة ء 


کلا فالعرب : بدو وحضر ء٠‏ وصلوا الى مرحلة خطبرة من الفساد 
الاجتماعى » وكل ما هنالك من فروق بين بدوهم وحضرهم انما هو 
الاستقرار المادى والرقى الذى بواكب كل مجتمع تنتظم حياته الاقتصادة 
وان كان تحت هذا المظهر البراق ذلك الضعف المهين والتأخر الذى سلب 
ان ج ارا ) 


والمجتمع العربی مجتمع طبقی تفصل بن قات ود وات 2 
تنحكم روابط الدم والقرابة فى تحديد طبقات هذا المجتمع : فكان فيه 
طبقة الأحرار : وهم آبناء القبيلة الصرحاء الذين يجمع بينهم الدم الواحد 
والنسب المشترك ء٠‏ 


e‏ الوا : وهم من انضموا الى القببلة و ان اک ار 
عر غبر آنناتها عن طرق الحوار أو الحلف أو العتقاء من الأرقاء ها +¢ 


فجر الاسلام > لأاحمد آمين > ص ١١‏ 


وطبقة الأرقاء : وهم المجلوبون عن طريق الشراء آو آسرى الحرب٠‏ 
ولكل من هذه الطبقات و اجب ا نتعداه و عليه نظام | 


e ET EE‏ يصو ر 
ذلك قول درید بن الصمة : 


وهل آنا الا من غزية ان غوت 
غوت وان ا ( 


اذا شا الترد عن قواعد المجشع وتمرقه ترقا سىء الى ية 
القسلة نىدته القسله وغضبت عليه وأعلنت خلعه وأهدرت كل حق ل 
علها فلا يجد أمامه الا أحد طريقين : | 


اما آن بلجا الى قبيلة أخرى بحتمى بحماها ويصبح مولى من مواليها 
أو أن بخرج الى الصحراء بلوذ بها وعتمد على قوته ف فرض نفسه على 
مجع قل كل صلة ينه وينه قيصبح التهب والسلب وقطع الطريق 
وسبلته للحباة وأسباب الرزق ٭۰٠‏ 


وآهم الواجبات التى تقع على آفراد القسبلهة الخد بالثآر ممن سولت 
له تفسه من القبائل الأخرى ان يعتدی على جد ابنائها مهما كلفهم ذلك 
من جهد ومال و دماء ۰+ 


« ولقد كان العرف مجعل الثائر بلتزم باتخاذ شارات خاصة : فهو 
I e a a SS‏ 


6 ( CF) دهن‎ 


(۲) مكة والمدنة فى الجاهلية وعهد الرسول » لأحمد ا الشريف 
ص ۲ 
(۳) المرحع السابق »> ص ۲۲ 


۹ 


8 ا e‏ راء ويظل على 


8 » الا آن ی ا 
علبها الحمابة له والدفاع عنه « بل ومعاوتته ف کل آمر : خر أو شر 
ويعبر عن دلك فو لهم : انصر أخاك ظالما و مظلوما ۰ ویصوره شاعرهم: 
قوم ادا الشر آبدی ناجذبه لهم طروا اليه زرافات ووحدانا 

لا يسألون أخاهم حین يندبهم ‏ ف النائبات على ماقال برهانا۵) 


ما طبقة المييد E‏ من العرب الصرحاء وقد كانوا فى وضع 
اجتماعی سییء : فقد سابتهم الأوضاع الاجتماعىة an E‏ 
الانسانية التى هى من حق الانسان ٠٠‏ وعاشت هذه الطبقة حاة الذلة 
والانكسار ٠١‏ ليس لها ملكية » ولا يسمع لهم شكوى ولا يجوز للعبد 
آن یتزوج الا بامر سیده على آن پتزوج رقیقا مثله «. دل :ان لمر بی 
الصميم قسم الأعمال الى شربفة خسيسة : ق الماشية وخدمة المنزل 
والحجامة والنحارة والحدادة وأمشال ذلك مسا ا 
| بى القيام بها كانت طبقة العبيد تقوم بها ٠٠‏ 


ما الولى : فهو الحار أو الحلف أو ا و تم بالطل 
لصربح والاجابة آو NEE‏ 


» وحقوق 2 e‏ الجوار تتلخص فى قول 


تاع یداو ی ر 
الأد ن رجل. . 


() محاضرات فی تاريخ الأمم الاسلامية » للشيخ الخضرى > ص .)١‏ 
() الاغانی * TT oS . ۱۲١/۲‏ 


6 


والحلف : هو جار بصفة لازمة : وقد كان الرجلان يشهدان على 
أ تفسهما ویعقدان الحلف المواثق والأمان والعهود ٭ء وقد آورد 
الطبرى ف تمسیره مورا عن المثاق الدى شهد عليه الملا ين ال ملتحق 
و 

» دمى دمك وثآری ارك وحربی حربك ا ا 
وأرثك وتطلب بى وأطلب بك وتعقل عنى وأعقل عنك و 


وفى هذا المجتمع الطبقى كانت حمية الجاهلية تتحكم فى تصرفاته ٠‏ 
ویری العربی آن ما EE‏ تحب التزامه قال تعالى : 


سر ا 


4 م وم“ 
) وإذا لوا حشة قالوا : وحدنا ليها اانا واله 


ارا بها . 

وقال : 

٤‏ 2 د ى ت ەب ِو ا 

) وإدا فيل لهم اتيعوا ما ار ل الله قالوا. : بل 
ت E e A o2 O98‏ 2ش ا 
نتبع ااا لر 0 اى لقالا 


و ھی هدا التماوت الضقى رغم الاحساس بالقرابه ووحود علاقات 
الحلف والجوار وأصبح أمرا مقررا وموثرا من تمايز الناس ووجود 
طىقات علا وطبقات سفلی وطقات آشراف وطبقات سو قه وعوام 8¢ 


() جامع البیان » للطبری › ج ۰۸ ص ۲۷١ ٤ ۲۷١‏ 
(۷) سورة الاعراف ۲۸/۷ . ) 
(۸) سورة البقرة ۱۷١/۲‏ . 


۲١ 


آما صلة الرجل بالمرأة : فكانت صلة السيد المحكم قيمن لا آمر لمم 
ولا قدرة عندهم » هذه صلة النكاح وهى الرباط الذى يتم به تکوین 
أسرة ٠ه‏ ووی ي اا ا ا 
فتقول : ) 
« ان التكاح ف الجاهلية كان على أربعة أنحاء : منها نكاح الناس 
اليوم : يخطب الرجل الى الرجل وليته أو بنته فيصدقها ثم يتكحها » 
والنكاح الآخر كان الرجل بقول لامرآته اذا طهرت من طمثها آرسللى 
الى فلان فاستبضعی منه فاذا تبين حملها أصابها زوجها اذا لحب » وانما 
بفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد ء٠‏ فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ٠‏ 
ونكاح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 
بصيبها فاذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت 
McG am ESOS‏ 
قد عرفتم الذی کان من مرکم وقد ولدت فهذا e‏ 
آحبت باسمه فلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع لر 
والتكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على as‏ تمنع من 
جاءها وهن البغاا : کن ينصبن على آبوابمن رایات تكون علما فسن 
ا دخل علبهن فادا حملت احداهن ووضع ايا حمغوا لها 
ودعوا القافة (*) ٠‏ ثم آلحقوا ولدها بالذی رون فالتامله (*۴) ودعی انه 
لا بمتنعم من ذلك0 € 


ومع هذه الصورة المزعحة الى تدتما ا لنا السدة عاكشة ت فهاله 
من دحاول اَن يعلى من فدر امه العرسة تعصا وحمة لها : : فیدعی آن 

(و)القافة ٠‏ جمع قائف »> وهو الذی بعرف شبه الولد بالوالد بالآثار 
(اوعاو) التاطة ٠‏ ألحقه به > وأصل اللوط [ بفتح اللام ] اللصوفق 
(4) الىخارى > کتاب النکاح ٤‏ باب من قال ل ا اولي > 


YY 


النوع الأول هو ما عليه جمهو رهم « وما عدام فمقصور على دوی الدعارة 
من الشنبان الدين لا بخلو 'منهم زمان او مکان ن ولم یکو وا یطلقول عليه 
٠ال‏ السفاح واتخاد الأخدان ولم يكن ذلك آمرا مستحسنا عند جمهورهم» 
ورؤكد ذلك قوله : « اد المعروف عن العربى من غيرته على آهله 
ومحافظته على شرفه ببعد ذلك ٩<‏ ¢( ۰‘ 


ولكن مجتمعا لا تحكمه شريعة هادية ولا بقوده دين صسحیح 
و رهه نداءات السماء لا ستبعد أن تكون فيه تلك المهازل الخلقيه 
والضعة والمهانة مما لا يصلح معه دفاع الشيخ الخضرى تكريما لأمة 
حاهلة ومانا لفضل جماعات من الناس تحكمهم الشهوة ويسيطر عليه 
حب الغلب ویشھد علیھم شاد منھم هو جمفر بن آبی طالب فیقول 
للنجاشی :| 

ll‏ املك کن a‏ أل جاهلية نمياد الأصنام وناكل المستة ونآتی 


الفواحش وط الأرحام ونىىء الجوار و اکل القوى ا الضعيف ء 
الى آخر قال ١(‏ €{ *. 


ll‏ ا و ا حملت آلوانا كثيرة من 

الظلم فقد کان من عادات هذا المجتمع ان يطلق الو احد منهي امراته فاد 
قارب موعد اتتهاء عدتها. راجعها لا عن حاجة ولا لمحبة ولكن لقصسد 
تطويل العدة وتوسيع مدة الانتظار ضرارا » وكان الرحل يطلق امرآته 
وبقول : كنت لاعا » کما کانوا يمنعون النساء أن نتزوجن من آردن من 
الأزواج بعد انقضاء عدتهن حمية الجاهلية ء بل انهم کا نوا ادا قات 
الرجل فت أولىاژە احق وکا نها کَ دورٿ فان شىاءوا 


) e 
۳ ص‎ a E 


۳ 


تزوجها واحد منهم أو ازوجوها. E‏ ن الزداج اما هی 
فايس لها رآى ولا حلة ء ا 


ولعل التعاسة والشقاء والأوهام التى تبداً بها المرآة أول خطوة فى 
ا ای اا ات روو 
خبرغم ما فرضه علبها ا مجتمع من قيود سلبت ارادتها طعنها فى آعز ما تملك 
ووجه الها سهما قاتلا ف آقوى عاطفه لدبها انها عاطفة الأمومة : وذلك 
نها اذا حملت سیطر على وجدانها خوف ذهب من حیا تھا السسعادة 
والاستقرار لأن مصير طفلتها الوآد : « وكانت مذاهبهم مختلفة ف الوآد 
وقتل الأرلاد : فمنهم من کان شد الات لزيد العبرة ومخافه a‏ 
العار بهم من آجلهن وهم بنو تميم وكندة وقبائل آخرون ۰)۳ ومنهم من 
کان ثد البنات لعير تلك الأسباب ء 


وكيفية الوآد والطرقة التى بؤدى بها بشعة مجافية للرحمة 
والانسانة فانهم کانوا ادا بلعت البنت ست سنوات امرون امھ ا 
وتطسها وتزينها و يذهب الواحد منهم تاشته هذه الى الصحراء وهناك 
بکون قد حفر لھا بترا فیقول لھا انظری فما ثہ ي دیل 
عايها التراب حتى تستوى البئر بالأرض »« ` 


J E e‏ كانت الحامل اذا فرت 
ولادتها حفرت حفرة فمخضت على رس تلك الحفرة فاذا ولدت نتا رمت 
نها ف الحفرة وادا ولدت ولدا حبسته )٩۱٩(‏ + 


والوأد المحقق للبنت المشوهة الخلقة : تشاؤما من هذا التشوبه ء 


(۱۲) العرب واطوارهم E a‏ 
)١(‏ المرجع السانق هح ¢1 (of‏ . ۰ 


٤ 


واذن فقد وصلت الم آة العربية الى حاله بائة ف الوضح الاجتماعی 
وعاشت شه آمه مستعبدة ل١‏ ملك لها ولا مشورة وما ورد ف شعرهم 
من التغنى بجمالها واثبات أهميتها اا كان خال شعراء وارضاء لمتعة 
) والواقع غير الخال فلنسآل هدا الواقع شنا النباً البقين وشهمد 
أن الم آة العربسة عاشت على هامش المحتمع لا آثر لها ولا اقتدار لديها ء 
( ب ) الوضع السياسى ٠‏ 
فاذا ما ت ركنا صلات الرجل باآهله وجیرانه ووضع الفرد ف المجتمع 
العر بى لنلقى نظرة سربعه على ألوضع السياسى الذى كانت تحياه الجريرة 
العرسة قبل نزول القرآن فاتنا نحد أن العرب کانوا حماعات غر منظمهۀ 
تخا حباة قبلبة ويحكمها عرف القبيلة وسلطانها ذخو لم يكن سلطاف 
سيطر فيه الحاكم على المحكوم »> ولهذا الحاكم نواب وقادة > وقضاة > 
وجيش منظم وو مه رت غلی ا دی المعتدى »> وانما كان قوة 
اجتماعیه رأت الحماعة العربية فيها حفظا لكيانها وتيسيرا لمصالحها ومع 
ذلك فهم قوم آحرار لا یملکھم أحد : شار المعتدى عله لنفسه ممن اعتدى 
عليه وعلی قبیلته آن تشد آزره ء قول اين حزم : « وكانت المرب 
بلا خلاف قوما لقاحا لا يملكهم أحد كرييعة ومضر وأياد وقضاعة » آو 
مل وکا فی بلادهم بتوارثون الملك کارا عن كابر ۰» 09 » ٠‏ 


ويوضح هذا الوضع الساسی سیر توماس آرنولد فيقول « لم 
تكن هناك اطلاقا آى منهج منظم للادارة أو القضاء كالذى نعرفه عن 
فكرة الحكو مة ف العصر الحديث ء٠‏ وكانت كل قبيلة آو عشيرة تولف 


)١ 0‏ الفصل فى اللل والأهواء TET‏ 


Yo 


جماعة منفصلة مستقلة تمام الاستقلال وينسحب هذا الاستقلال أيضا على 
أفراد القبيلة : فكل فرد منهم لا يعتبر زعامة شيخ القبيلة أو سلطته الا 
رمزا لفكرة عامة شاءت الظروف أن بآخذ هو منها بنصيب بل كان مطلق 
الحرية فى أن يرفض ما اجتمع عليه رأى الأغلبية من أبناء قبيلته ٠١‏ وأبعد 
من هذا : آنه لم يكن هناك نظام لنقل سلطة الرئيس » اذ كان يختار لها 
ت اغالات أك اواد الله سار وآ كثرهم مالا » وآعظمهم تفوذا » 
وأجدرهم بكسب الاحترام الشخصى » وادا ما تضخمت قسلته تشعت 
فروعا تثيرة بتمتع كل منها بحياة منفصلة ووجود مستقل ولا تتحد الا فى 
ظروف غير عادية اشتراكا ف الدفاع عن القبيلة آو قياما بغارأت بالفة 
الخطورة ١ء‏ ° » ء 


5 ۷ ی ان قفر فة اة الشى الذي م ن 2 
« ارنولد » لیس مطلقا تماما : فانه حر ف أن برفض ما اجتمع عليه آبناء 
القبيلة آو آن بأخذ به لكن جزاء هذا الرفض خطير لأنه بعرض صاحبه 
الى الطرد والابعاد والخلم وحينئذ لا يجد له سبيلا الا الالتجاء الى قبيلة 
أخری حتمی بها ويصبح مولى من مواليها أو يعمد الى الصحراء يتخذ 
من السلب والنهب وقطع الطريق وسيلة لاحياة وطريقا عبر به عما بحس 
به من حرمان وطرد ۰ 


وكيف يعرف النظام السياسى طريقه الى قوم انعدمت بینم روح 
الاجتماع وتحكمت فيهم عصبية الجاهلية ووقفت كل قبيلة لأختهها 
المرصاد تتتهز فرصة للانقضاض عليها والاستيلاء على مواردها وليس 
لذلك من سبب الا حياتهم المجدبة الفقيرة وتنافسهم ف الاستحواذ على 
مواطن الكاڈ والعشب ء٠‏ ? ٠.»‏ 


٠. ٠۴٠٥١ ص‎ >٤ الدعوة الى الاسلام »> ترجمة حسن ابراهيم‎ )٠١( 


۳۹ 


وزد نيران العداوة اشتعالا : كبر مسيطر على النفوس وحب فى 
اشباع غريزة السيطرة د والاستعلاء ٠۰‏ تری ذلك ف وضوح اذا مات آکبر 
e‏ کون موضع آبیه فیتنازع أعمامه رتاسة العشيرة 
ولا يسام أحد منهم للأخر فيورثهم ذلك تباغضا تزيده الأيام شدة ء٠‏ 
وتىقى احن ف وعداوات ف القلوب تدفع الى حروب طاحنه 
| تۇدى الى تیتیم الطفال وتأييم اللساء : « لذلك كانت الحزيرة دائمة 
الحروب والمنازعات قلما مخلو منها زمان آو مکان وادا رجعت الي 
أسباها المباشرة وجدتها فى بعض الأحيان تافهة كما كان فى جسروب 
الفحار ء٠‏ وق البعض الآخر تراها أمورا يكن حلها على أسهل الوجوه 
كالحروب بين عبس وذبيان وبين بكر وتغلب ولكن الأسباب الحقيقية سابقه 
على ذلك وهى النفور المتآصل ف القلوب ء٠ ٠ » ٠"‏ 


أمة مزقتها الحروب وآنمكت قواها الأحقاد والثارات فلا غرو أن 
سقط ممالكها الشهرة تحت آبدى المحتل الغاصب « فاليمن فقدت 
استقلالها منذ نهاية الريع الأول من القرن السادس وسقطت تحت حكم 
EE RES » ۷ n‏ ا 
لرن والغرب سادها الاضطراب وفقدت منزلتها التجارية العظيمة ٠‏ 


« والحرة أضخت امارة فارسة نكا E‏ ا 
لھا مکانتها ی حماية a‏ اجزيرة العربيه 0Q‏ 1 

E الغساسنة « ضاعت هيبت بعد آن غير بر الروم‎ » a 
٠*۰ وأصبح آمرها #وضی‎ 


محاضرات فى تاريخ الام الاسلامية 8 و > ص ۲٤‏ . 
of‏ ¢ 


ا یق متمتغا بال تقال سوى « مكة » فقد كافت هى البلد 
الالذين بيت اف ا ۰ ازال 1 السكة e E q4‏ وف ذلك 
۰ ۴ر 0ر رم © E 2 l5‏ ا 
) او را ا ll‏ حرم عام e‏ 


0 e 5 ۸A 


أ 


ويقول :ٍ | 
ر وو ۶ ر تة a‏ 9ے o‏ ا o E‏ 9 ور 
n )‏ البيت الذى اطع طعمهم ا ) 
a E‏ ف . LS‏ 
و٤امتهم‏ هن خو 


وأضبحت « مكة » تمثل القلب النابض للجزيرة العربية يتمتع هلها 
بنوع من السلطة والتنظيم الاجتماعى فقد اقتسمت عائلات « مكة » 
المخاضصت الكترى فها : فاختص الهاشميون بالسقاية » ونو عد الدار 
بالسدانة والحجابة واللواء والندوة »> ولبنى سهم جباية الأموال » ولبنى 
عدى : السفارة » ولىنى مخزوم السقيه » ولبنى أمبة : العقاب » ولبنى 
تیم : الديات »> ولبلنى نوفل : الرفادة ٠»‏ 


ومثلت « دار الندوة )» صورة للحكم اليابى > ووضع التنظيم 
الاجتماعى لها شروطا معينة فلم يكن بقبل فى عضويتها من لم يبلغ سن 
الأربعين من غير قريش الا أن کون قد امتاز مبزة خاصه لذلك کان 
الشيوخ الطاعنون فى السن وکار التحار والشعراء بمثلون معظم أعضائها 


(1۸) سورة المنكبوت › ۷/۲۹ . 
سورة قرش ۲ ٠ ۳/۱.٦‏ ] . 


۲A 


رز وقد كان الأفخاذ من رؤساء الأسر يجلسون على التوالى طبقا لمقام ‏ 
آفخاذهم وکانوا لا برمون آمرا الا بعد بحثه وتمحيصه ف برلانهم الأهلى 
ر دار الندوة » وكانت قراراتهم محترمة عند الجميع ونافدة على 
الجمبع a. * ¢ ٠‏ 

واذا کان هذا هو حال « مكة » وحدها فان مدينه « شرب قد 
انقمت الاما خطرا ووقف فها آبناء العمومه من الأوس والحزرج 
تربص کل فریق بالاخر ولعت بد « اليهود » دورها محركه الفتن > 
غارسة للعدوات » لنكون اليهود ف مأمن من تجمع هؤلاء العرب ولتقوى 
شو کتهم وتستلیء جيو هم با لمال حين بتفرق هؤلاء » ولا يتفرغ واحد 
منهم منافسة الىهود فى ميدان التجارة والثراء ٠٠‏ ومثلت موقعة « بعاث » 
صورة لهذه الفوضى وتلك الحروب ولم يعد أحد يمن على نفسه الخروج 
من حه لأنه بعرض تسه للخطر ء٠‏ وسادت « المدينة » حال من قله 
الأمن جعلت الحياة فيها غير ممكنة فكانت الحاجةماسة الىرجل يدخلف 
الفحوة المفتوحة بين الفر قن وقضی على الفوضی لکن کان لابد آن 
کون رجلا محاندا لا تشوبه شائبة التورط فى الخافسات الداخلبه بين 
القبلتين مہ °۳7 )۰ء 


اليمن » ومملكتا الحبرة والغساسنةه طمع فيها العدو ٠«‏ و « شرب ) 
مزقة الأوصال » وباقى الجزبرة صحراء تنتشر فيها القبائل العريبة هنا 
وهناك وبعض بلادهم المستقرة كالطائف لا آثر لها يذكر وليس هناك سوى 

« مكة » تتمتع ثقة غالية من كل آنحاء الحزبرة لوجود بيت الله الحرام 
الذى تعظمه سار العرب ٭٠ء‏ | 


(.) نشاة الدولة الاسلامية د. مين سعيك ٤‏ ص ) ه ٠‏ 
للمستشرق الالانى بوليوس فلهوزن » ترجمة د. عبد الهادى آبو ريده ؛ 
TC»‏ 


۲۹ 


موم هدا وصحهم السیاسی مادا دصنعون آمام من کانوا طلقون 
عليهم الأسدين ٠١‏ 

ومادا تكون فو تهم آمام أكىر امسر اطو ر تین ف الما انداك ? 

دولتی الفر س والووم ه۰ ۰ 


AY RA‏ کک و صد جرح 
کی نورم فا شرن رارت ۲ 


لقد حنوا الى هذا التجمع فا تنشرت المحالفات بصورة واسعه ف 
الف الثانی من السادس دن القبائل اتعيرا عن احساس القسبلة 
نها لا تستطيع أن تعيش ف مجالها الضيق وآنها محتاجة الى غيرها من 
القبالل تتحالف معها وتۇاخىھا وتر دط مصیرها دمص رها ۰ه 


وآحيوا ما درس من حرمة الأشهر ومنعوا فيا الفتال حتى بتوافروا 
ھا لاصلاح آتفسھم كما عظموا « الكعبة » فکانت ملحا للخائف والعائذ 
وهدا کله سين مدی احساس العرب ينهم فى حاجة الى يد حانىة : 
ودوله توجههم » فقد سئموا الحروب وملوا التفرق وکرهوا ما هم عليه 
من انقسام وفوضى » لكن هذا الاحساس ما کان بغنی شیا وما کان 
عير من واقعهم شيئا » وليس هناك من اآخذ يدهم الى طرق الوحدة 
ويهديهم سواء السبيل » sS a‏ 
وباقی جوانب المجتمع الاجتماعرة والاقتصادية والدينىة والفكر دة فى حال 
من الاضطرات الذى بحتاج الى صيحة قوية توقظ المشاعر وتحمل 
المشاعل وت تاد الطردق ه. 


e 


) ج ) الوښسع ي 
نعم u‏ ا شعو رهم ا الاس ال امان والرحبة والاستقرار 
ن الى :هذا ard‏ وقد EES‏ الاقتصادية حدا ا 


هذا - مثلا ے عبد الله بن جدعان التمیمی يشرب فى کاس من 
الذهب حتی سمی «حاسی الذھب ) »> وآخر « كعبد المطلب بن هاشم 
كفن فى حلل قيمتها آلف مثقال من الذهب وطرح عليه المسك حتى و 
کما اشتهر ينو مخزوم بالثروة والمال حت کان آحدهم وهو عبد الله بن 
ابی ربیعه بلقب بعدل قریش وقد کان رجلا موسر وکان متجره الى 
ال ف )4 

وھا ی اع ن سه ن الان بن آمية بشترك فى القاخلة 
ال کان قودها آبو سفیان بن حرب والتى كانت السبب ف موقعه 
«٠‏ ندر » بشترك شلائن آلف دینار ٠ء‏ وهدا المبلغ اا الذی کان 
عله هؤلاء فى تلك الأيام ۰ 


ويحانب هؤلاء آلاف من الرقيق والموالى ومن لا بمتلكون شيا ٠‏ 
بطحنهم الفقر ويهدهم الاحتياج المر الى القوت فامتلأات صدورهم 
بالعداوة والحقد ء٠‏ وف مرتفعات الصحراء وعلى جنبات قوافل التجارة 
لهؤلاء الموسرين تلفت جماعات خطيرة من مخلوعى القبائل وشذاذ الأفاق 
ومن قست عليهم تلك الأوضاع الاقتصادية الجائرة » وقد ربط بين 
آفراد هذه الجماعات الاحساس بالحرمان والظلم فاتخذت لنفسها طريق 


(۲۲) الاغانی › < ۱ ۰4 ص ۸ 4 K4) ۲٩۹‏ ج )ص٥‏ .۰ 


۳١ 


السلب والنهب وسيلة للحياة فى مجتمع يمن بان الحق للقوة ون الغابة 
رر الوسيلة ٠ءء‏ وما كان لهذه الجماعات من قطاع الطرق أن تمدو 
ظاهرة اجتماعية لولا ما وصل اليه الوضع الاقتصادى من تعمسف 
واستغلال لم یخفف منه عطف ذوی NT‏ المروءة 
E‏ بخلو منهم زمان آو مکان ٠۰‏ 


و كان التعامل « الا مشل اهر الاقتصادی والتجارىِ 
وکان و اة E‏ نه ٭* و احا نا 


حاة الفقر والعرماز »© 


وبحانب ,کات ويح الىضان ع التوهبة ال تصل 
الى اقلاس د سوت واثراء ا »+ 


O TE‏ تكن ناك رقابة على خبط الاي وتنظيم البيع والشراء 
وحماية السذج من البدو من الوقوع ف بد المحتالين والغشاشين ٠۰‏ ومع 
ان الكيل والوزن كان موجودا الا آن البيع والشراء مجا محازفة کان آمرا 
ادا ١ء‏ كما كان من وسائلهم المناجشة ف البيع وهى : آن بزید شخص ) 
ق السلعة أكثر من شمنها لا ليشتريها ولكن ليغرى غيره فيقع فيها .. 
کہا کان العش والمخادعة آمرا جاريا فى الأسواق فكافوا يلون الحنطة 
والشعیر لیکثر یلها آو بخفون الردىء داخل الطب وبخلطون التمر 
ا الخد ولارن :ر بصرون » الابل والغنہ والقر افد لري 
اما حتی تبدو كثيرة الین ثم يعوا ٩‏ ۰ ( 


(۲۲) مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول »> ص ٠۷‏ . 


lak 


وشاع بينم البيع بالنسيئه « تأجل الثمن » ومثلت الرهول 
الفاسدة نوعا سيا للاإستغلال فقد كان اننفاع الدائن بالمرهون والاستيلاء 
عله ان عحز المدين آمرا شاعا ٠‏ ومع هذا الفساد الاقتصادى تس خير 
العقائد الفاسدة فى اتزاز الأموال والاكثار من جمعها فقد قال آهل مک : 
« لا عى لأهل الحل أن بأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل ألى 
الحرم اذا جاءوا حجاجا أو عمارا ولا طوفوا بالبيت اذا قدموا آول 
طو !فهم ال فی یاب « الحسس ٥‏ » ء فان لم بجدوا منھا اشستًا طافوا 
بالبيت عراة فان تكرم منهم متکرم من رجل آو امرآة ولم یجد ثیاب 
« الحمس ) فطاف فى شاه التى جاء بها من الحل ألقاها اذا فرغ من 
طوافه ثم لم ينتفع بها ولم يها هو ولا حد غيره بدا وكانت العرب 
E PTT O‏ 


الا أن التاريخ ببين لنا أن الطواف مع العرى كان مالغة ف التقديس 
والتطهر ولكن قرشا استغلت تلك العادة القديمة لصالحها وفرضت ليابها 
وطعامها على العرت ء وما زال حى ( الحمس » تطور حتى صار دنا 

أرأيت هذا الفساد الذى عم المجتمع ? وكيف سيطر حب الال على 
كل خلق وكل فضيلة فخرج الأثرياء بتجارتهم فى الصيف والشتاء الى 
اللاد والممالك المحاورة بريحون وتمتعون ء٠‏ وبقى آهل الفاقة والضعفاء 
بلعقون جراح فاقتهم وضعفهم وبحملون بين جوانبهم ثورة عارمه على 
تلك الأوضاع الفاسدة الشاذة التى ظهرت بوادرهافق هؤلاء الذيناتنشروا 


. ۱۲۲ این هشام جح ۱ ص‎ )۲٥( 


8 


عر الصحر اء دعبرون ونهىون وشتلون ويفرضول حیا تھم على ف ( 
6 ا 2 سنه و ينهم وسال العش النظ ف والحاة الامنة المستقرة ?7 ۰ 


( د ) حالتهم الدينية والفكرية : 

وفساد تلك النواحى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية برجم أول 
ما برجع الى آنه لا دين يصلح ولا شريعة تحكم » ولا قانون يفرض 
سلطانه على النفوس وبوجه القلوب > انما هى قابا دين ضاعت معالمه 
ولم يبق منه الا ما أضافه الجهل وسطره الهوى والشهوة من الأوهام 
والخرافات وليس له من دليل ٠١‏ وليس لأصحابه عليه من ححة ولا برهان 
وزعت اة الشرمة أذان اة الا آنها جميعها لم تعط صورة 
واضحة للالة الحق ٠١‏ اذ بعد أن رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل 
وعرف العرب الهم الواحد الأحد لم بستطيعوا مواصله مسيرة التوحد »> 
ولم تستطع عقولهم آن تنصور حقيقة الألوهية كما أوضحها الأننياء 
والمرسلون » ولم يدركوا الا آشياء محسوسة لديم » يرونها بعيونهم 
ويلمسو نها بأيديهم » وانقلب تعظيمهم لله الى تعظيم للحجارة وغيرها 
والتقرب بذلك الى الله ء 


أو الكعبة لیکون معهم آثر من آثار برکتها فیعظمون هذا الحجر تعظيمهم 
للكعبة فاتنشر لذلك تعظيم الحجارة والتقرب ا الى المعبود الأعظ ")» 


وآول من نقل بعض الأوثان من بلاد الشام الى الكعبة هو عمرو بن 
لحی فوجد استعدادا عند العربں من تعظيمها لأحجار الكعية فعندوها ء. 


۷) محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية للشيخ الخضرى » ص ))., 


روی این الکلبی : آن عرو بن لحى مرض مرضا شديدا فقيل .ل 
ان بالىلقاء من | م حمة اذا آتىتها برأت فاآتاها فاستحم بها فبراً ا موحل 
أهلها بعبدون الأطنام فقال : ما هذا : فقالوا : نستسقى بها المطر و نستنصر 
بها على العدو ٠‏ فسآلهم آن بعطوه منها ٠ه‏ فنقلها وقدم بها مكة ونصبها 
حول الكعة ۾ 7 ؛ء 

وهناك سبل آخر لعبادة اللأصنام دروه ان الكلبى أنضا وهو 
تقد س الأفراد تعظيمهم فهدا اف وناثله من جرهم وکان 
« اساف » « نائلة » ثم قدما للحج فدخلا الكعبة فوجدا غفله من 


الناس وخلوة فى |البيت فواقعها فمسخا حجرين فوضعا عند الكعبة لبتعظ 
دهما الناس فلما N‏ ا وعدت الأصنام عدا معها ۰+ C۸)‏ ( *¢ 


عبادتهم لالأصنام م نكو نوا نکرون وحود الله 
ا الوا جن خان امنرات با9 ان قالوا : 


۶ 


العّر يز الْعَلِيم 


ہے سے ار ن 


) خلقهل 
انما عبادتم اھ ا حکی الله عنهم اذ قالوا : 
1 ازن | 


) م ا ل قر E‏ 5 الله ا 
وبقیت للعرب آثار من نداءات اسماعیل عليه السلام « فقد کان کما قال 


) وہنا واوق ا وکال ولا نري a‏ ل 
)۳( ۰ 
( 


(۲۷) الأصنام لابن الكلبى ص ۸ . 
(YA).‏ الاصنام لان الکلنی › ص ۲١٣ ۰ ٩‏ . 

(۹) سورة الزخرف ٩/٤۳‏ . 

(.۳) سورة الزمر ۳/۳۹ . 

(۱) سورة مریم ٥1/۱۹‏ )4 606 ۰.. 


Toe: 


لذلك « ما من كلمة من کلمات الفرالض الم تعرف عند عرب ٠‏ 
الحاهلية بلفظها وحملة معناها اا والصيام والزكاة والطهارة » 
ومناطها كلها آنها حسنة عند رب البيت أو عند الله ٠‏ وجاء فى صحيح 
مسلم عن عبد الله بن الصامت آن آبا ذر الغفاری قال له : با این خی : 
صلیت مرتین قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم فساله E‏ 
تتو حه ? قال SE E‏ : آنهم انوا يصومون 
(FY)‏ 


© 


يوم عاشوراء ٠۰‏ 

.٠ على أن عبادتهم للأصنام كانت سطحية لا تعمق فيها ولا نظر‎ ٠ 
وهدا بعض ما ذکره ه ابن الكلبى مما بدل على ذلك : « كان لكنانة صنم‎ 
يقال له « سعد » بساحل « جدة » فأقبل رجل بابل له ليوقفها عله‎ 
بتبرك بذلك » فلما آدناها منه وبکان عليه آثر دماء تفرت الابل وذهیت‎ 
ف كل وجه وتفرقت فأسف صاحبها لذلك وغضب على « سعد » وتناول‎ 
ی‎ ٠۰ حجرا ورماه به وقال : لا بارك الله فيك الها ۰۰ آتفرت علی ابلی‎ 
: خرج ف طلها,حتې جمعها وانښرف وهو قول‎ 
آتينا الى سعد ليجمع ش مانا فشتتتنا سعد فلا نحن من سعد‎ 
وهل سعد الا صخرة لا قوی لها ترجی فلا تدعی لی ولا رشد:؟‎ 


ROE E A 
E خزاعی بن عبد نهم » فلما س‎ 
: المت فکسره وأنشاً قول‎ 
دهت الى « نمم ( لأذبح عنلده نة نسك کالتی كنت آفعل‎ 
فقلت لنضسى حين راجعت عقلها أهذا اله ? آبكم ليس يعقل‎ 
>" اف + فدینی الیوم دين محمد اله السماء الماجد المتفضل‎ 


0 مكة والمدىنة ف الحاهلية وعهد الاه ص ۱١۹‏ . 
(YY)‏ لانن الکلبی “ ص ۲۷ ٤). ۶° ۲۹ ٤‏ . 


۳ 


کہا بوضح ذلك « دوزی » فبقول : 

« وکانوا بعغضبول من الآلهة ويجبهونها بحقيقة ما بعتقدون كما 
کانوا تحدو نها ۸ وکانوا دطر حول الأزلام ف عضب وازدراء اذا كانت 
مشورتها على غر ما تهوی نبو سم ويون الأصنام ويرجمونها بالحجارة 
اذا عاکسهم القدر فظنوه من غضب زلك الآلهة وسقطون آلهتهم عن 
عروشها و شعو نها سنا لأقل سبب )4( ¢« ( 

آرآنت صوره مشوهه ا الأیدى من الححر آو الخحشب 
كيف تسبغ العقول عبأدتها والتقرب لها الا آن بكون ذلك هزلا لا جد 


وهل a‏ الها صنعه آهله من الحلوى » فادا حاعوا آکلوه + 2 


لا ان ذلك كله لهو الضلال المبين ء 
نعم کانوا د تة ون تلك الالهة | لصطنعة ومع ذلك فقد ` نعصىوا 
بل ادعوا آن عبادتهم هذه الآلهة من مشيئة اله كما آن تحليلهم وتحريمهم 


قال تعالى : 
)) وال الذين 


رك اي ° ر رر ° 
شر کوا : لو شاء الله ما عبدنا يِن 


ا 
o‏ 


2 e 


ي o‏ و ر ر ت م ان ەه و 
دوه 85 سی ٤‏ سحن و ءاباۋنا ولا حر منا ص دوه من ) 


EE aR O O 
شی ءِ کذلك فعل الذين م قبلهم فهل على الر سل‎ 
٠ للل ای‎ 
(? .. و‎ : 


)€ ۳( تار نح الاسلام السیاسی ۾ د. حسن ابراهیم ص o۲‏ » 
(۳) سورة النحل ٠ ٠٥/۱۹‏ ) 


TY 


oe 
0 
: وقال‎ 
0 ر مم 2 ا‎ IS Oo ف م‎ 


رر ۸ : 2ه م ۳ ص 
‹ سیقول الین اشر کوا لو شا الله ما أشرکتا 


و ۶اا E‏ ی کد لك u‏ ب نين بن 
o‏ ° 7 ا ا 2 
ٍ ەگ وي . 


a E <‏ ن" 


ووفف بهم تفکيرهم عند هذا الحد من التعصب ولم يكلفوا أنفسهم 
الىحث والنظر وآصسحت عبادة الأصنام ھی الدين الشائع ف الحزررة 
العر سه ++ 


وبجانب الوثنية كان للعرب نحل وديانات أخرى : منها الصاشة : 
و النجوم والکواکی وقد اتشرت فی سلاد اليمن وحران 
وأعالى بلاد العراق ء٠‏ والقر آن يد كر عبدة الكواكب فى مملكة سباً حين 
بتحدث عن ملك سليمان وما آعطاه الله له من جزل النعم ٠١‏ ومع علم 
سليمان الواسع سع وق کل ذى علم عليم : بآتيه المدهد من مکان بعد 


قول له معتذرا اعن تاخره ما تقرؤه فى سورة النمل من قول الله تعالى 
عا ى لسان الهدهد ؛ 


) أطت پا َم نط و رشك ون سا بت بين . 
م م 2 
| 


E e E‏ َء و 


کر 


سے 


. ۱٤۸/١ سورة الانعام‎ )١( 


۳۸ 


2 م 6 
ر رھ وھ e‏ 


لله وزين لهم لش ن أَعَمَلَهم ڏ م ۲ الول فهم 


ی 


(FV) : a 


يدون .. 
ا اناد ی قومه فى عباداهم لبآخذ i‏ 
الى الاله الحق قال 


E, َيه الَبْل ر۶ کو کبا قال هیذا‎ NT 
فل یل ل حب الأفلين ءفلّما را آلقمر باز غاً قال هذا‎ 


لی 8 e‏ 
5 سے س 
ښ ٠‏ ر سے A2‏ 


e‏ یھی ربیل کوت بن 


ہے 


ها اک 2 فلت قال يقومٍ بریءٌ مما 


وجھی اذى قَطَر ك ت را 


۶ 
o ر‎ 


شر کون »نی وجهت 
حَبِيفا وما اتا من الْمش کين 
نلك عبادة الكواكب التى کنن رم س نلو رن له 
الأب وهو : القمر ‏ والالهة الم وهی : ا لشمس ء٠‏ آما الاله الان فقد 


ê 


کان نجم الزهراء + * 


E 


یت سبجو عه 


۷( رة التمل ۲/۲۷ 02 : 
VS A o‏ 
)۳۹( دراسات ف تار بح الف القدم لأحمد فخریى ص 1Y‏ ° 


وآمام هذه الآلهة المدعاة قدمت القرابين وأريق دم الانسان فى سيل 
وهم فاسد ودين باطل ۰ء هذا عبد المطلب ين هاشم ندر ادا بلغ شوه 
عشرة آن يذبح واحدا منهم قربانا لآلهته فلما تحقق رجاه جاء انه 
عبد الله لیدبحه ولا آان آشیر عليه بضرب القداح بينه وبين الفداء مسن 
الال حتى ترضى الاآلهة وما زال بضرب القداح حتی وصلت الال ماله 
فدبحها فداء لابه ۰ء 


قال تعالی : 


« وكذلك ر لکژیر من المشر کين ق أو اهم 
ا ا E. ST‏ من ° O‏ رس مر 
شر کاؤهم لِیردوهم ول | عليهم اينهم و ساءَ الله 


2 2 2092 7 )0( 
مافعلوه فدرهم وھا یھر ول ( 
« وهدا هو المندر بن ماء السماء ( ٥ء٠‏ ٤٥٥م‏ ) ف الحرة 
بقدم كثيرا من آسرى المسيحيين تكريما للسيار « فينوس » ( الزهرة ) 
کما کان عرب شبه جزيره سيناء يقدمون القرابين البشرية لنفس هذا 
السار »¢ ¢ )£1( «( *+ ۰ ٤‏ 


کمااتتشرت عبادة النار ف الأماكن التى خضعت لحكم الفرس زمناء 
والنار تمثل العنصر الشفاف الذى برمز الى الخيز الذى لايد آن منتصر 
على قوة الشر كما جاء بالديانة المصطنعة التى اخترعها «زرادشت » ف 
لاد فارس ۰ ) ss‏ 


1.1۰1 سورة الانعام ۷/1 > وانظر ابن هشام حح اا‎ )١( 
٠ . ۷١ تاریخ الاسلام السياسى ص‎ )61( 


£ 


أًما الأدبان السماوة فقد دخلت الجزبرة العربية منذ وقت مبكر : 
فالنصرانة دخلت بلاد العرب بفضل جهود الدولة الرومانية الشرقية ف 
القرن الرايع الملادى » ولم کا نت العلاقات وشقه بين العرب والس ز نطبين» 
فقد تا ثر العرب بالمسيحية الى حد ما ٠»‏ فاتنشرت ف الجنوب عن صربق 
الحبشة زق الشمال عن طرق سو رة وشبه «جريرة سيناء الآهله بالاديرة 
والصوامع .» وقد انقسمت النصرانة فى ذلك الوقت الى عدة فرق ٠‏ 
تسرب منها الى جزيرة العرب فرقنان : فكانت النسطوريه منتشرة فى 
الحبرة » واليعقو بيه E E LETE‏ 


آما البهوددة : فانها حاعت من الشمال « ومن المرجح ان کون آول 
مھا جر بهم حاءوا ف القرن الأول فل الملاد وقد استفرت حالات کشرة | 
منهم على طريق القوافل ويخاصه ادن التى كانت حولما آرض 
«واشتھر بها ( آی سلاد العرب ) دين اليهودية فان السرا نين 
واليو نال طردوا اليهود من بلادهم فقابلهم بنو اسماعيل بالترحيب وتهود 
منھم کثير لما راوه فی کتب النبهود القد دمه من التعظيم للاله الذى اهتدی. 
الخليل عله السلام الى عبادته سبحانه واشتهر الدين الحهات : الحجاز ِ 
ونواحها : خير والمدينة بين قباثل قر ظة والنضير ذات الشوكة المتأصلة 
هناك من زمن مدید كما اشتهر بجزء عظيم من قبائل اليمن بعد آن تقله 
التبادعة ا ممالكهم ا 0¿ |۳ 0 40 عك الملاد ۾ °٤‏ )» 


على آن فرقا آخر من الم رخن برى أن « بهود هذه الحزيرة نزحوا 


(۴) دراسات ف تاريخ الشرق القديم ص ٠١۲‏ . 


اك 


e‏ الى شمال شبه جزيرة العرب واقاما بها الى ن 
اليهم من بلاد اليمن قباثل الأوس والخزرج الوثنية ا س لسرم 
خرب بلادهم (t٥) ۰٠»‏ € ۰+ 


والرآى الأخير هو ما نميل اليه ويؤيده الواقع التاريبخى ء٠‏ وكل 
ما بعنينا فى موضوعنا آن نبين ما انتشر ف الجزيرة العربية من ديانات 
سماویه وغیر سماویة لا آن نستقصی صل کل قوم وکیف وفدوا على 
تلك البلاد ٠ء‏ ويكفى أن نعرف أن تعاليم التوراة من بعث وثواب وعقاب 
اعت ق الحزدرة سسب e‏ ليود وخاصة ف لمان التى اختلطوا 
فیها اهلها ۰ء 
وبين البهوديه والمسيحية كان التنافس على أشده وکانت العداوات 
كلما قوی فرق صب جام سخطه على الآخر ۰ه ولعل ما فعله ذو نواس 
الحمرى بنصاری نحدان خير دلبل على دلك ٠١‏ فقد حم ر لهم آخدو دا 
مله نا را وآلقی فيه من لم برجم عن دينه ولم EDI‏ ت دخل 
البيز نطبون وطلىوا من نحاثی الحبشة أن هب لانقاذ اخوانه ف الدينء. 
رف ذلك قول القرآن : 
E‏ ر Sofo yg»‏ م ت وره .١ه‏ دي 
) قل اصحسں الاخحدود النار دات الوقود إِذ هم 
وو ر م 9ر ر ج ص او و 


علرها ذعود »وهم ڪل ۴ بھعلون بالمۇونِين شهود و( هموا 


ن يۇمنواً بالله العزيز اولي ا 


(° )€( فيام الد وله العربية الاسلامىة ف اه محمك صل أله عله 
وسىلم aT‏ 


ا ا د oar.‏ : ا a‏ و ٤ ۰ a‏ 
آلسمّو ٹ وآلارض وآلله على کل ٹیءِ شهيد » إن الاين 


سے سے ° ووم وق ا e E Ee‏ 
فتنوأً المؤمنين والمؤمنلت ثم لم يتوبوا فلهم عذاب | 
ر ر o2‏ م ) 
جهنم وهم عَذَّاب الْحريق “٠‏ 


ولم تتمكن اليهودية أو المسيحية من فرض تفسها على الجزإرة 
العربية ولم تنتشر بما بلائم ما بذل فى سبيل الدعوة لكل منها من مجهودات 
ولم بدخل فهما الا عذدد قللل من العرب وما ذلك الا لأن نى اسراليل 
جعلوا دينهم مقصورا عليهم وادعوا آنهم شعب الله المختار » الأمر الذى 
لا يحقق المساواة بين اليهود وغيرهم ٠٠‏ 

والمسحة تعددت فرقها ومذاهبها » وامتلأت بالتعقيدات » ولم 
مستطع الذهن العربى آن يستسيغ مثل هذه الديانات المعقدة ء٠‏ كما آن 
العربى كان برى أن اليهودية والمسيحية شىء دخيل ف حياته لا يمشل ماكان 
عليه العرب من حب الفخر والاعتزاز بالنسب والقبيلة فكانوا تطلعون الى 
دين عبر عنم ويحملون آمانة رسالته ويستطيعون به الوقوف فى وجه 
الأسدين : فارس والروم ء٠‏ يقول القرآن : 


ر ° ر و Ty ٥‏ ر € يھ ت رہ #۸ ى - ر 
) و أقسموا الله حهد أیمنهم لن - هم ددیر 
ر رک و ا E‏ 1 ٤ر‏ 2 لړ ي 
کون أهُدى من إِحْدَى الام فلما جاءهم نذير ما 
0 ق و e‏ ررر را اص 
زادهم إلا ذفورا اسک را دی الارض ومکر | کی 
ا Ps‏ ەور ا ۳ ن 2 (4۷( 
ولا یحی آلمکر آلسیی إلا باهلِه » 


. ۱١ د‎ ٤/۸٥ سورة البروجح‎ ))٦( 
. د ؟)‎ )۲/۲٣١ سورة فاطر‎ )€۷( 


۳ 


وهكذا لم یکت لليهودية أو النصرانيه أو الزرادشتيه اللجاح 
والاتشبار ‏ و عا ون دنا شاعا فی مكان : يشل السذاجة 


كما آن قلة ا E LT‏ اللفون 

فأنكرت ما وراء العبب و ححدن الله الح 4 وعاشت فی حیز ما ی 

وما تشاهد » وقال قائلھہ ای ھی لا حساتنا الد نا نموت ونحیا وما هلكا 

إ» الدهر ¢ + ان ھی 1 آرحام تدقع وآرض تبلع ولیس لهو لے من 
الكريم : ) 
رم و 

) وقالوا ماهھی إل حاتت الد موت E‏ 


۾ و٤‏ و 


ls‏ إل N‏ ا بذلك ‏ من اھ 
ب ر (fA)‏ ` 
إلا ظنون » 0 
ولم يتنبه لهده الحالة وما وصلت اليه من سوء الا قلة مستنيرة واعبة 
نظرت ف دين قومها فوجدته ضلالا وبهتانا ا ا الهه 
من ححر تم حر له ساجدا 22 


وعبادة النار : جهل آى جهل ٠‏ واليهوديه والمسيحية ملئتا بالخرافات 


. ٠)/)0 سورة الجاثية‎ (fA) 


tt 


المسحيح فدعوا الى توحيد الله ونبذ عبادة الأوثان » كما دعوا قومهم الى 
الاقلاع عن سيىء العادات : كوآد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر > 
واهتدوا الى آن الناس لم تخلق هکذا هملا انما لابد من بعٿث آمام اله 


وهذه النزعة التى كانت قبيل الاسلام بطلق عليها « التحنف » وعلى 
أصحابها « الحنفاء » أو « التائيون » > لأنهم كانوا بقولون : نحن على 
دين ابراهيم ۰ والقرآن قول ف ابراهیم : 
اج E‏ م 


ر ١‏ 2 ی ر Pes‏ ب ر صر ص 
« ماکان ابر هيم یھودیا ولا نصرانِیا ولکن کان 


ر oe.‏ کر ر م ور ې 7 )44( 
حذيها مسلما وما کان ار کن ( 


ويقول : 
Ê 2 3‏ 4 ل و ر 9ر ص 
أن اتر 2 کان آ۱ ل حل ھا ولم رك من 
2 7 )0۰( 
المشر ګین  ١‏ 


ولکن هده النزعه لم لسشر شکل واسح انما قى المرب ت 
اضطراب فكرى ء٠‏ « وأصبح آهل الجاهلية لا بعرفون لم بصلون ولا الى 
من دتو سلون إ! ید بح آحدهم للصنم و ددعو ا الله ء وفیهم عىدە النار 
وعبدة الأصنام وفيهم الموحدون والمشركون وغير ذلك من آنواع العبادات 
المتضاربة وظهر فى آثناء ذلك الاضطراب من حرم الخمر ورفض الأصنامء 
وأصبح الناس بتوقعون الفرج من باب النبوة وكان ذلك حديث الناس 


. ٦۷/۲ سورة آل عمران‎ ))٩( 
داور الل 7 ب‎ 


40 


فى مجالسهم » فادعى النبوة غير واحد من قباثل مختلفة وهم .بعضهم 
ادعائها مما يدل على تنبه الأذهان الى امر الدين والتفكر ا 
الأعمال ۾ )٥(‏ ( 

وزاد المر سوءا أن الخرافات والأوهام أصبحت جزءا من عقيدتهم 
ومكو نا آساسيا بوجه فكرهم وحياتهم: فالعيلان والهامة والأرواح الشريرة 
وغبر ذلك لها آو فى نصيب عندهم ٠٠‏ بقول المسعودى : « كانت العرب 
قبل الاسلام تزعم أن الغيلان توقد بالليل النيران للعبث والتحيل واختلال 


والعرب قبل الاسلام تقول : ان من الجن من هو على صورة صف 
الانسان و کان دظهر لھا ف آسفارها ف حین خلاو اتها 


« ومن معتقداتهم الفاسدة : 


آن من خر ج ف سفر والتفت وراءہ لم تم سفره فان التفت تطيروا 
له ۰ء وآن من علق عليه كعب آرنب لم تصبه عين ولا سحر يزعمون آن ) 
الحن تهرب من الأرنب لكونها تحيض ء٠‏ وآن المرآة اذا حت رجلا 
واحبھا ثم لم شق عليها رداءه وتشق عليه برقعها فد حبهما وآن الرجل 
ادا قدم فربه فخاف وباءها فوقف على بابها قبل آن بدخلھا ونھق کما تنهق 
الحمير لم يصبه وباؤها » وآن الرجل اذا ضل وقلب ثيابه اهتدى » وآن 
الناقة اذا نفرت وذكر اسم آمها فانها تسكن ٠‏ 


. ۷ ص‎ ١ تاریخ التمدن الاسلامی لجرجی زندان ج‎ )٥1( 


۰ ۱٥۷ مروح الذهب ومعادن الحوهر للمسعودی ج ۲ ص‎ )٥۲( 
. 1 ¢ 1۰ 


5 


ك ومن المعتقدات الفاسدة: : 'الرتم والرقمة والتعمية و والعر 
ّ الثيران عن البقر وتثنية الضربة والهامة والصفر ء 


فما الرتم : فکان ن أحدهم اذا آراد سفرا اننا د اه 
TT‏ سفره فوجده قد انحل قال E‏ 
E‏ على حا قال َ i:‏ تخنی 4 


++ e تموت دزعمون اة ادا ا‎ RH 


والتفقئة والتعمسة »> كان الرجل منهم اذا بلغت ابله ألا قلع عين 
و E‏ رادت من الا فقا ت 


والعر : داء دشسه ا صب الال انرا اؤ ف الحاهلية a‏ 
الال اا وو أن ذلك ببریء ا و إألداأء »»ء 


وکكانت القر SE‏ دو الارن ضر دون اران e‏ 
آن الجن بركبون الثيران فيصدون البقر عن الشرب ٠٠‏ 
وزعبون آن الانسان اذا قتل ولم بوخذ بثاره بخرج من رآسه 
ار كالبومة يسمى « بالهامة » ولا يزال يصيح على قبره وبول : 
اسقو نی الی آن بؤخذ بثاره وبقولون آیضا انها تخبره بما پکون بعده ٠۰‏ 
قال بعضهم ۰ 
هامتی تخبرنی یما تستشعروا فتحنوا الشنعاء والمكروها 


¥ 


مون ا تكون فى الباطن ادا جاع الاانتان عضت 
شرسوفه ۳“ فيقو لون : عضت شرسوفه الصفر حتى جاء الاسلام والعربِ 
ا و 
صفر ه۰ ۾ (٥)‏ ( 
ومن أقبح العوالد : « غاد استسقا ھم بالكىفات القبيحه E‏ 

) ن الاداب الانسانه وهی استمطارهم بالعشر وذلك انهم کا نوا بخرجون ) 
ف آوقاٽ الحدب واحتباد س المطر لطلب الا شحمعون حزم اللبات. 

الاسمى بالعشر والسلع ) و برطو نها ف آذناب البقر يشعلو نها بالنیران. 
وبصعدون البقر على هذه الحال الى الحبال والربوات المرتفعة مفرقين 
«سنها و آولادها ا بهده المناظ ر الشنيعة )6( 


(ه) مؤهلات المرب لحمل الرساقة : ٠ِ ٠‏ 
نعم وصلت الجزيرة العربية قبيل نزول القرآن الى حاله من افوضی 
الفكرية والاضطر أب الدينى ۰ والأوهام المسبطرة 4 والعادات اله 
E‏ ثرت الا واب عن او من دام ى ار 
نعم عاش العرب فى هذا الضلال وذلك الا ٠۰‏ فلماذا اختارهم 
اله ليكو نوا حملة الرسالة العامة ورشحهم للدفاع عن دنه : هل لدم 
من المؤهلات ما يجعلهم هلا هذا الشرف وذلك الفضل ۴۴ ٠‏ 
(o)‏ ) الشرسوف : كمصفور : خضروف معلق يكل شالع او سق 
الضلع وهو الطرف المشرف على البطن ( القامو س الحيیط ج ۲ ص 
۷٥‏ ) . ) ) 
)٥)(‏ النفخة املو كية فى أحوال الأمة العربية الجاهلية للسيد / 


ور الدين القلو صنى الازهری ص ۱۸١ ۰ ۱٤٤‏ . 
)٥٥(‏ احمال الكلام ف العرب والاسلام لمصطفى الدمياط ص )۲ > 


EA 
لقد كان للسيئة العرببة بصحراواتها الواسعة وانطلاق آهلها دون‎ 
قیود من نظام مفروض او سلطان مهمین ما عرس فيهم حب الحرله وعشقها‎ 
2# وتفى عنهم بلادة الطبع التي تجعل صاحبها بآلف ساع ما بهين شرفه‎ 
: والحر‎ ٠٠ ثور ولا عضب »> وآصبحت الحردة عنوان المحتمع العربى‎ 
شجاع بدفع حیاته فداء لشرفه وکرامته ۰۰ وهکذا کان العربی شحاعا‎ 
لا بخاف الموت » مقاتلا لا يبالى من يقاتل » يدافع عن قبيلته بكل ما يملك‎ 
بضحی بدمه رخيصا حمابة لمن احتمى به ورضى بجواره ويثور لأحقر‎ 
شىء وتدفعه حميته القوميةحمية الجاهلية الى الاندفاع ق وجه من يجرح‎ 

کبرباءه ویعتدی على حريته ۰ 
« ویکفی لاستفزاز القوم آن ینادى تغث : الفلان آو : وادلاه 


رعو نة لا تمهل صاحبها رشا بفكر ف العواقب ء٠‏ يقول سعد بن ناشب 
المازنى مفتخرا بنفسه : 
اذا ھہ آلقی بین عینیه هسه وتکب عن ذكر العواقب جانا 
چ E‏ ۾ ا ااا (9٦‏ 
ولم پستشر ف آمره غير تفسه ولم برض الاقام السيف صاحبا 
تقول سديو : 
« فكانوا سرعى الغضب آقوياء الحراءة »> سفاكين للدماء »> معتقدين 
الأو هامح الكاذية كثيرى المشاجرة كراهية فى مطلق التحكم عليهم لما جبلوا 
عاسه من حب الاستقلال الد دظنو نه الخر اإوحند من د مامتعو أ له 
۰ ما ۰ ي *ه : : ۰۰ د ج 
م هم عليه من كثرة السعى والجهد فى الضراوة المع مه المصحوه 
دصعو ده اللعاملة ووه العلب و شده الحرص على الاتتقام ال آ نهم کا نوا 
ذوى حربة وعزة تفس ° » ء١٠‏ 


۰ ۸ خلاصة تار نح العرب لسدو ص‎ (o¥) 


۹۹ 


الا آن 0 الحرنة كالهواء والشمس حق مشاع ليس هناك من 
ينتزعه لأن الدواعى اليه لم تكن موجودة فکان بتمتع به الناس لأنه شىء 
زهيد لا قيمة له » لا غير ء٠‏ من ظلم السادة ولا بطامن من كبرياء الأقوياء 
ولا بخضع آهل القوة والجبروت ء٠‏ وكانت حمية الجاهلية وعصبيتها 
مصدر التعاسة والشقاء لهذا المجتمع ٠١‏ فتجد فيه النعمان بن المنذر 
يجعليوما للعضب لا يدخل أحد عليه فيه الا قتله وبوما للعفو لا بلقى 
آحدا فيه الأ عفا عنه وأغدق عليه العطاء ء٠‏ كما ترى كليب وال الذى 
کان يرمى الكلب حيث يعجبه الصيد فلا بجر آحد على الدنو 
من مکان يسمع فيه نباحه ولهذا سمی « کلیب » وقیل « لا حر بوادی 
موفه» لته من حزته کان لا یری پوادیه من بماك حرته فی جواره کله 
آحرار ف حكم العبيد ٠١‏ ) 

» ولو لم يکن هذا دآب الملوك ف معهود ا لأولين لما تالت 
اح اللات وا روا اا و 

) ان الا دحلو قر ت e,‏ | 


اهلها اذل وكذلك تلو 


سے 
ا 


2 
ره 


الا أن هذه الحرية وما استلزمته من عصبية وأنفة وكبرباء كانت من 
الم هلات النفسيه القوبة التى أهات العرب للانطلاق » وما هو الا آن 
دا القر آن وهذبها حتى آتت آكلها باذن رها واعتدلت ف الطرن 
دون تعسف آو کہ ۳ أو التواء ٠‏ 

و هده البيئه التى صنعت هذه الحرىة كانت أحد الأسباب قى صفاء 
الذهن العربى وتكوين العقلية وطلاقة فکرهم وألسنتهم فنطقوا بالحكمة 


ندنهه وار تحا لا ٭** قول جرجی زندان فی ق العرب : 


سورة النمل e‏ 


O: 


«يظهر مما ول الينا أنهم كانوا كبار العقول »٠ء‏ آهل ذكاء ونباهة 
واختبار وحنكة وأكثر معارنهم من ثمار قراتحهم ٠۰١‏ وهی تدل على صفاء 
آذها نهم وصدق انظرهم فى الطسعة وآحوال الانسان مما لا شل عن نظر 
إعظم الفلاسفة ٤‏ فان قول زهیر بن آبی سالعی فى ملت : رات المناا 
ا 


وان خالها یغ اا ر در شيا عن آحكام آكابر 
الفلاسفة ١‏ » ولقد تميز المجتمع العربى بصفات جميلة كان من آهمها 
الكرم : بوقد کرماؤهم ارا حول خيامهم يستدل بها ابن السبيل ٠١‏ فادا 
قدم اليف وليس عند العربى ال e‏ 
j‏ ی تاقته فذبحها لضيفه خشية أن بنطق لسانه فيه قال قائلم : 


۳ بان الضيف ا 
e‏ هذه اة لا تمدل ما يوقم لعب اليس ين الاين من 
ال اا 


بصاحبه الى الخزى والحسران ٠‏ 


فهڏا ابو غبشان المالكى حبنما كانت له سدانة الكعبه يوم اى 
خزاعة آداه شعفه بالخمر وحبه لها الى یع سدانة الكعنة ومفاتيحها الى 
قصی بن کلاب القرشى بزق خمر حتى ضرب به المثل فى الخسران فيقال : 
اخسر من آبى غبشان ٠٠‏ وف ذلك بقول القاثل : ) 


(۹ه) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجی زیدان ج ۱ ص ۲١‏ . 


6 \ 


اعت سداتتها بالنزو وانصرفت ٠‏ على المقام وظل البيت والنادى("“ 


كذلك کان اء بالحهد. عندهي د ذمة ودنا 5 
وسىتھىنون ف ت الوفاء به قتل آولادهم وتحراب دارهم ٠ء e‏ 
تناج هذا الخلق آنهم كانوا بغلون ف الوفاء للجار والحليف حتى بكون 
فندحم مقدما عى اله والاخوان » ٠٠ ١‏ الخرية والعزة القرية والكر 
والوفاء بالعهد والشجاعة واللسان الطلق الفصيح والذهن المتقد الذكى 
معالم واضحة ف حياة الجزيرة العرسة وجدها الاسلام فكانت موانع 
ودوافع َ موانع : وقفت ف طرق القرآن وجعلت الكثيرن باآنفون 
الدخول تحت لواء ا ل 
عبد الله كرا وعنادا ۰ a.‏ ) 


قال تعالی : 


فا کک 


١‏ فإنهم لا ذبونك و لکن ن الظلِمين ب ف بت الله 
ر )<( ) ) ۰ 
دجحدول ( 
ودوافع : جعلت آهل الوفاء والشجاعة يحون رسول الله وما آتى 
وتدذوقوا طعم الانمان بل انها أحد الأسباب التى دفعت القباثل لحمادة من 
آمن متها بمحمد کنا هو واضح حین انعاز بنو هاشم الى شعب ابی طالب 
وفيهم المسلم ویر ا ج وتعصسا ول الله e‏ 


E اجمال الكلام فى العرب والاسلام لمصطفى الدمياطى ص‎ )1٠( 
۰ ١١ فجر الاسلام  احمد امین ص‎ 
. ۲۳۳/٦١ شورة الانعام‎ )1۲( 


oY 


وما من آمة من الأمم خلصت للشر كله فلا بد آن يشيع فيا بصيعس 
من ضباء الحق وان کان بتواری خلف حجب الظلام الحالك ١ءء« ٠‏ 


وھکذا کات ت الأمة العرسه قبيل نزول القرآن : اتشر فها وناء 
الحاهلية » وخيم عليها ظلام الكفر » وعاشت فى ضلال الباطل ولم تبق 
ناحىه من نواحها : اجتماعيه واقتصاده وساسية ودشه وخلقه الا 
وامتدت الها ند الوت الذى لحق الأمم ٠»‏ ولحق بها داء العمى فتاهت 
ها الطرقق وضلت سواء السبيل ء٠‏ الا أن هذا الميت كان يستعد للبعث 
وبتطلم الي الحباة ء٠‏ وآودع الله فه من الصفات ما آهله لحمل هده 
الرساله الخالدة وان کانت هذه المؤهلات الخطرة قد انحرفت عن غاتتها 
فص حت الشحاعه للاعتداء ء٠‏ والحردة للكيرباء والك سره للتفاخر 
والتظاهر ء٠‏ والوفاء بالعهد وسبلة لحروب طاحنه تضيع فها دماء 
الأرناء فلا عرو أن أمسىك الق ر آن بزمامها وقادها لنصره الحق ورفعه 
دان الله ء٠‏ 


ولعل خير ما بصور حال العرب قبيل الاسلام هو ما قاله جعفر بن 
أبى طالب رضى الله عنه للنجاشى ملك الحبشة ٠‏ 


« أبها الك كنا قوما آهل جالية نمبد الأصنام ونكل الميتة وناتى 
الفواحش »> ونقطع الأرحام » ونسىء الحوار » وأكل القوى منا الضعيف 
فكنا على ذلك حتى بعث الله الننا رسولا منا » نعرف نسبه »> وصدفه. » 
وأماتته »> وعفافه ¿ فدعانا الى الله لنوحده » ونعبده › ونخلع ما کنا تعد 
نحن وآناونا من دونه من الححارة والأوثان > وأمرنا بصدق الحديث ٠‏ 
وأداء الأمانة »> وصلة الرحم »> وحسن الحوار ٬والكف‏ عن لحارم 
ااا الفواحش > وقول الزور »> وأكل مال اليتيم ء وقدف 
اللحصنة ء٠‏ وآمرنا أن تعد الله وحده لا شرك به شبتا ‏ وآمر نا الصلاةء 


or 


والزكاة » والصیام » فصدقناه وآمنا به > واتبعناه على ما جاء به من الله 
فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيثا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل 
لنا فعدا علينا قومنا ء فعدذبونا » وفتنونا عن ديننا » لردونا الى عسادة 
الأوثان عن عبادة الله تعالى وآن نستحل ماكنا نستحل من الخبائت "° . 


تادا المجتمع العالى : 
واذا كان المجتمع العربى قبيل نزول القرآن على هذا الحال من 
الانحراف والضلال » فان العالم کله من حوله کان يموج بالاستعاد ٤‏ 
والظلم » والجاهلية » والتدين الباطل > والمذاهب الفاسدة » والأففكار 
الشاذة » والعادات الممقوتة » والبڙس ٠‏ والشقاء » والحرمان ء٠‏ كل ذلك 
خيم على ربوع الأرض مما جعل الدنيا كلها تتطلع الى باب تنفد منه الى 
كنف الرحمة وتستريح وراءه من هذا العناء > وتلتقط عده أنقاس ها 
اللاهثه » وتستقر فى حوار الأمان والسلام ء 


الامبراطورية الرومانية والفارسية وبلاد الهند والصين والمالم 
المعروف آنذاك شاعت فى ارجائه مفاسد واباطيل » قتلت فيه روح الانسان 
الذى جعله الله خليفة ف الأرض ء٠‏ والأديان السماوية من البهوددة 
والمسيحية لم تعد صالحة لهدابة الانسانية وحمايتها من الاضطراب 
وا والضياع ۰۰ 
ee‏ 


() دنو اسرائنل ٠:‏ 


دو اسرایل + ۰ ا ناء تعقوت ۰ء وفرع النسوة من ابر اهیم الخلبلء 
صر وا ف محال الدعوة ال الله فأعطاهم قادة الانسانىة وجعلهم حمله 


المشاعل ٠‏ ودعاة الامان : 


(1۲) ابن هشام ج ١‏ ص ۲۱۳ . 


O. 

قال مال : ٠‏ 

CF‏ ارامیل افوا فی الى انثنت یکم 
e‏ و 


وا فلكم على ا 
وهذا الفضل مرده الى رسیح فد مهم فی مدان الحق 


کما قال سبحانه : 
س رص ٥‏ ى £ ت 9 ا 
) وجعلنا سهم ائمة هدول ت ا ل صبروا 
ا از ١ہ‏ ع را ~~ و 2 1)7( 
وکانوابایټتنا یو 


الا آنه ححدوا نعمة الله وتغالوا ق کراء ونظروا . الانسانه 
ف زراه واحتقار 4 وادعو آنهم شعت الله المختار » وآنهم ال ادف 
ھک > فلم الوا ما بصنعون بالبشریه وام ا 


أو استتغلال ينزل ای انسان ۰ء 
ا 
) ل ا قالو ا ل لتا ف ی الاين سیل 
ا الد نا 2 ۰+ واستولی حب الال لی تارمم 


وقلو بهم قىاعو | EE‏ 
الرخبص والعرض الزالل ٠‏ 
وة الع ۷7 
)1٥(‏ سورة السحدة )۲/٣۲۲‏ . 
CVV‏ سورة آل عمران ؟/۷o0‏ ٭ 


0 


قول الله : 


رن م ت © 
) فویل لذي اک كتل ا E‏ 
هذا من عند آله ليتوا به تما قَلِيلا ر ا 


2 َء ٥‏ رر و e‏ | 
کتبت ایدیھم وویل لھم مما یکس . 


ويقول : 


ا 
J 22 8‏ 


« وذ اح |۱ 


ت 


سے E:‏ ° مور 2 ر ربو 
له ميشاق آلذيّن أوتوا 8 ا 


مره و رد م ٣ر‏ َ2 2 E‏ 8 
نایر 3 فننذوه وراء ظهھور ھم واشتروا به 
£ 9ر E‏ 


Î‏ س م لھ 


«وإن ينهم لفريقاً يلون الست الو د ا 


سبو ۵ 
2 ر رر اي م 0ر 2 ` 
ِن ب وما هو من التب ويقولون هو من عند ا الله 


م ر2 ھ o‏ . ۹ 
وماهو مر عند الله ويقولُونَ ی الله اکب ب وهم لرن ٤‏ 
وما ا سو اسراسل لداعی الله وما اهندو! ا الل 
المستقيم انما اعتدوا غ مار الرحمة واطفأوا مصابيح الهداية الربانية 


وعاشوا ف الظلام الحالك م وصموا آذا نهم ا النداء الالمى 4 فاستحقو | 
عضب الله ومقته ا وطر ده ه6 


(1۷) سورة البقرة ۷۹/۲ . 
(۸) سورة آل عمران ۱۸۷/۳ . 
)1٩(‏ سورة آل عمران ۷۸/۲ . 


0< 


بقول الله سبحانه : 
ث 2 2 0 ۶ o‏ ع مل ع ار 
« فبا تقضهم ميشقهم و کفرهم پات الله 2 


س 
2 


آلأنبياء بير حق وقولوم ا ا بل طبع LS‏ 


o‏ س 


بکفر ا ا إل قلا وبکفر هه وقولي 


ق رسنس 00 


ر هتنا عَظيما » وقو لهم إنا فرلا المسيح ت این 


34 90 ص ۶ ى اا ر ے2 ھ 
0 4 
1 


)) و 2 8 الد ن I‏ إا بحبل دن 


+ 


سر مه ري د 
اا وبل من أ الاسر او بغخصب من آله وضر بت عَليهم 
م9 هھ سے سے لھ چ وم ص ° و 2 ۳3 ر0 ا ۳ 2 
ألم کے د كيام e‏ دکفرون ادت الله ورقتلون 
ر £0 ر سم ص o‏ ت ل# 0 رور )۷١1(‏ 
E |‏ ت حی دل عا عصو ا و کانوا تعدو (( 


وتاريخهې ملىء ء الانحراف من بدايته لنهاته » ولم شرق فى آفقه 
غر فترة قصيرة من الزم ن صبروا فيها فاستحقوا تقدير اله لهم وتضيل 
اباهہ آما بعد ذلك فقد عثوا فى الأرض فسادا وبدً ذلك فى وقت مبكر ٠٠‏ 
ذ لم يكن ارات ااعرة الى آجرام الله على بد موسى عليه السلا 
آلر ظاهر ف عدر ساو وکهم : فهده عصا موسی ال ارقت فر عون وملاه. 
وأخذت بقلوب السحرة فخروا لها ساجدين » وعصا موسى التى ضرب بها 


(.۷) سورة النساء ٠ ا١۷  ۱٥٥/)‏ 
رة آل غمران 1107١‏ > 


oV 


ف فا تست مته اتا عشرة عا »¢ الات ال و 
عندهم فبا کادوا يرون على قوم ا ا 


د ی گر ي م SE‏ 
۽ متمر PE. N‏ ا ا يعملون 
ويدهب موسى ليتلقى الألواح من ربه وفيها لهم هدى ونور فینسی 


قال تعالی : 
رص ی ںو ور را o‏ هه وي 8 ر 
e‏ موسی من د بعلو من حلِيهم عجلا جسداً 


2 کا ر نھ ر وس و ى م ره ر 2 
له خوار الم و أنه لا د ولا يهديهم سبيلا 
ےت مھ ر م مھ 0 


اتخدوه وکانوا ظلوین ( . 


وقال : 
إن ل a‏ ت سيتالهم غضب 2 


1 الحيلوة آلدئا u‏ لك تجز اله ٠‏ 


۾ 


e. 


(۷۲) سورة الأعراف ۱۳۸/۷ ۰ ٠۳۹‏ 
(۷۲) سورة الأعراف ٠١١ > ۱٤۸/۷‏ . 


OA. 


ولم بردم عن يهم E‏ 
يلقو نما فتنتم به په وان ربكم آلرځمن فانرعونی 


سے 


واطیعرا امْری ءالو لن تبر عَلَبّه فين حتى جع 


O‏ انظر اله وهو عتدر 


° ر 2و ص 


من “٘ رټ م6مم a‏ 
J}‏ 8 ل لقو قوی وکادوا یقتلوننیى 


e 
2 رم وټ 9 £9 م ر ص9‎ 


د تشویت ڑری آلاعداء ولا تجعلنِی مع القوم N‏ 


۰رگ 


واذا کانوا قد هموا ا ی ا 


آنساء الله : 
قال تعالى : | 
چر6 ر ر 2 م ەر | NT‏ 
« افکلما جاءكم ما لا تھوی 0 
رز م ت 
ففريقاً وفريقا تلود وال قلونًا 
E‏ ت 2 و E,‏ 2 


۰. ٩۱ ٩ ٩./۲۰ سورة طه‎ )۷6( 
"e: 10./۷¥ سورة الأعراف‎ (Yo) 
te AA ¢ AY/Y سورة البقرة‎ (۷7) 


o۹ 


لقد عتوا عن الحق واستكبروا على هذايات السناء » فمستخهم الله 
وغير قلوبهم وحقت عليهم كلمته وآذاقهم جزاء ما صنعوا 2 ٠‏ 


سر ص ی ا ر o‏ 


OE EE ووو‎ 2 a Ea 
فلما عتوا عن ما ذهوا عله ناله کونوا قردة‎ « 


م 
e‏ 


2 


ټ ع ني 


ا 2 ETS‏ ت ی و م 7ا و ۰ 
خ سين » واد تادن ربك ليبعثن عليهم ل يوم القيمة 


ص سر د a.‏ وم 


eT‏ ر ا و م ر تر 
من دسومهم سو ٤‏ العذات إن ريك لسريع العقاب وإنه 


رم ر کوش 
۰ : 


(VV) 

ر ر رڪ ( 

جنس طرده الله وآبعده عن رحمته وضرب عله الذله والمسكنة هل 
بصلح للحياة ۴ وهيل يصلح أن يكون خليفة ف الأرض فضلا عن أن بكون 
حامل رسالة وصاحب دعوة ومرشدا الى طريق رب العالمين ۶۴ ٠‏ 


ان التاريخ ليشهد ٠‏ وان الحقالق لتنطق بان ينی اسراثيل كانوا 
ومازالوا _ فى حاحة ماسة الى من أخذ يدهم و بنقدهم من وهدة 
الضلاله.ء وصح ایدم من مصادر ارجا والأمان » لنم ضاعو | ف 


(ب) المسيحية ٠١‏ والامبراطورية الرومانية : 
ارسل الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام داعيا الى المحبة 
والسلام مكملا لرسالة موسى ومصدقا لما بين يديه من التوراة وخلت 
غوت من الاجكام و اترات الا ما كان من قال ع فرب 
فاحل لهم بعض ما حرم عليهم » واقتصرت رسالته على مكارم الأخلاق ‏ 
من الصفح والعفو والاخلاص والتجرد لله والترفع عن حب الدنيا والعطف 


. ١۷ > 1١١/۷ سورة الأعراف‎ )۷۷( 


e 


الفقير والاحساس بحاجة البائس وتحمل الأذى الى غير ذلك من 


) ولنستمع اليه وهو بقول : « سمعتم آنه قيل عين بعين وسن سن 
وما آنا فقول لکم : لا تقاوموا الشر ٠٠‏ بل من لطمك على خدك الأيمن 
فخرل له الآخر أيضا > ومن آراد أن يخاصمك وباخذ وبك فاترك له 
الرداء »> ومن سخرك مبلا واحدا فادهب ا 7 € 

ورل ر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال لذلك أقول لكم : 
لا تهتموا لحياتكم ما تأكلون وما تشريون ولا لأجسامكم با 
و 


وآقول لكم : بان مرور جمل ف ثقب اة آیسر من آن بدخل غنی ملکوت 
)۸۰°( 
الله :0 (( **%¢ 


٠‏ الا أن هذا النداء الرحيم وحد قلوبا صما قاسية كالحجارة آو أشد 
قسوة ۰ء رت ف هذا النداء خطرا بهدد شهواتها ومطامعها » فثارت عله 
وکادت له وآجمعت على فتله ٠۰‏ ) . ) 
وأخذ بنو اسرائیل يبحثون عن عیسی عليه السلام ف كل مكال 
ولم بستریحوا الا بعد ن زال هذا الخطر » وتأكدوا آنهم قضوا عليه ٠١‏ 
ولكن عنابة الله كانت له حافظة ومن كيدهم له حامية مانعة : 


(۷۸) انحيل متى » الأاصحاح الخامس - الفقرات ۳۸ - ٠٠ ٤١‏ 
(۷۹) انحيل متى » الأصحاح السادس الفقرة ٠. ٠١‏ 


۸.0) انحيل متى > الأصحاح التاسع عشر الفقرة ٣‏ > وانحيل لوفا» 
الأصحاح الثامن عشر الفقرة ° ¢ 1 ° ۰ 


ر ر س ور رت ا رھ ١‏ ر ور 2 

« وما وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن آلين 

ور کر هه o 0 OE‏ ت ا سے 
آختلفوا فره لفى شاك ا مہ ده مر من عام إا اتہا ۶ 

ص صر ي ٍ r‏ 

س ن 2 رک زک 


القن وما ل ا ۾ بل رفعه الله اليه وکان أللد 
A1 )7 2 2‏ 
عزیزاً حکيما 


وبقى حواريو عيسى وتلامذته المخلصون حاملين مشاعل الانصل 
من یعده ٤‏ ولكنهم تفرقوا ف الىلاد وانتشروا ف الأرض تحت وطاأة 
الاضطهاد اليهودى وقسوته ء٠‏ وهنا كان قد برز الى الوجود عملاق 
كبير هو الدولة الرومانية ورشة الأمة اليونانية » وفتوحات الاسكندر 
الأكبر : اذ قد استولى الرومان على مقدونيا ومدن اليونان وسا 
الصعرى وسوريا ومصر وامتدت امبراطوريتهم من نهرى الرين والطونة 
شمالا الى الصحراء الكبرى جنوبا ومن المحيط الأطلسى غربا الى نهر 
الفرات شرقا ولم پېق خارجا عن ملکهم الا يلاد العراق وشبه الحزدرة 
العربية » ومرت السنوات وآتباع عيسى بلقون العنت والارهاق والظلم فى 
دوله الروم ۰۰ وکان من الطبیعى آل قى الانصل الدی آنزله الله على 
عيسى بعد آن تفرق حماته ونرل بهم من العذاب والتشريد والتنسكيل 
والقتل ما آقص عددهم ولم يبق من هذا الانحيل الا قصص بنقصها صحة 
السند » وعدالة الرواة تنسب كل مجموعة من هذه القصص الى راو من 
الرواة وتسمى ف مجموعها الأناحل ء٠‏ 


وحاء » فس طنطین ( فوحد الفرس الساسانىين یهددون دولته عند 
وسماها القسطنطينية نسبة لاسمه كما اعترف بالديانة المسيحية كدين 


. ۱٥۸ ٤ ۱٥۷/٤ سور النساء‎ )۸۱1( 
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e 
e8 
وه ون‎ 
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زم e‏ وقوتا ا خطر الفرس | الساسانيين ر 
u‏ الشرقة ٠‏ 


ولم ثلث المسيحية أن أصبحت الدين الرسمى للدولة الرومانية 
القديمة بعد عصر قسطنطين ف آواخر القرن الرايع لميلادى ولسكن 
الأفكار المسبحية على مر هذه القرون تاثرت البو نانىة والفلسفه 
الاغريقية فانقلبت الى عبادة صور ودين وثنية ٠١‏ قول( شال 
العالم الانحلیزیى عن ا لا اللللادى : ( آسرف 
الخو فى عبادة القدسين والصور المسحة وجحد خلاف عن 
طبيعة المسيح وما اذا كانت مزدوحة آو E CE‏ 
كما تتلاشى قطرة من الخل تقع فى بحر عميق لا قرار له " » ٠١‏ 


وصدق الله اذ يقول : 


م ر ٤‏ 6 ر TG‏ و ر مل 
) اخارم ورهب راا من دول الله 
رص ےم ° ورب 3 ۶ سه رو n‏ ا ےا ع 


وتعددت المذاهب ٠‏ وكثرت الفرق > و اضمحلت عظمهة الاميراطوردة 
الرومانة ¢ وضاع منها حزوها العر بی حبن سقطت روما سنه ٤۷٩‏ حت 


(۸۲) المجتمع الاسلامی د. احمد شلبی ص ۲۹ . 
(۸۳) سورة التوبة ۳۱/۹ . 
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عتف الغارات الشديدة التى وجهتها لها القبائل المتبريرة » التى تسكن 
الأراضى الو اقعة شمالى نهرالطو نة وشرقی الراین «ولم ببق من امبراطورية 
الرومان سوى قسمها الشرقى المعروف باسم الدولة الرومائية الشرقية 
التی کانت تشمل لاد ليران ء ونقدوها ۽ وتراقا ۲ وآسیا المخری 
وتضم جزء! کبیرا من الوطن العربى ٠‏ * يشمل سورها » وفلسطين » ومصر 
ودب النزاع والشقاق بين أصحاب المذاهب المتنازعة ودخلت السلطان 
الحاكمة حلبة هذا الخلاف فأضافت بذلك يلاء الى بلاء » ٠١‏ « فكان 
الامسراطور وهل دولته قولون : ان للمسيح طسعنین ومشستتین و 
رعيته ف مصر والشام فكان آكثرهم ولون يطبيعة واحدة ومشسئة واحدة 
وهم اليعاقبة وف زمن هرقل سعى البطريك الناسيوس بطريك اليعاقبة فى 
منج أب التوفيق بين الطائفتين فخاطب الامبراطور فى ذلك وذهب مذهبا 
متوسطا بين القولين وهو : أن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة فوافقه 
الامبراطور واستمهله رشما بخاطب البطررك القسطنطبنی « یروس » 
وهو سبورى الأصل ۰ وکان اثناسيوس قد اتفق معه على ذلك قبل 
مخاطبه الامبراطور فنشر الامبراطور بهذا المعتقد منشورا قبل به أكثر 
الأساففة الشرقين الا « صفرونيوس » المطريرك الأورشليمى وعضص 
الأساقفة وف مقدمتهم سقف عمان وسار آهل الكنيسة الملكية فشق 
ذلك عل ى الأمبراطور فعمل على الاتتقام من الذين لم يقبلوا بمنشوره 
وفيهم جانب عظيم من الروم فأصبح الانقسام مزدوجا : الاسراطور 
والبطريرك القسطنطبنى والاش ری والانطاکى حزب قول بطيعتين 
ومشسئة واأحدة والىعاقىة ومنهم الأقىاط وآهل موران وسار داخلىه 
سوريا ومصر حزب آخر والنساطرة:وهم هل العراق والجزيرة جز آخر 
فضلا عن طوائف آخری غر هذه م منهم الخياليون والأکيفاليون واليعاقبة 
کانوا آقساما مما يطول شرحه ۰۰ 8 ۰ @ ` 


1é 


٠ء١ ان الله هو المسيح بن مرم وقالوا : ان الله ثالث ثلاثه‎ : E 
e 
+» ق مریم من روحه فکان هذا النبى الكريم‎ 


وشاعت ف آرجاء الامىراطوره ال رومانىة فلسفه الأغر ق وا 
فأخذوا منها ما بوافق أهواءهه ولا بتعارض مع شهواتهم ٠٠‏ ومثلت 
الأسقو رة وزعيمها الفيلسبوف لوا وا رر و 
انح راف الخلكى والعقاندى : وذلك آن آشهر نظرباته هى : 
نظ نة السعادة وسواء كان لنقل عنه صحیحا آو خط فان ما عرف عنه آنه 
ک0 السعادة قى اللذة « وعلن قور سخطه على الذين بجرءول 
على انکار آمر معترق به من جميع المشاعر بين جميع الأحياء و فرق 
فى ذلك بين المجماوات والانان ٠»‏ كذلك من الواضح البين أن اللد 
القصو دة هنا هى لذة الجسد سواء كان ذلك ق الرضا الذى ينتج عن 
اشباع المعدة أو ف هذه التعة الأكثر رقة التى تبعثها. اللمسات الخفيفة 
من الأيدى | ة0 Ce‏ 


وهو نصح بالاتی : ١‏ _ آطلب اللذاكد ال نکون 14 
ر قمع اا ااب الى ا کون وراءها 1 


س _ اباك واللدة التى تحرمك من لذة كر 
منھا أو تکون عاقبتها آلا كر منها ٠۰‏ 


۽ - احتمل الألم الذى نحبك من ألم أكبر 
منه او الدى بکول من وراله لذ کر 


(Ao)‏ الفلا فة البونانية : اصولها وتطوراتها : للبيرريفو استاذ 


الفلرفة بحامعة بارس ترحمة د. . عبد الحلیم محمود » د. ابو بكر ذکری 
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وبرعم أن أبيقور أوصی بثلاثةٌ أصول آخرى هى : التبصر » والحزمء 
والعدل » وآن مذهبه ف اللذة هو الحكم على الحواس لا الخضوع لها 
خان الحاف الرخيص والسهل ف فلسسفته هو الذى عرف منه واشتهر 
به قول البيرريفو « كان الأمل فى اللذة الغريرية داعيا لأن يجمع فى 
آقرب وقت ف حداثق المدرسة صفوفا متراكمة من « قطيع آبيقور ) رجالا 
و نساء لم کو نوا هلا لگن بعمروها وآن نتسوا الها ٠۸7‏ ) وكان لمذهيه 
ف الاله وحقيقه الألوهية خطر آيما خطر فهو يرى أن الآلهة قفون من 
البشريه موقفا سلبيا ولا بتدخلون ف أعمالنا ولا بختلطون بنا اختلاط 
يكدر علينا الحياة » ولا لم يكن لها علاقة بنا ولا اختلاط فليس من‌الواجب 
ان نقدم لها ى نوع من آنواع العبادة ١ءء‏ ولاذا ‏ اذن _ نخافها 
وھی ا تستطيع أن تنالنا اى آذى #۴ ومع ذلك فلیست العوالم ولا الآلهة 
ا لصفة الخلود ء٠‏ ان الآلهة لا تستطيع آن تفر من 
القضاء المحتوم مثلها فى ذلك مل جميع الموجودات المولفة من الذرات 
نعم ان لها حياة أطول من حياة الكائنات الانسانية ولكنها لا مفر لها من 
الفناء با موت الذى تى على الجميع بلا استشناء "*) » ء. 


اللذخ هى المطلب الأسمى » والآلهة لا تحاسب آحدا فلماذا تحمل 
الأيبقوريون أعباء الحياة ومشاكلها ويعكرون صفو حياتهيم ولذة آنفسهم 
ما بتمتعون به ٠۰‏ لهذا رآو| الابتعاد عن الحياة الاجتماعبة ورفضوا أن 
شا رکوا فی تحمل أعبائها لأن ذلك بعرض استقلال الأيقورى وهدوءم 


لوحي لظ ب 


(۸) المرجع السانق ص ۱۹١‏ . 
8 /) المرجع السابق ص ۱۹۳ . 
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ومثل هذه الفلسفات التى جرفت دولة الرومان جعلتها آلمه تبحث 
ن اللذة فاتتشرت فيها الموبقات المهلكة » والانحلال الخلقى » وعاشت 
آمة القانون والحضارة والحروب والقوة فر سه لعقاند محرفة لا آثر لها 

فى النفوس أو القلوب » وفلسفات ضالة سيطرت على الأفكار والمشاعر ء 
ولهذا عم الشقاء وانحرف الرؤساء وحكموا بالطغيان والجبروت وفرضوا 
على الرعية الباشسة ما أرهقها و سلب حر تھا وا E‏ 
انهنار امسراطوردة الرومان وانحلالها ۰۰ قول « ویلز » فی کتابه : موجز 
تاريخ العالم : أما الطرق العظيمة وخراثب البنابات الفخمه وتقاليد القانون 
والسلطان التى خلفتها ( الامبراطوردة الرومانية ) وآثارت بها دهشه 
الأجيال التالىة فيحب آلا تخفى عن آعيننا أن اكل آبهتها الظاهرة آقيمت على 
أرادات مسلونة وذكاء مكبوت > ورغبات كسحه ومنحرفه ٠۰‏ وحتی 
الأقلية التى كانت تسودها - فوق خضم الاستعباد المتلاطم ‏ ولجات القعع 
والسخرة كانت آرواحها تتقللى على جمر القلق والتعاسة ٠ءء‏ وولى من 
الدنيا الشعور القديم باستقرار النظم » وولت معه الثقة ف القسيس والمعبد 
والقانون والعرف ٠١‏ 


وف هذا الحو الذى يعمه الرق والقساوة والخوف والقلق والتبديد 

والتظاهر المظاهر » والتهافت على اشباع الملذات » كان ق الناس 

هدا الو ياء : وباء الاشمتزاز الداتى 4 و الاطمئنان العقلى 4 کان 
بتفشى فيهم هذا الالتماس الأليم للسلام وان نالوه فى مقابل التخلى عن 
الدنا والمكاندة الاراديه ف CAR)‏ »© (( 


حرفت التور أھ وضاعت مع جه جشع اليهود وحبهم للحباة ۰ + ومن 
بعدها خبا نور الانجيل وتبدات تعاليمه ٠١‏ وحلت مبادیء الانحلال محل 


(۸۸) موجز تاريخ العالم ه. ج. ويلز ترجمة عبد المزيز توفيق 
ومراجعة محمد مأمون ص ۱١٤‏ ؛“ ۱۷١‏ . 
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فهل بعد هذا الفساد فساد ٣۴‏ 


لقد آصبح ا مرءوسون ف يد رؤساتهم «كأشباح اللاعبيديرها من وراء 
ا لا لخدمة سادتهم ء وتوفي لذاهم كنا هو الشان ف المجماوان 
مع من نها ي 4 وي 


ډ 


وهل تبقی _ هکذا _ دون تدخل من قل السماء لانقاد هولاء 
الىۇساء المظلومين ? ان رحمة الله آوسع وعنایته کرم من آن تتخلی عن 
الخلى وتتر کھم ف الظلہمات والله دعباده رءوف E‏ 

(ج) بلاد فارس : 

E‏ والروم آهل کناب سماوی فاتنا الآن مام 
آمة لا دين لها الا ما تعتقده من الوهم الباطل ٠‏ والاراء السشر نه التی اا 
تعطى الصورة الصادقة والمنهج المتكامل لتعايش الانسان مع ربه ومع 
الناس أ حمعین + * 


هده هی - المجوسية د دين الرس العام تبين جهل القوم وسوء 
معتقدهم ۰و شان هده العقيدة : عبادة النار واقامة سوت العادة وتقديم 
القرابين لها ٠١‏ يقول الشهرستانى » « ثم ان التثنية اختصت با مجوس حتى 
آثىتوا انين مديرىن قدىمن > يقتسمان الخر والشر > ا والضر > 


(۸۹) رسسالة التوحيد .. للامام محمد عبده ص (۴١‏ » ۱۳۲ . 
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والصلاح والفساد سمون آحدهها النور والآخر : الظلمة ٠١‏ وبالفارسية 
دزدان واهرمن ۰ ولم فى ذلك تقصیل مدهب ٠٠‏ ومسائل المحوس کلها 
تدور على قاعدتین ائنتین ۰٠احداهما‏ بیان سبب امتزاج النور الظلمهة 
والثاننة سان سيب خلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج مدا 
والخلاص ادا 2 


وحاأء کے زرادشت 8 pe Jer‏ » بهذب من عباده المحوس 
ويصلح من عقيدتهم فما خرج كثيرا عنها فقد ادعى آن النور والظلمه آصلان 
متضادان ون » الخر ولش والصلاح والفساد والطهارة والخىث انما 
وهما تعاونان ويتغالبان الى أن بغلب النو ر الظلمة والخير الشر ثم بتخلص 


واذن فالنار عند « زرادشت » رمز لفكرة الصراع بين الخبر والشر 
وآن الخير الذى يرمز له بالنور سوف بنتصر ف النهاية على الشر الدى 
برمز له الظلمۀ » ودين زرادشت فه تعدد الآلهة وفه « ثنوبة » الأ آنه 
معذلك قال بالىعث وبالحياة الأخرى والحساب «ويين آن الاعتقاد والقول 
والعمل موارد التكليف » فاذا قصر الانسان فيها خرج عن الدين والطاعة 
واذا حرى فى هذه الحركات على مقتضى الأمر والشريعة فاز الفوز 
الأكىر و 07 و 


وم ببق للفرس من دين زرادشت الا الثنوية وعبادة النار ١ء‏ ولهذا 
احا الكهنه الطقوس ال 2 موحوده من قل كعادة الأصنام وتقديم 


(.) اللل والنحل للشهرستانى ج ١‏ ص ؟؟؟ . 
(1) اللل والنمل للشهرستانی ج ١‏ ص ۲۲۷ . 
(۲) الملل والنمل للشهرستانی ج ۱ ص ۲۳۸ . 


۹۹ 


القرابين لها ٠١‏ واختفت ديانة زرادشت خمسة قرون الى أن ظهر «أردشي» 
ابن بابك سنة 2 من آل ساسان الملقين الكاسرةءء ولم بلبث‌الأكاسرح 
ال عمدوا الى القيام بنهضة شاملةف النواحى الاقتصادة والثقافية والحرسة 
وأحوا التراث الفارسى وكانت « الزرادشتية » من أبرز مظاهر هذا 
التراث الا نها ف ذلك الحين كانت بعيدة كل البعد عن اتجاهات زرادشت. 
وكانت تحقق آهداف الملوك وطغيان الكهنة ء٠‏ ومجتمع يعيش بلا دين 
لاد أن بجرفه تيار الشيطان ء وتوجه حاته الشهوة والانحلال والظلم» 
ولايد آن تظهر فيه دعوات تدعو الى التبرؤ من هذا الفساد ٠ء‏ لكن مثل 
هده الدعوات لا سند لھا من وحی سماوی آو قو جيه الهى ۰ء ول هذا 
اضافت الى الشر شرا والفساد فسادا ٠٠‏ ) 


0 فمانی ( الذى ظهر ف آواخر الالال المسيحى يزعم أن 
العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة وأنهها 
آزلىان ل يزالا ولن رالا « وفرض على أصحابه العشر ف الأموال اكلها » 
والصلوات الأريع ف اليوم والليلة والدعاء الى الحق.وترك الكدى 
والقتل والسرقة والزنی والبخل والسحر وعبادة الأوثان » ١ءء‏ « واعتقاده 
ف الشرام والأنسياء : أن أول من بعث الله تعالى بالعلم والحكمة آدم 
آبو البشر ثم بعث شيا بعده ثم نوحا بعده ثم ابراهيم بعد عليمم الصلاة 
والسلام ٠١‏ ثم بعث بالبددة الى رض الهند وزرادشت الى رض فارس 
والمسيح كلمة الله وروحه الى رض الروم والمغرب وبولس يعد المسيح 
اليهم م اتی خاتم النسين الت ار العرب ۵ء C(7‏ 4 


واختط طر قا بحارت ده الشهوة الي و حهھت محتمعه 8 » فنادی 
تحباة العزوية 4 ا النكاح لحسم ماده الفاد والشر من العالم 4 


(۲) الل والنحل للشهرستانی ج ١‏ ص ۲٤۲۸‏ . 


Ve 


واتتصار الور على الظلمه بقطع النسل وا ستعحال الفنأء آلآ هذه 
الدعوه الخطرة خرب العالم آودت بحباته فقتله بهرام بن هرمز بن 
سابور سنة ۳۷٦‏ م قاللا : » ان هید | ہج لنحراب العالم فالو اجب أن 


مدا تخريب تفه ° » ١ء‏ 


ومن بعد « ماتی » ظهر < مزدك ) سنة هم فرآی أن بب 
الكراهية هو الال والنساء واذن فليس هناك فى رأبه وسيلة لازالة 
أسباب الشقاق والخلاص بين الناس الا أن تكون الأموال والنساء مشاعا 
حرا خد منه من شاء ما يشاء ۰۰ 


قول الشهرستانى : « آحل E E CDE‏ وأباح لاال 
وحعل الناس شر که فهما کاشتراکھم ف الماء والنار والكلاً +¢ ( )1( » » 


وقد تيح لدعوة « مزدك » الانتشار بعد أن آندها « قباد » والد 
آڼوشروان ‏ وآمن نها الشباب وأصحاب الشهوة ودعاة الانحلال ١ءء‏ 


TE‏ _ ی دعوته وشابعوه 
فایتلی الناس لھم وقوی آمرهم حتی کانوا ندخلون على الرحل داره 
فيعلبو نه على منز له و تساه وأمواله لا سستطع الامتناع مهم وحملوا 


قىاذ ( على ودين ذلك ونوعده أن رفض فلم بلبثوا الا قلیلا حنی 


صاروا لا عرف الرحل ولده ولا المولود باه ول ملك الرحل ا 
مما يتسع به ٠ء‏ » ° ء 


6 الع الإنلات ر كى نة 1 
)٥(‏ الل والنحل للشهرستانی ج ۱ ص ۲٣)١١‏ 
تاريخ الأمم واللوك للطبرى ج ١‏ ص ۸ . 


۷١ 


وهده الدعوة المنحلة التى آراد « مزدك » آن بصلح بها مجتمعه 
فضت عليه _ آيضا ى « فحين اطلع « آ نو شروان ( على خری ت مرد ( 
وافتراه طلبه فوجده فقتله » ٩٩‏ .. . 


وتحت ظلام هذه العقائد المزبفة عاش الفرس يعانون قسوة الملوك 
وتحصر الحكام الدين انتهزوا هذا الحهل المطق فادعو | نهم من عناصر 
علو به مقدسة ونوا ادعاءهم على مذهب «مترا» أآحد مصلحيهم الذى 
رفع سلطان الملوك الى عرش السماء وقال : « ان الشمس تشع عليمم 
فبسا من نورها وهالة من بركتها فيرمزون بعروشهم على الأرض الى 
عرش الله ف علىین ٩*7‏ ۰۰ ) 


ولهذا آنزل الفرس ملو کهم منزلة الالهة وقدموا لھم القرايين وأ نشدوا 
وبقى المجتمع الفارسى مجتمعا جاهلا تتحكم فيه الملوك وتفرق ين أفراده 
طبقية قدسسة باعدت بين الناس ولم بستطع كل انسان فى طبقة آن يتعداها 
'ى-سواها من الطبقات مهما أوتى من كفاءة خاصة وتحارب معبنة ». 
ومجتمع هذا حاله فى حاجة الى من بأخذ بقياده الى الأفق الربانى اشرق 
الوضىء ۰ oR ٠‏ 
( د ) الهنى : ) ) 

نحن الآن آمام آمة جمعتمن المتناقضاتآقو اها ومن الأعاجس أعظمها 
وذلك لاتساعها واختلاف آماكنها وتباعد ما بين أطرافها ٠ء‏ بق ول 


سے س 


(۹۷) المل والنحل للشهرستانی ج ۱ ص۲۹ . 
(۵) الله .. للعقاد ص ٠ ٩۷‏ و 


VT 


الكهرفاي :< الهند أمة كبرة » وملة عظيمة » وآراؤهم مختلفه › منوم 
البرأهمة وهم ا منكرون للنبوات صلا ومنهم من مسل الى الدهر »> ومنهم 
من يمل الى مذهب الثنوبة > وقول بمله ابراهيم عليه السلام » وأكثرهم 
على مدهب الصايئة ومناهجها فمن قائل بالروحانيات ومن قال بالهيا كل 
ومن قاثل بالأصنام الا نهم مختلفون فى شكل الهیاكل التى ابتدعوه 
وكفة وأشكال وضعوها »> ومنهم حکماء على طريق اليو نانبين عمسا 


و عملا »¢+ )۹ E:‏ 


۰ 


قول بو الحسن الندوى : « اتفقت كلمة الموّرخين ف تاريخ الهند 
چا أن أحط أدوارها دانة وخلقا واجتماعا كان ذلك العهد الذى ستدىء 
من مستهل القرن السادس الميلادى ٠ه‏ فقد شاركت الهند فى الأتدهور 
الخلقى » والاجتماعى » الذى شل الكرة فى هذه الحقبه من الزمن ٠١‏ 
وبلغت الوثنة أوجها ووصل عدد الآآلهة الى ٠۳١‏ مليونا ٠١‏ وقد آصبح 
کل E hl a TE‏ 
وهكذا جاوزت الأصنام والتماشل والالهه والالهات الحصر وأربت على 
العد ٠ءء‏ فمنها آشحار تارىخبة وآبطال تشل رهم الله ء٠‏ وجبال تجلى 
عليها بعض آلھتھم > ومعادن کالڏذهب والفضة تحمل سر الألوهية » وأنهار 
ولات حرب وآلات التناسل »> وحبوانات أعظمها البقرة وغير ذلك ٠١‏ 
وقد ارتقت صناعة نحت التماتيل فی هذا العهد حتی فاق هذا العصر ف 


۰ 0. الملل والنحل ت للشهر ستائنى جڪ ؟ ص‎ ()٩( 


YT 


ذلك جميع العصور الماضة ۰٠‏ وقد عکفت الطقات کلها وعكف آهل 
الللاد من املك ا الصعلو لك على عباده الاوتان وي 07 بء 


قوم مشر کون تمثلوا آلهتهم ف كل مظاهر الحياة ٠٠‏ وربما بدا من 
آناشيدهم الدينية آنهم توصلوا الى صفة الاله الواحد الأحد لكنهم یعدوا 
عن هذه الحقيقة وتوجهوا الى مظاهر قدرة الله فى خلقه فقدموا لها 
القراسين واتخدوها آلهه من دول الله ١ء‏ 


لقد قالوا فى عض آناشیدهم الدشة : « انى آنا الله ٠«‏ نور 
الشمس وضوء القمر وبريق اللهب ووميض البرق وصوت الرياح وأنا 
الرائحة الطيبة التى تنبعث فى آنحاء الكون والأصل الأزلى لجع الكائنات 
رانا حاة کل موحود وصلاح الصالح آنا الأول والآخر والحاة والموت 


لكل کان ە * O‏ ( *4 


فطر تھم تنادی من الأعماق بان الله وأحد » وجهلهم بطمس نور 
هده الفطرة فيشركون بربهم تلك المخلوقات المسخرة دامر الله ** ۰ 


ومثلت البرهمية آهم ديانات الهند القديمة ومن بعدها كانت البوذية 
وھی کہا قول a aD‏ ) 
اضافه ف آداب الاوك و فلسىفة الحاة ê‏ و اضافه ف عرص االاراء على 
کا IR‏ بها قديما من سدنة الهيكل والمحرات ء٠‏ » وفلسفة النوذية 
متناقضه ٤‏ فھی نکر الشخصبةه الانسانة ولا تعترف الدات أو بالروح 


رھی مح هدا تومن بتناسخ الأرواح ولىوت شیء ف الاشستان فی على 


ص ٤‏ وما دعدها . 


Ed eS 


Vë 


التنقل بين الأجساد والدورات وهى تومن بالكل أو المطلق الصلمدى 
« الوجود » ثم تنفى عنه الذات كما تنفيها ء عن الانسان مع آن الكل بغير 
E‏ 


م قه ہِ 7 °( ¢( 


ولیس المقام هنا لنقد أدبان الهند وما اتتشر فيها من عقائد 


ولعل أشهر ما عرف ف الهند هو نظام الطقات الذى آقيم چان 
ساس من الدبانة البرهمية ء٠‏ وذلك أن البراهمة اعتبروا اسهم من 
عنصر الهى : فهم كهنة الأمة الذين لا تحوز الذبائح الأ بحضرتهم وتحت 
أيديهم واذن فهم سادة الطبقات ورأس الأمة المفكر ومن بعدهم طبقات 
لاثة : ١‏ س الكشتر ا وهم رجال الحرب ۰ ۲ _ الوشيا ٠٠‏ وهم التحار 
والصناع ٣ ١‏ الشودرا وهم طبقة الخدم والعبيد ٠٠‏ 

وبقی فريق آخر من الشعب الهندى لا يدخل فى هذه القسسمة 
الجائرة وهم المنبوذون ء٠‏ ولقد حال انحطاط شاآنهم دون اعتبارهم حتى 
بين الطبقات الدنيا من الخدم والأحراء ء٠‏ 


) » ودانة اللودني تنحصر ف عىادة الأرواح وآعظم الالهة عند هم 
حظهر :کل » كومة ) من لاحر و فی هئه آخری ساذحه 6 * و هدا 
الله هو الذى منج الخصب للعو اقفر و تحمی اللحاصسل م ف لفات 
و برعاهم درعا ته وعناته ولكل مددنه ايا و 


OE ن‎ ——— 


(۱.۲) الله / العقاد ص ٦۸ ٤ ٦٥‏ . 
۳./) ذل الملل والنحل ح ۲ ص !| . 


Ve 


أفكار ساذجة وديانات باطلة وأوضاع اجتماعية جائرة قام بناؤها 
على تلك الأفكار وهذه الديانات آمة عاشت آلاف السنين على هذا الوهم 
وتلك الخرافات ف مسيس الحاجة الى من يدلها على الطريق ويرشدها 
الى الهمدى ء. 

فهل يمکن اا ا ا E‏ 

لحق الذى جاء به كتاب الله ٠ء‏ ? 


(ه) الصين : 

الصين تلك الأمة المرحة الضاحكة التى رأت أن الانسان طيب. 
بالفطرة » وأن الحياة ترضى من لا سرف ف تقاضيها »> ويلحف ف الطلب 
عليها _ هذه الأمة عاشت بلا دين صادق » أو عقيدة اة > وانما تو حهت 
اى روح الحياة تستلهم منها معنى الاله الحق » فرت السماء وما فيها 
من كواكب > والأرض وما عليها من جنال وما بحری فها من تحار 
وآنهار ٠ء‏ ورآت آبطالها وآسلافها بذهبون ولا بعودون وتبقی ذکر باتهم 
حية ف النفوس وف القلوب فاندفعت الأمة الصبينبة الى كل هذا فقدسته 
وعبدته وقدمت له القرابين ١ء٠‏ وادعت له صفات الألوهية ء٠‏ وكانت عبادة 
روح آسلافھم وأبطالهم هى شيع ما عرف عنهم من آلوان العبادة 
و الطاعهة ءءء 

ولم ببعث لهم رسل ء٠‏ انما وجد بينهم حکماء ومعلمون واشتهر 
حکیمهم ومعلمهم » کو تفشیو س ( الاخلاص ف الدعوة الى اصلاح 


لفن الاسانة وتكون مجتمع سليم قوامه المحبة والاخاء والمدل 
و الطاعة عن ار ضا »* دقدمها الو لد لوالده والح الأصعر لاخ الأكىر 
والمحكوم لحا كمه ه٠‏ 


كما اشتهر بالدعوة الى جملة من الفضائل النفسية : كالصدق 


۷٦ 


والاخلاص والقناعة والصمت الا فيما يجب الكلام فيه ومعاملة الاس 
مالرفق والمودة وغير ذلك من الفضائل ء٠‏ لكن « كونفشيوس » لم هتد 
الى الحياة الأخرى فأنكر الحنه والتار والثواب والعقاب ٠۰‏ وقد ساله 
عض تلاميذه مرة عن الموت فقال : اتنا لم ندرس الحياة بعد ١ء٠‏ فكيف 


ات وک ری کر الو ن ا و ا 
والتقدس وأقاموا لھا الهماكل وقدموا لھا القرايين وانتقلت عاده هدا 
ااو ع ااال ا 


وعلی مثال « کو نفشيوس ) كان الفيلسوف « لاوتز » وهو آسن 
من صديقه وكلاها دعا الى الخبر والفضلة الا آنهما افترقا فى الخلق 
والمزاج وان انمتا فى العقدة والامان ٠»‏ « فلاو » بقول : من كان طيبا 
معی فان طيب معه ومن أساء الى فاا طب معه كذلك فلتجز اليه 
بالحسنة ولنعمل الطب غل کل حال ۰ء أما « کوتفشوس » : فهو 
وصى بآن نقابل السيئة بالعدل وآن تقايل الاحسان بالاحسان ٠١ )١(‏ 


وأتباع « لاوتز ) ينون منهجهم على التصوف > واحتقار العادات 
القدىمة والاعتقاد بان الدرس والتحصيل والتفكير العقلى ليس وسيلة 
لاكتساب المعرفة انما سسلها تطهير النفس والتدرج فى كمالاتها الى مرحلة 
الاتصال التام آو الوحدة التامة بن الفرد والقانون الأعظم ء٠‏ كما دعا 
« لاوتزر » الى هحر العمل والاقتصار على التآمل والتجربة الصوفية ء٠‏ 
وعد وفاة « لاوتزر » أفسدت تعاليمه وتفشتها الأساطير وضمت الها 
شد الطقوس والفكرات الخرافية تعقيدا وخروحا على المالوف ٠ء‏ وحدث 


. ۷١ الله .. للعقاد ص‎ ٠.9 


WY 
ف الصين مثلما حدث ف الهند بالضبط آن نشطت فكرات السحر‎ 
البدائيه وتحركت الأساطير البشعة التى ظهرت ف ماضى طفولة جنسننا‎ 
تكافح ضد التفكير الجديد ف العالم ونجحت ف أن تسدل عليه ساترا‎ 
٠ء‎ ٠° ٠ء سابلا من طقوس غريبم مضحكة وغير معقولة وعتيقة بالية‎ 


وليس من الغريب أن تنتقل أكبر دبانات الهند الى الصين وتلك 
هى . البوذية ‏ التى نشرها المنود والصينيون الذين ذهبوا الى الهند 
وعادوا الى قومهم حاملين رسالة البوذية ء٠‏ الا أنهم حين تقلوها كانت 
قد فقدت ساطتها وتحولت الى عبادة تماثل وصور ء٠‏ قول الأستاذ 
ا شو راتو ا : لقد قامت ف ظل البوذية دولة تعنى يمظاهر الآلهة وعبادة 
التماشل ê CY‏ 


الكو نفوشيوسية والتاوزمية والبوذية عقائد ونحل سرت فى كيان 
امه الصينيه ووجهت حاتها ء٠‏ وحاة أمة توجهها تلك المداهب لا تحا 
حہاة الأ الراقى الدى دشعر دقىمته وعراقه صله و صلته ال 
بالسماء »ء٠‏ وأمة هذا شآنها فى حاجة الى عون الله حتى يمكن لها أن تسر 
ا غا تھا و ھی أ عثرات الطر نق ٠»‏ 

( و ) نظرة عامة : ) 
الكبير من الانسانية ضل طربقه وعاش ف ظلام الشك والجهل والبهتان » 
وعلی شاکلته کانت تعيش الدنيا بأسرها » فلم ببق فيها موضع الا وانسان 
رع کرامته مام صنم 6 ودل عزته تحت آقداح الطلعاة و نىى الأتنسان 

أ ور ارت افا 2 وان 

.1( امجتمع الاسلامى 3 م شل ص ۳ » 


YA 


انسانیته مع تيار الشهوة والشيطان وضاع حقه بل فقد کیانه من جل 
طماع الملوك والمستبدين ٠٠‏ 


« ففى اسبانيا وفرنسا الجنوبية كان شعب « الويزيجو » الأوربيين 
يصاولون ملك « كلوفيس » وآولاده الكاثولوكيين ٠٠‏ وف فرنسا تفسها 
کان آولاد « کلوفضس » هذا متقادرین متسافكين وكانت الحروب التى 
شبت نيرانها بين المعلكة « الويزيجوتية » و « برونهو » والمسلكة الفرنكيه 
فیر ند یجو ند « تھیء للتار يخ شد الصحاتف اثارة للأسى والكمد ٠٠١‏ 


ما فى انحلترا فكان « الانجلو » بنازعون « السكسونيين » الأرض 
التى احتلوها واستعبدوا فيها ذرية « كيمريس » وهم أقدم المغيرين على 
تلك الجزيرة التى تنطلع اليوم للوقوف فى مقدمة الأمم علما وصناعة 
وقوة وهی التى كانت فى ذلك الوقت محالا للقوة الوحشية السائدة فى 
طك الشاهب الحالكة »> آما فى فرشا فكان البوتان الروماتيون أشتمم 
وهم أخلاط من عساكر وتحار وحکام محموعین من آفاق مختلفه _ 
دائبين على امتصاص دم القطر المصرى وعاملين على جعل مصر العلميه 
ذات المجد القديم كالجثة المصبرة عديمة الحس والحراك وكان هذا 
شا نهم آبضا ف الأقاليم الخصببة وقتئذ الواقعة فى الحهمات الشماليه 
من فرشا التى اتنزعوها من آيدى الفنداليين ٠٠‏ 


« والخلاصة آن جو العالم الأرضى كان متلبدا بسحب الاضطرابات 
الوحشية فى كل جهة وكان اعتماد الناس على وسائل الشر آكثر مسن 
اعتمادهم على وسال الخير وكان آجمع الرساء للثقة والطاعة أشدهم 
| صيحة ف اصلاء قران الحرب والمعارك ء٠‏ ولم يكن بأخذ بعواطف القلوب 
ولا ور عليها تأآثيرا حادا وان كان وقتا الا شىء واحد وهو الغنيمةوسلب 


% 


الأمم والشعوب والمدائن والأعيان ورجال الحروب وفقراء الحراثين 
و سطاء ل E‏ ¢ ( 


واذن فقد كان العالم الذى آشرقت عليه رسالة القرآن « عالما متداعيا 
فد شارف النهايه ۰۰ خلاصه ما قال فه » انه عالم فقد العقىدة كما فقد 
النظام آى آنه فقد آسباب الطمانينة فى الباطن والظاهر > ا الباطن 
ا يا اق ول ال ا ا ووي ا 
وتحزی الظلم وتختار الأصلح اللأكمل من جميع الأمور م وطمآنينة 
الظاهرالتى تنشاً EEA ETT‏ 
والأبرياء وتحرس الطريق وتخيف العائثين بالفساد ٠. ٠١‏ 


لقد « کانت دو تتا العالم : دوله الرس فى الشرق ودوله الرومان ف 
الغرب ف تنازع وتجالد مستمر ١ءدماء‏ بين العا مين مسفوكة وقوى منهو كة 
وآموال هالكة وظلم من الاحن حالكة ۰ ومع ذلك فقد کان الزهي 
والترف والاسراف والفخفخة والتفنن ف الملاذ بالغة حدا مالا موصف فى 
فصور السلاطين والأفراد والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة : وكان 
شره هده الطقة من الأمم لا قف عند حد فزادوا فى الضرائى ب وا الغو 
ف فرض الاقاوات حتى أثفلوا ظهور الرعية بمطالبهم وأتوا على ما فى 
اندها من ثمرات آعمالها وانحصر سلطان القوى ف اختطاف ما سد 
الضعيف ٠‏ وفكر العاقل ف الاحتيال لسلب الغافل » وتبع ذلك آن استو لی 
على تلك الشعوب ضروب من الفقر » والدل » والاستكانة » والخوف 
والاضطراب لفقد الأ من على الأرواح والأموال ء. ٩‏ 0 


)1¥( الاسلام ف عصر العلم للأستاذ / محم فردد وحدی ص ۷۵ 


A 


)1۸( فيد للعقاد ص ١١‏ . 
)۱١١(‏ رسالة التو حيد للامام محمد عبده ص ١۴١‏ . 


. Ae 


يوضح هذه الصورة المحزنة لحال العالم الأستاذ آبو الحسن 
الندوى فى كتابه القيم : ماذا خسر العالم با نحطاط المسلمين ء٠‏ فيقول : 
« عث محمد بن عبد الله _ صلى الله عليه وسلم _ والعالم شاء آضت 
بزلزال شدىد هزه هزا عنیغا فاذا کل شیء فيه ق غير محله نظر الى العالم 
دعبن الأنبياء فرأى انسانا هانت عليه انسانيته : رآه يسجد للحجر والشجر 
والنهر وكل ما لا ملك لنفسه النفع والضرر ء٠‏ رى انسانا معكوسا قد 
فسدت عقلیته وفسد نظام فکره وفسد ذوقه ٠۰‏ رآآى مجتمعا هو الصورة 
امصغرة للعالم » وکل شیء فيه فی غبر شکله آو فی غير محله ۰۰ فقد آصبح 
الذب فيه راعيا ٤‏ والخصم الحاثر قاضا » وأصبح المجرم شه سعدا 
حظبا » والصالح محروما شقا ٠٠‏ ورآى عادات فاسدة تستعجل فناء 
البشرية وتسوقها الى هوة الهلاك ٠٠‏ 


رى معاقرة الخمر الى حد الادمان » والخلاعة والفجور الى حد 
الاستهتار » وتعاطى الربا الى حد القسوة » والظلم الى حد الوآد وقتل 
الأولاد ء٠‏ رأى ملوكا اتخذوا بلاد الله دولا وعباد الله خولا ( خدما 
وعبیدا ) ورآی آحبارا ورهبانا آصبحوا رانا من دون الله بأكاون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ٠٠‏ 


رأى المواهب البشرية ضائثعة أو زائفة لم ينتفع بها ولم توجه 
التو جيه الصحيح فعادت والا على أصحامها وعلى الانسانيه : فقد 
حولت الشحاعة فتكا وهمحبة » والحود تبذيرا واسرافا والأنفه حمية 
حاهلىة » والذكاء شطارة وخديعة » والعقل وسيلة لابتكار الجنابات > 
والابداع ف ارضاء الشهوات ٠ه‏ 


A1 


حبله على غاربه » والسلطان کسیف ف ید سکران پجرح به نفسه ویجرح 
به اخو انه( ٩١۱۰‏ ¢+ 

آرت صوره عامة وشامله ف تاریخ اسان مشل ھےدہ 
الصورة للافساد والانحطاط والتطلع الى التغيير واللهفة الى الخروج من 

أنه عالم منحەز للثورة ٭ ٭ مستید لار ساله »* عوج بالفتن والظلم 
الطرىق ?2 وتنحاوب آصداؤه ف الشرق والعرب هبل من سسل للتحاة ۹ 

و كيف تكون النحاة ?2 ء. 
ا د استنتاج 2*١‏ 

آم عر ده جر فتها العصة » وانتشرت فها العقاند الفاسدة > وسادت 
فها الأوضاع الاجتماعرة الحاترة »> لست لها دولة وان كانت تناه 
لاقامه دو لۀ ۰+ » الخطر ف الشرق والعرب بحدق ھا » هرفل ارو ورس 
الى مكة من يحكمها » وآبرهة الحبشى يزحف الى مكة بمن بهدم كعبتها 
ويستبدل بها كعبة عیرها ٠۰‏ وفارس تطغی على شرق البلاد وعلى جنو بها 
وتنظر هذه الأمة فترى أن تجارة العا مين ف يدها : القوافل السائرة من 
خلیج فارس الى تحر الروم والقوافل الى تسار من اليمن ا الشام و 
من بحر القلزم الى بحر الروم انما تسير فى رعابة العرب فان رضوا جرت 
الأرزاق بين المشرق والمغرب وبين المخرب والمشرق وان غضبوا بارت 
التجارة وكسدت الأسواق ٠ءء ١‏ » . 


سسس 


)٠٠(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد ابو الحسن على 
)١١١(‏ عبقربه محمد للعقاد ص ١١‏ . 


AY 


e ۰ e |‏ التحنف » 
تماھدون باس الله الم ي لیکوان e‏ حتی ودی J‏ 
والعالم كله ۶ ۰ 
سقطت من يده المشاعل المضيئة وخبت آنوار الرسالات على أرضه 
فنظر ممنه وسرة فو حد ظلاما مطبقا وهلاکا م محققا فرنا الى الاستقرار 
واذن : 
کھی مه لهفی ۰ وعالم متر فب رساله السىمأء ٭ء تنتظر الأمة 
العربية وينتظر معها العالم من برييها ويرييه على المنهج الواضح ويرم 
الدنيا كلها - فى رفق ومودة ‏ معالم الطريق ٠٠‏ 
وانها لتر مة الق رآن ومنهحه الربانی الدى ترت عله الاأتنسسانة 
ان شاء الله »م ٠‏ 


« 5 
اباس الاول 
القرآن ٭ + » والعقدة » » 
الفصل الول »+ » 
س وحود الله ۰*۰ * ووحدانىته ۰ 


الفصل الثانى .١‏ 
لاله عشر عاما فى مكة لاقرار العقىدة ۰٠۰‏ 


الور 


وحود الله ۰۰ ووحدانىته 


دين الهسداية 


أو لا 3 دلالل وحود الله »© ووحدانته 


ا نا 
الت 


کنا الا سنال 2 

عالم الحيوان . 

ت عالم النبات ه 

عالم الکواکى ه 

ه ‏ الرباح . 

> - من دلائل الوحدانية : الأرض ٠.۰‏ 


: وقفه مع الملحدين‎  : 


AV 


الأمة الحائرة ۰ء والعالې الضال ٠٠‏ والظلام المطبق فى الشرق 
والغرب ء٠‏ والنفوش المترقة الماد وم جدید تشرق فيه شس الأمان 
على جنات هذا الكون الذى مزقته الأحقاد وآنهكته العداوات وصار 
یکبو کالما آراد النهوض » ولیس له من هاد آو دليل ٠١‏ الكل يرنو الى 
حباة الرحمة والسلام ٠‏ ومحمد بن عبد الله تكلؤه بد العنابة الرمانىة ء 
وتتعهده غرسا فتنمیه مرا شها > > يحمل مشعل الهداية لهذا العالم الحائر 
وجاء کتاب الله خطابا عاما : بخاطب الناس على اختلاف مللهم ونحلهم 
وأديانهم ٠١‏ وفيهم المنكر للوجود الالهى والمثبت له الا أن الطريق به 
قد التوی فعاش على الشرك وعبد مع الله آلهة آخرى من حجر أو شجر 
أو حيوان أو انسان ١ء‏ وهناك آهل الكتاب من البهود 
ضاوا وأضلوا وضلوا عن سواء اليل »٠ء‏ 


وأمام هذا الحشد الجامع من البشر وقف القرآن يخاطب كلا سلو به 
وضع بین بدی کل منکر ححته لقدف بالحق على الباطل ضدمغه فاذا 
هو زاهق ء٠‏ والقرآن ف ترسته أمة عل ى العقدة الصخخة وف آذه 
سدها الى طرق الحق لم برد أن یکول اسلو به جدلا عقما ۰ء و تفلسةا 
باطلا ٠١‏ وآدلة تستعصى على العقول مناحيها » وتغيب عن أهل الف 
»اط ر مدلولاتها ومرامها » ۰ء انما جاء سلسا سلسسلا شهمه العامة 
والخاصه ويفهمه العربى ف أعماق الصحارى العرسمة كما دفهمه آهل 
الحضارة والثقافة فى أرجاء الأرض ويتدوقه من عاصر الوحى وشهد 
تنزلات القرآن ومن بعد به العهد عن هذا العصر فى کل زمان ومكان 0 

والقرآن مدا بالفطرة فيوقظها وبذكرها يما هو مغروس فى أعماقها 
لبجد آنها معترفة بوجود الخالق العظيم فهى فى ذلك لا تحتاج الى دليل . 


AA 


قول ربنا 
z‏ ا ى ه 2 0 
) واد أخحذ رك مر ا و من ظهورهم ذریتهم 
ر 2e‏ رس € ر r EE‏ 
و اشهدهم على ا بربکم قالوا شهدنا 


£ ا کر e‏ م yT:‏ 4 © 
ال تهو | يوم ال إن ا ن هدا غلفلين ج اوتةولوا 


ہے 2 وع > 


ا رہ o‏ 0. 
نما اش باۋا س جل وکن دردة من ha‏ 


چ ۸ه ے3 ار ا ووو ا 7 
أفتهلکنا بما فعل lS‏ 
انها الفطرة السلية التى خاقها الله وهى تعرف ربها ٠‏ 


: کما قال سحانه‎ 
CI TL IT 


CT Cs E ا ال ا‎ 


تعر فه وتلود ته اذا مسها الضر ولم تجد الا قوة القوى تحنمی 
بها وتستظل يعطفها : 


رس ی ا O‏ م سے ل # (r)‏ 


. ١۷٣ ¢۰ ۱۷۲/۷ الأعرأف‎ )١( 


(۲) الروم ۲۰/۲۰ . 
(۳) الاسراء 1۷/١۷‏ . 


A 


\ 


ر 


و ترون د کشف الض e‏ إا ری 
منکہ پشر ک 0 

انها الفطرة التى تجيب وهى تال . ۰۰ 

, قل لس و فيها إن كنم تَعلَمُون‎ ١ 
- سَيقَولون لله ا قد كرون + ق ٣ن ر‎ 


اسع ورب اعرش العم eT‏ لله قل أو ا 


ا ۸ من ا 


قل من ٻِيَدو ES‏ 
۰ ەە رر د ر ا ي 6 د )ه( 
ِن کنتم تعلمول ¥ سيقولون لله قل فانی دسحر ول ) 

وقول : 
ر ن ° ر م e‏ م٤ن‏ کا ۾ ت 
) ولئن سالتهم ن السموت وا ض ليقولن 

م ^ () 

الله ( 

وقول : 
۶2 ر م !ا 9ى م ر ار 


) ول سالتهم ٣ن‏ حل السموت وآلارض وسحر 


۱ 


e 


aE‏ و‌ ف 
الشمس والقمر ليقولن ا " › 


م 


. o ¢ النحل‎ ))€( 

(ه) المۇمنون ۸/۲ - A0‏ . 

() لقمان ۲٥/۲۱‏ » الزمر ۲۸/۲۹ . 
(۷) العنکبوت 11/۲۹ . 


۹ 


وقول : 


شض 
کا ا و ی د 


« قل من برزقکم من السماء ارش ا e‏ 


الس والأْصر ومن برج الى يِن الميت ويْخرح 
المت من ا ومن es‏ 1 ا آله فق اقلا 
تقون فلکم آله کک الح BE‏ ا 
ا قط 


قال الامام القروينى ف سراج العقول : 

« الدليل آن معرفة الله واجبة كونها من الأمور التى تصل العقول 
الها ۰۰ فان الانان اذا دهاه آمر وضاقت ده المالك فلاد ان تند 
الى اله يتاله له ويتضرع نحوه ویلجاً الله فی کشف بلواه ٠۰‏ وسىمو قله 
صعودا الى السماء ء٠‏ ويشخص ناظره اليها من حيث كونها قبلة لدعاء 
الخلائق أجمعين ٠ء‏ فيستغيث بخالقه وبارئه طبعا ٠٠‏ وجبلة ٠١‏ لا تكلف 
وحلة ومثل ذلك قد بوجد فى الأطفال والوحوش والبهائم أيضا فانها 
اهر ة الخوف والرجاء رافعة رووسها الى السماء عند فقدان الكل والماء 
واحساسها بالهلاك والفناء ء٠‏ هذا كله مركوز فى جبلة الحيوانات فضلا 
عن الانسان العاقل وهى الفطرة المذكورة ف القرآن والحديث ولكن أكثر 
الناس قد ذهلوا عن ذلك فى حالة السراء وائما ردون اليه فى الضراء قال 
تعالی : « واذا مسکم الضر ف البحر ضل من تدعون الا ابأاه) ٠۰‏ 


الاعتراف اَن لھم خالقا من غر معلم ولا اثثات ححة عندهم ولا اصطلاح 


TEN ga 


N 


وفع ين کافنھم من آهل البوادی وآقاصی الهند والصين وهل الحراثر 
الذين لم يبلعهم داع الى الاسلام ولا الى الشرك فانهم استغنوا بشهادة 


« قالت لهم رسلهم : آف الله شك ء٠‏ فاطر السموات والأرض ?2 
وهذا كله قريب من الضروريات ءء ) » ٠.‏ 


والقرآن حين يوجه نداءه للفطرة لتفيق وتعتدل ف الطرىق السوى 
بأخذ بيدها الى مظاهر املك ويتعمق بها فى آسرارالملكوت ويسائلها مع 
كل لمسة وهمسة ١ء‏ ومع كل لفتة واشارة ٠١‏ من رب هذا 7 فلا تملك الك 
آن تقول آنت بار الذی وهبته حياته وآعطيته نماءه وقوته ۰ه واودعته 
سرا مکنو نا حار فيه العلماء ووقفوا آمامه بشهدون مع بد الفطرة التى 
تلمس هذا بان الله وحده رى هذا الكون ومسيره ٠۰‏ وبين يديك الآن 
عض الأدله على تټوحد الله وهى آدلة أيضا على وجوده لذلك قدمناها 
قبل آن نری کیف آرشد الق رآن کلا من الملحدين والمشركين ودلهم غلى 
الطريق الواضح المستقيم .. ) 
آولا - دلائل وجود الله ۰۰ ووحدانبته : 

: الانسان‎ ١ 

هذا الانسان ! ! 

ذلك العالم الأصغر ء٠‏ أعجوبة الصناعة الالهية وآبة من نات الال 
القادر يسائلنا القرآن عنها فيما بسائلنا فقول : 


. ٠١ ١٤ دلائل التو حيد محمد جمال الدين القاسمى ص‎ )٩( 


۹۲ 
سے ال ص ت 
a Ta E o‏ افلا 
ر ونی آلارْض ايت للموقتين » وي انفسكم 
ق E‏ 
تہصروں ( 
نىصر مادا ?؟ صر هذه الأبات ۶ وآی آاٽت وعلامات ودلاثل ف 
خلق الانسان نىصر ھا ونعرفها ? تعم نبصر ٠‏ 


سے 
سے سے نے سے سے اس E:‏ 
سے سے ہے لر a‏ ۸ ص 


ىء حلقَه » من نطفة خلقه فقدره ء 


سے 
ی A‏ ت و ٤9ر‏ رو ۶ ت 
ھم تش ا a‏ 


NG‏ ۳ اماته e‏ دم ادا ت دشر 


٣ 


۶ ت 
رصم ھ ص 1 ص E.‏ ص 
)) ا لقنا لسن سن ین ل من طين ¥ م 
2 ا ەس E‏ 
ET‏ الزطفة علقة 
حعلنه ذطفة ف قرّار كز i‏ حاقنا الأزطفة 


م 2 ۶ 
e e e‏ فال اخ 
| لوظم اما نم أانشانه لما ۶احر فار سں 
1 ۶2 م س رو ص Es‏ ےگ ى و 
ےه ا 2 ۶ ي صوص . ا 0 ۰ 
الْخْلِقينَ ء ثم إنكم بعد ذلك لميتون » ثم إنحم يوم 
ور ۶ 9 (۱۲)( 


الْقَيمَةَ تعشوں) 


مت آنظار : ذا التكون فقول : 
وبلمت آنظارنا الى سر من آسرار هذا التكو ن فقو 
رص ر ک۶ ا ٥‏ ا 3 ی ۴ 


خلقکه من نفس وحدة ثم جعل نها زوجها 


‘1 ¢ ۲۰/0۱ الذاربات‎ )١ .( 
E 1۸/۸۰ عسس‎ )۱۱١( 
۰ ١١ - ۲۲/۲۳ الۇمنون‎ )1۲( ) 


E:‏ 2 ره ر ld‏ من 7ه 1 م إ۱ | وو 
بطون مهتم خلقا من بعد خحلق فی ظلمت ثلث ذلكم 
TE‏ و و ۱ 
الله رد له الملك لاله إلا هو فانی تصرفون) 


ویلقی دان ١‏ یدنا تلك المفارقة العحية مسان التراب والنطفه ٠‏ 
والاسان ازم الخدل الخلقه الذى شکاثر وشناسل ویکون له الأيناء 


والحفدة ? ضقول : 
e Sl‏ 
تخل ll‏ ٳڏا هو حَصِيم مين ) 
وقول : 
ر کی 2 a‏ ⁄# ڪھ oz‏ ر و 
« والله جعل کم ن فیک a‏ وجعل لكم من 
£ | ا e N‏ 


a S2 
وون ٤ایته أن حل ازوحا‎ ٣ ترون‎ 
2 ر۶ رر ور‎ O 


سإ 


لانت الم 0 ( 07 


و شحدنث عن مراحل حباة الائنسان وأطواره دقل 


. ٦/۳۹ الزمر‎ )۲( 

. )/٠١ النحل‎ 0 

. ۷۲/۱١ النحل‎ )۱٠١( 

. ۲١ ° ۲٠/٣١ الروم‎ ۷ 


۹٤ 


ور و اا ا وي 0 E‏ 
, هو آلذی خلقکہ من تراب ثم من نطفة نم دن 


ھە لھ ي © 
e‏ 


Te 
علقة ثم يخر جكم طفلا ثم لتبلغو اڪ ا ا‎ 
a ١ و 2 ر ⁄ھ ى تة فز‎ 
شیوخا وَمنکم من يتوفی من قبل ولتبلغوا جلا مسی‎ 

ID o 


ولَعَّكَه تَعْقِلون» 


ان تفخة من روح الله ى قىضه من التراب صنعت هذا الكائن 
المجيب شاهد عظىة »ء٠‏ ودليل ربوبية ٠‏ 


2 ص هم ي هت سر صر س ر ا ا 2 


ر لّذى اخس كل شىء خلقه وبَأ خلق الإدسن 


2 


اء . و اجر ا و راہ < e‏ 
: پو ا ناله .لةه و ۽ مهسن * 
م 


ر2 ب دم | 
رت ايو ي رص ص ص وس ووه `2 
ر o0‏ ر ع ب ر ٣راو‏ 2 (۱۸( 
الافئدة قليلا ما تشکرون ) 
واللفتة الديعة فى هذه الآيات اشارتها الى ذلك التباين ف خلق 

الانسان فانه خلق من نطفة فعلقة فمضغْة فعظام كساها الله لحما ثم خرج 
من بطن امه ف وقت معلوم يسمع بعد لحظات » ویری N‏ 
ثم يدرك ویحس بعد آیام طوبلات ٠»‏ ينتقل من طبيعة الى طبيعة ومن حال 
الى حال : 


فطبيعة الدم غير طبيعة الماء ( انى ) وطبيعة اللحم غير طبيعة العظم 


(۱۷) غافر 1۷/٤۰‏ .۰ 
(14) الىىجدة ۷/۳۲ - ۹ 


0 


والسن والظطفر والشعر ۰۰ وهذا کلهرهو فی ظلمات نلاث ۰ فمن ادن 
الدى خلق من الاء بشرا سويا ثم جعله نسبا وصهرا ? 
ثم من الذدى جعل الناس آزواجا e‏ وشكلا و لعة 
وأدراكا : 
قال تعالی : 
و 


ر ° 1 E N Ps‏ م E‏ 
« ومن ءایته خحلق السموت والارض وأختلف Ken‏ 


سے سے 


ولوك إن ٤‏ د للك لآيت ا للعلوین e‏ 

من الدى قدر الآجال والأعمار ؟ من الذى خلق الانسان 
من صلصال کالفخار ومن حا مسنون # ومن الذى صوره ف الأرحاء 
ووهب لن شاء اناا ووهب لمن بشاء الدكور أو زوجهم ذکرانا واناتا ٠ه‏ 
وجعل من يشاء عقيما ‏ من الذى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ? 
هل بمکن آن کون خان هذا اللانسان عىثا ولهوا أو مصادفة عمباء ? آو 
أن کون هناك رب آخر مع الله آبدع هذا الابداع وخلق هذا الخلق فى 
أحسن صورة وأجمل منظر وأبهى حلة ? ء ان ة هى التى تجيب : 
تعالی الله عما بقولون علوا كرا ء. 


؟ - عالم الحيوان : 
وهدا ف الحيوان !! 
eT‏ عال ل + + E‏ تسار فہها العقول ' + » ىذا 2 


الان ن یات ر اوی رر ا راا 
صعيرة لا تری إل بالمجاهير » وآخرى کيرة فقر ده وده + * وحوانات 


۰. ۰ الرووم‎ )٩( 


۹٦ 


طودلة العمر » وآخرى قصبرة الأجل » وحيوانات تبيض وحيوانات تلد > 
وخوانات للأكل والحمل والألبان > ومنافع آخری کثرة وحیوانات آخری 
لا تفع بها الانسان ء٠‏ وحوانات ملساء الحلد لا شىء عليها وحيو انات 
أخرى مكسوة الحلد بال يش والصوف ». واختلافها فى الألوانو الأصوات 
وطرقة الحباة > وتناول الطعام أغرب وآعحب ٠۰١‏ 


قول القرآن : 
© رہ 0٤‏ ص 0 م ټ ن 
) وما من دا ف الارض ولا ص ر يطير رجز احره إل 


ى غالک ما 5 ات من شىء سم ی ربھم 


0 
دحشرول ) 


وقول : 


سم ښّ 
ر 


) والله خا ی کل ابه من e‏ ا من بَمشی عل 


سے 
ر۶ ت ا E 0٥‏ سے ەه 


بطنِه ومنهم ی یمشی على رجلين وو۔ھم س ری 
سے ج ٥‏ و ۶ رہ ا م را م طب هه *(۲۷) 


وقول 
ا e‏ ےس ن اگ 
) وما من د آبة 5 الارضن إلا على الله رز ويعلم 
م م م رر ورو ۱ م e‏ 
مته وکت مس" 
مستقرها ومسَودَعَها کل ف SES‏ 


(۲) الانعام ۲۸/7 ۰ 
(۲۲) هود 1/11 


۹۷ 


TE 
ل روا لیر سرت 2 ا‎ i 
e إلا لته إن ف ديك ى لأست قوم ونون‎ 
: وقول‎ 
۰ es 0 اه‎ : 
۱ م ون روو ي | ى و ره‎ 
E بک‎ E Ey 


ويمتن على الانسان بهذه النعمة فقول ٠‏ 
سے صر صز راو 


ة8 ا ١‏ 
) ۰ وها دیء ومنقع ومنها 


َ ۴ و ^ و لے ۳ ر م 
0 لھ . ر ف ك ا e,‏ د ا 6 ۶ 4 
دسر حول » وتحول نگ الل واا 

ی إ اا ات ي 


ّ ل ص 
ص £0 E‏ ر ن ر 
1 م 


ا 
إلا مشق الانفیس إن ربکم لر غوف د ا والخيل 
e‏ ر بوه ر ولق e‏ 


وقول : 
ا ر و 
۰ ا اک م 
جل ا بيو ر سسکا من 
جود نعم بوتا فوته يوم یکم ووم إقاميكم 


1 النحل‎ (f) 
. ۷ الك‎ 0 


۸ ٥/۱١ النحل‎ )۲١( 
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سے 
وص e‏ 


برها و 


سے 
کے 


ی هدا ت والتمادر والتناسقى :2 الحبوان الملىء بالأسرار 
خلق مصادفه أو عتا ?۶ ١ء٠‏ 
أو يدع فرصة ليظن أحد بان لله شر شر یکا فی ملکه ۶۲ 


ان الفطرة لتی انصتت الى هذا التساؤل هی اتی e‏ 
ی عما يصفون ۰*۰ ٠‏ 

عالم اللات : 

ويد الفطرة التى أخذ بها القرآن تستطيع آن تلمس ما جوا من 
عام النبات : هذه حبة توضع ف باطن الأرض فلا تتآثر برطوبه ما نل 
علها من الماء انما تربو وتنتفخ وتنشق من آسفل عن جذور تمتد ف باطن 
الأرضس » ومن أعلى عن ساق يصعد الى آعلا » شاقا لنفسه طريقا بين 
التراب » وين الجذر والساق لا تنقطع الصلة حتى بطيب الزرع والشر 
وىۋتى أكلة تى حبنه الموقوت باذن ريه م وهل ضور ,ات اللواة اى 
ضعفها تکون نخله ياسىقة تمسك ها كدر ولا تار اهسوب الرياح 
ا ى الثمار ?۶ وجذور الشحر والنبات E‏ کل 

بمقدار ونظام رتيب ٠»‏ وهذا التنوع والتمايز فى الثمرة الواحدة فانها 
NT‏ ولو نا ومداقا رغم آنها نوع واحد وق آرض واحدة وتسقی 
بماء واحد وتری بعضها يۇكل اطنه وبرمی ظاهره و بعضها کل ظاهره 
س و نظرت الى سساتين الأعناب والنخضل والأشجار لرآمتصنع | 
الله : کف نمت تلك الأغصان: و تفرعت هده الفروغع وتغابزت' تلك :الثمار 

نشکلت هذه الأاو ان وتنوعت هذه المذاقات ٠١‏ انها الايات الباهرة التى 
ق الا الى العقل الذى بفهم والقلب الذى بفته ٠٠‏ وانها الدلال 


۰ ۸۰/۱٦ (۲)النحل‎ 


۹۹ 
الميسرة الملموسة التى وقفت عندها. تربية القرآن تقول للفطر المستقىمة : 
هده 1ات الله ۰۰ فهل من مجسب ۰+ ?7 “٠‏ 


قول تعالى : 


وقول و 
e‏ وو و ر اوه م 20ر 7 
) إن الله فالق الحر « والنوى ا الحى شس المیت 
ري ° ۶ 9ر ^ مر 2 1 ر و صو 2 ا (YA)‏ 
و مح ج الميت من الحی ذلِكم الله فانی توٴٌفکو (( 


ر #ے وت ّ a‏ َء م o‏ ر م 
( وهو الذى ادزل هن الساء ماءَ فاخر جنا به ذہات 
و۶ ي رت مح 9 و ه۶2 ډه ° 2 ه2 مر ت س م 


3A 


ر و o‏ رھ م ا E‏ ر 9۶ E‏ 
ومن التَْل ين ليها قثوان اني وجنت مر أغتاب 
ا ى 
رص نو ٣‏ ص س ر ۶ م و ما من و 2 ا 
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشه ادظروا لى ثمره 


ا 
سے سے ے نے ن 


2 5 ك ا را ج ۶ء ر 2 (YA)‏ 

ذا آثمر وینعه إن ف ذلِکہ لايت لقوم يومنون) 

م م ۰ 
وقول سحا نه ة 


4 
سے ص ص OG‏ ”وك ا م نم رن !۱ 


2 ٤ں E‏ 7ا 
« وهو الذى انشا معروست وعیر ٥عروشت‏ 


... € > ۳/٥١ الواقعة‎ )۷( 
۹۹ > 1٥/7 الانعام‎ )۲۸( 


مم 5 و ی ر و ارو رم لاوم ” رص فا ر 
والنخا والزرع مختلها | کله الزیتون ,الرمان متها 
سر نص 1 وو ج 4 a:‏ ر ر رو س و ص 
ا (۲۸( 
حصاده ( 

وقول عز من قال : 

ر َه ك ر ا ا دو ر ك ت يىا 
(( وف الارض قطع متجور ت وجنت س اعنب 


م ۶ھ 0 | ر سم 1 


o‏ م 5 ف س ن2 ھم ص 
وزر ع وتخيل صدّوان وغير صنوان يسقى بماءِ و جر 


قال تعالی : 


تامل فى نبات الأرض وانظر الى آثار ما صنع المليك 


. ۱٤۰/ الانعام‎ )۲۸( 
. ٤/۱۳ الرعد‎ )۲۹( 


12۸ 


ران ی کے بأؤهار هى الذهب السك 
على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شربنك 
نها حين تنظر بمين الانصاف سوف تهتف من أعماقها : حقا : ان الله 

ليس له شريك ١ءء‏ 

6 عالم الكواكب |: 

وهذا عالم الكواكب : 

تراها معلقة فى الفضاء تسير فى مداراتها باحکام ودقة ونظام تعر 
بمسارها عدد السنين والحساب ٠١‏ وتتنوع بتنقلاتها الفصول من صف 
وخريف وشتاء وربيع ٠١‏ وعالمها بحير العقول ويختلب الأبصار .. 


ود و چن ۰ وھی احدی تلك 
AEE‏ و rE‏ 
AEC‏ ميل ۰۰ E‏ وان ہی لذ نحمة 4 ولیست ھی ف عداد 


النجوم الكرى ۰ 


» والفلكيين‎ rE Ga ES, 

ہی آن الشسس کما ؤخذ من علم طبقات الأرض لم تل ته نشع تفس المقدار 
او نخوه من من الحرارة مدة ملايين من الستين فاذا كانت الحرارخ الصادرة 
ها بج احتراقها ه. فکیف لې تفن مادتها مع ټوالی ال سور ? فلا شىك 
أن طريقة الاحتران ق الجاريه فيها غير ما نعهد و نالف و لكفاها 1 
مه حرق وغد رها ٤‏ 


) « ما فضل الشمس علينا فليس أن مصدر ورا وقارفا فقط ل 
هی محور نظامنا السیاریى ومصدر صاقنا ضا ++ فی ا ی ا 


1۲ 


البحر وترفعها غبوما فى الجو. وتنزلها أمطارا على الأرض حيث تجرى 
جذاول وآنهارا تروی زرعنا وتنمی أغراسنا وتثير الرياح وتهيج الأنواء » 
فتططهر الهواء وتنقيه » وتزجى السفن والمراكب فى عباب المحيط ٠‏ ا 
تحر المركبات وتدير الآلات البخارية » وما الفحم الحجرى الا جرارة 
e‏ الأدهار لينتفع بها دنو العصور المتأخرة ء ولا حياة 
لو لا الشمس لحيوان ء ولا اغ لاا ق ن ا 
والأطار تغرد بآنوارها وتسبح تسسحا » ويحرارتها وآنوارها تبزغ 
النباتات وتنمو الأشحار › وتزهو الأزهار » وتنضج الثمار فنحن مدينون 
للشمس ما کنا ومشر ا وهی عله وجودناعلى هده الأرض ¢( * 

فاذا تحاوز نا الشمس وجدنا.آن : 

آقرب نحم الينا يعد الشمس تعادل نعده ۰٠٠ر٠٠۲٠‏ مرة بعد الشمس 
عنا : 

2 هذا شيا ضئبلا جدا بالنسبة لنجوم المجرة التى أسماها 
القدماء « طرىق التانة » بل تعتىر المحموعة الشمسية ذرة ادا قيست 


ال انها n‏ شه القرص 
ا لمفرطح الرقيق نسبيا 


وقول هیریرت سنس رج وتز مۇلف کتاں » الفلك العام » : 


« ان الضوء ستغرق مائة آلف سن ضوئية ليصل بين طرق المحرة 
ومعلوم أن الضوء سسبر سرعه ٠۷٦‏ آلف ميل قى الثانة آو ٠۰۰‏ آلف 
کلو متر وعلی هذا فان السنة الضوه ادل عقر انون انول 
کلو مترا ۰۰ 

| ولیست هده المحرة التى ,تبلغ هذا الحد من الضخامة التى لا نتوی 
العقل على استيعابها الا واحدة من كثيرات لم يحصها العد ٠١‏ 


قى آن تغرف آن آقرب مجرة لمجراتنا تبعد سبعمائة أل سه 
و OE‏ ببسط هذه الأدلة بأسلوبه الات الذى تخالل 
رناته اوتا ر القلوب فقول : ) 


ر ۾ ارو 


ا ر ٣ر‏ 


ص رر 


منازل ا 3 e‏ ا ا حل آ1 ا لِك 
ا باحق ا ا لوم ll‏ 1 ۲( 
وقول : 


اض 
م م را 


۳ وا تجری لتق e‏ :ذلك ا e‏ 


م 9ر م9 ر ي م ۱ رل ص Fa A‏ 
ا د والقمر قدرنه متازل حی عاد کا جول 


اقيم ل الس ب بنبغی لها أن تدرك اق ولا الیل 
ساب آلنهار وکل ف دك ل يحون ,7 
ا : 


مر وم 


فاا ا TN‏ 
ا ۱ ل رفع e‏ بغر عمد E‏ 


#2 


NE اعرد ش وسر اشم‎ e 


سس 
= چ م ا 


لأ حمد حسین ص ١ا‏ . 


. 0/۰ (TY) 
E TANS e 


اض أ س و ص ر ه 
ع ر و رو 9م ر ر س 8 ص ° %8 < 
لاجل مسمی د بر آلامر يفصل | يت لعَلکم ب I‏ 
(E) < Al‏ 
توقنون› 
وقول ) ت سے سے EE‏ ر 
)) و لک ا 9 lT‏ وألْقَمَر وألنجوم | 
إ £ ا سے سےا (o) e‏ 
رت بامره إن ف دك لایت لقم عقلون (( 
ويقول : ۾ و 9ے 
N O‏ 
(( وهو الدذى جعل م النجوم هدر 4 
OT Ba GLEE‏ 
طت آل والح قَذ قصل الآيت لِقوم يعلمون » 


@. 0 ت م ت a7‏ م ل ۶ (Vv)‏ ( 
° | 7 5 و 9 
اللارض إلا بدي إن الله بالناس لرغوف ر جم 
ويقول 
ن رص ی و صو 


. ٠ ۲/۱۲ الرعد‎ ۳۴ 

)۳١(‏ النحل 7 ب 

. ٩۷/٦ الانعام‎ )۳ 

. 1٥/۲۲ الحج‎ )۳۷( 

(۳۸) الرحمن 0 - ¥ .۰ 


وقول 
9 ق ر ا ت فض مت هه 
) ولقك ن و فوقکم سبع طرائٹق وما کا عن الخلق 
7 )۳4( 
ويقول : 
» افلم ll‏ إل آلسماء فوقهم کف E‏ 
ر صر ص مھ 3 
وزينها وما . من فرو ج ) 
وقول : 
7 
) وألسماء بايد إا لوش (Û.‏ 
O‏ الرباح : 


وظاهرة آخری من ظو اهر . هدا الوجود ٠٠١‏ جلنة واضحة 
ل ا و حبوان 


نعم هى بادية ولكن للأعين البصيرة س المستعدة للايمان ء. 


آوات الرياح و کف أحكم الله سبرها وقدر قو اها ووزعها على 
هذا الکو کی الأرضى توزيعا دقيقا رصده العلماء وقسموا على أساسه 
هذا العالم الى مناطق حارة وباردة ومعتدلة وعرفوا سيرها فكانت الحوار 
ف البحر كالأعلاء ۰۰ 


کک ۲ . 


۰. ۰ 


. ]۷/١١ الذاريات‎ i 


۹ 


و کف آدخل فى تكونن الهواء مادة الحياة التى لو زادٿ.لأدت الى 
احتراق الأرض وما عليها ومن ولو قلت لاختنق الأحباء جمیعا 

و هده 0 تحمل حبوب اللقاح : احاء للنىات والأشجار 4 
والسحاب الدى يحمله الهو اء وما يتبع ذلك من مطر ورعد وبرق . ** وکله 
& لد ا a‏ عشواء انما هو الإحكام والدقة ٭+ 


لك ابات الباهرات ووی عن ده 2 4 وهاي حر 


es 
م مص چ ا صر ر صر ص ۶ س و 4 ور ص‎ ٤ 
ا الله در جی ہہ ارا م دو ف اه دم‎ ۳ }) 


اخ ET‏ ھا ا ر 24 


ا lb,‏ قن ارق Ea‏ من و وبتزل من 


ر 


E 
مہ اض‎ 


َا 
اء و يها ۸ں برد فیصیب پو ٣ں‏ دشاء 
e‏ و (e) E‏ 


ودصضرفه .عن م شاءُ بکد د ارقو ب e‏ بالابصر) 


وقول : 


ا چ ب GÎ‏ ويسیح رمدو والملفكة 
PE‏ ار ب a‏ د با ن بش وم 


ر ا 2 TT‏ #8 م9 4ے (fF)‏ 
لون ی الله وهو شاريد لال 


١/٣٤ النون‎ 
. ١١ ١ ۱۲/۱۳ الرعد‎ )٤۳( 


\, ۱4 


ن مھ ى فر سے ۶٣١ر‏ ور هع ر مرد ن .0 
ى 
ر ٍ چ ر o‏ او ا ص م نوم 
ذا اقلت سحارا تالا سنه لبلد میت فانز لتا ره 
ٍ ر 
رس مي هه سے ص | 5 e‏ 


لاء فار جنا 6 TT‏ آ ا کل لك تخر ج ألموتى 


ا درو e‏ 


ع ی 0 2 ا ا ۶ ا ر ع و ا ۰ 
« وارسلدا الريح لوقح فانرلنا من السماء ماء 
م E‏ ا ) 
oA ol IAT‏ 
۵ه و ما | م دحر دن ( 


£ ص 2 مر کت ي ا ف 
) ا ۰ ق ظلہمت ۰ خر واأتحر وة برشل 
ا ص و 2 سے ر ق مص و 3 | ر ص ا 2ص کہ ر لہ 
و ° 2 ) 5 
٤ (4‏ : ن 2 
PE‏ ۰ چ 
وقول 


ل ٤‏ و‌ ر و e‏ 1 ت 
ودن 5ايته ان د سل [ ياح ہشرات ولي Le‏ 


ا 


. 0/۷ الأعراف‎ )0( 
: 1/10 الححر‎ ))٠( 
2 Y/Y النمل‎ ))١( 


۱۸ 


اى لفك ساره ولغوا من فضله 
و ك شکرو ن e‏ 
وقول : 
EFT Rr‏ ابر کالم » إن بسا 
بسكن الريح قَيَظلَذنَ رَو على ظَهرِهِ إن فى ذلك 
لالت لکا صار شکور » او یوبقھن ہما کسبوا ویعْف 
و ى س 


2 
3 


EAR se 
٠ .کشیر)‎ 


عن 
وقول : 
ٍ 


رم ا ص سے سے صا س ر ع 
e‏ 


‹ الله اذى ارس لري فتثِير سحابا 


س و e‏ او ص 
ھم 


ا ع ەرە رق ەو ا و و 
لد میت فاحي نا به الارض بعد موتها كذ لك النشور» 


من دلائل الوحدانية : الأرض : 
آقرب شىء الى الانسان ء٠‏ ترنو الها التربية القرآنية لتآخذ منها 
الدليل الذى تناسق مع منطق الفطرة ويؤلف مع أشواقها للمعرفة نغما 
الأرض منها خلقنا وعلىها عشنا وفها ندفن ومنها نبعث ء۰٠‏ 


. )1/٣١ الروم‎ )£۷( 
۰ ۴۲ ٤ ۳۳/٤۲ الشوری‎ )٤۸( 
. ٩/۳۰ فاطر‎ )6٩( 


1۰۹ 


أرأيت الأرض ٩۴‏ انها آية من آيات الله القادر ٠١‏ فيها البحسار 
والأنهار والجبال والوديان والصحاری ٠۰‏ ما فى باطنها أعجب مما على ٠‏ 
ظاهرها ١ء‏ جعلها خالقها مستعدة لاستقبال الانسان واستخلافه فيها ». 
جعل الاه ١‏ ارباعها ماء مالحا حتى لا تفسد الحياة وتتعفن ۰ وجعل هذا 
الماء الكثر وسیله آخری تسبر بها قافله الحياة ٠١‏ اذ شخر بواسطة 
حرارة الشمس ويتصاعد من مسطحات المياه ليكون السحب التى تنزل ماء 
عدا اا بحيى الانسان والحيوان والنبات ٠٠‏ وأجرى ف الأرض 
الأنهار والىحار ر متجاورة لا بغي آحدها على الآخر ٠١‏ وجعل ال 
الباقى مهيتًا لحاة اللانسان ومسخرا لخدمته : فلاهو بالرخو تغوص فه 
اول ا بستعصی حفره والانتفاع به ۰ ولم پجعله باردا 
فیتجمد ما فوقه ولا حارا بحرق ما عله ۰۰ انما هو التناسب والتوافق 
ا الانسان وما ينتفع به حتى تكمل اللذة ويتم الاتتفاع . 
وانها لابه قرسة وملموسة تراها فطرة الانسان ولا تملك الا آن تی بان 
هذه الأرض برهان القدرة الالهية والعظمة الربانة ». 


: اجه هذ بهذ ه فیقول‎ re 
|; لها یی ا ا ا حاجز‎ 
(0*) ت اک‎ 
) کرحم ل‎ 


. ٦1/۲۷ النمل‎ )٥٠( 


E ET‏ ۶ وراو ٍ و 
تمر ت مختلما ألو نها ومن آلجبّال بیض و حدر 
e‏ ا E‏ 
E‏ جد ومن ایی ارت 
رى ا 0 ا ۶ ر 0 م إت ۳ 
الاد اف ته کذلل کے الله م“ 
و Fa‏ الوه لك اد نح ی شس 
ا 
عراده العلموًا ۾ 
وقول 
ا ي س وص OT‏ 4 1 ل ا (oY)‏ 
) لم نجعل ص مهد # و ود (( 
وقول 


ألم دجعل الارض کفاتاً : e‏ 4# 


ا راص سر £ 0 


فيها رواسی شرحت ت وأسقينكم 6 راتا وبل 
رور . ەور > )٥۳(‏ 
وقول : 
تات ریو سے م وره E, e RE‏ یي ص 
) افلا ددطر ول ل ألابل كيف خحلمت »× وإ اأسماء 
ق e‏ 0 ر 2 e. o‏ ړ. س هه ا CL‏ 


. ۲۸ ۰ ۲۷/۲١ فاطر‎ )٥۱( 

. ۷ ۰/۷۸ النا‎ )٥۲( 

۰ ۲۸ - ۲٥/۷۷ المرسلات‎ )٥۳( 
۰ ۲۰ ۱۷/۸۸ الغاشیة‎ )٥6( 


اا 


: النعمة وهى تقول‎ ES 


N ) 2‏ دنه ا فیها روان وأنبثتا فيها 


نا ت 
س ہے من ي مرم 


من ا شىء موزون #4 ول کم فيها معش ومن 


لستم له بر زقین 0 
وتقو ل : 
س ھ E SS‏ 
) وا یستوی ليران و ات رات سائىغ ا 
ر 2 ت ٤‏ ۶ے رم وص 
وهذاملح أجاج ومن کل تا كلو لحم مرد اوتسَخرجون 
ا وتری ا يه و خر لسغو 2ں 


ج 7 )ل6( 


فضله و رکه ب رون» 


A 


KH 


( وهو ا ا 7 لابوا نه َر 


ر 


ر ھە 2 ۶ o‏ ` ا و م م 
وروا مده حلية ES‏ وترّى ااذللك وار فيد 
ا e o‏ ر ۶2 ٥‏ ی و ص ) ( : 
ولتستغوا ن فضله ونلک تشکرون ( 


ر ا و ر 


م 4 ر ا ر را ا 
«( وهو الذى 2 الح هدا عب فر ا ت وهذا 
o‏ ع ۶ رور ۸ ن 2 (eA)‏ ) 


ر اجاج وجعل نها e‏ وحجرا محجوراً ( 


. 1.6 ٩٨6C©O>O° <6٥ الححر‎ )٥٥( 
. ۱۲/۲١ فاطر‎ )٥٩( 

. ٠١ ) ۱٤/١١ النحل‎ )۷( 
. 0٥ الفر قان‎ )٥۸( 


و 5 ر 5 a‏ 
قل أئِنکم e‏ يالى خلق آلارْض ف 


l r‏ ا د للك ر الْعللمين » وجعل 


را ر و ےہ رار ا ر ر e‏ 
فیھا رو سی من فو وبرك فيها وقدر فيها اقوتها ف 
0۴م :1 ص نر اھ ا وور اا و صر ص 
أربعة يام سواءَ للسائلين »× نم استوى إلى السماء وھ 
و سے ٤ه‏ رت و ا ن ق ا رە 
ان فال لها وللا ن تا طعا أو رها فالا ار 
مسح 7 (4) 
طائعین ) 

وتقول 

AoE‏ » چ 0 2 | ص Pee‏ ص ص 
ا اشد خحلقا ا 


الها ا اک ولأتعيكم 0 


انه هذا الكون الفسيح فسا n‏ فا ف ا وا 
حفل حصب وترنة طبه تنقل فىها تر سه القرآن شحر د التوحد الخالص 
لتغرسها فى أعماق التفس الانسائية حتى لا يؤثر فيها تيار الانحراف ٠٠‏ 
ولا تحر فها مواج الشرك ۰¢ 


۱۱ - ٩/۱ فصلت‎ )٩( 
. ۲۳ - ۲۸/۷۹ التازعات‎ )1.( 


1 


فانيا ‏ وقفة مع المحدين : 


ومن هذا الكون تآخذ الدليل الواش نقتلع ب به ا . الباطل 
وتقضى على جراثيم الالحاد والانكار »* انظر ا هذه الترسة وهی 
تواجه الملحدين والمنكرين لوجود الله الذين بقولون ما حكى الله عنم 
« ما ھی الا اتنا الدنا موت و نحا وما بهلکنا اله الد )١(‏ ( 
بجادلهم القر آن واآّخذ يديهم الت الطرىق ۰*۰ مسسنا لهم ولأمثالهم : آ 
انكارهم وليد الجهل ٤ e‏ 
ومَالَهْمٌ ب بل من علم ِن هہ ا ينون e‏ 
اذ بستحيل أن تكون هذه الحياة وليدة الصدفة العمياء بعد أن بدا 
من مظاهر هذا الوجود ما يو کد حاجته الى خالق مدبر عليم ء٠‏ ویکفی 
ق سان حهل هو لاء الملحدين أن النظرة العابرة وحی ان ج الحباة 
من العدم وایداع ما فىها ومن فها سر اليقاء والتحدد یما دلیل على 
الوجود الربانى 8« 


قال الأستاذ ليثز فى خطاب الراسة السنوى بقسم الفزیولوجی من 
حامعة | کسفورد عام ۱٩۹۳٩‏ ما فحواه : 


| « ان كل خلية من البروتين تتألف من سلسلة فيها بضع مئات من 
الحلقات ءءء وان كل حلقة منها هى تركبة من ذرات قوامها حمض من 
الأحماض النوشادرية ء٠‏ وهى أحماض ببلغ المعروف منها نحو العشرين 
ويجوز آن بقع كل منها موقعه على اختلاف ف النسبة والترتيب ٠١‏ ولكننا 
لا تراها ف بعض الأنسجة الا على ترتيب واحد ونسبة واحدة غير شذوذ 
ولا اختلاف ء٠‏ 


. ۲٤/٤٥ الجاثية‎ )11( 


14 


فهل نستطیع أن تٽتضل مبلغ الدقة فى هذة 'الأصابة ن اللات 
الخطاً التى لا تحصبها أرقامنا المألوفة ?? ٠0‏ د 


یکفی لتقريب هذه الدقة من الخيال ن نذكر أن الحروف الأبجدية 
فى لغات البشر كافة لا تتحاوز الثلاين وبتآلف من تراكيبها المتغيرة كل 
ما تلفظ به الأمم .من الكلمات والعبارات فاذا كانت خلية البروتين فى 
حجمها الخفى قابلة لأضعاف ذلك التكرار ثم لا نشاهد فيها الا كلبة 
i SE A A E EG‏ 
الاصابة ف التوقيق والت ركيب ء 


قول الأستاذ ليث لتقريب هذا الخيال : س أن الضوء يصل مسن 
ا ا الطرف الآخر فى ثلشمائة آلف سنة فاذا ردنا آن نشبه 
اصابة الخليه فی تر کسها مثل مفهوم ‏ فهده الاصادة تضار ع ا 
اعا ا من الأرض فتصيب هدفا فى نهر المجرة بحجم عين 
اور ولا تخطته مرة من المرات ء٠‏ وهذا على فرض أن حلقات الخلية 
E IS‏ بضع ا 


قول الاك 


o‏ ان کان هذا کله مصادفه لانستازم 
الخلق والتدير ونحن مع هدا لا نبلغ غامة العحص فى هذا التر كيب المحكم 
الصيب ء٠‏ لأن الجسم الحى الذى تتكرر فيه هذه المعجزات كل لحظة 
من لحظاته لا تزال فيه بقية للعجب لعلها أعحب من كل ما تخيلناه » وهى 
آن هذه .الدرات الخفيه ی وتتفرق وتلتئم وتنفصل على نحو يصمن 
لها التجدد آو يضمن الدوام للحياة فيتألف كل حى من جنسينوقخرج 
من كل منهما خلية واحدة بتكون منهما حى جديد وتنقسم هاتان الخليتان 
تارة آزواجا ١ء٠‏ وتارة فرادى على الموضع المطلواب .فى المرحلة المطلوبة ء 


11° 


ويتفق عددها ف كل نوع من الأنواع الحية بغي زبادة ولا نقصان ٠.‏ 
وبطبع کل حیوان على عادات وغرائز تسوقه الى التناسل فى موعده 
المقدور' فیبنی العش قبل آن نسل ان کان من الطيور ٠‏ وبفارق لاء الملح 
الى مداخل الأنهار أو الخلجان قبل أن نسل ان كان من سمك البحار » 
ویستلیء بالشوق الى شربكه ف التوليد قبل موعد التولید على اختلاف 
الأنواع الجا 


ونعود فنقول مرة آخرى » « ان معنى القصد قد بطل فى عقل الانسان 
ان کان القول بالمصادفة هنا فشر من القول الخلق والتدير ۰ فالقرآن 
الكريم قد خاطب الأحياء بلغة الحياة وخاطب العقلاء بلغة العقل حين كر 
برهان الحياة وبرهان النسل ف اثىات وجود الخالق الحكيه "° » ء٠‏ 
والعلامه نيوتن أعظم علماء الطبيعيات بقول : « لا تشكو ف الخالق 
لأنه مما لا يعقل أن تكون الضرورة وحدها هى قائدة.الوجود ١ء‏ لأن 
ضرورة عمياء متجانسة ف كل مکان وزمان لا تصور أن ا ا 
انتنوع ف الكائنات ولا هذا الوجود کله بما فيه من ترتيب أجزائهوتناشها 
مع = e e e‏ بل ان هذا کله لا بعقل أن بصدر الا من 
لن آزلى له حكمة وارادة » ويقول : « ان من المحقق ان الحركات 
الحالية للكواكب لا يمكن ان تنشاً من فعل الجاذبية العامة ٠١‏ لأن هذه 
القوى : تدقع الكواكي نجو الشمس فيحب لکی تدور هذه الکواکی 
حول الشمه ن أن توجد بد الهية تدفعها على الخط المباس لدا راتها ) e‏ 
) و ) یجب وجود سبب عرف دد الا E‏ ن کی 
المأدة الموحودة فى الأجرام السماوبة المختلفة ودرك ما یجب ان ندر ` 
منها من القوة الخارقة وقدر المسافات المختلفة ودرك ما بص أن صدر 
ا ا الخارقة وقدر ف والشمسوین 


) الله : للعقاد ص ۲۴۹ ہے ۲٤١‏ . 


1۱1٩ 


تواعها ٤‏ وقدر السرعة التى يمكن أن تدور بها هذه الكواكب وتوابعها 
حول آجسام ل تکون مركزا لها ٠۰‏ » ویقول : « کف تکونت 
آجسام الحسوانات دهده الصناعة النديعة ۶? ولأى المقاصد وضعت أحزاوّها 
المختلفة ?? وهل بعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بآصول الأٌبصار 
ونوامیسه » والأذن بدون الام بقوانین الصوت #۴ كيف بحدث آن حر کات 
الحدوانات تتحدد بارادتها ? ومن أبن جاء هدا الالهام الفطرى فى تفوس 
الحيوانات فهذه الكائنات كلها ف قامها على آبدع الاتکال وا 
YJ‏ لغ وحود اله منزه عن الحسمانه ۰ حی ۰۰ حکیم ۰۰ مو حود 
ف کل مکان ری حقصقة کل شىء ء فی ذاته وندرکه آکمل اد راك ( *؛ 


والترسة الالهية تعرض لكل هذا فى CT‏ 


دلیل فیقول ربنا : 
E e‏ 
وخر اميت يِن الح دكم اله قانى توكو . 
فال الإضباح وَجَعَل اليل سكتا ٠“‏ 
ويقول : 
١‏ خر ج الح من آلميت ويْخر ج المت ِن اَی 
ر مھ £ م ۳ ع 7ہ 2 و 


و آلارض بعد E‏ وكذلك ت تخر جول E‏ ءايه 


£ © رھ ەور و ت و ت ری 7 (ه<) 


آن خلقکم من تراب ثم إذا اا 


am‏ دراسات موضوعية تحت ضوء القرآن والسنة للد کتور عبدالغنی 
الراحخی ص ٠ ۲٣‏ ۲۷ . 

(14) الأنعام ۹0/1 2 

() الروم ۰۱۹/۳۰ ۲۰ . 


۱ ۱۷ 


2 2 ١ےا‏ ) مە ا أ 5ى۶ E‏ 


۶ 


و 2 س ع VD o‏ 
قول له کن فیکون » 
2 ن 0 0° (۷)( 


الى غير ذلك من الآبات التى واجه القرآن بها هذا الصنف المنحرف 
فى فطرته عن الطريق السبوى فعاش على الظن والشك ء٠‏ قال اين رشد : 


« ان قوما قالوا : كيف آبدع الله العالم لامن شىء وفعله شیا من 
لا شىء ٠۰‏ قلنا فى ذلك : ان الفاعل لا بخلو من أن تکون قو ته کقدرتهه. 
وقدرته کارادته ٠۰‏ وارادته کحکمته آو تكون القوة آضعف من القدرة 
والقدرة أضعف من الارادة ء٠‏ والارادة أضعف من الحكمة فان كانت 
بعض هذه الصفات أضعف من يعض فاذن ليس يننا وين الخالق فرق 
وقد لزمها النقص وهذا مستحيل آو بكون كل واحد من هذه الصفات فى 
غابة التمام وغابة الحكمة فهو ما يشاء كما بشاء من لائىء وانما بتعحب 
من النقص الذى فنا“ » ٠١‏ 


وقال إعصهم ( دعوی ن الحدوث من العدم محال قال عنها 
انها محال بنفسها لا بفعل قادر آزلی » وعدم ادراكنا لذلك وکونه مما 
يفوق طور العقل لا بنفيه اذ لا يلزم من جهل الأمر نفيه ٠١‏ وقد اعترف ‏ 
(10) البقرة ١١١۷/١‏ . 


(۷) فاطر ۱/٤٥‏ . ) 
(۸) دلائل التو حید : للقاسمی ص ۸۷ + ۸۸ › ٠۰ ۸٩‏ 


11۸ 


الماديون تعدر معرفه صل الادة ٠۰‏ وک من آشياء مشهوره بعسر على 
الانسان اڊراك حقيقتها ۰ وکما آنه لا بحق لمن لم ببصر مرا أن يكر 
وخوده فهكذا ليس لمن لم يفهم حقيقة الخالق أن TS‏ 
من غب العبوب وطن البطون #7 ) ۰ه e‏ 
ENG‏ القر ان على دعاة الالحاد ?? 
انها حملة ضخمة لا تدع فرصة لمنكر الا وضيعتها ولا شبهه الا 
التاله ۰+ 


نالثا ن وقفة مع المشركين : 
) أ ( و 5 ¿ الأنسياء . 


کا اتخهت الر دة افر نة الى المنكر تر شده امتدت E‏ الى 
المشرك الذى بدعى مع الله آلھة آخری سواء کان صاحب کتاب منزل ضل 
عنه وانحرف عن تعاليمه أو ليس معه دليل ولم بأته رسول فعبد الحجر 
والشحر والكواكب وغرها و 
امتدت الى هولاء جم جميعا فوجدتهم ی جهاله عمباء وضلال مین ۰+ 
فأقنعتهم بالحجة البينة والبرهان الساطع حتى و وظهر 
للناس وجه الحققة دون ز ف او ھتان ٠۰‏ 
لقد وجد القرآن _ وهو بربى هذه المحتمعات - ركاما من التراب 
فوق أكبر حقيقة مات تحت رايتها الشهداء وتعذب a‏ الصالحون ٤‏ 
وطورد لها الأنبياء » لأنها تحرير للانسان من كل عبودية ق الأرض وجعل. 
هذه العنوددة لله وحده ٠١‏ وهى اعلاء لكرامة الانسان ومشعل يحمله ف 
يده يحون به مسالك الحاة ٠١‏ انها دعوة التوحيد باکمل صوره : 


ڇږ) دلائل eT‏ : للقاسمی ص ۸۷ “< A\< AA‏ . 


0 


توحيد الربؤنة وتوحيد الألؤهية وتنزيه. لاذله عن النسد والشر مك 
e‏ ۰ ۰ دعوه الله ف داته و صفاته وآفعاله 4# 


1 ا کله ؟ ۾ شىء 2 اسي مير ( 


وھی دعوة الأنساء ف آم قال تمالی : 


) شرع لکم من لين ت وی به نوحا وا دی 
i o £‏ 0 م ت o‏ ن رھ r‏ ت ۲ ٤‏ ة 
او حت 1 ك وما وصينا و ر 2 : e‏ وریسی ان 
کے ۶ س ر ا 2 E a‏ 
اقيموا الدين ول تتهرقوا ا کبر ل المشر ك دين 


وقال 
o 2‏ وسم 2 ع 
) وما ا و قبللك ا نوحی إلیه أزه 
سم .ار ت 2€ 2وو ۷۰ 
u‏ 
وقال 


« وسل من ارسلنا من e‏ من ر i‏ اجعان من 
Eee‏ )۷1( : 


ا ر 
دول اارحمن ءالىهة ا (( 


(0) الشوږری 1/6 ¢ 1 ۰ 
(.۷) الأنسباء 0/۲1 


. ]٥/٤١ الزخرف‎ )۷١( 


(Te 
e وح ابو الشر الثانى تحه الى فو مه بهده الدعوة‎ 
| : قال تعالی‎ 


Sion oy 2 OZ‏ صا بص 
) ولق رسلا تُوحاً إلى قومه فقال يقوم أعبدوا الله 


ر م (YY)‏ 


ما لک ا غر ه أ تقون ( 
1 


أو الأنيياء بنادی قومه : 


ر صر 
{VT) I“orog A4 a‏ 


اوا ا یر اک إن كنم َعمُون» 
وهكذا قالها هود وصالح وشعيب اقوان : 
ویعقوب پسائل آبناءه : 
ر ما E‏ من بعدی فالا e‏ إلهك ل اباك 
م ه (VE Saa‏ 


ا هم وإسمويل e,‏ إل وأحدا وحن 4ے مسلمول (( 


ویو سف اين بعقوب بخاطب دعاة الشرك فى تهكم وانكار ٠١‏ 


0 راو م ل ےج ص وټډرا و مو د 
« ااریاتب متفر فول خر م الله الو حد المهار ا 
م م 4 @ ص ر اوور م 2او ا 
۶# تعدول ل دوسهو ا اشھا 2 سمستمو ها انتم و٤اباۇ‏ کم 
چ ل ى ۾ ° وه ور و لے غر 2 2 وو 
ما أنزل آلته بها من سلطان إن الحكم إلا لته أمر الا تعبدو 
و مى ل و (Vo) 7 Ao” E Ld‏ 
إلا إياه ذلك ا ين القيم و لکن أکثْر آلناس لا يعلمون» 


۰. ۳/۳ ا‎ (VT: 

۰ ۱٦/۲۹ العنکبوت‎ )۷۳( 

. ٠۳۳/۲ البقرة‎ 6 

(۷) بوسف ۳۹/۱۲ > .) .۰ 


۱ 


« أغيبر الله أ 
Tr‏ م )۷٦(‏ 
العلمے“ ) 


ر 


وعیسی بعلن آمام بی اسرایل : 
2 عم ا و و ١‏ 2 ا (VY)‏ 


إن الله E‏ واعردوه هذا ا ر 


وياآتى محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليجد هذه 
الرسالات كلها قد تلاشت من على ظهر الأرض وذهبت صصحات الأنساء 
آدراج الرياح > وأن دعوة المرسلين التى تتارعت مع عمر الانسانىه تدعوها 
الى عبادة الله وحده لا شرىك له »> لم بعد لها وجود ٠۰‏ فاليهود حرفوا 
التوارة وبدلوها وقالوا : عزير اين الله ء والنصارى نسوا تعاليم الانصل 
والمسيح وغيروها وادعوا : أن الله هو د اسح عيسى بن مرم وآن الله 
ثالث ثلاثه ۰ه 


وف الفترة التى غابت فيها الرسالات انحرفت الفطرة عن الطرق 
السوى فکا نىت عبادة ۰ واللکواکی ٠% e‏ 


اراک E‏ الأنبياء السابقين a‏ لهذه اسا 
حدتها وروتقها ونجحت ف غرس هذه العقيدة فى القلوب ٠+‏ 


و کان مفهومها لهذه ا ة جديدا وذلك لطول العهد الذى بعد 
بالناس عن حقيقة الوحدانية التى كافح من أجلها المرسلون ء. 


. ٠)./۷ الأعراف‎ )۷١( 
. ٥۱/۳ آل عمران‎ )۷۷( 


FY, 


ولأول مرة فى حياة البشرية تتفرع شحجرة التوحيد وتستقر جدورها 
ف أعماق النفوس وتصبح ديا عاما فى آرجاء الأرض ٠١‏ وهى لم تتفرع 
وتستقر وتصبح دنا غاما الا بعد أن أخذت على القلوب آقطارها وحاصرتها 
فاج تحد لدبا دلیلا تقدمه وسند ترکن اله فالقت زمامها بین دى الله 
ys‏ ۰*۰ 


ولم سق عدا عن ساحة الوخد اد الفط الملتوية التى E‏ 
الحهل والعناد : ۰ 


(ب) خطاب للمشرګین : 

وآول خطه وضعتها تریة کتاب الله لتصفة النفس من آدران e‏ 

هى الرجوع الى فطرة الانسان واحباؤها والتساؤل معها عن مظاهر الخلق 
والتدبر واللك والاحسان والرحمهة 7 سبق ) ۰۰ 
قد الله 8 e‏ ن توحده فی ذاته 2 e‏ 8۰ 
OE OTE POE rR‏ 
الشنيم وفقرها البالغ ن يدر آمرها ويقوم بحاجتها فضلا على آن ت ا 
وتقدم لها ذروض اأطاعه والولاء + » 
EN e‏ 


سے Se‏ 8 ا م E: ٥ E‏ © کہ کے ر 


e r 
يشر کون ما لا ل شیا يخلقون ٭‎ 


(۷۸) الانعام ۲۳/۷ . 


1۳ 


ولا يَسَْطِيعون لم صر آ يتصرون » ون 
م ه3 © م سام ° ٤ر‏ ر و ۶ 3 

e 2 موم ای ک5 تیوک سو آءَ‎ RE 
آنتم صوتون د إن ا عون من دون الله عباد‎ 8 
٠ آمثالكم فادعوف فليستَجيبو | إن كنم صد صارقین‎ 


E 6٤ و‎ E 


و ن ا ر 2 4 کک 
آعين يرون بها ام لَه ا ۹ ًر اڈ 
ر 2 e ٥‏ ا e 2 oA‏ 
شر کاءَ کم سم کون ف تنظرون 

. ويؤكد عجز هذه الآلهة فقول : 


کے 
م 


AR E 2 Aor ° |‏ ٍ 
) الذين ردعول 2ن دول الله 5 دخلقون شتا وهم 


لسرت والارنیں شنا َا تیرو ٠‏ 


وبين واحتياجها فيقول : 


N ۶ a 
. ۱۹۰ الاعراف ۱۹۱/۷ ہ‎ )۷ 
, ۷۳ ۰ ۲۱ ١ ۲۰/۱١ النحل‎ )۸۰( 


e 


ا ع ى .ر e as‏ 
(A۱)‏ 


وا عَذابه ا عڌاب ا کان RK‏ 


ويو ضح حمق نی اسرائیل وعبادتھم عجلا من 0 الله فقول : 


قال تعالى : ) 


(AY) . r ون‎ 2 


صر آنفسهہ ٠‏ ولا هم منا منا رصحبول ) ) 
شى ايلاء تفلن مدى ما وصات اليه اتهم من عجز فقول" 


راعش ر ت 4 ا ماس ص 
«( ايها الناس ت ل ل الان 
ر سے 


سے وگ اگ 
عون من دول آله لن e‏ ذبابا ولو PN‏ ل وان 
:2 : 
ك 


E‏ الذباب شا ل ll u e‏ الطالب 


ررر 9 ی 5( 


ا ( 


. ٥٩۷ ۰٥٦/۱۷ الاسراء‎ )۱( 
۰۸4/۲۰ طه‎ 1 

() الانبیاء ۳/۷۱ ب 

(۸6) الحج ۲۲/ ۷ . 


(Y9 


سر ومر ° 


ل قطویر پډ إن تدعو ھ هم دسمعو | 
وات © o2‏ س مور ٣ر‏ 
دعا کم و لو ور | ما جيرا | ويوم القَيمة 


٩ 


(۸) ۶ E ٤ 0 e ر‎ 


ويقول 
2و ەه ا ^ o‏ ۳ ص ب و 
١‏ فل ادعو ا الل دين زعمتم من دون الله ل یملکون 
مشقال ذرة فى ا وَل ٤‏ ا وما لهم .فيهما 


آل 2 
من شرك ا ينهم من ظهير ٭ ولا تنفع | الشفعة عنده 


a g2 5 < © ن‎ 


إلالمن ادنله 


ویدلھم على 2 ا للرزق فيقول : 


7 ووو 2 مس کیا۶۶ 9 9 0ر ت ن 
)) إنما دعبدول من دول 2 وتخلقون افک) إن 

ا ق د e‏ به 
o‏ الله لا یکون لَکم رزفا ابوا 


ا م م 2ص و ۹ رص e‏ © ت 
عند الله راگزر ا رون 


.' ۱٥/۲۰ فاطر‎ )۸٥( 
. ۲۲/۲۲ سباً‎ ۷ 
.. ۱۷/۲۹ العنکبوت‎ )۸۷( 


۱۲٦ 


E Oe‏ ضرا فىقول': 


۴ ه2 ا A‏ 

) ل افر فرکيتم اا من دول الله أن ارادنی 

ع 1 | و 5 o£‏ ا م 0م ° 
ا بضر هل ھر “كفت صرةه او ارادنی e‏ هل 


ا 


سے وم (AA)‏ 
ھن ا ر حمته ( 


کما دعر قهم أن عبادة هذه الآلههة طرق الج أالتار واسراف وضلال 
فقول على لسان ممن آل فرعول : 


| 3 2 م ف ١‏ م 
١‏ ويقوم الى أذعوكم الاو واو ل 
ت ج ټک ص لے م ~~ م 

لار » دَدعوتنى لأكفر بالته وأشرك به ما ليس لى به 
E e‏ 
علم واد ادعو کم إل العزد الغفر a‏ جرم انم 

ر ی جو و و 
1 عودی إليه یس دعو ف إلدنہا ولا ف الاخحرة 


م کر وك ت سے ھ2 ۳ ۾ ا ع۶ 2 

« قل ار٤يتم‏ ما تدعول من دون الله ارون مادا 
ا م ٤ه‏ و 1 ەو 
خلقوا من آلارض أم لهم شرك تی السموت ائتونى 

o 1‏ ا 3 کار e - o‏ ن أ 
کي من قبل هدا او اثرة من عم ِن کچ صدفين + 
م م شم 


(۸۸) الزمر ۳۸/۳۹ ۰۰ 
(۸) غافر .۱/6 ۰ ۳]) . 


TV: 


الد تا وهم عن دعائهہ EE‏ 
آلا ی کاو ۳ اعا 2 9 کفیرین 1 . ( 
E a a ET‏ 
لنفسه أن یمرغ جبهته آمام حجر آصم او انسان عاجز او کو کې تسیره ید 
القدرة ۴ وکیف بنزل الاان الى هذا الدرك الأسفل مع اعترافه بآن لهذا 
الو جود را ۴ ولم لا پتوجه مباشرة الى هدا الخال ا دعنده وبزداد 
بالقرب منه شرفا و فضاد ++ 


ك ٭ ع لھ ور“ 


) وإذا ا عبّادی ع : e‏ فریب اجیبب دعوة 


ر9 ى A‏ 


لداع إذا دَعان فليستَجييوا لى وليۇمنوا ر ى لملم 


(\) 7 4or 


. ٦  )/۳١ الأحقاف‎ ٠ 
.: ۱۸۹/۲١ البقرة‎ )٩1( 
. ۸/۲۹ المنکبوت‎ )۲( 


وقول 
مر چ 79م 0 و 9ر ر 2 سے ص رم وور ا 
(( وەن أظدم ممن افتری على الله الكذب وهو یدعی 
ص A‏ ر 9 (A۳) 7 e‏ 


ت | ےم ا و و EIT‏ 0 ص 
NEN LC TRS‏ لها عکفون » قالوا 
سے س هټ اا لھا E‏ 

ودنا ٤ار‏ ا | عبدین »× فا a‏ تم انتم وءَاباو 
سے | م 


ف ړز اا وو 2 


س ت 4 ص ۴گ ٤ re‏ 
ق ولما تعبدون من دون اللو افلا تعقلون » 


س 
ر 
”~2 4 © مہ ر ےت ^ سر سے عص 


م . 2 ا ٭ 
)) دعوة الحق والدين ردعول من دود ل دستجیبول 


س ل ص . ي !ا ن م ور ا م رص 
بشیءِ إلا کسط کفه إل ألماءِ ليبلغ فاه وما هر 
1 سے صر ن 0i‏ : ج E‏ )46( 
ببلغه وما دعَاء آلکفرین إلا ى ضلل» 


. ۷/١١ الصف‎ )۹۳( 
۰. ¥ › 11 › 56 - 5۲/۲١ الاأنبياء‎ )( 
. ۱٤/۱۳ الرعد‎ )٩٥( 


۲4 
(ج) تھدید لھم : 
وتنتقل التربية القرآنية بالنفوس الى جو آخر بعيد عن هذا العالم 
المشهود تنتقل الى بوم القيامة فتصور حال العايدين والمعبودين من الخزى 
والمهانة والذلة والضياع ٠١‏ وكيف تبر الاتباع . من المتبوعين ويندم هولاء 
على ضياعهم ولات حين مناص ء٠‏ فعل هذه المشاهد المغزعة تقرع قلوب 
هؤلاء المشركين فتنفتح آبوابها لضياء الحق ونور التوحيد . 


لمشاهده بجعلنا نشی آن هذا لم بات بعد فیعیش الانسان متمثلا لحظاته 
یکل ما ضها وکان هذه المشاهد وفعت وانقضتن وما زالت ش حا مخفا 
تهدد الظالمين ولنستمع الى كتاب الله بنقلنا الى لحد هذه المشاهد ضقول : 


Dr ET‏ ا و ر کن ت 
«( وإذ يتحاجون ق النار فيقول الضعفوا للذين 


آستکبروا نا کنا کہ بع تبعا فهل انتم معْتُون عن ا 


م 


من آلنار » قال الین استکبروا إنا کل فيها إن آله قّذ 
حكم بين لبا » وقال لين ف الثار لحرنة جي“ 
orc.‏ رس ه ن ن ا رن۶ 0 ەر کک 
آذعوا ربكم يفف نا یوما من الْعذاب » قالوا ونمك 


ر 


39 سر مه ۾ وود و مور ت ١‏ ص 


اک ویک ا ل بى قالوا فَاذْعوا ماعو 


الكفرين إل ق ضلل 
م م 2 


جے 


غافر ۷/65 6„ 


ص 
1 چ or‏ 


١‏ ولو ری ٤‏ ا و ا ر 
° 


اکر ن ا و موينِينَ + ا لذ“ a‏ 


سے ا م o‏ 


م ر ن ٠ I7‏ ع ےا 
بل مکر الیل و نهار إذ تامروننا 
ادا ll‏ ألندامة ما اوا 


i‏ و اغلا ق اعناق آلذين کفروا هل 


و و ے و (٩‏ 
يجُرَونَ رل ۶ کانوا تعملون ( 


وف موقف بين الملاتكة وعابديها يبدو خزی ھۆلاء : 
قول ربا 


a E 2 ا‎ ° 

ویر يحشرهم جميعا تقول لیگ اه 
إیاکہ کانوا E‏ # قالوا حبك ات ولیت ون 
وهم بل کائوا ول الجن ۰ بهم ينون ¥+ 
الوم ل يلك بنضک لض ن ا r‏ 


ر او 


و 2 
لين ظلموا عاب آلتار ال کڈ تم بها ا تبون 


> ٣۳ سیا ۳۱/۲۲ د‎ )۹۷( 
» ٤  )./۳٤ سا‎ )۸ 


(۳ 


وهدا مو قف ا د E‏ 
#لحسرات e‏ 


ا ا ر E a‏ ر و رای 
م و و م ۳ ا و6 و م 
کک 6 راذب 2 ا اسل حرا ولو دری الذين 
mT‏ مرم وھ ٣‏ ا9ے ا £ ت ER‏ ت 2 ا م بام 
وا اد درول العذاتب ان القوة جميعا وان الله 
اہ ا9ے 9 ر ت ا م A‏ ص مرو 
شلتك العد ات 2 اد و این وا من این ابعر 
م E‏ ر 3 ر e‏ م 
ار و o‏ چ ت مص ب ٤‏ ى 
اتبعوا لو آن [ ا کر کت ایی کم لوار گر 
ا 3 ۱ م 


0 9َ ° © 


مهم ج عليه وما هم بخرجین و 


و هده صورة آخری مفزعة لمشهد حى متحرك من مشاهد الفزع 
ee ah i‏ 0 فیټوجه 


الهم النداء : 

e °‏ ا ا :5 ي و" ۰ e‏ 
«١‏ ادخلوا فى مم قد خلت من نیکم م من الجن 
روه . ارم 
والاانس ق النار کلما دخحلت ّت حا حت ى د 
TT‏ 
ادار کوا فيه ا قالَّت اأخرهم لاوک ربا کول ) 
چ ا ر ّ 9 
أاضلونا اتوم عَذاباً ىعفا آلنار قال يکل ضعف. 


ن سے ص 


ولن ل ل ¥+ وقالت ام لاخرمم ا ا 


. ۱۹۷ ۱٦٥/۲ البغرة‎ )۹٩( 


heh 

س ه 91 0 ص9 ا ا ي 1۵( 
لكم عَليّنا من فضل فذوقوا العذاب يما كتم تکسبون) 

وها هم آولاء آتباع عیسی الدين قالوا : ان الله هو المسيح لن مر لم۰۰ 
وقالوا : ان الله ثالث ثلاثة موقوفون آمام الله فى هذا اليوم ليفضح قولهم, ٠‏ 
وبين ضلالهم حين يجمع الله الرسل فيقول : 

ا ن و E‏ ص 9ر 2~ ص ت ر ر 
رمَاذَا اجب قالوا لأ عله لنا إنك أنت علم 


وتو جه بالسۇال الخاص الى عيسى عليه السلام : 
أ ر صن ٣‏ مص ٤ھ‏ ت ۶ م ۳ ك 
یعیسی آبن مریم أت قلت للناس اتخدونى. 


ر ر أ o7‏ ا وا ا ° 
وام إلهين من دون الله قال ا ما کول ن أن 


2 صر ص ا0ص 1 ۶ ٥وو Aor Arlo e o‏ 
ا ا ا م 0۴ 2 م ےم کو ر رتو 
ما فی نفیسی ولا اعلم مافی زفسلك د انت غل 
e‏ و 2م ن کر ر £ 2o‏ ا 
| و + ۶ قلت لهم إل مأ ارت ان اعيدوا الله 
ر او ي و ق ى وو .هه ۶ ل وى ٥‏ م ا 
ربی وربکم و عليهم شهدا مأ دمت اسهم 
و م م کن 2ع لام صر ص ص ae‏ 
ص ل ور ا م ا ى 2 سے ھر م 
ي ر صم ھ 9ے ۶ و ا I. RR‏ ب 


. ٠۹ ۰ ۲۸/۷ الأعراف‎ )۱..( 
. ۱.۹/0 الائدة‎ )١.١( 


ارد ل 


( د ) مغارقة ضخمة : 

وهدا لون آخر من آلوان تربية القرآن تقدمه بين دى المشركن ء. 
وهدا اللون يقوم على بيان المفارقة الضخمة بين الخالق والمخلوق والمترف 
بصفات الكمال والمستكن الى العجز والنقص ء٠‏ هذا الملكوت شاهد أن 
صانعه لا بداننه فی صفاته أحد من خلقه ٠١‏ فله وحده الأسماء الحسنى . 

قال تعالی : 


رن e‏ ۶ ص ص ص 

و لاء الخسن فادعوه بها و الذين 
م و م و 7 (N)‏ 
بلحدون ف ا اون ما کادوا يعملون ( 


وتلمح دقه هذه الترسة ف قول الله E‏ 
۸ 


٠‏ رون الات لْحَمَتّم به شر کا کلا با ھر 

له ازير الک ( ا 

وهدا تو حه اى یضع آیدی الكافرين على الحقىقة الناصعة: 
فين شرکاوهم ف ذلتها وقصها و کف توضع فى موضع المقارنة بالله الذى 
يمتلك العزة كلها وآمر العالم كله بصرفه بحکمته مما لا بقدر عليه الا رى 


العزة وحده ?2 


ان القر ن بعرفنا الاله الحق بهذه الصفات العظيمة فقول : 


. ۱1۹ ۱17/٥ المائدة‎ ).۲( 
. ۱۸١/۷ الأعراف‎ (١۲( 
. ۲۷/۲۲ سپا‎ 0 


ھے م2 ل ٣ےہ‏ . سآاے ن ھر را ډړ م رص ص 
هر الله لى لآ إله إلا هو علِم الغيب والشهدة 
کر س مر ^ صت ` م A . Oy‏ و ے9 ہہ 
األرحمن آلر حم ۽ هو لله آلذى لا إلة إلا هو الملِك 
روك ۶ اور 0 ھ ووی بار لھ o‏ ر و 0وہ او 
ادوس المؤمن المهيمن 1 رر أ ر الك 
of -‏ اا ا 0 و ا ا و م o‏ | و 0ر ٤‏ 9و ر ٌو 
سحن الله عما يشر كون » هو آله الخلق البارى المصور 
و مو ٥‏ و م 4 ەه و ا ا د اا ع 
0 ھ ے9 :بے ى )1۰0( ' 


ETE‏ : ا 
هو العزيز الحكم : 
و d1‏ الکرسى حمله من هده الصفات الداله على تفر ده سحا له 
الألوهية والربوبية وتثبت إن من كان متصفا بذلك لابد آن يكو واح 


فى ملكه ولا شرىك له من خلقه ٠۰‏ فتقول الأبه : 


مزع ار ر رور ت روت وق ا 

« آلله لا إله إلا آلحى القيوه لا تاخده سنه ولا 

0 ق صر .۰ م ن ےا ص صر او 0٤‏ ى ا ا 
م ١‏ أ e ok . E‏ 2 

ن س ب © ر ر رن٣‏ ٤ه TTS‏ ا هھ س 

ت ۵ إلا دير بعلم ما بسن ايدیهم وما ¢ ولا 


والقرآن ملىء بهذه الصفات ءء يذكرها فی کثیر من آباته برهن 
بها على ما اتصفب به المولى حل جلاله من الصفات التى لا بماثله فيها حد 
من مخلوقاته ويذلك بدلا على آل الله واحد لا شرىك له ۰۰ 


س س ا 


زە ا) الخشر ۲۲/۰۹ ن ٠ ۲٤‏ 
)٠.١(‏ البقرة ۲٥٠٥/۲‏ . 


وما ى آلارضٍ وما بيتهما تحت » ون تجهر 
ن ا ب Sa‏ اش ا م 2 
بالقول يعم لسر وأخنى» أله لا إله إلا هو له 


۱۹۸ ۱ م م‎ aT 

ا 

(ھ) هل يمکن آن يكون لله شريك ؟ : 

وآخرا ا وجدان الرء بهذا الدليل اقام و وتقدمه ف نصاعة 
0 3 0 الذدى ل ا الى اعمال. الفكرة ودقسه 

E oA ار‎ 0 

) ً. کان فیھما ل o‏ آله لفسدتا و الله 
ا ا O 0 ( 7 A‏ 
َ ال شض عما يصفون) 

تقول العلامه شارح الطحاوبة بعد آن a‏ هذه اة : « فتآمل هذا 
البرهان بهذا اللفظ الوجيز الظاهر ٠١‏ فان الاله الحق لايد أن تكون خالةا 
قاعلا بو صل لعا رده النفع ويدفع عنه الضر « ٠‏ فلو کان لله سبحا نه اله خر 
شر که ف ملکه لکان له خلق وفعل ٠+‏ وحنئذ فلا برضى تلك الشركة ١ء‏ 

)۷ء1 الىقرة 0/۲ .۰ 

۰. ۸ ٥/۲۰ طه‎ (1.۸ 

. ۲۱ الأننياء‎ )۱١١( 


1 


بل ان قدر على قهر ذلك الشرىك وتفرده قى الملك والالهة دونه فعل وان 
لم بقدر على ذلك اتفرد بخلقه وذهب ذلك الخلق كما نفرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بملکه اذا لم یقدر آن ينفرد منهم على قهر الآخر وار 
عله فلايد من أحد ثلاثة مور : 

اما أن ذهب کل اله بخلقه وسلطانه ۰ e‏ واما ان علو 
بعضهم على بعض ٠‏ واما آن بكو نوا تحت قهر ملك واحد يتصرف 
ھم کما شاء ولا تتصرفون فيه بل یکول وحده هو الاله ٠٠‏ وهم العبيد 
المربوبول انهورون من كل وجه ٠٠‏ واتنظام أمر العالم به واحكام آمره 
من اول دلیل على آن مدبره اله واحد ملك واحد ورب واحد لأ اله للخلق 
غره ولا رب لھم سواء ۰ه الى أن قول : « فالعلم بان وجود العالم عن 
صانعين متماثلين ممتنع لذاته مسنقر ف الفطرة معلوم بصربح العقل طلا نه 
فكذا خبطل الهية اثنين فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر فى الفطر من 
توحيد الربوبة دالة مثبتة مستازمة لتوحيد الالهة٠١ ٠‏ 
وتقدم تريب القرآن هذا الدليل ف أسلوب آخر فتقول ! 


2 م 7 


ر . TTI ss‏ 
ر ما اتد أله من ولد وما کان معه من إله إدا ھی 


8 ف ا رر ا ب ا ف م رق 2 2 ر 7ه ری ١٣ےے‏ ے 
کل إله یما حدق ولعلا بعصم على دعص سہحن الله ي 
VY. A.‏ 
رص فول (( 


وقرب منه قوله جل جلاله : 

2 ی رے ~ ررد م ر اور 
« قل لو كان معه كالهة کما بقولون إدا للا بتغوا 
)١١.(‏ دعروة التوحيد : حقيغتها الأدوار التى مرت بها مشاهير 

دعاتها للاستاذ / محمد خلیل هراس ص ۳۲ . ) 
ااژمنون ٠ ٩1/۳۳‏ 


e ۴ م‎ o م9‎ 2 
) E e 
علوا کبيراً)‎ 


نعم هذه قوى الأرض تتناحر وتنحارب ولا تنفق ابدا ٠٠‏ والأرض 
هباءة سابحة فى هذا الفضاء الشاسع والذى لا بعلم ما فيه من الكواكب 
والمخلوقات الا الخالق العظيم ولكن آهلما ‏ داثما ‏ ف تنازع وصراع 
فما بالنا بالقوة التى تسير هدا الكون ٠۰‏ هل يمكن أن تنعدد ?? وحن 
تعدد هل يمكن آن بقوم بينها اتفاق يدوم ملابين السنين #۴ ان العقل يشت 
رطلان هدا التعدد لأن الاتفاق ين الآلهة مستحل والخلاف لاد واقع 2 
وحينئد تنقسم الخلائق تبعا لآلهتها وتشثور العداوات وتقوم الخلافات بين 
الكل المافة على أ هة الملك والملكوت وشعير القرآن « وما کان معه 
من اله اد لدهت کل اله سا خلق ولعلا دعضهم على عض ») ٠۰‏ وهده 
الآلهة سوف لا يسلم واحد منها للآخر ملكه انما هى المحاولة الحادة 
للاستحواذ على ما ف بد هذا الاله الآخر وهنا بنقلب عرش الرحمن الى 
حلبة للصراع والتنافس وتسقط عظمة الملك كله وتتحول السموات العلا 
الى مدان قتال بحاول کل اله آن بستولى على ممالكة الكون ٠١‏ وتعير 
القر آن ٠‏ « قل لو کان معه آله كما بقولون اذ لابتغْوا الى ذى انعرش 
سبیلا » ٠۰‏ 

قال الامام نور الدين الصابو تى فيما رواه عنه صاح س فينة 
الراغب : «لو ثبتت الموافقة بينهما _ بين الالهين - فهى اما ضروربة فيازم 
عجزهما واضطرارهما آو اختيارية ويمكن تقدير الخلاف بينهما فيتحقق 
الالزام - وآحسن الامام اسماعيل الکلنهوى حيثقال ف حاشته على شرح 
الجلال : « لا بخلو اما ان بكون قدرة كل واحد منهما وارادته كافة فى 
وحود العال او لا یا ف فقط ء٠‏ وعلى الأول بازم اجتماع 


س 


. >٣ ٤ ۲/١۷ الاسراء‎  ١( 


۳A۸ 


الموشر ين التامين على معلول واحد وهو محال وعلى الثانى لزم عجزهما 
لأنٹھما لا سكن لهما التأئر الا باشتراك الآخر وعلى الثالث لا يكون الأخر 
خالقا فلا یکول الها ) ٠١‏ 


قول العقاد : _™ e‏ الأمر آن وحود الهين سرمدين مستحيل > 
Pas e‏ 

خر فى تلك الصفه وان الاثنه "۷ تتحقق ف موجودین کلاهمسا طاق 
الآخر ولا بتمایز منه فى شىء من الأشياء » وكلاهما بلا بداية ولا تايه 
ولا حدود ولا فروق وکلاهما بريد ما بريده الآخر ويقدر ما يقدره ويعمل 
ما عمله فی کل حال وف کل صغیر وکبیر ۰۰ فهذان وجود واحد ولیسا 
دوجودین > فاذا کانا اثنین لم یکو نا الا متمايزين متغايرين ء فلا ينتظم على 
هذا التماز والتغادر نظام واحد واذا کانا هما كاملين فالمخلوقات ناقصه 
رلا نكون تدير المخلوق الناقص على وجه واحد بل على وجوه ٠ » ١١‏ 
رمت آدلة القرآن وتربيته الفريدة وقيادته للنفوس حتی تستسسلم لله 
وتؤمن به #۴ آيات الله المبثوثة ف السماء والأرض والحملة العنيفة على آهل 
الشرك والضلال » وبيان عجر آلمتهم واحتىاجها » ووصف الله بالصفات 
الت لا شنا رکه فها آحد والنى ‏ تح آن تصف بها آحد من هذه الآلهة 
الباطلة » ونقل المع ركة الجدلية من‌الندم والصرة التى تسيطر على هؤلاء 
السفهاء ا e‏ المقل ومحاصرت ۾ بهذه 
الادلة البينة ٠‏ | 


کل ذلك حصار قوی رة يدفمها الى السبيل ازات ا 
کان یا یتاه جمتا له ورا شی به ف اناس کین مث اللات 


(۱۱۲) الله ۰ للعقاد ص ۲١۷‏ . 


1۳۹ 


اش بخارج منها كذلك زين للكافرين ماکانوا بعملون ۴١»‏ وهو العمی 
والظلام والحياة الثقيلة البائسة ء٠‏ قال تعالى : هل بستوى الأعمئ و البصير 
آم هل تستوى الظلمات والنور ٠٠١(‏ » وقال عز من قال : « وما بستوی 
الأعمى والبصير ولا اللات ولا النور وا أ ولا لزور 8 يسټوی 
الأحاء ولا الأموات )7 ۰¢ 


النفس التى اعترفت بالله والتى تولا لتر ان اک 
و شحرة التوحبد. : آصلها امت وفرعها فی السماء تو تی كلها 
کل حين باذن رها ۰ هده ال ماجاء نه الوح ى فتومن الله 
وملانکته و کته ورسله واليوم لاخر والقدر. خبره وشره ٠+‏ وهذه حققة 
الايمان » وهذا طرق بق الانسان كما آراد الله له آن بحا ف ثقة من قوة الله 
الى تسبر هذا الوجود »> وف سعادة تسری ف آوصاله شف یا نکل 
ما حوله ومن حوله فيتفاعلمع الحياة ويؤدى وظيفة الاستخلاف ف الأرض 
وينشر ف ربوعها ألوبة الحق والسلام ء 


وهذا هو الطريق : 

وحتى تظل الحماعة ا 0 e e‏ الله 
وا ی الله عليه وسلم فی حر کاتها وسكناتها فعلمها أن الحباة ا باسم الله و یجب 
es, Se See‏ 
عطر الحاة كلها بارج من در الله ولم يدع لحظة أو اش ارات 
علها من فيض روحه وجسل دعاله النانضس بالحب والشوق لله سحا نه 
وبقیت آذکاره نشندا حلوا فی سمع الزمن برتلها آصحا ره فیتحاوں معهم 
الكون كله مسبحا ومعنا وشاديا ومعلنا آن العبادة لله وحده ٠ء‏ 


. ٠۲۲/۷ الانعام‎ 0 
. ٠١/١۲ الرعد‎ )١١١( 
. ۲۲ ۱۹/۲٣١ فاطر‎ )۱۱١( 


4٠ 


لقد علم صلب الله عليه وسلم آسحابه کیف یذکرون اسم الله ف کل 


شىء وعلی کل شىء : 


عن جابر رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
تقول : « اذا دخل الرحل ته فذكر الله تعالی عند دخو له وعند طعامه قال 
الشرطان لأصحابه ء لا مببت لکم ولا عشاء ١ءء‏ واذا دخل فلم نذکر الله 
تعالی عند دخوله قال الشيطان : ادركتم المبيت » واذا لم يذكر الله تعالى 
عند طعامه قال : أدر كتم المت والعشاء (۷) م » 


وکان صلى الله عله وسلم اذا لبس ثوا حدددا أو نعلا جدیدا قال : 
» اللهم لك الكمك انت وة ۰ * سالك خره وخر ما صنع له 
وآعوذ ىك من شره ومن شر ما صنع زه (۱۱۸) » ۰ء واذا آوی الى فراشه 
قال : 
« اللهم آنی آسلمت تسى اليك ووجهت وجه اليك وفوضت آمری 
الىك وآلحآت ظهرى اليك رغبه ورهىة اليك لا ملحا ولا منجا منك الااليك 
0 کتانك الذى أترزلت ونسك الذى آرسلت 4 م » 


له الذى حا نا رع ما ماتا والىه اللوي 0 


وکان اذا وضع رجله قى رکاب دابته قال : باسم الله ۰ء فاذا استوى 


am mm wens enver ae‏ کک ہ اسیا اک چیے۔ اسیو رد د ھی کے می ت 


(۱۱۷) رواأه مسلم 

0 واد اور 5او وال منتى ٠و‏ قال حا جن 
(۱1۹) رواه الىخارى ۹ 

(۱۲۰) روأه الىخارى ۰ 


۱٤۱ 


بربنا لمنقلبون ٠‏ ثم قال : الحمد لله ١ء٠‏ ثلاث مرات ٠‏ ثم قال : الله آكبر 
لات مرات ٹم قال : سبحانك انی ظلمت نضى فاغفر لى انه لا يعفر الذنوب 
إل آنت (۱۳۱) :هم ۰ 


وف رواية مسلم : اللهم انا نسآلك فى سفرنا هذا البر والتقوى ومن 
ن الهم هون علینا سفر نا هذا واطوعنا تعسده الهم آفت ‏ 
الصاحب ف السفر والخليفة ف الأهل اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر 
وكا بةالمنظر وسوء المنقلب قى المال والأهل والولد ء واذا رجع قالهن وزاد 
غيهن : ايبون تايون عابدون لربنا حامدون ٠۰‏ 


مل ا کف مکن أن و الشهوة باسم الله » 
“فعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :«لو أن 
آحدکم اذا آتی هله قال باسم الله ٠١‏ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
مارزقتنا فقضی بینهما ولد لم بضره ٩۳‏ ۰ء » 


ورنب على قضاء هده الشهوة الأحر والثوابن گنها تو حهت ا الله 
كان عليه وزر ? فكذلك اذا وضعها فى الحلال کان له أ ١۳‏ .ء. 


وبك نحيا وبك نموت واليك النشور ٠‏ واذا أمسى قال : اللهم بك آمسينا 
وبك نحيا وبك نموت واليك النشور ٠١١‏ . 


(۱۲۱) دواه ابو داود وقال : حدیث حسن صحیح . 
(۱۲۲) متفق عليه . 


)1( روآأه مسىلم » 


. رواه ابو داودوالترمذدی وقال : حدیث حسن‎ (٩ 


1Y 


ویعلم او ر الله عته حن قال :“ بارسول الله مر فى 
ا ا اذا أصحت و ادا فسنت قال : قل : الهم فاطر السموات. 
والأرض عالم الغيب والشهادة ۰۰ رب كل شىء وملیکه آشهد آن لا اله 
الا نت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشبطان وش رکه ۰ه قال : قلها ادا 


اصسحت وادا امت وادا آخذدت مضحعك ه٠ E‏ ھ- 


الى غير ذلك من هذه الضراعات المباركات التى اختلطت ا 


ال Sa Sa‏ الك و ها تحر روا من عبودده. 
غير الله ٠ء‏ ولا عحب ف فی ذلك فالر سول مآمور آن تحعل حاته كلها لله + 


٠‏ قول الحق فى كتابه على لسان نبيه 
و a.‏ م 3 رص وا ص ص ر و 
J)‏ ِن صلاتی ود ومحدای ومماتی لله ربا 
رو اتر ص ) م 2 ا E‏ خر“ 
م2 و 7 (NYT)‏ 
رع ا و مص ر ن و 9 
)) قرا بام وا الذى خلق ۳ خحلق الانسن من 
ص 2 ٥ء‏ ەرو مو ص ف 


وهی منهج واضح A‏ الله والطم بان الله والحياة و 
Ee EEE‏ ) 


. رواه ابو داود والترمذی وقال : حدیث حسن صحيح‎ )(٣٥( 
۰ + 1 ° سورة الانعام‎ )۱۲١( 
ن ف ما .ا‎ ٩/۹٩ سورة الفلق‎ ۷, 


Er 


قول رب العزة : 


0ے ص ی 


Ji‏ و هدا صر اطی مستقیماً ۰ َل تنغو 


َف فتَفرق یک عن سبیله یکم وھ لعل 0 


E ٥ ای‎ 


a 


س سے سے میں 


(۱۲۸) سورة الانعام ۴۵۳/١‏ . 


المصلاتان 


نلانة عشر عاما فى مكة لاقرار العقسدة 


ثلاثة عشر عاما فى مكة لاقرار العقيدة 
AN aa FO‏ 
وربطهم بالاله الحق ء٠‏ انتزاع السلطان من آهل البغى والفساد وجعل 
ذلك لمن له الحكم واليه ترجعون ء٠‏ تلك الصيحة العارمة التى انبعشت من. 
کات ال رن د ی ف الأرواح الظامثة ء٠‏ كلها | 
فان وه حملتها العقىدة الى مكث القر ان لاثة عشر عاما ف مكة 
بغرسها ف القلوب وبمدها بالغذاء وتعهدها بالعنادة والحفظ حتى امتدن. 
حذورها فى شعاب النفس الانسانية ووصات الى أعماقها وخرجت الى 
الوجود باسقة الأغصان وارفة الظلال واستطاعت تلك العقيدة الى 
استقرت ف القلوب ان ا ا تعمره 
نفحات الله وټوحهه رعاته وعناته ۰۰ | 


لقد عرفته هذه العقيدة طرقه فوجد بها تفسه الضالة وأحس قمته. 
6غ ا ف اا ن د 
وما هى القوة التى تسير هذا الوجود ء٠‏ وكيف يتحر المرء ء من الخضوع 
1 عداها ۰ء وعرف بهده العقدة کہ کف تتعامل مع ربه ومع الناس على 
اختلاف آجناسهم وآلوانهم وعقائدهم ووجد بين ندیه نورا هادا استان 
u‏ المسالك اله واستطاع ان تجو نها معا ا CE‏ ا 
م E a‏ وملکه a‏ 8و ا 


ومن حكمة الله أن يختار الشعب العربى ف الجزيرة العربية الذى 
مشل اذ ذاك السفح الهابط للانسانه ء فلا حضارة ولا مدنة ولا قانون 
ولا دين غر ما آودعه فيه من خص ائص کادت تموت لولا آن تخ فيها' 
منهج القرآن من روح الله فأ حاها ووجهها الى نصرة الحق ورفعة لواء. 
٠٠ 0‏ اختار الله هذا الشعب المتخلف ليقدم منه نموذجا حيا لما يمكن 
أن يصنعه القرآن بالمجتسمات وكيف يتقلها من منزاتها الهابلة الى قة: 


EA. 


1 والرفعه فهده طسعته وتلك وظىقته e‏ وهكدا صاع القرآن المجتمع 
العربى أو وھا رال مستعدا لصاغة ى مجتمع مهما نلعت درحۀ تاخره 
:و تخلفه 6% 


لكن هذه الصياغة الربانيه دو فیها سر عجیب : فتنزلات القرآن 
ات ن ورو اا ر ران فال ا ف مکه ۰۰ 
.وهذه الفترة التى نزل فيها القرآن فى مكة لم بعالج الا قضيه واحدة هى 
قضة العقيدة يكل ما تشتمل عليه من توحيد للاله الحق وتحرير من آوهام 
الشرك وما نترتب على ذلك من ایماں بالىعث والحساب والملاتكة والكتب 
:والرسل وما کد هده القيدة وشتها ف القلوب من تنظيم آلخلاقى 
للمعاملة بين الخالق والمخلوق وبين الانسان وأخيه الانسان ء٠‏ 

أما تفصبلات الحياة وفروعها وتنظيم المجتمع المسلم وما يحكمه من 
E ENE E‏ 


اسك اله تريته فا5ا خرن لري اراي لم رة لطر 
ا على مدی هذه السنوات a‏ ف مكة 
دون ان عرفوا شيا من تفصيلات النظام الاسلامى فى الحلال والحرام 


ا س س حه مس س 


(۱) سورة ابراهیم ۱/۱۲ )۲ ۲ . 


۱۹ 


ودون أن يعلموا شيا عن الصلات الاجتماعية وقوانىنها ف الميراث 
والزواج والطلاق وعلاقه الحاكم بالمحكوم وحقوق كل على الآخر مما 
فصله القر آن فيما بعد وهو ينشىء المجتمع الجديد ف المدينة ?؟ 


بل لماذا قابل العرب هذه الدعوة تلك المقابلة العنيفة ورفضوا التسليم 
لها ولم يجد تفعا الا السيف والدماء والمعارك التى توجت بفتح مكة ف 
العام الثامن للهجرة وبفتحها سقط أكبر معقل للوثنية ودانت أكير قوة 
تناوىء دعوة الاسلام ٠١‏ وبرغم هذه المواجهة العنيفة فان تربية القرآان لم 
تتنازل عن هذه الدعوة ولم تيس من تكرارها ولم تجد غضاضة ف أن 
ترددها لفظا واحدا لا تعر : اعمدوا الله لا تشرکوا به شتا ٠۰‏ 


ا من الممكن آن يجد الرسول عليه السلام طريقا غير هذا 
الطريق يجدب قلوب العرب اليه آولا ثم بعلمهم كيف بعبدون الله وحده 
وقد کان ف استطاعته - وهو من هو ف سمو آخلاقه وعظیم مکاتنه - آن 
يجعلها دعوة الاصلاح ما فسد من أحوالهم الاجتماعية آو السياسية أو 
الأخلاقية وقد بلغت الحضيض وهو لا شك وأجد من أهل العقول 
من ينضم الى دعوته بل سیجد کثرة من هؤلاء وبھم بعلم العرب کل شیء؟؟? 


الا آن الله جلت حکمته ‏ آراد شسئا آخر ۰۰ آراد آن دریی فئه 
خاصه من طراز خاص » وببداً بها هذا الطريق الشاق » وتحررها من 
أتفسها ٠‏ وبنقيها ودطهرها من أدران محتمعها ء٠‏ وعايشها ثلاثة عشر عاما 
رف كل يوم يدفع بهذه العقيدة الى أعماق قلوبها ويحیى جزءا من تفوسها 
حتى بدا هذا الكيان الانسانى الذى تمثل فى تلك الحماعة التى اعتنقت 
هذا الدين لأول مرة خلقا آخر تبدلت طاعه وصفاته وآفكاره ومشاعرء 
وآصبح قوة خطرة : توضع فوق صدر الواحد منهم الأححار الثقال فى 
حرارة مكة المهلكة ويرمى الى الأطفال بتلهون به ٠‏ ويكوى بمكاوى 


\o« 


الحددد 4 و تله ظهره السساط فلا دز دده هذا الا اتا واستمساکا ولا يحد 
الا كلمة آشرقت بها نفسه ووجد معها حیاته فکانما بعث من جديد ۰ء لم 
تحد الا هده الكلمة : أحد ١ء‏ أحد ١ء‏ 


بل تفيض روح الواحد منهم تحت وطاة التعذيب فلا نطق بكلمة 
الكفر ١ء٠‏ ) ) | 

واستطاعت الترسة الالهمة لهذه الثلة المختارة آن تخرج للعالم من 
عؤلاء الأمسين رعاة الأغنام : رعاة مم » وساسة شعوب » وقادة معار ا 
وبهم تحقق کل شىء مما كان بقترحه المقترحون : فتعدلت الأخلاق 
و استقامت الأوضاع الاحتماعة وشعر العرب بعزتهم ER‏ م“ ن دنهم 
فحملوه لعالم کله بعد ن تحررت تفوسهم من تفوسهم ولم ببق لهم مطح 
فی حاہ او منصب آو ثراء ولم بعد لهم الا هدف واحد : أن دروا دين الله 
E‏ 


وکان من حق المرب 0 EEE E‏ العنيفة 
لأنهم وجدوا فيه خطرا ما خطر على ما لدیهم من سلطان ورآوا ی هده 
الكلمة القوبة التى تدعو الى وحدانية الله ثورة على کل ما عندهم من 
آفکا ر وتصورات ٠‏ انها اتتزاع القوة والحكم والفود وخيل الأمتر 
كله لله وحده » وهى قضاء تام على العصبية والجاهلية والكبرباء ١ء٠٠‏ 
ودعوة الى المساواة التى لا متاز فها آحد على آحد يسه و تسه او 
ماله انتما تقدم بتقواه وعمله ۰۰ فکیف لم العرب لمحمد ن عند الله 
تكل هذا ۶ ومع ذلك لم بلاينهم ولا يداهن ف رسالة ربه انما أصر على 
دعوة هذه الأمة للتوحيد ولم بخرج بها الى التفريعات والتشربعات فى 
الفترة المكية لأن الاسلام دين عملى بنظر الى الواقع فيخطط له وليس 
دراسة نظرية لا طائل تحتها ٠»‏ اذ كيف بشرع لهم أحكاما وليس لهم 
محتمع ينفذ هذه الأحكام ٠١‏ ولم يكن من طبيعة التربية القرآنة أن 
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ا و الأحكام یختز نها المۇ منون هدا الدب بن الى ان نحن وقتها 
خبطقوها  ٤‏ لأنه دين جاء بلبی حاجات المحتمع وسار تطو ره ول یرل 
الك ت ا متوفعا ٠۰‏ 


6 مفدور الله أن نزل i A‏ 
المسلمين يدرسونه ويطبقون آحکامه كلما احتاجوا لشىء لكنه سبحانه 
آراد آن نززل هذا القر ان مفرقا على مدى ثلاثه وعشرین عاما حتی يصنع 
المجتمع الك الصناعه الواقعه ودر سه الثر سه 0 وهو حهه ف کل 


E 
قال تعالی‎ 
ا ۶ و 9ر ۴ ر 2ص ت ا ا 0 رر اټ او‎ 
انا فر قنه لتق أه عا آلناس  عار مکڻ و ل‎ ) 
وکر كر ىه تفر س ر‎ 
(f) 7 ٍ 
( دنزیلا‎ 


ا 7 a‏ ا 2 و ەه o‏ و 

وقال آلذين كفروا لولا تزل عليه القرءان جملة ' 
م Pd 0 E,‏ ی ر 2 8 م 0 ۶ ر 
و كذلِك لنشبت به فؤادك ورتلنه ترتيلاً » ولا 
ا يمل إل جنك E‏ ,ا e e‏ 


وهكذا دت لنا حکكمة تصدى القرآن لاثه عشر عاما لىالحة 
قضبة العقدة و آنه کان در دك آن بعرس شحر تھا التی تتناست مع عظم 


(۲) سورة الاسراأء 1.7/1۷ ۰ 
(۲) سوره الفرقان ۲۲/۲٠‏ ۰ ۲۳ . 


or 


هذه الرسالة وشمولها وعمومها وامتدادها مع عمر الزمن الى أن ننتهى 
الزمن ۰ فلا ند آن تنشعب جدذورها وتشبت و وان حا اکر ن 
نف عمر الرسالة النبوية حتى اذا ما رآت شمس الحياة اشتدت على 
سو قها قو دة لاتزلزلها عواصف المحن » وارفة تجمع الى ظلالها البشرية كلها 
باسقة لا طاولها مکار آو معاند » باقة ممتدة ما قى على هذا الكو كي 


الأرضی انساں وما هت الحاة ھی الحباة ۰*۰ 


اتال 
القرآن ٠.‏ والترسة الأخلاقة 
الفصال الأول : ارتباط الأخلاق العقىدة 
الفصل الثانى : العبادات سلوب للترسة 
الفصل الثالث : أخلاق الاسلام و كيف غرسها ف النفوس 


الفص تل لول 
ارتباط الأخلاق بالعقيدة 
العقدة وآثرها ى النفس 
العقيدة الصحيحة بتبعها السلوك الصحيح 


أ لاق o‏ و خلانق 
اا ن الان وال 


ارتىاط الأخلاق بالعقيدة 

: العقيدة واثرها فى النفس‎ - ١ 

الانسان الذى استيقظت فطرته على نداء هذا الكون فلمس مد 
القدرة ف كل حركة وسكون ءء ورآى عظمة الخالق حيشما تلفت وعرف. 
ربه حق المعرفة ء٠‏ وآمن بخالقه مديرا ومصرفا فلم تخد لا و ا 
ولم يشرك باله آلهة مزيفة : لأن الكل مخلوق وربه هو الخالق ء٠‏ والكل. 
محتاج والهه هو الغنى ء٠‏ 

هذا الانسان الذى لم بعد لثىء مما على الأرض سلطان على حسه. 
وروحه ۰ء ولم ببق لسلطة مهما بلغت فى عتوها وجبروتها بد على قله 
وایمانه ٠۰‏ انه نعقیدته _ هذه عرف وجهته وحدد طرقه وترك آهل 
ارك :قى ظلامهم وحیرتھم وترددهم واستعلى _ يعزة اللانمان على, 
کل مشرك ورآی ما ف يده من قيم ومبادىء هى العظمة فى سموها 
ورفعتها لأن قيمه ومبادئه صناعة الهية سماوية » وقيم هؤلاء ومبادئهي 
صناعه بشرية آرضية ء٠‏ وكيف تتساوى الأرض بالسماء ? والنجوم, 
بالتراب ? والربوبية بالأهواء والأباطيل ? ء 


ن ص ۸ھ شر 
ر 9 اتدعوا من دون الله ا 5 فعا ولا يضر نا 
رورت ر کے | کی ت n‏ 2 رھ 7 
ور على أعقابنا بعد إذ هدانا أله كالذى استهرة 
ا ۶ م روم ا E Rr‏ اا م و ك ا 
الشہ ت ق | رص حير ان ادد یدعوده ای 
مو و0 و ی ا و ا و و و و س 
الھدی آئیِناً قل إن هُدی آله هو آلھدى وما لش 


فهل ستتوی المهتدى لله رب العالمين العاجز الحيران المشتت القلب 
قال تعالی : 


RE, ور ا‎ E E LRG LT ت‎ ۰ 

(( صرت الله مغلا رجلا وید شر کاءَ مس“ ن ورجلا 

2 2 سر م 7ہ ا ر ۶ م9 So‏ ا چو و 

سلما ل جل هل e‏ ياك مغلا اأعحمد او ر( | a‏ 2 
A‏ )۲( 


وحرية المؤمن هذه هى الأساس الضخم الذی برد للانسان کرامنه 
وانساننته ٠٠‏ وها وحدها تصل الانسانة الى آعلى مستوياتها لأنهها 
درك ذلك حققه الوحود وتشعر أنها قطعه من هذا الكون ۰ء فلا 
,تعيش الفرد فی حدود آنانیته وفردتته انما تنسح اللسافة ق وجدانه لتشمل 
الحباة يكل أبعادها « وميزة الانسان تنجلى فی ادراكه ١ء‏ والادراك 
ستدىء بالمحسوس وننتهى الى القيم والمعنو دات ء٠‏ فاذا وصل هدا 
الادراك الى قمة عليا تتحمع عندها كل القيم وآمن بها على انها المرجع 
والنهادة لكل قيمة عليا » وكذا لكل محس فقد وصل هذا الادراك الى 
السو وعندئذ يصل مستواه الانسانى الى الدرجة العليا ف 
اتسا نة > وعندکدذ کون قد أدرك الوحجود کله دراك قاغدته لني 
E‏ الجرثيات المنشورة المحسو سه > وآدرك ما بعدها من فيم > م 
آدرك قىمته الأخبرة العلىا التى تتمثل فى اله الواحد » ٠‏ ا 
« والاسلام پوجه الانسان الى القيم والمعنوبات جميعها ویؤ كد فى 
التوسحه من ينها قيمة المشيئة والاختيار > ان قيمة الحرية والارادة للانسان 
وكذا قية المجتمع ثم أخيرا قية الوحدة فى الألوهية هى قيم ثلاث تصور 


سے 


(۲) الزمر ۲۹/۳۹ '. 
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الحو الفاضل للانسانىه ⁄ حمستو ق الرفيح ودون ادراکها والاسان. 
بها يقف الانسان قبل عتبة الرشد الانسانى » يقف اما متخلفا عن 
الانسانیه آو فی صراع مستمر بین آن ببقی غریریا آنانیا آی ببقی جیوانا 
أو أن بصعد الى مستوی الانسان ف افسانئة 7 


والمجتمع الذى يربيه القرآن طراز فريد فى احساسه بقيمة حريته ٠‏ 
تلاك الحريه التى تجعل كل فرد فيه مسئولا عن كل لفتة واشارة أمام الله 
العليم به وبکل ما حوله والذى هو آقرب اليه من حبل الوريد . 


ومازال كتاب الله يتعهد النفس البشرية بكل ألوان التريية حتى 
استقامت على الطریق فلم ترغب ف سواه ولم ترهب غیره : رغبت فيه 
عن حب » وخافت منه عن علم ويقين » وارتفعت الى درجة الاخلاص ف 
اقول والعتل ٠١‏ 


۲ - العقيدة الصحيحة يتبعها السلوك الصحبعح : 

ومن هذا الينبوع الدافق ارتوت الحياة بمفاهيم للأخلاق جديدة 
واستقرت ب بالمنهج الدى رسمه القرآن لتربية مجتمعه ‏ على أرض 
صلبة لا تميد وآصبحت الحريه الانسانية والمسئولية أمام الله والحب 
العميق لله والشعور النبيل باستخلاف الله للانسان ف تعمير الكونوارتباطه 
بالسابقین من آصحاب الرسالات‌وامانه بما غاب عن حسه عالم الملاثكة 
والجن والحياة الأخرى وما ھا جنان وآنهار » وعذاب ونیران » وما 
فيها من بعث وحساب ء١٠‏ واشعار الانسان بآن حياته دائمة متصلة الأ أنه 
ذات شقين ؛ حياة هنا على ظهر الأرض يؤدئ فيها المرء مهبة الخلافة عن 


() الاسلام دين المستوى الفاضل ق الانستانية : محاضرة للدكتور 
محمد البهى بقاعة المحاضرات بالازهر فى ١/ه/۵۹م‏ ص ۷| ٠.‏ ) 


۱ 


الله وتعمرها بالحق والعدل والخير ء وحاة رعدها أطول وآنقى : حياة 
الخاود والأيد بقده فيها كشف الحساب عن المرحلة الأولى ء ‏ 
قال تعالى ٠‏ 


1 کے 
ا ر ن ص م #٣‏ ررد م سر ن ص 


( فمن يعمل منقال در دره » ومن يعمل 
يقال دَرَة شرا يره ۲ 

کل هذه المعانى التى ثرت عقيدة الاندان وزادتها تماء وبهاء لا 
يصدر عنها غير الخلق القويم والسلوك الصحيح : شعر المرء آن الناس 
جمیعا اخوته فیعاملهم بالاحسان : بعطف على صغیرهم ویوقر کبیرهم > 
و ساعد ضعيفهم > ونعین محتاجهم ويدف الأذى عنهم ویرشدهم الى 
الخير وبهديهم الى الحق ء٠‏ 


فالرحمة والمودة والمروءة والنجدة وما تعارف عليه العقلاء واهتدت 
اله الانسانية » وأقرته رسالات السماء من قيم الأخلاق » عنوان صادق 
لصدق الايمان » وسلامة الاعتقاد ف الله واليوم الآخر ٠١‏ وبدون هذا 
الانمان تصبح الأخلاق لفظا لا مفهو م له ولا حققه ٠ء‏ تقول العقاد : 


« ان العالم الانسانى كلمة غير مفهومة عند من بدين برب غر رب 
العا مين ء وان قيم الأخلاق كيل جزاف حين تنقطع الأسباب بين الحسنات 
والسيئات وبين الثواب والعقان ٠»‏ وان الانسانية الجامعة شىء لا وجود 
له قبل آٺ بوحد الانسان المسئول وانما توجد الانسانية الواحدة ويتساوى 
الانسان والانسان مع الاله الواحد الأحد رب الناس ورب العالمين 
أجمعين ۰ء آفضلهم عنده أتقاهم وأصلحهم وأسبقهم للخبرات ° » ء 


س سد 


(6) الزلزلة A VA‏ ° 
(ه) الانسان ف القرآن : للعقاد ص ا . 


1: 


» ر سو ره #لوااضحهة لهذا آلا مناان وما بع عنه من أخلاق فاضله‎ AEE 
”تتحلى ف تلك الصورة المشرقة التى رسمتها يد التريية القرآنية مجتمع‎ 
الاسام الأول وبقيت مثالا فذا فى تاريخ الانسانية » تحاول المجتمعمات‎ 


:أن تصل الى شىء منها فلا تستطيع » ولن تستطيع الا اذا عادت الى منهج 
القرآن فى ترسته تنشىء ء علي جيلا وآجيالا كهؤلاء الأعلام الأفذاذ ء٠‏ 


E‏ القيم «منهاج الاتقلاب‌الاسلامى» 
«مسنا مأ احدته عقيدة الاسلام ف المجتمم الاسلامی الأول : » ا شعیر 
بهذا الاتقلاب طراز ادارة البلاد فحسب بل الحقيقة آنه قد تبدلت بهذا 
“لاتقلاب :العقليات ووجهات الأنظار ومناهج التفكير وتغيرت طريقة 
المعيشة والأخلاق والعادات تغيرا تاما ١ءء‏ وبالجملة قد انقليت الأرض : 
رض العرب ظهر:ا لطن وتحولت الأّمة اٌسرها تحولا تاما فالدین کاڼوا 
تون الفاحشة من رجالهم .أصبحوا حماة لأعراض النساء ». والذين 
كانوا يعاقرون «الخمر عادوا دعاة لالقاء المسكرات ا شافتها . 
والدين کان دينهم التلصص وقطع الطريق ٠‏ قد بلعوا من الورع والعفاف 
مبلا جعلوا يتحرجون الأكل عند أصدقائهم حذرا أن يكون من قبل اكل 
لمال بالباطل C‏ ا أن ازل الله.قی کتاره ماجعلهم دطمسنون الى الاجناحعليهم 
«فیما طعموا:آو آكلوا فى مثل تلك الظروف » والذين كان من شيمهم شن 
الغارات والاعتداء على حقوق الناس قد صعدوا أعلى معارج الزهسد 
والتقی > حتى انه لما فتحو! عاصمة لاد ا ا 
جنودهم التاج الكسروى الدى بناهز ثمنه ملاین الدتانیر آسر به الى آمبر 
الجيش ف اللبل المظلم مخفیا ایا تحت كسائه المرقع عى آلا براه آحد 
افيكون له حسن الأحدوثة بهذا الحدث الحليل وشوب صدقه واخلاصه 
شىء من شوائب الرياء » والذين كانوا لا يقيمون وزنا للنفوس الشردة 
و سىفکون الكماء من غير طائل :وئدون بناتھم وقلذات آکبادھم ايديم 
تقد بلعو ا من شعو رهم تحر مه 'النفس آن آصبحو'ا لا بقدرون آن , و 
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الى طائر صغير يراق دمه من غير شفقة ولا رحمة ء٠‏ والذين ما كانوا 
من قبل من الأمانة والعدل فى شىء قد أصبحوا بررة يضرب المثل باماتتهم 
وتعففهم حتى انه لما ذهب لجباية الخراج عاملهم الى يهود خيبر بعد آل 
انقادت لأمر الاسلام وخضعت له وقدموا له مبلا كبيرا من ال مال ليخفف. 
عنهم بض ما عليهم من خراج الحكومة آبى أن يقبل الرشوة ٠٠‏ 
ورفضها رفضا اتا » بل شطر جميع ما آغلته آرضهم ف ذلك العام شطرين, 
وخيرهم اَن بأخذوا يما شاءوا ء٠‏ ولا رآت الىهود. من العامل هده 
NCEE E e E E A ci‏ 
حتی صاحوا قائلين : ماقامت السموات والأرض الا يمثل هذا العدل 
والقسط ء٠‏ ونبغ فيهم من ولاة وأمراء ماكانوا بسكنون فى قصور 
الحكومة بل بعيشون بين الرعية فى مثل بيوتهم » وكانوا يشون فه 
الأسواق على آرجلھم › ولم یکن لھم حرس على آبوابمم » حتی انه کان 
میسورا لکل فرد من آفراد الشعب أن بزورهم ف آبة ساعه من ساعات. 
اللبل والنهار » ونبغ فيهم من القضاة من قضى لرجل من اليهود على 
الخليفه تفسه + حنما رفع الخليفة القضية الى المحكمة » قضى لليهودى. 
ولم يقبل دعوة أمير المومنين لأنه لم يتمكن من تقدیم الشهود على دعواه 
غير ابنه ومولاه » ونبغ فيهم من قواد العسكر من رد الجزيه برمتها الى 
آهل المدينة وهي حمص من مدن الشام _ حينما اضطر الى اخلائها 
لمصلحة حربية مصرحا لهم با نهم اتن قد آخذوها جزاء منعتهم 
وجب ردها المج عن هده اة قاتلا : < قد شتلتا عن تصرتكم والدقع 
عنكم AE NE‏ 
وصاحوا قائلين : لولايتكم وعدلکم حب الینا مما كتا نه من الظلم 
SAGES‏ 


ا ا ا ا ف هم e‏ بلاطه فمل a‏ 


۳ 


لا نسا نة الخالدة والاسلامية الكاملة تمثيلا رائعا آخذ بمجاميع القلوب 
«واتتقد ما شاهد هنالك من الفوارق بين الطبقات وعلو بعضها على بعض 
١اتتقاد‏ ا صريحا جديرا بالموقف ويعلم الله كم من جنود الفرس ورجال 
عسکرهم ممن حضروا ذلك الحفل الحافل » واستمعوا الى كلام السفير 
االمسلم وشا هدوا :موقفه لر ا :8 قد احسو 1 دحاال دين الانسانة 
وتأثروا بعظم شآنه ف ذلك الموقف الرهيب نفسه ٠١‏ ونش فيهم من الرعية 
من باخ من شعوره بالمسئولية الخلقية أن كان أحدهم يقترف ذنبا ويرتكب 
جنایه فیاتی الأمیر ویعترف له بجنایته ویلح عليه أن یجری عليه حدود الله 
نولا بتهاون ف أمره وهو بعلم علم اليقین آن تعدی حد من حدود الله » 
بعاقب صاحبه بقطع اليد » أو يرجم بالحجارة حتى بهلك » وذلك ليتطهر 
من آرجاس الاثم الذی اجترحه ولا انی ریه سارقا او زانا ءء ونش 
خيهم من الجنود من کانوا لا يقاتلون ابتغاء للرزق بل کانوا بحاربون على 
نفقتهم اعلاء للكلمة التی آمنوا بها لا پریدون بها جزاء ولا بدیلا ولا 
بستاثرون بماتناله آيديمم من الغنائم ل اتون بها كلها الى آمير 'الجيش 
اليقضى فيها حسبما نزل به التشريع * » . 


الرحمه والنجدة والكرم والعدالة مع العدو قبل الصديق ء٠‏ والأمان 
الكل الناس بل لكل المخلوقات : أفر ع الشجرة الابمان التى امت دت 
جدورها فى خبايا النفس كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء فلما 
حلاب العرس طاب الشمر فاتت آكلها كل حين باذن ربها +« وجنت الانسافة 
من ثمار غرس القرآن وتربية الاسلام تلك المثل الخلابة والتى تجسمت 
ف آصحاب رسول الله صنلی الله عليه وسلم ورضی الله عنهم جمیعا فکانوا 
االمثل الفر مد 'الذى الم تکرر من بعدهم بدا والى يومتا هذا الا إن تكون 


۰ اچڍ) منهاج الانقلآاب الاسلامى لأبى الأعلى المودودى ات الحمسساعة 
#لاسلامية بباكستان وهو معرب عن الأردية ص ١‏ وما بمدساً ‏ 


٤4 


حالات فردة متناثرة على مدار التاريخ لا تعطى المجتمع 
صورة الحياة الحقة التى عاشها المجتمع الأول العظيم ٠٠‏ 

د ان اصلاے الباطن آساس لکل اصلاح ظاهری ولا بقاء لاصلاح, 
خارجی الا اذا تركز وكان تنبحة وآثرا للاصلاح الباطنى » وشعة الأخلاق . 
هى الكفيلة بالاصلاح الاطنى ءء ولعل قوله عليه الصلاه والسلام « ان 
فى الحسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت قسد الجسد 
کله آلا وهى القلب » من قوی العبارات ا لمآو رة ف تقربر القضسسية. 
الطبيعية قضية الضمير وهى : 


: ے آخلاق ۰۰ واخلاف‎ ٣ 

هذه هى النقلة البعيدة فى المجتمع الانسانى وتلك هى ثمار الأيمانء 
الذى استقر فى القلوب فكان هذا التصور المشرق لحقبقة الانسان ء وكان. 
هذا الخير العميم الذى تمثل ق الأمانه والسلام والرحمة والمودة واللين. 
والعفاف »ء٠‏ والقناعة ٠١‏ والزهد ف أعراض الحاة ٠»‏ والذى تمثل ف كل 
خلق کریم لا يمیل م الهوى ولا بنحرف مع الاغراض ء٠‏ وانها لقوة 
العقيدة وصلاتتها التى آقيم عليها صرح الأخلاق الاسلامية فكان لما 
تلك القوة وهذا الشمول واستمدت عظمتها من ايمان أصحابها برب 
واش ٠‏ واله واحد ء٠‏ وجمعت كلمة التقوى وحدها آسمى ما تتطلم 
اليه البشربة .ف تاريخها من آداء الحق وتصرة المظلوم » وحمابة الحمى > 
وعزة الانسان » وكرامة الفرد » وحمال الاحسان فی کلشیء والی کل شىء 
« وما التقوى ?9 التقوى كلمة واحدة تجع کل وازع یسزع, 
الضمير »٠ء‏ وآقدر الناس على آمانة التقوى آقدرهم على النهوض رالتبعة. 
وع ر فهم بمواضح المعر وق والمنكر والمباح واللحظور ٭« 


as rar arrearage a ae e ma 


(1) الاسلام عقيدة وشربعة للشيخ / شلتوت ص 4۸ ٠‏ 


۱۲ 


والانسان التقى مرة آخرى هو الانسان ٠١‏ « الاأنسان ) ء٠‏ ما هذ 
اتقوى التى يتعلق بها كل فضل الانسان عند رب العالمين۴ لو شاء فلاسفة 
الأخلاق لعلموا ما هده التقوی وعلموا حقا أن کل موازينهم چمیعا لا 
تحن الترجيح بين فضل وفضل وبين قدرة وقدرة كما تحسته هذه 
التقوى التى بحسبونها تسبيحة من تسابيح المعابد » ويخيل اليمم آنا 
آفشل من آن تنعع العالم المحقق ف مقام المىازنة والتفضيل ° » . 


ويوم أن تشوهت صورة التوحيد فى توس المنتسبين للاسلام 
وآأصبحت العبودية لله كلمة تقال لا خلقا تابعا من الاحساس بالصلة 
الوشسقة بين الموّمن وخالقه ۰ ووم أن آصبح الاسلام عادة وما فيه من 
رسوم العبادة وأشكال القر دات لله تقليدا للسابقين خالا من الروح منقطع 
الصلة عن الفكر المستقيم والنظر الصحيح ۰ يوم آن اضحی مجتمع 
الاسالام بعیدا عن قرآنه وآخلاق دنه أعطی سلاحا للعدو شهرړه فی وحه 
تربيه الق رآان لأتباعه ٠‏ وشاع بين الناس أن المسلم مثال الخيانة والغش 
والخداع والمكر وسوء الجوار ونقض العهود والاحتال والكذب بيعم 
دنه بد راهم معدودان ۰ء 
وتلفتت المحتمعات الاسلامية الى ورا ٠١‏ الى العالم الغربى فهالها 
ما رأت من ألوان الحضارة المادىة والرقى الاجتماعى ٠١‏ ورآت فى القوم 
أعلى ما سعت اليه الانسانية فى تاريخها العلويل من الصدق ف الق 
والاخلاص ف العمل والنزاهة ف العاملة ٠١‏ واللطف الذى هو عنوان 
الصعير والكبير ء٠‏ والنظام والدقة فى كل شیء ٠۰‏ الى غير ذلك من 
مظاهر الأخلاق العالية والقيم الرفيعة ٠٠‏ وخيل الى الناس آن هذا الذى 


4 


درون هو الواحة الخضراء ال وجب آن e‏ الها البشردة 


E aN NENE ON 


۱٦ 


ونقل المسلمون ما استطاعوا من معاملات القوم ونظامهم وقانو هم 
وحضارتهم المادية ۰ ورفضواعن عمد آو جهل مبادیء القرآن وحضارته 
وظامه وتشرعاته وعاشوا فى ظلام الوهم وحيرة الشك وجرفهم تيار 
الاد الذى استشرى خطره واتنشر ضرره ٠٠‏ وأطبق على العالم 
فی شرقه وغربه ٠۰‏ وسیطر على النفوس واستولی على القلوب وتنادی 
الجميع على اختلاف آديا نهم و نحلهم وأجناسهم ومراتبهم ومنازلهم : هل 
من حاد مدلنا على الطريق ?؟ 

هيل من علامات نرات يصل اليها المركب الضال الحالر ؟ 

0 بستطع المظهر البراق الخادع أن دزف الحقيقة طويلا ٠٠‏ وثبت 
ان آخلاق آوربا ومن سار فی رکابها کمن آسس بنیانه على شفا جرف هار 
فانهار ته ف نار جهنم ۰۰ 


ثست زيف هذه الأخلاق وفساد معدنها وخبث طوبتها واتحصراف 


ا 
اذ لو تساءلت : على آی ساس أقيمت هذه الأخلاق ? ولأبه غابه 
قفص د ٩‏ لعرفت مدی اللخلف والتحلل الخلقى 8 وآن هو لاء ف 


حاجة الى من يدلهم على الطريق ٠ء‏ وأن ما عندهم من اختراعات سهلت 
للناس حياتهم وجماتها ءماكانت ولن تكون سببا لاسعادا مجتمع وطمانينة 
القلب والشعور بالرضا والأمن والسلام ء٠‏ بل انقلبت مخترعاتهم وسائل 
هدامة مدمرة للانسان ولحضارة الانسان ١ء٠‏ 


على آى .ساس آقيمت أخلاقهم ? ولأى غاية تقصد ? ٠ء‏ لعل فى 
الاجابه عن هذا التساؤل ما سين الهوة الواسعة بين أخلاق وأخلاق ء٠‏ 
اخلاق کان من تناگحها ما نری من سلب الشعوب حقها فى الحر هو الحاة ) 
واعتداء على الآمنين وابادة للمستضعفن e‏ الرحال والنساء والولدان 
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واخلاق آعطت للانسان والمجتمع الانسانى آصدق ما تمنى وآكرم ما آراد 
وفتحت له الطريق فشعر. بقیمه استخلاقه ف أرض الله وحقق وجوده 
باعتباره آرقع مخلوق کرمه ربه ٤‏ واآعلى قدره » وآسحد له ماابکته ه 
وعلمه الأسماء كلها » وسخر له الكائنات فى الأرض والسماء »> والنحار 
والأنهار » والشموس والأقمار > والليل والنهار ». 


على آى مبدا آقيمت أخلاقهم وما غابتها ٩‏ ان أساسها المنفعة وغاتي 
تحقيق هذه المنفعة عن أى طريق ء٠‏ فالصدق خلق محمود اذا ما آدى الى 
الكسب الاجتماعى والأدبى ء٠‏ والأمانة خلق جميل اذا ما كافت وسالة 
ازبادة الثروة والربح ٠١‏ وهذا التعاون والنظام والدقة ف كل شىء أساسه 
احفاة على كيان مجتمعهم حتى يقف قوة تستطيع أن تنقض على من 
تشاء ق کل وقت ۰۰ | ) 


فادا ما فرض قانون المنفعة التخلى عن الصدق والأمانة والقيم 
الانسانية العالىة وجدت القوم خونة بنقضسون العهود والمواشق ء. 
وکاذین ينشرول الفساد ف الأرض باسم النزاهة والبحث العلمى والخدمة 
الأنسانية وما هذا الا« الطعم ) يوضع للسمك الحائر فى خضم الحياة 
فیا کلو نه لحما وعظما »و سلون الشعوب الآمنة آمنها وحريتها واستقرارها 
دما هده المصانع والمبانى الضخمة »> وما تلك الحضارة » الأ ناء قم على 
تحار من دماء الأير اء والشهداء فى آنحاء الأرض . 


فمل تری ف تلك الأخلاق بصب بصيصا ن رجاء 8 وهل ماتعج به هده 
المجتمعات من لوان العهر والفحور والتحلل الخلقى يمكن آن يقام عليه 
الشقوة والحيرة ? آو آنها ستعيش مذعورة خائفة آمام قنابلمم ومدمراتهم 
وما اخترعوه من وسالل الابادة الجماعية للانسان نما كان ٩‏ وكأن حقدا 


۸ 


دفينا على كل البشر سيطر عليهم فانطاقو | مخر ین مدمرین فاذا ما وجدوا 
القوة الرادعة عادوا الى المداهنة والمراوغه واإوعود الكاذية والتظاهسر 
رانم دعاة أخلاق وسلام ء٠‏ وهم اإكمناء الصادقون والبررة الأوفياء 
, الحافظون لحق الانسان فى الحياة الحرة الكريمة ٠٠‏ وسرعان ما ينهار 
ذلك کله امام الأطماع والشهوات .۰ وهذا منطق طبیعی ٠۰‏ اذ کیف 
تمل من #وم أقاموا تعاملهم مع الناس على أساس من المنفعة والاتتهازه 
وى هذا الدمار الشامل الذی لا تحمیه عقیده رادعة ودين يربط 
الانسان أخه الانسان برغم اختلاف الالو ان والأجناس والأدبان ? ٠‏ 


ولیس اة من وه للغار ين آخلاق وربا الت بيت دى 
هذا الأساس المنهار وآخلاق الاسلام وترسة القرآن ‏ لأن الشقه بين 
هذه وتلك بعيده ٠٠‏ بعبدة ٠۰‏ أصيبت الانساننة من حراء من دان عي 
الاسلام تلك اللكسات المىحعات وعرفت من الهوال آلوانا ٭« ومن 
الحبروت آشكالا ء ومن الضعغالن والدماء المنزوفه المراقة ظلما وعدوان 
ما لم تعر فه ف تاریخ وجودها فى هذه الحاة ٠١‏ 


وتذوقت طعم السلام بدخو ل حملة النور من آتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم » واستراحت من عناء الضلال والظلام وانفتحت عيناها 
فلن الضاء الهادى قدخل من دخل فی الاسام عن حب واقتناع دون رهه 
او خوف »وهی من بقی على ديه محاطا بالحماءة والحفظ على نفسه 
وء ضه وما له ق ظل هؤلاء البررة ار _._ ادقن الگوفاء ٠٠‏ ورآت 
الاساننة شيا جديدا لم تعهده فی حاتها من قبل رآت قوما زهدوا 
ی آعراض' الحاة ونظروا الى اخوانهم من بى الانسان فو حدوا قياصرة 
وأكاسرة وحكاما ظا مین حولون بين اخوتهم فى الأنسانة والحاة التى 
یص ان بحیاها النشر فباعوا أرواحهم فداء لتحربر اخوتهم » وأسقطوا 
«عاقل الظلم فی کل مکان » وفتحوا الطردق أمام الانسان ليرى بنفسه 
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ما الل و كت وه الاه ى اوا دد ن فة رون 
وجه الأرض كما راد الله وأمر »> فبدت الانسانية فى مظهرها ومخرها 
وحدة متماسكة تجمع بينها الفكرة وتحفظها قوة الاسلام وعقيدة المؤمنين 
به ٠٠‏ قول الاستاذ مسینون « للاسلام ماض بدع ف تعاون الشعوب 
وتفاهمها ۰۰ ولیس من مجتمع آخر له _ مثلا - ما للاسلام من ماض 
كله نجاح ف جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط 
الملساواة ف الحقوق والواجبات ء٠‏ ولقد برهنت الطواكف الاسلامة 
الكبرى فى آفرقا والهند الشرقية والجماعات الصغيرة منهم فى الصين 
واليابان على أن الاسلام بستطيع أن يوفق بين العناصر التى لا سبيل 
الى التوفيق نها ء٠‏ 

فاذا ما آريد احلال التعاون محل الخلاف ين المحتمعات ف الشرق 
والغرب فان وساطة الاسالام ضرورية لا غنى عنها فهو وحده الكفيل بحل 
المشكلة التى تواجه آوربا ف علاقنها مع الشرق ء٠‏ فاذا اتحدا عظم الأمل 
ف آن تکو ن النتيجة سلاما آما اذا رفضت آوربا معاونة الاسلام وآلقت 
بنفسها فى آحضان خصومه فان العاقبة لا بمكن أن تكون الا نكىة لهما 
م 2 € 4 

وهذه آخلاق الاسلام شامخة باسقة الأغصان ء٠‏ تراها منثورة فى 
راض کتاں الله الخالد تدعو الى رفع خلق وآنبل قصد : تدعو الى 
الصفح الجميل الذى لا عتان قه هء 

قال تعالی : 


۹ م‎ 0 a 
٤ ) ( فاصفح الصفح الجميل‎ ١ 


(۸) اركان الاسلام الخمسة واثرها فى حياة الأفراد والحماعات . 
ل بحیی الدردىری ص ٤ ١١‏ ).۱ . 
(j‏ الححر \o/\o‏ 


\Ve 


والى مقابلة السيئة بالحسنة وهو أتفس ما وصلت اليه الانسانية فى 
تار بخها من کرم الخلق ء٠‏ والقرآن فی تربیته لا وجه ذلك أمرا انما 
بفتح أعماق النفس » وبأخذ بقيادها الى الاستحابة لنداله فيقارن بين 
الحسنة والسيثة وبين عاقة العفو والاحسان فى واقع الحباة ويحعل من 
تسىك بذلك دف القدر e‏ جاهد تفسه وشیطانه 


ا سے وم O0‏ ھ2 ت لا سے لک 
« ولا تستوی الحسدة وَل آلسسثة سيعة أذفع اتی ھی 
٣‏ رنھ ص ارگ ےو ص ص 


م 
ا فإدا الذى ناك وىه ا 1 دہ 


+ 
ù \ 


وتدعو أخلاق الق رآن الىبر الوالدين: وتستثير عطف الأبناء ومودتم 
سان حال العجز والكىر Ce‏ »¢ وتعرف کف کون 
موده بام وآمهات#م »+ 


ل 
} وأعبدوا الله وَل تشر کو | شا وباو Te‏ 


إما لعن عدا ET‏ 
أف ولا تَنْهرها وقل لھہا قَوْلاً کریما ٭ وآخفِض لها | 
(.۱) فصلت ۲٣ ۰ ۲٤/٤۱‏ . 
(1()النساء ۲٥/۲‏ . 


سے م م و ت م Pk.‏ رد ا ر ے2 م را 
م کرد و E “oF‏ ود م سر و 
صخيرا # رنحم أعّلم یما ق نفوسکم ِن تکونوا 


1 7 و e‏ عر م ر ي (۱۲( 
صلجین فإنه کان لِلاوابين غفورا» ‏ . 
وهل رات دعوه الى الادخار والاقتصاد ثرت تمر تها وآمن ھا 
الأفراد كدعوة القر آن آتباعه الى ذلك # انظر اليه وهو يجعل الممذرين 
اخو ان الشساطبن وصور حال المسرف أو المقتر والكل دلومه وهو 
ر کاس الحسرة والعحز e‏ 
بقول رینا : 
مو2 0م ھم رر O A ga E 2 o7‏ 
١‏ ولاتجعل يدك مغلولة إل عنقيك ولا تبْسطها كا 
2ر م ٣ه‏ م رک ایو ۶ ۱۴۳ 
ا فق لا ا 
وهده دعو له الى النمه فی الله والامتناع عن فتل الأولاد لن الله 
هو الرزاق وكما رزق الآباء فسيرزق الأبناء ء. 


قال تعالی : 


RE ۴‏ ا 
« ولا تقتلوا آولد کہ خشية إملق نحن نرزقهه 


(۳) الاسراء ۲۳/۱۷ › د۲ , 
۲ الاسراء ۲۹/۱۷ . 
(۱0) الاسراء ۳٠/۱۷‏ . 


\VY 
او‎ 
(o) e ەه ر ت‎ ° 


ومجتمع لاسلا مجتمع عفيف طاهر بعيد عن دنس الشهوات فان 
طرق الزئی کله فحشس وضياع وهو طرق سی 5 دو صل الى خر 4+ 
من آجل هذا كان من خلق الاسلام آن نهى المؤمنين عن الاقتراب من تلك 
الجريمة البشعة ء 

فقال حل شانه : 

ر ر a,‏ ۱ و 2 ا ر ص ۱ 

a N 

وعاد الرحمن العارفون به + » 

کما قال را : 


9ے و RIT‏ ار ص 2 ا ے ص ص 
آلْعذاب يوم القيمة ويعخلد فه مهانا 3# إلا من زاب 


ر عر کک ص ا ر ۱ ۶ وہ رک ص س م 
وءامن وعمل ا صہلحا فاولك ل ل الله لہ 


م ر ق 7ع ت ر (4۷)( 


حَسنت و کان الله غفورا رجیما » 


كما أن آخلاق القرآن تقوم على حرمة النفس البشرة والمحافظه 


—_ 


٠١١/١ الأنعام‎ )٠١( 
. ۳۲/۱۷ الاسراء‎ )۱١( 
۰ ۷. 1۸/۲٥١ الفرقان‎ )۱۷( 


\v 


'الذى آر بق احترامه وتقديره وتوقع على الجا جاڼېى العقوبة التى ستحقها 
:وتحول دذلك دن استنز اف الدماء واثارة اليعضاء و 


‹ وما کان لِمؤين أن 8 ينا إلا طا ومن 


E‏ رل رر ےا 


م رە 
9 ل ۵4 وما طلا فتحر در ر فة ا مِنة ود ,دة مسلمة ]1 
ت و ۶ 


ل e‏ ن کان من عدو ک و 


ار 
ص ص و س ع لے 2A o r‏ س 


کک مشق ا u‏ أهلِه ر واحریر ر به مومنه 


گرا راص ro2‏ اس ص 
و فَصِيَام شهريّن متتابعین َوب م اق و 
۶٤ 0 4‏ 


علا حكيما «» ومن يقتا مما ا فجزاۋه 


مړ 1 ار م کے ا ےو 


جهنم لدا فيا وغضب الله E‏ ولعنه و اعد عذاباً 
ا ۱ ( )۱۹( ۰ 


(۲۸) الاسراء ۳۲/۱۷ . 
۹( النساء ۹1/٤‏ ۰ ۹۳ . 


AYE 


واذا: كاان القران قك حرم الاعتداء على النفس الاتسانيه فانه قد 
حعل من آخلاقه تقدر حاحه الضعاف وعدم الاعتداء على حقوقهم +٠١‏ 
وحبن بربى أجبالاعلى مثل هذه الصفة بضع لها الدعائم القوبه ويستجيش 
مشاعر الانسان ق حب النقاء الذى براه متمثلا فی ناله ٠ء‏ لذلك هى 


عن الاقترات من مال اليتيم ٠»‏ محرد الاقتراب الآ اذا كان لن ذلك حفظ. 


اون 0 قال ال : 
صت م ا ھم و رتا 


) وَل ربوا مال الب إلا بالتی هی 
يبلغ أشد 2 8 ر م ص 
ویذکر الانسان باولادہ وآنھم ربا کاتوا أيضا آيتاما ٠٠‏ فمن لهم ۴ 
لر ا ت ع 
RF )‏ الل ll ١‏ من خلقهم درة ضعلفاً 


خافوا لهم فليتقوا لله وليقولوا ولا سيدا" . 
ویجمن آ کل مالم ا ا قا العدات n‏ 
م روك 


و ع ورو o£‏ س ص سے 


والوفاء العهد مظهر لكل من دان بالاسلام ء٠‏ والقرالل حين. 
يدعو لدلك ربط الانسان بخالقه ويذكره بالمسئولية آمام ربه فيقول ٠‏ 


(.۲) الاسراء ۲٤/۱۷‏ »ء 
()؛ االتساء 1/٤‏ 
7( تاع 1/٤‏ ۹ 


o"‏ ص ص E EE‏ 0م ص 
م o‏ سے ٠ ard‏ © ي ° j)‏ 
« واوفوا e‏ الله إ5 عهددم و دنمصوا | من 
20 ےس ص هھ روو مر ر و ا Sor‏ 
a SL‏ 
ت ر ر2 م ص ت ي ومر ) 
ae‏ £ كرا ۶ ر ۶ ون @ ر و ررد e‏ 
دفو ه اکنا دتحدو 0 ان دخلا ری ان تکو ن أمة 
eG 9‏ و PT E‏ 
ھی اربی من امة إنما يبلو كم الله به وليبينن لكم يوم 
K2‏ ار ا ۶ ۶ ° 0 r‏ (۳؟( 
القيمة ما کنتم فيه تختلفون ) ٠‏ . 


) و ا بالهد ِن الاي کار ا e‏ 


ومن الوفاء بالعهد : الوفاء بالكيل eb‏ بالقسطا س المستقيم 
خذلك برهان على حسن الطوية وعنوان على مدى الترام مبادیء القرآن 
اذ ان من خاف آن ا 
LS N‏ قول المولى : 


ر 


J)‏ و a‏ ا وزنوا بالقسطًاء ں لتقم 


ر م ۴ و کے ع e‏ 
وها راون ََ الشدید كما قال سبحانه : 


لا لے 2 


0 ويل ا للمطففين » الا إا آكتالوا على آلناس 


. ¢ 17 التحل‎ ) ۳(٠ 
. 1/1 الاسراء‎ )۲6( 
2 o ۱۷ ا ) الاسر اء‎ 


3 ا 


م لىج رعو 7و7 
| »لا 


رهم و وزنوهم يرون 8 


واخلاق لتر ان تصل الى قمة السو البشرى حين تجمل 
التشىت والبقين ۰ قىل الاقدام علی آی انر کا قال و 
) وَل E OE‏ رل ء عم إن السمع والبَصرّ 


(VD) 


واماد كل اولك کان عَنّه مسو لا 


كذلك خاق التواضح تقدمه الترسة الق رآنبة ق هذه الصسورةة 
اله رقة التى تذكر الانسال بان بضمفه وعجزه وآن هناك فى هذا الكون باهو 


آعظم مه وآقویٍ 8 4 قال تغالی : 
0 ا ق الأَرْضِ 2 اتل لن 


E ا‎ i 
a ولَن تبلغ لجال‎ 
الناسين ' .. والاعتدال فى الانماق.‎ Eos ا‎ 

والثقة فى فضل اله ورزقه ھ0 والاتعاد عن الفوانحش ۰۰ وارحمه ١‏ الضخفا 
والىتامى ٭* ٠*۰ e + ٠‏ 


aL‏ سے ا 


کک 


is — 1Y الطفقين‎ ( 
o/1¥ الاسراء‎ )۲۷( 
+» ۹/۱۷ الاسراء‎ )۲۸( 


AVY 


ال ةا للآبات و سانا لا تحمل من معائى السمو والرفعه ٠١‏ انما 
هى اشارات على الطريق تبين عمق التربية القرآنة > ومنهجها الخالد فى 
E‏ ق وصااا لقماں لانه ۶ سين أصالة هذه الترسة eT‏ 


جذور الأخلاق القرآنية فى أعماق الوجود الانسانى وأن المؤمن فى 
التزامه دا یحس آن هذا ما تعارف عله الأ ناء وآصحاب ال سالات 


وأتباعهم فيشعر بأصالته وقوة الحق الذى بين يديه ء٠‏ 
هذا هو لقمان جالس مع ابنه يعظه بجملة من الأخلاق العالبة ..٠‏ 
و نها بعلم الق ران e‏ بلتزمون دهده الأخلاق وتحعلو نها ا 
جیا تھم ¢ ® 
اا لاه : توحی الله ** 
اور é‏ م وه ° ل ا ٍِ 
یی 5 E‏ بالل إن 
و لله هو الأساس الذى قوم عليه البناء الأخلاقی امتبن بل 
يقام عليه بناء الشرائع كلها قولا وفعلا ٠١‏ ) ) 


ومن معر فه الله نیع هد! الخر الذى دقدمه لقمان لاه 2 4 
خالدات باقیات على مر الدهر »+ اد نفل ڏه وصبة الله بالأنودن »+ والأم 
a E a a E‏ 
اشر کا بالل e‏ : 


a‏ ر م سے إ 


J‏ کک الان 2 e‏ ا مه على وهن 


م 31 ا سر رھ ر م9 س 4 
وفصله فی عامين ان اشک ل ولك إل ا 


\VA- 


ون جهداك ل ان د شرك یی ما ليس لك ر لم فلا 
طغھما وَصَاحِنھہا نی الدئباً عرفا وبع سیل من اتاب 
CS e O CC E E Î‏ 

ویربطه بحبل اله المتین حتی بصدر ف قوله وفعله عن احساس کامل 
و ل وق وة الا وا ا 


رھ ص م ۾ ف 2 ار ر 
« یبنی إنها إن تل م ل حبة من خردل فت ن ى 
م ر E » © ٤۴‏ ع 2 
ف ر ص ر 
الله لیف حه ( 


والصلاة ٠٠١‏ والمحافظة علبها وافامة شعائرها والاعتزاز اداتها زاد 
رحن ا جات ای رلیرت راا کر ار 
برهان ساطع على صدق الايمان الذى بغي واقع الأرض الى مايسعده 
-ويرقيه » ولابد لمن سلك طريق الايمان أن يصبر على ما يصيبه ف سبيل 
عه وا فا ولل ار القرة ال لا ت ناء ا 
المساد وقوة الباطل :٠ءء‏ 


ار ے ت r:‏ ت ا غ ن مټے ى , رم 29 5 
«يبنى اقم الصلوة وأمر بالمعروفص وانه عن 


إ٢‎ 


٤ I EO TT‏ ا 9 ب غو 
واصبر على ما أاصابك إن ولك من کر الامور ( 


6 


الك 


#لمؤمنون معه أن المولى غاضب على المتكرين راض عن المتواضعين ٠٠‏ 


7⁄4 


ا ر ةة ع 6 رر ب ا موه 
J‏ ول دصعر خد للناس ولا تمش ف الارض. 
جر صر ۶2 بیص و ۶ ت م„ 9 2 | 
مر حا إن الله حب کل تال ر ¥ واوصد 
ه م ے20 ° ° و م َ0 ٤وس ٤0‏ ى را 
ق مشراك واعصضص من صوتك ِن کر | صو تب 
مر و 2۸۹ صر (۲۹ 
لے ت الحمير ( ( 


آرت أخلاق القرآن ۶ هل هناك ما بقارمها ۶۴ ان الميزان الذى. 
أقیمت عليه لا بخطىء آيدا وهذا سر سموها وعظمتها ٠۰‏ قول العقاد :: 
« مصدر الأخلاق الحميلة هو ء٠‏ عزم الأمور ٠٠‏ كما سماه القران. 
الكريم وهو مصدر كل خلق جميل حثت عليه شريعة القرآن الكريم ٠١‏ 
فالشسىخصية الانسانية : فى الحمال الأخلاقى كلما ارتفعت ف الاستعداد 
وا ال عل جدود ان رل لات ى 
جمال الخلق مقياس أصدق من هذا المقياس ولا آعم منه فق جميع الحالات 
وف جميع المقابلات بين الخصال المحمودة أو بين أصحاب تلك الخصال م 
فالصبر والصدق » والعدل والاحسان » والمحاسنة > والأمل ء٠‏ والحلم 
والعفو هى مثال الكمال الذى بطلبه لنفسه من بزع نفسه وبختار لما 
أحسن الخرة وابى لها أن هط بها مكانا دون مكان الحميل الكامل من 
الخصال ومن الفعال ء٠‏ 


ا اص ر ٤و‏ 


) ول صبر وعفر إن ذلك ون زم الامور « 
) فاصيرٌ على ما يقولون ) وقل E ٠‏ مدخل 


رص ور 8 ر 9 
صدی و أخرجى خر ج صدق «( J)...‏ والموفون دعهدڈهم 
ص 4 


. 1٠١۹ ۱۳ الآدات من‎ ۳١ وصابا لقمان من سورة لقمان‎ )۲۹( ٠ 


۱ Ne: 


۰ هدر يرين ی ا ع وألضراء وڪن الاس 
ر ° ب ) 


ر ٤وو‏ 20م ° 


یامر بالل و اسان ١‏ 


ع 


راعش ر سے تی 


J٤٠‏ رادها الذين اشوا ووا قو مین ل شهدا 
کے ص هټ چ 
و یجرمنکم ن 0 ل ًل تخارلو 8 


۶ 4 صر 


هل تسعد الانساننه عر تلك الأخلاق ? وهل بستطيع آحد ان 
يضح أخلاق النفعيين والمعتدين والآثمين موضح المقارنة مح أخلاق القرآن 
الا ن ببين البون الشاسع بين أخلاق ٠٠‏ وآخلاق #؟ 


ع - الترابط بين الأخلاق .. والعقيدة : 

اسلوب الق رآن فى تربيته بقوم على أساس لا يتغير بتعير الزمان 
) أو المكان : انه قوم على آساس من اسلام الو حه لله ۰ء فكل ما آمر به 
خير والالتزام به خلق جمیل وحمید » وکل‌مانهی عنه شر» الوقوع فیه‌منکر 
وائ عظيم ٠١‏ واذن فهناك رباط وثيق بين الأخلاق والعقيدة لو انحل 
هذا الرباط تخبطت الأخلاق وضلت السبيل ولم تعرف لها مقياسا ترج 
البه : فما هو محمود عند قوم منبوذ عند آخرين ٠۰‏ وما هو خلق متين 


س 


(.۳) الفلسفة القراآنية للعقاد ص .۲ ؛ ۲۲ ۲٤۲ ١‏ . 


۱۸1 


اليوم سوف يكون غدا تأخرا ورجعية ٠٠‏ وهنا يكون الضياع والفساد: 
تتتحلل المجتمعات باسم المدنية والتقدم وتهدر المبادىء باسم الحضارة ء٠‏ 


ولعل الوثنية اليو ثائية وزعيمها أرسطو على رأس من دعا الى اتفضال 
العقىدة عن الأخلاق « لأن الخر فى ذاته لا یمکن آن شقن ف الواقع 
آو بجوزه انسان ٠١‏ ونظرية الخير ‏ كما بقول ‏ يحص أن تكون عملية ‏ 
صلا ٠۰‏ ومنذ آن استبعد أرسطو كل ساس ميتافيز قى للفلسفة 
الأخلاقية أصبح ذلك النسق مسلما به لدى معظم فلاسفة الأخلاق من 
بعده حتی عصر «کانت» انهم يختلفون معه ف العابة آو ق وسبلة 
تحقيق الغانة أو ف وصف طببعة العلم الأخلاقی : معیاری آو وضعى 
آو فى ادراك الخبر بالعقل أو بالحدس أو بالتجربة » ولكنهم بلتقون معه 
ف آن موضوع العلم : الخير الانسانى المحدد لا المطلق وأن النسق اللازم 
له استقراء الوقائع والصعود منها الى النظربات لا الصعود عن المبادىء 


آو الأصول ("“ » ء٠‏ 


ر ول ای و ان ات اوا کی 
هولاء وآولئك وأصبحت كلمة «الرجعبة» «والتطور» سلاحا نشهره فى 
وجه کل داع الى شد الوثاق بين العقيدة والأخلاق ١ءء‏ لكن مسادىء 
القر ان الت رت خن آمة آخ جت للناس قت خالدة لا عتورها تعر 
آو تبديل ۰ء وعاش المحتمع الول مسترشدا بهدبها صادرا عنها وواردا 
اا ا غ فا ر ان وج ی اا ای ال 
لا يميد » وليس للعقل ولا للفكر الانسانى دخل ف اختيار النسق الأخلاقى 
الذى يجب على البشرية الترامه ء لأن العقول متفاوتة وهى وليدة البيئة 


)۳1( الفلس فة الأ خلا قة ف الفكر الاسلامى E E‏ محمود صسحی 
ص 5 e‏ 


\AY 


والتربية الا آنها لو راجعت وقارنت بين الأخلاق القرآنية وغيرها لوجدت 
فر قا هالا وعظما دان هده وتلك »6 


« لقد آنزل الله فما وراء الطيعة وق الأخلاق ما فيه كفابه تاممة 
للىۇمن ۰ء والمۇمن غير محتاج لا وراء ذلك : « اليوم آكملت لكم دینکم 
وآتممت عليكم نعمتی ورضیت لکم الاسلام ديا » فاذا ما تمرد المؤمن 
على هذه المبادیء وبدا بلقی بقیاده الى عقله حتی ولو کان یرید آن بصل, 
عن طريق ذلك الى تفس التنيجة التى آتى بها الدين فانه منحرف عن هدى 
العبودية لله الى هدى العبودية للعقل ء٠‏ وهو يفعل ذلك تقديسا لنفسه 
وذلك نوع من عبادة الذات آو نوع من غرور العقل والوضع الصحيح 
اذن ى بالنسبة لأساس الأخلاق أن نلحاً الى الدين نستمد منه المدابه 
والارشاد فانه هو وحده المعصوم ٠»‏ آما العقل والضمير والفكر الانسانى 
فانه بتأرجح ويتذبذب لأنه محتاج الى القائد المربى وليس هذا القاد 
المربى الا الدين " » ٠١‏ 


«وق هذا التقرير الحاسم للعلاقة المتىنةمين العقىدة والأخلاق ماسن 
خطاً المعتزلة ومن نهج نهجهم ق نظر تهم الى حسن الأفعال وقبحها ونا 
ترجع الى صفات ذانية فى الأفعال بدرسها العقل من تفسه ولا تجىء من 
الشرع متی آمر أو نهى » قول سعد الدين التفتازانى مبينا رآى آهلالسنة 
والمعتزلة « وقد اشتهر آن الحسن والقبح عندنا شرعبان وعند المعتزلة. 
عقليان » وليس النزاع فى الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص 
أو الملاءمة للغرض وعدمها فان ذلك درك العقل » وان لم برد ده الشرع 
وانما النراع ق الحسن والقبيح عند الله بمعنی استحقاق فاعله ف حکم. 


(۳۲) الاسلام .. والمقل د. عبد الحلیم محمود ص 1٩ ٤ ٩۸ ٤ ٥۲‏ م 


AF 


الله المدح أو الذم عاجلا والثواب أو العقاب آجلا فعندنا ( بريد آهل 
السنه ) ذلك بمجرد الشرع » آی ما ورد به الأمر فحسن وما نهى عنه فقبيح 
من غير آن کون للعقل صفات تجعله حسنا آو قبیحا فى ذاته » حتشى 
و آم الله بما نهى عنه صار حسنا وبالعكس ٠ءء‏ وعند المعتزلة للأفعمال 
صفات ذاتية تجعلها حسنة أو قبيحة فى حكم الله وهذه الصفات يدركها 
العقل ٠١‏ والفرق بين المذهبين كبير : الأمر والنهى عندنا من موجبات 
الحسن والقبح بمعنى أن الفعل آمر به فحسن ونهی عنه فقبح وعندهم 
« المعتزلة » من مقتضياته : بمعنى آنه حسن عقلا فأمر لله به وقبح عقلا 
'قتھی الله عنه » فالأمر والنهی اذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين 
حاصلين للفعل ذاته () » ء. 

ومما يؤكد الصلة الوثيقة بين الأخلاق والعقيدة آبات الكتاب 
الک بم التى ربطت بين الايمان والعمل هذا الرباط المحكم وجعات الفعل 
الصادر عن الايمان اتفعالا للنفس بما ينبغى أن يكون فيفعل وبما لا ينبغى 
أن تكون فرك ٭.فاصتحت اضرفات المسلم راسخة متشعبة الحذور 
محكومة بآخلاق الهية سامية وأصبح الايمان إوالاسلام أخوين لا ينفصلان 
وكلاهما يعطى صورة الأخلاق القوية لمجتمع الاسلام ٠٠‏ « ء٠‏ فمن لازم 
الانمان الاسلام وهو : الشهادة بالتوحيد وبالرسالة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد والوضوء والخسل من الجنابة والغسل يوم 
الجمعة والصبر ء٠‏ والشكر ء٠‏ والورع ء٠‏ والحياء ٠ء‏ والأمائة ء٠‏ 
والنصيحه ء١٠‏ وطاعة آولى الأمر ء٠‏ والذكر ء٠‏ وكف الأذى ء٠‏ وأداء 
الأمانة ٠٠‏ ونصرة المظلوم ٠ه‏ وترك الظلم ٠١‏ وترك الاحتقار ء٠‏ وترك 


(۲) شرح المقاصد المجلد الثانی ص ۱۰۹ ۱۱١‏ الشهرستانی فى ` 
الملل والنحل ج ١‏ ص ٣ه‏ وما عدها. 


۱A4 


الغيبة ١ء٠‏ وترك ألنميمة ٠٠‏ وترك التحصسس ١ء٠‏ والاستئذان ٠٠‏ وغض, 
البصر ٠١‏ والاعتبار وسماع الأحسن من القول واتباعه ٠١‏ والدفاع بالتی 
ھی احسن » وترك الحهر بالسوء من القول ٠,‏ والكلمة الطة ء٠‏ وحفظ. 
الفرج »٠ء‏ وحفظ اللسان ءء والتوية »ء٠‏ والتوكل ه٠‏ والخشوع ٠٠‏ 
ورك اللغو هه والاشتغال دما بعنى وترك مالا عنى ء٠‏ وحفظ العهد ٠١‏ 
والوفاء بالعقود ٠٠‏ والتعاون على البر والتقوى ء٠‏ وترك التعاون على 
الاثم والعدوان »ء٠‏ والتقوى »٠ه‏ والبر ٠ءء‏ والقنوت ء٠‏ والصدق ۰ 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء٠‏ واصلاح ذات البين ء٠‏ وخفصٍ 
الجناح واللين ٠١‏ وبر الوالدين ٠١‏ وترك العقوق ء٠‏ والدعاء ٠٠‏ والرحمه. 
الخلق ء٠‏ وتوقير الكبير ومعرفة شرفه ء٠‏ ورحمة الصغير ٠٠ء‏ والقيام 
تحدود الله ٠٠‏ وترك دعوى الحاهلية فان النبى صلى الله عليه وسلم بقول. 
دعوها فانها خسثه ٠١‏ والتودد ٠١‏ والح ف الله والبعض فيه ٠٠‏ 
ورك الشباغض ٠ه‏ وترك التناجش ء٠‏ وترك شهادة الزور وترك الهمز 
واللمز والغمز > وشهود الحماعات ء٠‏ وافشاء السلام ٠٠‏ والتهادى +٠١‏ 
وحسن الخلق ٠٠‏ والسمت الصالح ٠٠‏ وحسن العهد وحفظ السر والنكاح 
والاتكاح > وحب الفآل ٠١‏ وحب آهل الست ء٠‏ وترك الطيرة ٠ء‏ وحب 
الزوجة ء٠‏ وح الطيب ء٠‏ وحب الأنصار ٠»‏ وتعظيم الشعائر ٠١‏ وتعظيم. 
حرمات الله ٠»‏ وترك العش ٠ء‏ وترك حمل السلاح على ممن وتحهيز 
اميت ٠»‏ والصلاة على الجنائز ء٠‏ وعادة المريض ء٠‏ واماطة الأذى ٠١‏ 
وآن تحب لكل مؤمن ما تحب لنفىك ۰۰ وآن يکون الله ورسوله آحب 
الك مما سواهما ٠‏ وآن تکره أن تعود ى الكفر ء٠‏ وأن تومن ملاكهة 
الله و کتبه ورسله وبکل ماجاءت به الرسل من عند اله ٠١‏ الى مالا يحصى. 
کشرة TIL‏ ) 


(۳۲) ارکان الاسلام الخمسة واثرها فى حياة الأفراد والجماعات. 
د. نحیی احمد الدردیری ص ۱۸۰۱۷ . ) 


1A0 
والابات التى ترشد الى هذا كثبرة تفوق الحصر ٠ء وكلها‎ 
+۰ المۇمنىن الى التخلقى اخلاق الله والترام مىادىء الاسلام‎ ۴ 


ولعل فى وصف القرآن ارسول الله صلی الله عليه وسلم بانه على 
خلیٰ عظيم ما سان مکا نه الأخلاق ف دين الاسلام ۰۰ مما حعلها حدد رہ 


«( انما عست لأتمم مکارم الأخلاق (fo)‏ «( ** 


. رنواه :الحا کم ف االمستدراك‎ (o) 


5 


د : ۰ 


e 


العبادات اسلو 
1 ی اا 
2 بالعىادا 1 للتربية 
۱ اتان 
لصلاة 
) ٭ ۰ وا 2 
2 لتر سة الأخلاة 
لزکاة RT‏ لأخلاقه 
È 1‏ للنفس 
٠‏ ا 
و 

سه 


العىادات هدو 
گے هه 
ووسيلة 


العبادات اسلوب اللتريية 
١‏ - المقصود بالعبادات : 
على جل النور ۰ ی غار حر اء ۰+ TT‏ 
ك وفکره ol RG‏ 
اد ملك EY‏ دصمه دای نار ر زداء لے 


( قا يانم ل الىل » حل الإنسن من 
على ٠‏ اقرا 2 ا ٠ e u‏ عَم 


الان مالم يعم ۳ 
ومن هده اللحظه لی انش فها شعاع الو حی آصبح للعبادة: 
مهو م حد رد ٠۰‏ و تعبرت نظرة الانسان الى کل ۶ دصدر عله ٠۰‏ ولم 
د الفادة ززا وطقوسا تؤدى داخل المعابد والصوامع والبيع ء٠‏ 
وسعادتهم ۰ والمتعىدون فى کنائسهم ومام آلھتهم هولول : « اعط ما 
لقبصر لقبصر وما لله لله » ٠١‏ 


نعم تعيرت هده النظرة الضيقة للعبادة وآأصبحت « اقراً باسم 
رىك » منارة هادية وضعت يد الانسان على الحقيقة : فالقراءة باسم 
الله ٠‏ والعلم باسم الله ء٠‏ والصلاة باسم الله ٠‏ والحياة يما فيها ومن 
فيها باسم الله ٠ء‏ بل والممات باس الله هذا آم ر وسول | الله : 


he 


1۹ 


o2‏ ص 4 ا رص و ص 2 لے ر م 
) فل إل صان وک ومحدای ومماتی لله رب 


م ا N a Ea‏ غ ى E8‏ چوك o‏ 7 )۲( 
الْعلَّمين ءل شريك له وبذلك أمرت و انا أول المسلمين' 


واذن فهذا الفصل ين الدين والسلوك ١ءء‏ بين العمادات المعنى 
الظاهر وآفعال الانسان وأقواله لا معنى له ۰ء لگن کل عمل وقول پرتقع 
عله شعار الاستسلام لله ونذكر عليه اسه : عبادة ء٠‏ وليس تقسيم 
الفقهاء لأبواب الفقه : عبادات ومعاملات ء٠‏ الا من حبث أن الأولى عمل 
لا دو ی ظاهره التعامل الا مع الله والثانية تعامل مع خلق الله «ه 
.والتر مة الق ر آنية ترى أن العبادات والمعاملات وغيبرها بطلق عليه عبادة ١ءء‏ 
بل ان الشهوة بقضيها صاحبها - باسم الله عادة : « وق يضح 
:أحدكم صدةقة » كما قول رسول اله صلی الله عليه وسل ۰ ومع 
هذا الفهم الصادق لمدلول العبادات سوف نرى فرائض الاسلام وشعاثر 
المبادة فيه من صلاة وزكاة وصيام وحج ٠‏ سنراها وساگل تريبه وويم 
#لمجتمع وسندرسها وهى قشل جزء! من المبادة التى يؤديها المجتمع 
المسلم فی حياته وبها يبدو ف ثوبه القشيب يرتبط بهذا الجزء الدى يودي 
ف دومه فى الصلاة وف ماله الزكاة وق عامه بالصوم ق مةه 
الحج «. يرتبط بذلك بالجزء الأكبر : بالكون كله وبالحياة كلها ٠١‏ 
و تکامل دنا ودنيا ٠»‏ علما وعملا ءء قولا وفعلا ء٠‏ وتحول بهذا 
الامتزاج ن الأحزاء ف داخل E EY‏ طاقة تعر الحياة 


() سورة الانغام ١١١ + ١١۹۲/1١‏ . 
(Y)‏ رواه مسسلم 4 وراحجع کف حعل القرآن کل الحباة عاد ف 
لباب الأول _ فقرة : وهذا هو الطريق . 


۱۹۱ 
۲ - الصلاة ٠٠‏ والتربية الاخلاقية + 


وهذه أول فراثض الاسلام منهج متكامل لتربية المجتمع : تطهره 
ظاهرا وباطنا > وتروى فيه شجرة الأخلاق بماء الوضوء ونور الذك 
وروعة التحرد لله فادا ما تنشده الانسانة من. مساواة وعفه ومحة ورحمة. 
وقوة وآدب واقع حى ملموس تراه فى أصوات الساجدين والتبتلين 
والداعين والداكرين والمتحهين لربهم والخاشعين لسيدهم ۰ شعو رهم 
واحد : آنه لا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوی » وآن آ کرمهم عند الله 
آقاهم ۰ وربهم واحد لا شرك له .. وقبلتهم واحدة هی منزل الوحی 
الالهى والرسالة العظمى الخالدة ٠١‏ وشعارهم واحد : الله أكر ء. 


الله أكىر ٠١‏ 
ولعل القرآن حن حعل الصلاة من أو صاف لمتقين فقال : 


e e‏ 1 ن لز ~2 ر و۶ و ص 
ص م ۰ چ E‏ ا 
^٣ 7‏ لرن ي ~2 


الین يؤمِنون با 


ص ص 
ٌ0 ےہ ء8 ا سر م ) ر A0‏ ا 


کب ويقيمون الصلوة وما رزفنهم 

E‏ أا صح 
ينفقون ) 

أراد أن ببين السر فى هذه التقوى التى هيمنت على سلوك المجتمم 
المسلم أفرادا وجماعات فبداً ف كل حركة. وسكون ٠١‏ مع القريب 
والبعيد ٠١‏ مع العدو والصدیق ۰ء ف بیته وعمله ۰ ف تعامله الدولی 
ونظام مجتمعه الداخلى ». بدا فی کل هذا نورانیا رحیما عادلا مراقا 
لله ٠١‏ ناظرا الى خالقه ۰ شاعرا باطلاعه عليه ٠۰‏ والسر ف هذا مد 
الا اقامة الصلاة ٠١‏ واختيار القرآن لكلمة « الاقامة » 
وبصيعه الجمع « بقيمون » له معراه ومعتاه. ف. تربية القرآن : فان الاقامة 


(€) البقرة 1-1/۲ 


Y7 


هی الاعتدال والمداومه : اعدال فى الأداء « منکم من ا المسلاة 
كاملة ومنكم من يصلى النصف ۰ والربعم والخمس حتى يبلغ 
العشر () » ۰۰ ( صل فاك لم تصل ۾ ٩‏ ومداومه على هدا الآداء حتی 
ترسخ صورة اقيم التی بريد القرآن آن بیٹھا فی کیان المجتمع عن طريق 
هذه الف ضة ٠ء٠‏ وصيعْة الجمع « بقيمول » رهان على صورة التجح 
.و التعاون والتناسق ن هولاء الأطهار فى اقرار الصلاة ٠‏ ورف شعارها 
فی کل مکان قال تعالی : 


ص r‏ 2 صر س 
اتو ا آلز كوة و أمروا بالمَعْروف عن ا E‏ 
ر و (۷( 
عقبة آلامور 4 


وق احساسهم بقيمتها وما مکن آن تصنعه للاسلام و کیف پاد 
المجتمع المسلم قى شكله الفريد ومنظره الرائع : منظر الجباه التى تخشع 
E ۳‏ وفى وط أماكنها العامة أشرف لفظ > ا 
ء يحمل عزة الايمان ور فعتها فوق الشهوات والأطماع ۰ فوق کل 
ا على الملا ف تأكيد واصرار ( الله کر ٠۰‏ الله آكبر »)ء 


واقامتها على هده الصورهة تحترق أشعة الهدابة حواجز الشهوات 
التي كبلت آهل الشرك والضلال ء فاذا بهم ينسابون آفواج بعلنول حبهم 
لهذا الدين ويندفعون حاملين رايت مخلصين لدعوته ٠۰‏ 


وف اقامه اللاة رهان على صدلدقی الامان »+ وعلی تموی الله 0 


س س ی و یت .س سے 


1/۲٣ الحج‎ (۷) 


۹۳ 


وعلی ما يتمتع به صاحبها من بره i‏ 


اله ۾ قال تعالی : 
یر م o& o‏ ر رم 0ر ° 
« ليس آلبر أن تولوا وجوھک مقبل ان 


ا وه رە م ٣‏ 2ے رر IAI‏ 7 
«ولکن البر من ٤۶امن‏ ر بالل واليوم الاجر وآلملئكة والكتب 


والنبیین وکات ألمّال عل خَ ذوی 5 ت e I‏ 


م م Ez:‏ م رت ي ګر r‏ 3 
عتا ای 2ا 
وقال تعالی 
( قد أفلح ال ۴ آلذين هم ف صلاتهہ 
ا ١ : ۰ )٩(‏ 


ایا الذى الصلاة قال تعالی : 


م و س م ت 
J‏ والذين یمون بالکتب وأقاموا الوه إا 
کک ره وك £ l0‏ 9 ى 0 0 ۱۰( 


(۸) البقرة ۱۷۷/۲ 
.) المۇمنون ۱/۲۳ › ؟ 


1٤ 


والفحشاء والنكر أسوا ما تصف» بهما قرد آو مجتمع ٠٠‏ ومهماا 

ادعی آصحاب الدراسات الأخلاقية .والمذاهب. الاحتماعيه من. آن دراستهم, 
ومذاهبهم سکن آن تقضی على آسباب القواحش والمنكرات وتعيد 

للأخلاق الكريمة بهاءها ورونقها مهما حاو لوا فلن بستطيعوا الأ اذا أعلنوا 
انضمامم للواء المنهج الالهى ٠»‏ وهذه هى الصلاة منهج متناسق لتربية. 
الفرد والمحتمع صل هما الى قمه السمو ت > ویعمق ف حس, 
مجتمع الاسلام وشعوره كراهته لكل الفواحش ما ظهر منها وما بطن, 
ولكافة ما تنك د الأذواق العالية والنفوس المستقيمة وما يتناف مع التعاليم 
الالهية والعرف الذی استقر ناوه على ساس من دینه وعقیدته ۰۰ بقول. 


القرآن : 
| “ لے م صر ر 6 ر اص ّ 
« آتل ما آوحی إلبّك من آلكتب وأقم الصلوة إن 
2 بی ص اص ےنت Pk‏ ص ر ى lage e‏ رھ 
الصلَوةَ تَذهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر ألو أكبر 


وکیف لا تحول الصلاة بين المومنين والوقوع ف آسر الشهوات. 
والمؤمن بنتقل ق پومه من صلاة ال م ندا أ أولاها مع موكب الضوء. 
المادیء ف ا و ا و بضلاة العشاء ء٠‏ الأولى, 

قظه والڭخرة سلمه الى خالقه وين هاتين يجيا اتان منكدفعا قى 
دروب الحياة » وكلما ضل الطريح ات احدى الفر اض فذکرته .ان کان. 
قد تىی _ وآعادت اله اللآمان والزاحة وغسلت عنه دنوه ومساوگه فعاد. 
ها طاهرا ٠«‏ وواصل رحله الحیاق ق یسن ویب لا عاج ر 2 اذا 


2/۲۹ الغنکبوت‎ )۱١( 


۹٥ 


| الضر ولا يمنع خيره وعطاءه اذا ما وسع الله عليه لگن صلاته وثفت 
صلته بالله » فأضحی بما عند الله آوتق منا فی قال تعالى : 


4 إن الإئسَ خلق هلوعاً د إذا # آل ج‎ J 

وَإِذا مه احير مَنوعاً » إلا المصلين » آلذين هب عل 
ر o‏ اہ < AY)‏ ) 

( E صلاتهم‎ 


يتعلم من صلاته کیف پنکر ذاته ویرتفع عن شهواته ویروض نفسه 
على تسليمها المطلق لربها ٠ءء‏ 


SS. GEC E 
شىء مما ملك من أسباب القوة الايمانية من صل ۰ء‎ 


تقول الاستاذ / ر مصطفى صادق الرافعى ۰+ (« وما الاسلام فى جملته 
الا هذا الميدآ : مدا انكار الذات واسلامها طاتعة على المنشط والمكره 
الفروضها وواجباتها » وكلما تكصت الى منزعها الحيوانى أسلمها صاحها 
الى وازعها الالمى » وهو أبدا بروضها على هذه الحركة مادام حيا فينتزعها 
کل موم من وهام دنياها ليضعها بين يدى حقيقتها الالمية ويروضها على 
ذلك کل دوہ م وليله خمس مرات مسماة ف اللغة خىس صلوات لا بكون 
#الاسلام اسلاما بعيرها > فلا غزو أن كانت الصلاة بدا المعنى كما 
و ضحها النبی صلی الله عليه وسلم هی عماد الاسلام بين ساعات وساعات 
ف كل مطلع شمس من حياة المسلم صلاة » أى اسلام للنفس الى الارادة 
الاجتماعىة الشاملة القائمة على الطاعة للغرض الالهى ء٠‏ وانکار لمعا نىها 
الذداتىة الفاضة ال ی ماد الشر ف الأرض ٠١‏ واقرارها اق ف 


۲٣ ۹/۷۰ المعارج‎ ) 


۹۹ 


الخر المحض البعيد عن الدنبا وشهواتها وآثامها ومنكراتها » ومعنى ذلك 
كله تحقيق المسلم لوحود روحه اذا كانت اعمال الدنيا ف جملتها طرقا. 
تشتت فيها الأرواح وتنبعثر حتى تضل روح الخ عن روح آخیه فتنکرهاء 
ل ف 2 


وعلی مواد اله وضيافته فد المومنون الى مساجدهم ف تلك 
الصورة الحلىلة الخاشعة : صفوفا متراصة نسون وهم ف موقفهم هدا.. 
جنسباتهم وأحسابهم ومراكزهم الدنيوية ٠١‏ ويجمع بينهم الرباط الواحد 
الذى لا نهن ولا بضعف : رباط الايمان بالله وحده ب ويوحك بيتهم , 
الاتحاه الواحد ء٠‏ وقف الغنى بحانب الفقير مل ريما تقدم الفقير على 
الغنى ف الصف والمكان لأن المكان فى ست الله لمن سبق ء٠‏ فتعلم بذدلك. 
المجتمع الذى رباه الاسلام صفات جليلة رسخت فى النفس فأعطتها هذه. 
القوة وهدا الثبات : فالتواضصع والاعتراف للناس بكر امتهم وحقوقهم , 
واشعار الجميع ا نهم قد تساووا فق حضرة رهم الصو ت الخافت. 
المطمئن ء٠‏ التسامح والرضا والحرص على مصلحة الحماعة وترابطها ١ء‏ 
کل ذلك وآکثر من ذلك مما تخلق به المؤمنون ٠۰‏ 


ومن هنا كانت صلاة الحماعة أفضل من صلاة الفد بسبع وعشرين. 
درجة لا تستطيع الأمة ن تصر على عدم اقامتها والا آثمت وخرجت عن 
طاعة الله ٠٠‏ ومح الصلاة النومية صلاة الحمعه ومن اسما نعرف انها 
لا تصح الا فى جماعة ء٠‏ وف العام اجتماعان بل مۇتەران هامان لهل 
البلدة وذلك فى صلاة عيدى الفطر والأضحى» وفيهما بصلالخلق‌الاسلامى, 
الى قمته : فتبدو المودة والمحة واأرحمة ‏ والأخذ ا الضعيف ليقوى 


: (۳) اركان الاسلام الخمسة ص ۷۲ د . بحيى الدرديرى نقلا عر 
الرافعى جريدة الاهرام ٥‏ ولیو ۱١۳۳‏ م 


NAY 


والفقير البائس ليحس بالسعادة ‏ فاذا يوم العيد بسمة على كل الشثاء 
وفرحة فى کل القلوب « وكان اجتماع الناس خس مرات ف المسحد 
للصلاة له آثر کر ف رفع مستواهم الأدبى والأخلاقى ٠ء٠‏ وضلع عظيم 
ف تشبید صرح عظمتهم ومجدهم فالصغير قلد الكير والعالم برشد 
الجاهل والعنى بواسى الفقير والكل بسعى لمرضاة الله ء٠‏ وقد قيل : ان 
للأخلاق تاثیرا فق جميع آطوار الحياة فأخو الفضاثل برفع من حوله وأخو 
الردائل بحط من فضائلهم وينتقص من آخلاقهم غير شاعر ء٠‏ قال 
بعضهم : أن فردا صالحا محبا للخير خير من ماثة بل من آلف ممن 
E‏ 0 


لا عجب بعد هذا أن تكون الصلاة زادا لكل الأجال وصى مها الله 
عيسى عليه السلام : 


E E Aa ° 1‏ 
١‏ وأاذ كر ف الكتب إسمعيل إنه كان صادق الوعد 
وكان رسولاً نيا » وكان يامر هله بالصلوة والركوةٍ 


(0) اركان الاسلام الخمسة وأثرها فى حياة الافراد. والجماعات 
ص ۸۲ 

۲۱/۱۹ مریم‎ )۱٥( 

٥٥ ۰ ٥/۱۹ مریم‎ )۱۷ 


A 
الله لمو سی آن مر بها بنی اسراگیل لتکون من آسباب القوة‎ 
: #لتی بو اجهون تھا ظلم فرعول وکنده قال تعالی‎ : 


ا وش ا ت 
« وأوحينا إلى موسى واخیا ال لبو عور 


ر وار رص ر ور ے ا o‏ م ٤ے ٤١‏ | | 
يوتا واَجِعّلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلو 


Ot\ 


ages: 
()۱۷( 2 ¢ ا‎ 
» وبشر المؤمێين‎ 


وهی أيضا من الميثاق والعهد الذى آخذه الله على قوم مو سى فنقضوه 


و ۶ 2 د م e E O,‏ م ا 
وَقّولوا لتاس حسناً و أقيمُوا آلصلوة وءاتوا آلزكوة ثم 
ت E E E‏ 
وهذا ابراهیم عليه السلام باخذ ابنه اسماعيل وزوجته هاجر لتلك 
المح اء الموحشة فى مكة تنفذا لأمر ربه وذلك لتقيم ده اة خوك 
e‏ الله المحرم شعالر الصلاة واللسك قال سبحا نه : 
۳ هھ ٤‏ 


ای نہ ۶ سہ ٤‏ وس ود چ .۰ 
ورا نی اسکنت ف درنکی ہواد غير دی زر 
N SO‏ 
علد عاك المحرم ربنا لق موا الصلوة فاجعل أفدة 


o 
4 
مہ ےت‎ 
ھھھ عے م‎ 


)1۷( ونیس ۸۷/۱۰ 
(۱۸) البقرة ۸۳/۲ 


1۹44 


من آلنایں تھوی لھ e‏ من اشرات 8 


م و ص (۱۹) 
روك ) . 


o 


وآعلوا راية ف کل مکان وزمان : 


) أجعلنى مةٍ مقييم الصلوة وین ذریتی ر وة 


م (۱۹) 
دعاءِ (( 


و ستحبب الله دعاءه فضحعل درته دعاة > ومقیمی 2 قال تعا لی : 


10 ے 2 زر o٤ ٤‏ عة و 0 0 
١‏ و جوا ّ اثمة ودن بامرنا و او حنا لَه فعل 
9 مرا ا و ت ا ل ۰ م صر ص 
1 ير ت وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة وکانوا ل 
E‏ تز (۲۰) 4 
عبلڍين » 


وتلك الصلاة ھی التی دفعت شعببا عله السلام ًن ا ف 
قومه وضلالهم اذ قالوا ما حکی الله عنم : 


E‏ ٤ر‏ 2 او م روو ۴ ور م و2 و م 
(( س دشعیب د 2 ٤‏ ال نتر کے ما بعد ءاياۇنا 
٤ه‏ ٤م‏ 9 وم ٌ ع 0 َه ا ۴ے د 
او أن نفعا ف امو لنا ما نشوا إنك لانت الحم 
(I) 4 ire‏ 
الرشيد » 


). > ۳۷/۱۲ ابرآهیم‎ )۱۹( 
۷۲/۲١ الأنبياء‎ )٠١( 
۸۷/۱۱١ هود‎ )۱ 


« 
وهكذا آمر بها الرسول الكريم صلى الله عليه - 
آم اة لر الشنیں إل ن سق اليل وقر 
الفجر إن قان الفجر کان مشهو دا a‏ 
۰ ۇدھا قدوة للمومنين ومر بها هله قال تعالى : 
وأ ملك بالصلوة وَاضطز عله ل عك 


0ع ت 2 1 (Y۳)‏ 


(( للتقوى‎ EN OE وزفا‎ 


ول اد أل ٤امنو‏ ا ا الصلوة ريقو 


re‏ کر 
o A20‏ ل 


ا رزقناهم ت وَعَلَنِيَةَ من قَبْلٍ آن اتی 0 لا بیع 


ص ¦ کو )۲۶٤(‏ 


فيه ولا خحدل » 


ر 


وهکدا و ردت الانسائة احا لها ا حاض الصلاة عدت 
e‏ »+ وآأصحت الللاة غا الاماں با لعب قال تعالی : 


© ~ سے 
o‏ 


َه ل الین خشون ر ۾ بالغْيّب 


o 


(ê ان‎ 


۷۸/١١ الاسراء‎ )٣۲( 
۱۳۲/۲۰ طه‎ )۲( 
۲۱/۱٤ ابراهیم‎ )۲( 
۱۸/۳١ فاطر‎ )۲٥( 


والاخلاص له قال تعالی : 
مخلصین ل ا حا r‏ الصلَوة ويؤتوا : 
SS‏ 


والاستحاه لزداء الله کہا قال را م 
۰ 0 
واليین ارا و أقاموا الصلوة و أمرهم ! 
)۷( 
شوری ( 
کما ھی دلیل ٠‏ بالله والخشية منه والتاثر بكتابه قال تعالى : 


ر را رم رھ 


«إِن ا يلون کت ا آله و اقا ا آاصلوة وا 
TE I‏ 
کما آصسحت زادا وقوة تمد صاحها بالصىر فنك الشداقد والشات 
فی محال دعوة الحق قال تعالى : 
« والْذِين صبروا أبتخاء وجه ربهم و أقاموا الصلوة ٠"‏ 


وقال : 


کا 


7 واأمقیجی ا‎ e الصا عل ما‎ J 


0 )البینۀ 0/٩۸‏ 
(۷) الشوری ۲۸/٤۲۴‏ 
(۲۸) فاطر ۲۹/۳۰ 
(۲۹) الرعد ۲/۱۲ 
(۴۰) الحج ۲٥/۲۲‏ 


وقال 

)۱( ت مص ۶ ا‎ e ES 
( وا الذينّ منوا اترا بالصبر والصلوة‎ 
) : وقال‎ 


ر 
ص بے ع | سے 
رھ و 


N‏ بالصبر والصلوة وَإنها لكبيرة إلا عَلى 
ص ۳ 

الخلشيين » "" 

وها يستحق الانسان آخوة المؤمنين قال تعالى : 


و ا ر و e THT‏ کے ا ٥ر‏ و ہ 
رقن تاوا و أقامُوا الصلوة وءاتو أ الزكوة فإخوانكم 


واذا كان للصلاة تلك المنزلة فقد جعل القرآن تركها وسيله 
للانحطاط الخلقى والوقوع فی سر الشهوات قال تعالى : 
سم صت ر n‏ ەه ك چ و م 0 رورو 
es »‏ خلف ر ألصلوة وأتبعوا 
2 9 ) 


اجا التكدب یوم الدين قال تعالی : 


سے ا ر روك 

} ا ِى ا بالدين فذ لك الى یدع 

هو ەور ن سے ا 

ال 0 TS ET‏ وو > سن * 


٠١١/۲ النقرة‎ )۳١( 
٠٥/۲ البقرة‎ )۲( 
١١/۹ التوبة‎ )۳۳( 
AVANÎ مرم‎ )۳۲( 


0C7 02‏ 2 ۲ 
: ودمتعول الماعون 0 : 
ولقد آدى التكذب بيوم الدين كما ترى الى الغلظة والأنانية » 
والشح الدى تجلى ف معاملة اليتيم ٠٠‏ تلك المعاملة الجافة السيئة » وق 
التخلى عن حث المجتمع على معاونة المحتاجين » وفى ترك الصلاة وفى منم 


ر ت رہ م ا ا ا ت £ ج ۰سا س 
) 5 نفس یما E‏ رهيىه »+ إل اصحب 
9م ٠‏ ررر د م 9ر ىو 
ر ر ےد ف 2 م ب ^ ەور للا ے ر 
ما سلککم ف سقر + قالوا لم تك من المصلين » ولم 
ر 4 o‏ ¢ 0 ه ص ص Ba‏ م 2 2 م ر ”0 2~ م 1 
را نطوم الى دين ٭ وکا ون ع الخابضين چ 


ر وت و ا راہ کے | رور ٭ (۳٦‏ 
ولعلنا ندرك بعد هذا الترغيب والترهيب ف الصلاة أن القرآن 
ما آفاض فيها وجعلها ركنا آساسيا فى دين الله الا لما تحمله من قوة التأثر 
ق محتمع الاسلام وما تعر سه من صفات نىىله طاهرة ۰۰ ھی المدرسة 
الربائة التى تربى فيها المسلمون فكان لهم هذا الخلق الفريد النابعم من 
صلتهم الوشقة الممتدة مع ترنیمات صلو اتهم عبر الأحصال والقرون ۾ ٠‏ 


سے 


٠.۷ سورة الماعون‎ )٠( 
٤)۷ ۴۳۸/۷٤ المدثر‎ )۳٣( 


e 


الزكاة .. وتطهرها للنفس أ 

وهدذهہ هی از كاة التى فرضها الله : جزء من منهج القرآن فى تربية 
المجتمع » انها ا هير للقلون من أمراض الفح والبخل > ولن نذهب بيدا 
نین کیف کانت الزكاة ومازالت من أقوى العناصر فى تهذيب السلوك 
لانساتی »تان اسما دیل على مینکن أن تقدمه لوسائل اترية لابا 


as 


فالتزكة : هى السمو والرفعمة ف و النفس ورفعه عن 

الشهوات ٠ء E LT‏ تعالی : 
2 ° ورا ہے ووو و 

« خذ من آمو لِهم صد e‏ وتز a‏ بها 
7 ر ګر 2 (۷ 
ل إن صَلَوتَك سکن لهم » 

قول الارى وتزکیهم بها : آی تنمی بها حسناتهم وترفعهم 
الى منازل اا ٠‏ 


والاخلاص - اسمی آخلاق النفس البشربه وهو الذى شار العلامة 
س اله و آنه حه ۳ ER‏ وئىق الصلة بريه النفس 
وال 8 الله الينين ا اذ چت ا ا من 
م رودو 


انفسهہ لوا عَليّهم يته E‏ ويعلمهم آلکتي 
وىة وان کانو ا من قبل لفى صلل مبین ۲ . 
)۷( 4 1۰ 


۳ل عمران ۱6/۲ 


e0 


وتلك الت زكة مهمة المرسلين جميعا فهذا موسى عليه السلام قول 
الفرعون : 


وهی طرق الفلاح والفوز قال تعالى : 


o 7‏ غ ا o‏ و ر ت (O)‏ 
( فد افلح من ز کھا ٭ وفك خاب مر دسشها 1 


لهدا تجب مجاهدة النفس حتى تعتدل على الطريق قال تعالى : 


سے سے E‏ م ا م صن 9ے ۶ €۲( 
« ومن تز کی فإنما يتز كى لنفسه وإل لله آلمصر 1 


والمال قطعة من النفس وجزء من حياة الانسان و ا ی 
غلذات الّکباد قال تعاڵى : 


ڑا ا ا ا م کے ی 
وقال : 
ب ص ۸۱ےھ و ) ص 8A‏ 


۲۸/۷۹ النازعات‎ )٤۰( 

۴. ۰٩۹/٩۹۱ الشمس‎ ))۱( 
۱۸/۲١ فاطر‎ ))۲( 

٤1/۱۷ الکهف‎ ۲ 
٠٠١/٦٤ التغاین‎ )٩( 


1 


و وو 


< 


ومقدم على النقس قال تعالى : 
2 و©وری د م سر 2ے ص اھ ت ر يي 
«إتما المؤمنون آلذين ءامنا بال ورَسوله ٿم لم٠‏ 


)٤٥( 


سے سے سے 5 


ا و امو و el‏ یسیل آله ) 


o 2‏ ف ٤‏ ۸ ا ص لے » 
من ع ms‏ کک الله ورسوله ie‏ ف 


ا لک ° َه (670) 
سبل لله امو و ا (( 
وقال ۴ 
ےت صر سے ص ر ارا ٣‏ ص ص س 
١‏ آلذين ۶امنوا e)‏ و هدوا ق سبیل الله. 
- 0 م o٤‏ ° £ 0 م ا و 2 ر و۶ 
باو لهم وأفسهم أعظم ع عند آل وأولك ھم 
rT‏ 
الفانزون » 
وقال 
ص بے ا اک رمت سے س و ٤ں‏ را 


۽ آلرسول ولا اا ۴ جهدوا رامو 
ا ےتک ر ےت نرا 2 E e‏ 
راشيو ووهه ال ت وأولئك هه" فدحون) 
(0) الصف 11/١١‏ 


(۷) التوبة ۸۸/۹ 


ev 


ولهذه 'المكانة التى نقصلتها الآنات القرآننة لقيمة المال وسدى حب 
الانسان له کان اخر اجه ٬تطهيرا'للنفس‏ من هذا الحب الذى دطعی و یردی ۰ 
ودلبل قوة أخلاقية وعظمة نفسية استمدت عظمتها وقوتها من فهمها لوظيغة 
لمال فى الحياة ومن ايمانها العميق بتعاليم ربها الذى ساق لها الخير ٠‏ 
قال ا ١‏ ا ہی بكر الصدىق رض الله عنه : 


م راھ سے ور 0 o2‏ ر (fA): rS‏ 


) وسيجنبها الاأنمَى « آلذی یؤتی ماله یت ز کی‎ (١ 
فهو قد أتفق ما أتفق واشترى من العبيد ما استطاع ليحررهم من‎ 
فعل كل هذا ابتغاء مرضاة الله فيرهن بذلك على طهارة‎ ٠١ :رق العبودية‎ 
تفسه وعلو همته وما رسخ ی اعماقه من آخلاق طاهرة نحردت من کل‎ 
۰ -غرض دنیوی ولم يبق لها مطلب سېوی الله‎ 


والقرآن حن ری | مجتمہ على هد التحرد من حب الال ارصم 
-خطة محكمة تحاصر ال لنفس من كل جوانبها فاذا بها سخية لينة كريمسة 
:معطةه ۰ه تدفع وتبذل نکل ما تستطيع فى السر والعلن و 
العزش اقلالا ٠١‏ 

٭ + وآول هده الحطة هو بیان مصدر اال 0 من ان جاء للانسان? 
والمشاهدة خير ادلسل » يقنع #7 نها الواقع الملموس ھےدہ النذرة التى 
وضع ف الأرض وتسقى بماء السماء ء٠‏ من الذى آنبتها وتعهدها بالعنادة 
والرعابه حتى استوت غلى سوقها وآتت آكلها ? ومن الذى آنزل لها المياه 
فكانت الأنهار ? انه الاله القادر وراء كل هذا ۰ء بصرفه ودره قال 


تعالی 


۲۹٩ ۰ ۱۸/۹۲ اللیل‎ ) 


a:‏ ہے 8o‏ م AF‏ ەک مرګ را عقو ن کے 

( افر٤ر E e‏ 
ص ا مص کے | ا ەک E‏ 

لز رغون « لو نَشاءُ ا د ما فظلتہ ھون * 

ی ےو 9ے ص 2 ۶ ا ص ا و 2 0~ 

إا لا ل ج بل دحن و و ل »+ افر یشم ألما 

مت ےو 8 o SAo¥‏ ٤م‏ 0ور و 2 م ° , £ o‏ 4 2 ۰ 

الذى دسر دول + ۶ انتم انز لتموه من الزن ام حن 

)٤۹( و‎ ے٥‎ 0T 


ئرلو » ل تع لا اجا فلل TS‏ 


وهذه السماء : من الذى رفعها غير عمد ومن الذى 
بالکواکب «٭٠‏ ? والأرض : : من الذى خلاقها وآودع ها ا ٠+۰‏ 
هو الانسان 7 ل ۰ء انما هو الله وحده قال تعالی : 


ص و | ےہ 


ےن ر اوس9 4 ص ی ° 0ے 
J)‏ أقلہ aM‏ الى السماء فوقهم کی ليا 


وينه ومالها من فوج 1# والأرْض مدذاها و ألمَينا 
و ا 
۵ 


فيهاً رو a‏ 0 يها ف کل زج بویچر 4 بضر 
رى یکل عبد م میب وا ا 
قانىڭتا بو جنات اش د ا داس قلت 4 


9 


) صلع ا لاا ا به نة ي ذلك 


» ۷.1۳/٥٦ الواقعة‎ )٩( 
111/0. ق‎ )0.( 


4 
وقال سحا نه ا 
صت ارا شرا و ۳ 
« خلق السمو ت بغر عمد تَروتَها را ف الارضٍ ` 


o e 


ن تعد بک بت يھا من ل دائ وأثزلتاً ِن 


م را ر ے۶ 
رو ن | 
ص بم م 7و ر ۶ ت o‏ سے | ت و۶ 
الماع ما فانہتنا فيها ون کل زوج کریم » هدا خلقی 
ااي م ٤و‏ م ۱ 
الو فارونی مادا حدق أَلَذِين من دوه ا 


والانسان من الذدى خلقه وسواه ? أنه الله رب العالمين 6 قال 


تعالی : 

وقد خلقتا الإنسن من سَلَالة من طينء ثم جعلنة 
نطفة فى قرار مكين »ثم خلقتا النطفة عَلَمَةَ فَحَلَمَتَ 
م 9ے O O O‏ | ٦ص‏ 


I‏ المضغة عظما ف 


وت 
یی m~‏ م 
۶او 2 صر س ص 


أنشانه خلقا ءاخر فتبارك آله 


واذن فالانسان وما حوله ومن ملك له وحده قال تعالی : 


pg رگ‎ 


ر رہ کے ارا 


e 


سی ٤‏ فر %* 


۱)1 ° ۰/۲1 لفمان‎ )٥۱( 
المۇمنون ۲/۳ ا یراج دلائل ا ف الاب الاأو)‎ )0۲( 


فلا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ٠۰‏ و كيف تخفى عليه 
وهو الدى خلقها دقدرته وحر کھا مشه 22 قال تعالی : 


) م N‏ لأر فى ستة أيام 


و E e‏ ٥و‏ و 

ثم ا یوی على ريغم ما بيج نی الارض وت خر ج 
٤ 2 2‏ ر رص ص 0 

متها وم بزل ۾ ن السماءِ وم بعر ج فیھا وهو مہ 

3 ا 

|: 


ت مانم وله ما ا ھر ( 


نعم هذا الك الله و حدہ ا ج الأمر وحدہ ال 


هر وره o‏ ٤و‏ ۸ 


« له N‏ راا ترجع آلام ور ) 


انه فددر وعليم : 
۶ ر و 0 و ا 2 ۵ ر 
ولج اليل ف آلنهار ويوج آلنهار ى اليل وهو 


(oF) 


e‏ > ر و 
عام بدات الصدو ر (( 


و بعد الان الرائع الذى كدف عن وجه الحقيقة ورد الأمر 
٣‏ والقدره والعلم کله u‏ تآتی وظیفه الانسان و ص لته 


هده المخلوقات 9 فرمين نا م القر آل أن هذه الكاتنات س ت¿ يمر 
الله لنا قال تعالى : 


ص 


(۳ه) الحدید ۲/٥۷‏ س ا 


سر ي م 9ے ىہ ٤ه‏ ف مر ژور ٤ن‏ ار 2 
لتج ری ق اأبحر بامره و سحر اکم | دهر *٭ وسحر 
٣رگ‏ و 2 و رص 9 م ر ر سے ر ص سه LE,‏ ص دہ ہے 

هم نورت 


سے 2 
ص ص ر ۸0۴ و م 2 2o,‏ سر 2 Ao Ar‏ ر 
: وءاتلكم من کل ماسا موه وإن دعدو لعمت الله لاتحصوها 
١‏ س رو اک ر )٥٤(‏ ۰ 


الاش لظلوم ا ( 


ا 


وقال : 


ر 


ن اللہ 


o 

« امه تروا 
o2 ٣ o‏ ر ر ر سر ص م 

ج علیکم عمه اهر هو باطنة ( 


0 و ا و ي رص 
سحر لکم ما ف السمو ت و ما ق 


آلارْض و 


)٥( 


وقال : 


ووو ي رر وات رق سإ م ا م 7ر 
) والددن جعلنه من ر الله اکم دہ حر 


ا ھر و aT‏ م ص0 ر E E.‏ ا 
فكلوا متها و أطعموا القاع والمعتر كذلك سخرنها لکم 
ہر اراھ ى ر ٣‏ ردو ۔ ی کر ا ا ب مر کور 2 ا 

لعلکم تشحرون ل نال الله لحوم ولا دماو ها ولکن 


0) ابراھیم ۳۲/۱۲ ہے )۳ . 
)٥٥(‏ لفمان ۲۰/۲۱ 


ر کر ر ا ره ا ° ۳ ص 
یتاله آلتقوّى منكم کذالك سخرهاً لکم لِتكبروا الله 
ل اھا O TS‏ 

وقال سىحانه 


yT EET 

« الله 2 خر ر لکم ا لجر ی آلفدلك فيه 
بار ه وبوا من فضله ولَعَلّک نکر و ل 
ما ف | ت وما ف E‏ مئه إن ف ذلك 
لات لق ع ا ن ( 
هذا الکون کله هبه من الله للانسان ء٠‏ آلا ما جل هذا التكريم 


و هدا اأعطاء + * 


الانسان هذا الخلوق الضعيف يختاره ربه ليكون خليفة فى الأر ض1 
آنه کلف شاق وآمانه ضخمه ومسىشولىە خطرهة تتحملها الاتستان ولاسد 
من الأداء »+ * فال تعا لی : 
1 2 2 رک و ا رم ٤ه‏ ص9 ٣ے‏ 
} ذا ع رضنا | ماده على السمو ت والارض والجبال 


زک 0 ع ا ا 


ل ا و و أشفقن منها ر آلإنسن انه 
س ا م 2 م ۵ 
کان ظلو ما جهو لا 0 ( 


* 
n 
\ 


۲۷ “۰ ۳٦/۲۲ الحج‎ )٥٦( 
١١ ۰ ۱٠١/۲٠١ (۷ه) الحاثية‎ 
۷۲/۲۳ الاحزاب‎ )٥۸( 


1۳ 


ووظفته ۰ ۰ وظىفه الخلىفة كما عر القر ان + * ومع انه ٠۰‏ خلىفهء ۰ 
هو مثاب عای E a‏ استخلافه وآّمانته ٠»‏ فضلا من الله وکرما e‏ 
ونعود الى المال ٠١‏ فنراه جزءا من هذه القضية ٠١‏ نعم هو نتيجة 
كسب العبد وعمله ولكنه ملك لله : بعطیه من بشاء ویمنعه من پشاء - 
اليس للذكاء آو العىاء آو القوة أو الاعف دخل ف ذلك قال تغا لی ` 


موھ و 


2 2 ر ر ر ع م م 


ا ف ف ارا ٤ه‏ مە 2 ا 
ر را 9 2 و #۶ 2 Ed‏ ص 8 (۹) 
شا ويمدر انه بکل شیع 7 ( 
وقال 
ار رأ أ ته شط ازرزق سن تاه وبنند 


ON ROA aT o Tk 2‏ 
إن ف د لك لاست لقوم یومنول ( 


وهكذا بثق الانسان ف فضل الله وعطائه وژدی حق الله فما بين 
قال تعالی : 

ص ەر 0 0 ي م9مم و )٦1(‏ 
«( وف امو لهم حق لاسائل والمحروم ( 


۱۲ ۰ ۱۹ /٤۲ الشوری‎ )۹( 


(11) الذاربات ۱۹/۰۱ 


1٤ 


»+ + عطی وهو ؤمن هذه المىادىء السبامة وتحوطه الأخلاق العالة 
دون من على الآخذ آو آذی له » قال تعالی : 


م ےج 
ںو ی 0 ى ٤‏ ا چ 30 أ 


) ل معروکف ومغفرة خير من صدقة دہ دی 


8 


ر ڈ 8 و ٥‏ 
و الله عنی حلم + ا اللز اموا ك تبْطلوا ضا قتکم 
) 9ے رر (1۲( 


بالمن والاآذى) 
»+ وعندما صل القرآن 2 تلك الدرحه € تست المعانى 
rd‏ ر د د - 


) اموا بالل ر ll‏ مما جعلکم مستخلفین 


سے 8 
ص ۸ م o‏ م رھ ذ 2 م (1۳( 


فيه لاد اموا مد و أنفقوا لهم جر کبیر ( 


فهو انفاق من مال الله فى سبل الله ء٠‏ وما أجمله من منهج ٠‏ 
ما استطاعت ون تستطيع مناهج اران تصل الى ما وصل اله ٠١‏ 
لأنه تر ية الاله العظيم لن خلقهم ٠١‏ وهل بعد أن يحاصر التفس البشرية 
ويودع فيها دعام الايمان ناله وحده وعرفها ان ا 
م بكرم الانسان هدا التكريم و اده هذا النداء وبرفعه الى درجه 
ا لربه 


ص ص 
AE a ّ‏ و 
4 


A 
من ذا آلڑى ی يقرض آله قر ضا سا فرت عفه له‎ ) 

(OED E O a 

U. 


جر کریم ( 


TY CONT SON O 
۷/٥۷ الحديد‎ )1۳( 
۱۱/٥۷ الحدد‎ )6( 


Yo 


٠ )‏ هبل بعد هذا منهج يمكن أن قوم سلوك الانسا نساان فيعتدل به 
الى وجهة الحق والخير فاذا المنفق فى سبيل الله كريم التس سخى اليد 
رحیم القلب مطمئن البال ء٠‏ وانقا آن اعطاءه لله ء٠‏ والله الذى أعطى من 
قبل وسوف يزیده ف العطاء من بعد »١‏ 


+٠‏ ومن هنا ندرك كف كانت الزكاة وسلة من وسال تطهیر 
النفس ء٠‏ وطهارة النفس وتزكیتها آعلى خلق بسكن أن تنخلق به 
الانساضة ۰ء وما احو حها الى مثل هذه الطهارة وتلك التزكية فذلك 
مل داو و قات و ا ا ی وال 


نمر الأيام وتتوالى الشهور وف كل يوم برحل المجتمع المسلم بكل 
آفراده ‏ الى ربه خمس مراٽت ف لحظات تشرق بالدعاء 
و تنطهر باللقاء الدف 5 يححه شىء 4 فت ر تفع الأره ر الى الافاقق محلقة 
ف معارج الأخلاق السامىة 4 ۾ الصفات النسلة ¢ * ومح تکرار هده 


وا و ی ا ا 
دة ا أللقاء + ء 


وبآتى شهر عظيم من بين آشهر العام بستوقف الركب السائر ليزوده 
بالعطاء ويشعره بلذة الأنس والقرب من الله انه شهر رمضان : الواحة 
التى يغد اليها المومنون فيرون فيها خضرة الايمان » ونماء المعرفة وأنهار 
اوا را ا و و ا 
ويستنشقون عطر الرضا والسكينة ويعودون الى ركب الحياة المضطرب 
بصلحون اعوجاجه ٬ويقومون‏ اضطرابه وتولون هم قیادته » فیعیدون 
N LAS gad‏ 


۲1٦ 


وحق للسماء آن تحتفل بهذا الشهر» وللأرض آن تتزين من أجله 4 
وللاله العظيم آن يجعل منه عيدا يمتد مع آيام شهر رمضان ولیالیه : فانه 
ذكرى الخلوة المحمدية والتحنث فى غار حراء »> والبحث عن الحقيقة آيام 
أن كانت مفاسد الحاهليه تضعط على آعصات محمد بن عبد الله فلا يجد 
لذلك حلا الا أن ستعد عن مكة وأهلها هناك ف قمة الجبل يغوص فى 
أعماق الوجود عله بهتدى الى الحق الضائعفيطمئن اليه القلب وتركن 
اله النفس ء٠‏ وف لحظة من هذا الشهر انطلقت الشرارة الآولى لشورة 
الحق على الباطل ونزل المدد الالهى لينقذ الانسانية الحائرة والقافلة 
الضالة ءء واختارت السماء محمدا العابد المتبتل ق مغارة بالصحراء 
لحمل المشعل وليكون السراج امبر ١ء٠‏ قال تعالى : 


ر € 2 ن :2 ی E‏ ر ٥ا‏ ۶ رور ع صر صر م ع 
«ايها ألنبى إنا أرسلنك شهدا ومبشرا ونديرا » 
۶ ص 2 )٥(‏ 


وداعيا إلى أ 


e 


صر ص ۶ 
لله بإذنِه وسراجا مير ) 


واذا كانت الأمم تحتفل بأعباد اتنصاراتها على الظلم والطعيان 
وتجعل من يوم ثوراتها فرصة لشرح مبادئها وتربية آبنالها فان شسهر 
رمضان أحق بذلك : لأنه ثورة الحربة على العبوديةء والتقدم على التخلف»> 
والتوحيد على الشرك » والرفعة على الضعة » والقوة على الصعار والهوال4 
والهدى على الضلال ء٠‏ 


ہم 9و ص لک 0 ص ع 2 و هھ و E‏ 
( شهر رمضان الدى انزل فيد القر ان هدی للناس 
صر صر E‏ 


ر u‏ ۱ ر 0 چ (٦)‏ 


س سم 


©1 ٤ ٥/٣۴٣۳ الاحزاب‎ )٦٥( 
۱۸١/۲ البقر5‎ )( 


1¥ 


ولا عجب بعد هدا أن يكون شهر القرآن فرصة بتربى فيها المومن 
على أخلاق القرآن ويعمق فيها المنهج القرآنى رسالة الاصلاح الانسانى 
فى آغوار التفس ء وخلايا المجتمع » فيآتى ختام الشهر اعلانا هذه 
المبادىء وتلك القيم ويصبح فجر آول يوم من شوال عيدا تبدو فيه نعمة 
الاسلام والايمان » وتعبق الحياة بأريج الأخاء » والمودة »> وصلة الرحم 
وبر الوالدين » والعطف على البائسين ١ء٠‏ وتنعم الدنيا با صنعه هذا 
الشهر فى مجتمع الاسلام حيث تعلم المسلمون فى مدرسة الايمان أسسى 
ما طله الانسان سموا ف الفكرة » ونقاءا :ى السريرة »› وطهرا ف السلوكه 
ورفعة فى المعاملة » ونزاهة فى القول والعمل «ه ٠‏ 


وهذه الأخلاق التى نتت ف حقل الايمان هطلت علبها قطرات 
العبث القر انى من سماء الأفق الالهى فامتدت و و سىقت آغصا نها 
وآتت كلها کل حين باذن ربها ٠۰‏ ) 


هذه ول ليلة من رمضان _ وفيها المجتمع المسلم » مازال على 
عاداته پاکل ویشرب ويستمتع دون قیود أو حدود حتی بتبین له الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر - دخل ف تجربة مع نفسه يروضها 
الداىة لحظات لومه ا ۰ء فهو مع صخب الحاة e‏ ۰۰ 
e‏ سنه ومع آهله ee‏ وف خفقه قلىه آمام شھو ه ¡ عارضه ومتعه زائلة 
یدکر آنه صام ٠6‏ ) 

فلا صح له آن بخون تفسه ویخون مبادثه لأنه مراقب : عين الله 
اليه ناظرة » وید له مح رکة » ومن هنا بتعلم كيف عيش للاله الحق: بخاف 
تفسه : هل تتقی ربها ۶ هل تغظل عنه ۶ وف کل ہوم بشتد آزره وتقوی 


صلته » وتتوثق بين العبد وخالقه عرى الاخلاص وبحقق منهج القرآن 
آسمی خلق رض من آجله الصيام ونودی 1 المؤمنون و 


ن س 


) ايها آلذٍين ٤امنوا‏ کک یکم ا کا کتب 


عل آلذين من کہ E‏ ون ٣‏ 
رقول الشبخ شلتوت رحمه الله « وليست التقوى هو ذلكم اللون 
الشاحب » آو الصوت الخافت أو الرقه المنحنه ولا هى الهمهمه یکلہمات 
تعرف التسبيح والتهليل ولا الهذرمة بات تفراً وتتلى وانما التقوى دات 
عنصر سلبی من من فعل الشر للنفس وللغير ٠٠‏ ولهذه التقوى التى لا 
عرف القرآن سواها فرض الله الصوم وحعله ا للانمان » وها کان 
الد د قوا من عناصر تکوبن المجتمع ف نظر الاسلام 
منهحه ٩*(‏ » ا 
وهذه آمم الأرض A‏ سربان الناز ق 
هشيم » ولم تستطع بكل ما تملك من فلسفات ومنظمات أن تعيدللمجتمع 
O e O E‏ الفاضلة ء٠‏ وتطلع قلاسفة 
العام فرأوا أن تهذيب النفس ورباضتها هو الطريق الحقيقى لنحقيق هذا 
الآمل ٠١‏ قول صموبل سميلز « لو قام بيننا مستبد طاغية يسلبنا آموالنا 
وأمرنا بتعاطى مادة تحط من قدرنا وتنتزع صفاات الانسانية من تموسنا 
حتی نصیر آشبه بالبهائم ثم یقضی على راحة سوتنا وسذر قينا ون 
امرض والموت العاجل لأصبحنا وكلنا _ جماعات ساخطة تعقلد ء٠‏ 
ومظاهرات ضخمه تتنظم وخطباء موفوهول للحردة منتصرون ء٠‏ وللخلاص 
مما آلم بهم من الظلم بطلبون ١ء‏ مع أن هذا الحاكم المستبد مقيم بيننا 
y‏ هوی عله الحنود » ولا سقط جبروته الأصوات »> ونحن الادعان 


a لتر‎ ۰ 


۲۱۹ 


لسلطانه والنزول على حکمه راضون » دلك هو : سلطان الشهوات ء٠‏ آلا 
لا سبيل الى انزال هذا الطاغية عن عرش جبروته الا بالوسائل الأدمة أى 
جتهذيب النفس ورياضتها ومراعاة حرمتها وضبطها ٠١‏ وكل وسيلة غير 
هده للخلاص من استداد الشهوات عديمه الجدوى ولیس تهسذب 
ا ول تد طرق الاتنخاب » ولا اصلاح الحكومات » ولا 
التعليم المدرسى » برافعة من أخلاق قوم بنهمكون ف الملاهى بمحض 
رغبتهم ٠١‏ والاتهماك ف الملاهى غير الشريفة يدعو لا محالة الى نقص ‏ 
السعادة الحقة لأنه إقضى على الآدان ويضعف الهمم » ويذهب برجولة 
الأفر اد وصحتهم » وسلامة الأمم وعظمتها ٩‏ » .. 


وأمل هذا الفلسوف وآمل الانسانية جمعاء تحققه فريضة الصوم 
احدى شعائر الاسلام وتتمكن فى سر من صناعة هذا الانسان السوى ف 
سلو که وفکره وقوله وفعله وتقدمه للبشربه نقا طاهرا فیصبح احدی 
لبنات البناء الاجتماعى الذى يكون مجتمع الايمان والاسلام ٠١‏ قول 
ا محمد عبده : ( الصوم بعد نفوس الصالمين لتقوی الله تعالی ٤‏ 
ويظهر دلك من وجوه كثرة أعظمها شأنا وأنصعها برهانا وآعظمها آثرا 
وآعلاها خطرا انه آمر موکول الى تفس الصائم لا رقيب عليه فيه الا الله 
تعالی » وسر بین العبد وربه لا بشرف عله آحد غیره سبحانه » فاذا تر ك 
الانسان شهواته ولداته التى تعرض له ف عامة الأوقات لمحرد الامتشال 
لأمر رده والخضوع لارشاد دينه مدة شهر كامل ف السنة ملاحظا عند 
عروض كل رغيبة له من آكل تفيس وشراب عذب وفاكهة يانعة وغير ذلك 
آنه لولا اطلاع الله تعالی عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو فی شد 
التوق لها لا جرم آنه بحصل له من تکرار هده الملاحظة المصاحبة للعمل 
ملكة المراقبة لله والحاء منه سبحانه وتعالی آن براه جث نهاه ۰۰ وف 


-حسین . ص ۲۲٣/۲۲۰‏ ) ) ) 


Ye 


ا کمال الاسان باله تعالی والاستغراق فى تعظیمه وتقدیسه» 
| کر مید للنفوس وموؤهل لها لسعاده اللاخرة و کما تۆهل هده المراقه 
هل بعلم من تلابس هذه المراقبه قلبه على غش الناس ومخادعتهم * هل 
سهل عله ن براه الله آکلا لأموالهم بالباطل ۶ هل بحتال على الله تعالی,. 
ی منم الزكاة وهدم هذا الرکن الرکین من آرکان دینه ۴ هل يحتال عل 
كل الرا ۾ كلد »» ان صاحب هذه المراقبة لا يسترسل ف المعاصى اذ لا 
درب الفىء والرجوع التو به المصحسحة ٠‏ قال تعالی : 


کے کے 
اف سے o‏ سے ص 


الل 


ص 8 مه رى .> ر 
( إل الدين اتقو ا إذا مسهم طف من 
ت و o4‏ م ~~ 40 
دوا ادا هه يرون ٠‏ 

ه _- الحج ٠.‏ والتربية الاخلاقية : 

الصلاة وال زكاة والصيام تلك فر ثض اللاسلام و شعاره ا حعلها 
الله أشعه هدی ۰۰ ومناهج تقوم وتهذب ٠۰‏ ووساکل تدرب عملی علی, 
حن الصلة بين الانسان وخالقه وبين الانسان وأخيه الانسان ٠٠‏ 

وهذه فربضة الجج جماع ذلك كله : فيها الرجوع بالصلاة الى 
حققتها الطاهرة النقية والى مكا نها الذی نتت فيه وانبثقت من جوارهء + 


ت ء6 ۸ ر ا ر o7‏ ًة 
« رہنا إنى أسکنت من ذزیتی بواد عير دی زرئ, 
0 و ا ر ي س (VI)‏ ) 
عرد ا المحر ر دنا لي قيمو | 1 لو °( 


(.۷) الاعراف ۲١٠۱/۷‏ _ اركان الاسلام الخمسة واثرها فى حياة 
الافراد والجماعات ص ١١١‏ 
(۷۱) ابراهیم ۲۷/۱۲ 


دد 
وف الحج تعويد على البذل والسخاء بما يقدمه الحاج من هدى. 
لفقراء البيت وما ينفقه من ماله فى سبيل الله ٠١‏ وفيه الصيام ٠٠‏ 
2 


اد E‏ قاش 2 Sof‏ م 7 
رم ےر ٣و‏ ۶ ا ا ر ° PNY‏ ت 
ومن قتله ب متعمدا فجراء ب ما قتل 
م ود و و 2 ر م ن ۳ ا ٣‏ 9س ور کن ر ارگ 
د دوا عدل مہ ھدرا ٣‏ | عة او رة 


طعام م n‏ عل - ذلك E‏ 


E e E ro 2e2‏ وگ 6o‏ ا ەم 
u‏ احج والعمرة لله فإن ن | حصرتم فما استيسر 
aS‏ م ور 
من الهذى و ر#وسکم و الهدی محله 
ا ا ر ةة ¢ o6‏ € ع ەر 
فمن کان نکم مريضاً أو به اذى من رأسه ففدية من 
o£‏ م ي S٤ 0٤E‏ ا ۴ وگو ر ررر ”ەو ویم 
صيام أو صدفة او E‏ فادا امنتم فمن س يالعمرة 
إل الْحَج فما اسمَيْسرَ من الهذى فمن نَم جد فَصِيَام 
َة ا 


يام ف ۹ وسبعة ة إذا | رجعتم تلك عشرة اة 


سإ ن )۷( 


) کی هله حَاضرى امسج أَلْحَرَّام‎ OE 


٩5/0 الائدە‎ )۷۲( 
۱۹٩/۲ البغقرة‎ )۷۲( 


YY 


”تحمله من معانی الخر والطهر ان تعد للانسات انسانىتە ضعو د الی‌دباره 
كما خلقه الله » نقاء فى الفطرة واشراقا فى السربرة » واخلاصا يملا عليه‌حاته 
الله عليه وسلم : « من حج فلم برفث ولم يفسق رجع ګیوم ولد آم۷“ 


e E‏ الطرىق تين ما يصنعه « الحج » ف المجتمعات: 
:فالاستعداد للسفر ء٠‏ ومفارقة المال والولد والأهل »> وتحمل المشاق ٠١‏ 
کا اا رک امان االله الذى أمر وثقة فى فضله الذى لا 
شخلف »» ولس بعد الايمان بالله والاعتقاد فى الدار الآخرة مثير لفعل 
الخير والابتعاد عن الشر والتمسك بالأخلاق الكريمه ٠١‏ 


وق السفر : تذکر للانسان آنه لاید مرتحل من دار الى دار لايد 
تآن زود لرحلته الطويلة بأكرم زاد يصل بصاحبه الى نهايه السفر حيث 
قال تعالی : 


مو ر ت چ ەك اىر AS‏ ان ا وو ر ا ص 
)0 احج اشهر معلومت ومن فرص فيهن الحح فاد 
GR ADR‏ سے ص ے صم ر ا و ا g7‏ 
Er a 20‏ مو و و او | 1 
يعلمه أله رودو فإن حير آلزاد آلتقوى وآتقون ياولى ! 
0ر (۷( 
الإلنت ( 


()۷) متفق عليه 
(۷) سورة البقرة ۱۹۷/۲ 


YY 


ومفارقة لمال والتضحية والانفاق مته فى سبيل الله تحر للانسان. 
وا ل ى ذلك آمان للنفس ولليشر فان حب الال بطمس بصرة 
الانسان فلا رى الخير بدا وبحيا معذب القلل شارد الفكر ٠‏ فلا يشيع 

ال مهما بلغ ٠١‏ فاذا ما تحرر من الارتباط بهذا المال شعر بالسعادة 
تملا حياته > والاستقر ار ا ووا تنافست الأمم » وقامت بينهاا 
المعارك الدامية وما اعتدى eT‏ امال وجمعه. 
واا به ٠١‏ ويوم أل ترتفع المجتمعات بحسها فلا تكون مستعبدة. 
للمال فتجعله وسيلهة لا غابة ء٠‏ وسبلة لتحقن السعادة للمحرومين. 
والبائسين EE‏ الأرض فان السلام الذدى تحاو له سو ف تحده سيین 
بديها ٠٠‏ وهذا مجتمع الاسلام الأول الذى رفع لواء الحرية والمدالة 
وجعل من الال سندا لحمانة الحق استطاع آن بعطی العالم اطمئنانه. 
وراحته وآن يسكب ف نفس الحائرین من حار الرضا كئوسا مترعة عادوا 
بعدها اخوة أحاا » وأّنصا را لدين الحق وآمثلة للانسان الذى ص نه. 
منهج القرآن ه٠‏ 

ومفارقة الأهل ا ةيا ر ورياضة لها ن 
ا کیف تمضی ف سبیل ربا ۳ 9 


fre vel o 8‏ را وےھ 
( قا إن کان اکم و و اباو کہ اوا 3 ازو ج 
ر م و مر ر ۹و و 


وعشبرت و انول جره e‏ کی 


(۷1) سورة التورة 1/۹ 


YE 


وها هو دا مسل قد خرج فى شهر حرام الى يلد حرام وعند ميقاته 
خلع ملاسه ولس ملابس الاحرام وتباوی قى مظهره مع اخوانه ۰۰ 
خشعر الوحدة الجامعه » وتحرر من آثار المظاهر الكاذبه والتفاخسر 
الت ةه وعدا الشعور بالزمان والمكان واللباس وآنه كله بحرم فيه 
الاعتداأء والظلم والتنافس على آعراض الحاة والاقتراب ی الشهوات 
تريية لم يصل اليها منهج بشرى على الاطلاق ٠١‏ 


«ومنهح التريية بتحريم الزمان والمكان شرعالهى قديم أآقره الاسلام 
وربط بين الؤمنين الأولين والمؤمنين الآخرين وهو فى واقعه لأهل العصر 
الواحد فرصة تهيىء لهم لو آمنوا به ونزلوا على مقتضاه واتبعوا شرع 
الله فيه - حسن التفاهم والعمل علىقطع سباب الخلاف والتخاصم » وعلى 
.واقرار الأمن والسلام هو بمثابه هدئة الهة بتدبر الناس فيها شمو تم 
فيعرفون مهمتهم فى الحاة من حسن التعمير واسعاد البشربة على سس 
من المحبة والتعاون وبذلكيكفون عن العدوان وعن‌الجشع المثير للحروب» 


ای فن المناءة والاطمئنان » المفسد لخلافة الانسان ف الأرض ٠)"‏ 


وما ان يبدو شعاع مكة ويقترب وفد الحجيج من بيت اله الحرام 
ر ااا ويل الاك وة را ال ى ا 
و بتلاشى الزمان والمكان ٠٠‏ وتصفو الروح وتشف فتری رسولها آمامها 
بو معه. رهطه الطب واصحابه الأبرار ۰ء هنا صلی > وهنا اوذی » وهنا دعا 
:الى ربه» ومن هنا هاجرء والى هنا حاء فاتحا مطهرا للبيت من دنس الشرك 
انار الخاهلة ٠‏ رى ار اهي واتلاء الله له بترك ولده اسماعیل فی 
هذا اكان الموحش القفر واختبار الله له بذبح ولده ٠١‏ 


(۷۷) الاسلام عقبدة وشرمعة للشیخ شلتوت ص ٠١۸‏ 


ro 


مادا ر ی قال يلابت ب ان م ر ستجدنی إن شاء آله 
(VAY,‏ 
e‏ ن القواعد من لیت ب ملا اا ا زال 


ول ال ايله ورفعان أول بتو لتاس 8 


قال تعالی : 
ر FF e,‏ مر ر ) ٣‏ م م وا 2 
« واد 0 إبرالوم القواعد من البيت وإسمعيل 
ص ر ۾ ٤‏ 7 و دش ا 9ے ے٠‏ ور ° 
رینا تمبل منا إنك انت السميع ع الم 4 lL,‏ وأجعلناً 


اھ ۾ ته هھ ول ص £ م 
مسِمين للك ومن ذريتتا أمة َك ورتا مناسکتا 
ا ۾ ن ّ 4 ص ت روص 


تك آ“ آلترّاب ارجم + رد 4 ا 


و م 2 م ٣ o 0 o‏ رور م9 م 
يهم 2 مهم ل یوم ٤‏ يتك یلمم لكت 
0۴ 97م e‏ 
والجكمة ويز كيهم إِنك اث مزيز آل 


وف عبیر تلك الذکریات التی لا ت فی د الجو 
لدی ملاهہ الطهر ف الظاهر والباطن فشعر شه الطبر والشحر بالأمن 


٠.۲/۲۷ الصاقات‎ )۷۸( 
۱۲٩ ۲۴۷/۲ البقرة‎ )( 


۲٦ 


والسلام قضلا عن الانسان ٠+‏ فى هذا المغام العظيم بترہی مجتمم الاسلام: 
طوف وسعى وبقف بعرفاٽت وينحر الهدى وبرمى الحمرات ٠۰‏ وف كل 
همسة ولمسة ومع كل خفقة قلب يشد بكلتى يديه على حبل الله التين 
وبتعلم كيف يصنع الخير عن حب وايمان ٠١‏ 


ر ان ذهاب عشرات الآلاف من مسلمى العالم على اختلاف بلادهم 
وأجناسهم والوانمم ولغاتهم الى مكة لأداء فريضة الحج له آثر بال 
قى تر ية النفس وذلك باحتمال مشقة السفر ووعث الطريق ى سسبيل 
تحقيق المبداً وهو رباضة الوجدان على طاعة الرحمن ١ء‏ اجتماع الألوف 
ا مو لفة من مختلف الأجناس البشرةة الاسلامية من بقاع الكرة الأرضبهة 
بین فقیر مقل وغنی کبیر الثراء ء٠‏ الأض والأسود والأصفر والأسمر 
وعالم وجاهل وآمير ورفيح وصغير ووضيع ف صعيد واحد بلباس واحل 
فی وقت واحد تنفدا لأمر الله الواحد وطلا لغفرانه ومرضاته من آكبر 
الأسباب قى تحقيق المساواة * » ٠١‏ 


وانه للقاء مارك ف حوار سٽت مىاوڭ 8 


or‏ گ۶ 2 رص وص مص 
« إن اول د 7 للتاسن للذدى كة مسار کا 
رو ي ر ر و NE e‏ 
وهدى للعسوين » فيه ءاينت بيشت ابر 2م ون 


A 
. ` ) دخله کان ءامنا‎ 


(.۸) اركان الاسلام الخمسة وآثرها قى حياة الأفراد والجساعات 
(۸۱) آل عمران ٩۷ > ٩٩/۲‏ ۔ 


YY 


تجتمع قيه عتاصر القوة والرحمة وتبدو فيه حقيقة الاسلام جلية 


واضحة ويرى المومنون خمة « المنافع » التى ندم الله لشهودها من وم 
آن آمر الله ابراهيم عليه السلام ققال : 


ودن ف الاس بالج اتوك رجالا وعلى كل 
ر 2 “#2 (AY) o‏ 
ضار ا من کل َج عويق » e‏ د نافع لچم ( 
يقول الشيخ شلتوت تعليقا على هذه الآبة « واذا عرفنا أن كلمة 
منافع لھم ) لا تعنی فى هذا المقام خصوصس لمنافع الروحية التى يحققها 
أداء الأفراد مناسكهم وانما تعنی کل ما بنفع المسلمين آفراد وجماعان ءءء 
بروحیا وماديا ٠۰‏ ومعنو اا وأخرونا عرفا لائ السظي الذی بحب آن بحصل 
عليه المسلمون فى بناء مجتمهم من عبادة الحج ولا ريب أن أول ما يتفم 
باعتبارهم آمة واحدة ذات عقدة واحدة وتشریع واحد و کان واحد هو 
ما يحقق لهم عمليا وحدتهي ويسمو بمجتمعهم وېجعله فی مکانة تعلو به 
عن مواقع الأطماع ومساقط التيارات النى تمزق كنلتهم وتمكن الأعداء 
منھم GP‏ 
هذه آمة الاسلام التى صنعها القرآن بدت فى هذا المظهر المهيب 
الخاشع : نداؤها واحد ٠۰‏ لسك الهم لبيك ٠ء‏ لبيك لا شريك لك لسك 
ان الحمد والنعمة eS‏ وو و 
تلك البقاع الطاهرة مؤده شعا تر الحج حتی انصهر آفر ادها ف بوتقه 
لادان وآعید تشکیلمم مس جدید قشر کل سلم ان فرد ی آمة ددعو 
بدعاها شرح لفرحها وبتآلم لألمها ٠١‏ بوقر الكبير » ويرحم الصعير 


. Ac FV/ الح‎ (AY) 
٠ . ٠١. منهج القرآن ی اء 'المجتمع للشيخ شلتوت ص‎ )/1۲( 


TYA 


و نعطف على المسكين م ونواسی المحروم 4 و ساعد اأضعف 4 وتخلق, 
أخلاق اله ١‏ وليس بعد التخلق بالأخلاق الربانية منزلة تسعد بها 
الىشرده مل هده المنز له © 


وهكذا يتعلم المسلم : کف تكون وحدانة الله وكيف تؤدى الصلاة. 
داره عاد داعا ا درن الله فافها لڭحکامه 6۰ 


فھل دستطیع منهج بشری آن يصن أمة كتلك الأمة التى لبت نداء 


ر ووت ب ق ب 0 
) ومن يعظم شعر الله فإنها من ددهو ی القملوب ( 


وهل تتمكن أى فلسغة أن تغرس هذه الأخلاق العالية فى نفوس. 
البشر كما تعرسها فريضة الحج ? آلا ان الحق واضح لا لبس فيه ولا عوج 
ولكن أكثر الناس لا بعلمول ٠١‏ . 

) . العادات : هدف .. ووسيلة‎ ٦ 

ق محراب الكون نى المومن خاشعا مرتلا آبات التقديس والاجلال. 
یری ره مع النسمات العديه ٠ه‏ والشبس المشرقة والقمر المضىء ٠١‏ ومع 
رکب البشر اللتحرك ء٠‏ وف الأرض المبسوطه والسماء المرفوعة _- وف. 
قطرات للماء وراتحه الأزهار واختلاف الشار وتقلب اللبل والنهار ٠١‏ 
بری ربه مع الأنفاس التى تتر دد والقلب الذى بخفق والعين التى تبصر ٠١‏ 
بحس هه فی کل شیء ومع کل ثىء ٠١‏ وليس بعد هذا الخشوع عبادة ٠١‏ 
فانها الر اط الوثيق الذى يشد آلوتار القلل ‏ دائما ‏ الى الله ويعرف. 


(۸6) الحج ۲۲/۲۲ . 


4 


الانسان أن الحياة لا تفاس ببطن مملوء » وأموال تملا الخزائن » وأجسام 
عراض وآلسنه حداد ٠١‏ وانما قيمتها ف أشواق الروح واتعالاتها بمظاهر 
هذا الوجود » والوصول من ذلك الى الاحساس بخالق هذا كله وما يمكن 
آن بتصف به من صفات الكمال ء. ا ا 


ومن هنا مح البشر عدا لله : تحشع قاو بم وتلين جلودهم آمام 
عظمه بارهم وخالقهم فيتحقق العرض الأسمى من وجودهم على ظهر 
هده الأرض ۰+ * N o‏ 
قال تعالی : 


o ۶8‏ ےھ م ت ر ن۸ ک٣ s‏ 
) وما خلفقت الجن والانس إلا ليعبدون ± ما ارید 
2٥‏ < ج و E a e N TE‏ 
وهم من رزص وما اريد ان يطعمون » إن الله هو آلررًا 
8 م ٤‏ 


القوة ال ١‏ 

وهذا المعنى العظيم للعبودية الذى جاء به المنمج القرآنى فربى 
به آعظم آمة وصنع به خير الرجال ‏ وحتى بحدث الامتزاج الكامل ين 
داخل الانسان وخارجه بين الحل الذى در دطه الله والحل الذى در نطه 
بالناس ے جعل الله للانسان « محطات ) بلقی فيها رحاله ویصلح تفسه 
ويراجع حسابه ليبدا الرحلة من جديد » وهكذا الى أن يصل الى آخر 
ار حلة هناك عند ربه ف مقعد صدق عند مليك مقتدر ء. 


وتلك « المحطات ) ھی ما عرف ف الاسلام بالعبادات الصلتها 
الوثيقة الخالصة الله مما جعل جانب المعاملة فيها بالنسبة للخلائق غر 


(۸o)‏ الذاربات 1/۱ ت0 


العبادات والمعاملاتتكون الأخلاق هی‌الروح المعرة والنور الذى بكسب 
الحاة جمالها ورونقها وهى التحسسد الحى للشحنة الالهية التى املا 
بها حس المومن ووجدانه فخرج الى مجال الواقع العملى للحياة فكان هذا 
الأنسان الذى تخلق بأخلاق الله ٠١‏ | 


والعادات والمعاملات وما سنهما من آخلاق كلها عبادة لأنها تنفد 
للارادة الالهية وتحقيق للغرض الدى خلق من آجله آدم وشوه ۰ء و كلها 
بذلك معاملة : لأن المعامله هى محك الاختبار لا استفاده المرء من مناهج 
الترسة السماويه ٠ء‏ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « آنما رجل 
دين دیا وهو مجمع آلا بو فيه اماه لقی الله سارقا”*“ » وقال : « آیما رجل 
زوج امرآة ینوی آلا بعطيها من صداقها شیا مات يوم يموت وهو زان ٠‏ 
وی رحل اشتری من رجل عا ینوی آلا بعطیه من ثمنه شيا مات يوم 
يموت وهو خالن »ء والخائن ف النار "*“ » ٠١‏ 

ولقد مر نا ما فى شعالر العنادة من قوة تستطيع آن تنقل الانسان 
الى المستوى الرفيع وأن تخطو به الى عالم المثل والقيم العالة مما شوق . 
ما تصوره اُصحاب لمحن الفاضلة والمذاهب الأخلاقة لأن الذى وضع 
خطلة تلك التريية هو الاله الحكيم العليم بالنفوس وخباياها وكيف تساس 
ونستغل سجاباها فترتفع الى أقصى طاقتها الربائية » وتحرر من طينه 
وعفوتتها وخبثها وآرضها وتحلق مدفوعة بالنفحهة الالهبة التى أودعها الله 
ها الى العظمة الافسانة والأخلاق الفاضلة العالية ٠ء‏ فالصلاة والزكاة 
والصيام والحج رر مدد للامان الله تغدذيه وتنمیه وسیل قوی تنفد منه 
أشعة الهدى والنور الى قلب المؤمن فيريه الخير خيرا قيعمله لنفسه ولعيره 


(۸) رواه آین ماجه والبیهقی .۰ 


آ ا 


1 
وره کشر شرا یسم ته سه وغره وهذا یکون مسر خر وع 
لا شر فيه ولا ضرر (۸۸) , 


وهده الشعاثر وان کا نٽ مددا للامان فا نها هدف و 
الاستعناء عه انها امتثال لأمر الله ٠ء‏ قال تعالی : 


ف 


« قم الصلوة دلوك الشس | إل غسق لی ۰ 


وقال تعالی : ۰ 
e‏ ص م 2 e‏ ىه 
د حيظوا على الصلوت والصلوة الوسطى ووو 
ll‏ 7 )4 
الو يتين ) 
وقال تعالی : 
قر 


J‏ بابها لذت منوا کتی کیب عم اب 
کیب عل الین ین نیکم لک رپ ` 
وقال : 


e Eb E فمن شهد‎ « 


| 2 ١ منهج‎ AN) 
۲۰ ع اران ف ند لجسي قشیع اتوت سی‎ ( 
. ۷۸/۱۷ الاسراء‎ )۸( 


. )۳۸/۲ البقرة‎ )٩٠( 
. ۱۸٥ › ۱۸۳/۲ البقرة‎ )1( 


وقال تعالی : 
ا ا از ۴ ر ب ن 2 £ ۶ ص ی اگ ص 
عرد م رچ ے2 (۹۲) 
وقال : 
و وله E‏ تي من اَسْتَطاعَ إ اليه سيلا" 


2 خطة محكمة ودواء ناج 
e‏ ۰+ وهدا کتاب الله 


: فاللاة تشد الانسان 


هدف 2 وف نفس 


°° 


e 
سے‎ 


ال ن و ڪن الفحشاء ر ا ل ولذ 


7 ا 1 سه س ٣‏ ۹4 
الله غلم ما تصنعون ( 4 ) 


تھا ن ال والىخل ٠‏ تعالی : 
8 و سے سے ا و م رد 
احا ن اَمو لِه صَدقة تطهر رمم ورکیم يها ول 
سر کو در ى )۹٥(‏ 


عليهم إن صَلَونَك سکن لهم ( 


= =" 


٥٦/۲۲ النور‎ )۲( 
۰ ٩۷/۱۳ آل عمران‎ )٩۹۳( 
. )٥/۲۹ العنکوت‎ )٩( 

٠ ٠١۴/١ التوية‎ )٩٥( 


YOY 
: وقال تعالی‎ 
ا ف ن باح اتر رجلا وعل کل‎ ) 


رھ 
ضاور ا من کل ر عويق « هدوا مضع ھم 7( 
لكن قد يبدو بعض الناس ف زى الرهبان الصالحين والگهاء 
العارفين ومع هذا المظهر فھم لم يدوا ف حیاتھم فريضة من فرائض لله : 
آو شعيرة من شعاثر العبادة بل وربما خرجوا من جملة المسلمين فكافوا 
من المنكرين للاله او المشركين به ٭«٠‏ وريما انخدع عض المتحدذلقين ذلك 
فادعوا ان المدف الذى سعى اليه القرآن من دعوته لالتزام ما افترض 
اله من عبادات قد تحقق ء٠‏ وتحقق من قرب طريق دون جهد يذل فى 
صلاة آو صيام ودون اتفاق من مال فى زكاة أو حج ء٠‏ فلنترك هذه 
العبادات ولنهجر تعاليم الله ولننزع تعاليم السماء من حياة الناس فان 
العرض الذى سعت اليه قد أصبح واقعا ملموسا ءء 


وهذه دعوی اطله وقهم خاطیء سقيم ۰ العىادات التى شرعها 
اله اذا دت على و حهها الصحيح كما آراد الله لھا آن تکون وجهت صاحها 
وارتقت به الى منازل الخلق المحمود ء٠‏ والخلق الذى بع منها خف 
عن غيره من الأخلاق المدعاة : لأن طهارة المنبع ونورافية الأصل تجعل 
لأخلاق الاسلام عمقها وتأثيرها ف الحياة ء٠‏ وآخلاق تقوم على الايمان 
دالله والثقة ف فضله لا تدانيها أخلاق زاتفه مقصدها المنفعة الخاصة فاذا 
لم تتحقق تلك المنفعة اقلب هذا الانسان المادىء الوديع ذثبا ضارا 
ووحشا مفترسا وثعبانا ماكرا يضرب بالقيم الانسانية عرض الحائط وهلك 


() الحج ۲۷/۲۲ “ ۲۸ . 


E 


الحرث والنسل وينشر الفساد ف الأرض ابتغاء عرض زائل ومكسسب 
ضتيل "“ ٠‏ 


واذن فالاستغناء عن شعاثر العبادة عبر ممکن لأنها هدف ف ذاتها 
وواجب الهى لابد من آدائه جعلها الله منهج تريبة وتقويم يعتدل بها 
لو ك الانسانف حاته وببتعد عن مواطن الزلل والسوءفاذا لم تود غرضها ِ 
فاس لعب ق الدواء وانما العيب فى المرىض الذى لم بلتزم أوامسبر 
الطب الذى آرشده الى طربقة تعاطى الدواء ٠١‏ 


واذا لم يتحقتق هدفها فلن يكون الحل ن تتركها ونرفضها ونبحث 
عن سواها لأنسواها هو السم القاتل والوباء الفتاك ء٠‏ ولم لابكون كذلك 
وهو دواء قط الصلة بن الىد وخالقه ولس عد هذا بلاء ۰ء ولیس 
بعد قطع تلك الصلة آمل فى تهذيب النفس واعتدال السلوك واصلاح 
الأخلاق لأن القلب المظلم لا بمكن أن بنير للناس الطريق والتفس الموبوءة 
لا تستتطيع أن تقدم لغيرها العلاج ٠‏ فلاند من العبادات نآخذها هدفا 
فی ذاتها وئؤدها كما جاء بها كتاب الله الخالق ونجعلها وسيلة لاصااح 
الحياة ء٠‏ ولن تصلح الحياة ولن تعتدل الأخلاق الا بهذا المنهج الالهى 


العظيم ۰ 


(f Pp‏ ر 


البمالت ل ت 
آخلاق الاسلام 
e ۰ ۰‏ + ° $€ 
و کف غرسها ق النغفوس ؟؟ 
الاقتداء رسول اله صلی اله عليه وسلم | 
الطفو له 
احاء انسانىه الانسان 


اخلاق الاسلام ١ه‏ 
وکیف غر سها فى النفوس 
٠١‏ - الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم : 

كلما راعنا هذا الاتتقال الذى أحدثه منهج ألقرآن فى أخلاق البشر 
١بما‏ لم تعهده الانسانية من قبل ف تاريخها الطويل تساءلنا عن السر فى 
ذلك فلعل الاهتداء اليه تيح لنا فرصة العودة الى هذا المنهج فتعود لا 
قيادة العالم الحاثر فنرشده الى طريق الله ونحرره من الأوهام والضلال . 


وکم فشل فلاسفه ومفکرون تخلوا مناهج للتر سه وخططوا مدنا 
فاضلة فبقيت مناهجهم ومدنهم خيالا هاما وتصورا عقليا لم يتحول الى 
واقع ابدا ٠۰‏ وحین آنزل الله کتابه لم پرد أن ,تنكول نظر دة تحفظ »> وانما 
و راد آن یکون سل وکا بترجم ف واقع الحياة فاختار - من بين التاس _ 
محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون السراج المنير والمثل الأعلى والقدوة 
العظمى للانسانىة ٠ء‏ ا کما قال سسحانه : 


مد س وم ا ) 
ر الله اعَلَ حسٹ رسالته ( 
واختاره تعد آآن راه وآديه ++ J‏ آدینی رلی فاحسن تآدسی «CP‏ ۰ 


وهذه حياته مشرقة مضيئة لا يخفى منها شىء وذلك حتى يكون 
الاقتداء به علیآتم وجه‌وآکمله قول ‌العالم الانجلیزیباسورث سميث من 
عض ما آورده الك سلىمال الندوى ف کتا ره الرسالة المحمدية ۰٠»‏ 
رى الشمم E2‏ شعتھا کل شیء وتصلل تصلل الى 


)۱( الأنعام 2/١‏ . 
) روآه ابن السمعانی فى آدب الاسلام غن ابن مسعود . 


YA 


1 ا ر اھا نشا أ شاه ++ 

4 علاقته بالناس ورواطه » وعاداته ونعلم ول تفکره وتطو ره وارتقاءم 
التدریجی م نزول الوحى العظيم عليه ء٠‏ ونعلم. تازيخه الداخلى بع 
ظهو ر دعوته واعلان رسالته » وان عندتا القرآن لا مثیل له فى حقيقته وف. 


کو له محفو ظا مصو نا ¢ (k9‏ ( *« #9 


وهذا الرسول العظيم الذى لم بعادر أصحابه صغيرة أو كبيرة أو 
ح رکه أو سکو نا فى حاته الا سجلوها > وکان. ف مته تسم من آمهاٽ. 
المومنين روان دقالی معاشر ته : ف نومه وسهره وعادته م ف آقواله 
وأفعاله ء هذا الرسول الكريم کان 1ة من آبات الله » وطاقة هائلة عجيبه 
تروی السدة عانشه رضی الله عنها وقد مت عن خلقه فقالت : « کان. 
خلقه ! قران درکی ثر ضاه 9 د خط د خطه ( (( 0# ) 


فکنت تراه ف کل شیء وکانه متخصص فه ء۰ ان نظرت الى عبادته 
وجدته رجل عبادة لا بطاوله فيها آحد مسهر الليلى مناجيا ربه اصسبا 
E‏ أن تفط تا وحين تساله عائشة : بارسول الله : قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقول باعائشة : « افلا آحب آن آکون عدا 
شکورا © » وانه لىتزود بهذا الزاد الروحى ليكون عدته فق تبليغ رسالته 
کا قال تعالی : 


(و) الرسالة امحمدىة للسيد / سلیمان الندوی ص ۸۲ ۰ 
() متفق عليه _ واللفظ للبخارى. ٠‏ 


ماش ر تاچ ال ي £ PL‏ ت 4 م ”٣ھ‏ ع 
) ايها | # فم اليل إلا قلاا + لص فة او 
27 
حم وھ هھ و لر ٣‏ ره ص 


را قى لَك قول ییلام 


واذا جاهد وحمل السلاح » قلت انه رجل حرب وجلاد تكفی 
خاد ته للحنود الغازية فى سسيل الله ان عل ترات القو اد ۰۰ يخوض 
العا رك ف سبيل الله بقوة وبسنالة لا يدانيه فى ذلك أحد ء٠‏ عن على رضى 
الله عنه قال : انما کنا اذا حم ر البآس واشتد واحمرت الحدق اتقنا رسول 
الله صلی الله عله وسلم ٬قما‏ کوان أحد قرب الى العدو منه » ولقد رآشنی 
يوم بدر ونحن نلوذ بالنیی صلی الله عليه وسلم وهو آقربنا الى العمدو 
:وکان من شد الاش سا 0 م 


وسال رجل البراء قال آفررت N‏ 
عليه وسلم ؟ فقال لکن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بغر E EE‏ 
رآيته على بغاتته الببضاء ونو سضان _ قصد ١با‏ سفيان ين الحارث ین 
عبد المطلل . آخذ بلجاما ابی صلی اٹ علیه وسلم قول اا 
لا كنب آنا ابن عبد المطلب © AS‏ 


وق حياته الزوجية مسئوليات آسرة ضخمة تشغل عددا من e‏ 
تسع نسوة ق بيته يعدل بينهن ويعاماهن أكرم معاملة عرفتها البشربة فعن 
عالشه رضى الله عنها قالت : کان رسول الله صلی الله عليه وسل : بخط 
وبه ویخصف تعله ویرفع دلوه وبحلب شاته وبحدم تفسه وشم ال 


. المزمل ۱/۷۲ هہ‎ )٥( 
. ٦۷ ص‎ ١ (1)الشغفاء ج‎ 
. دواہ الطب ر انی عن آہی سعید‎ )۷( 


6 


ول e‏ و نأاض>4() وبأكلمع الخادم و نعحن معهاو يحمل بضاعته 
من السوق (1) ۾ 


فقال للناس تقدموا فتقدموا نم قال تعالی حتى أسابقك فسابقته فسبقته 
فسکت حتی حملت اللحم وددنت وسمنت خرجت معه ف بعض آسفاره. 
فقال للناس تقدموا ثم قال : تعالى آسابقك فسقنى فحعل بضحك وبقول. 
هده تلك 1۰( وف موده لاخو انه وآصحاه 5 سارى : دعود مرضاهم 
وبواسی محتاجهه ویداعب صبیا نهم وبعطف على بائسهم وکانه متفرع 
هده الحاة الاحتماعة لیس له من شاغل اها ٠»‏ 


اض )041 € 


وعن آنس رضی الله عنه قال : کان غلام یهودۍ یخدم النبى صلى 
الله عله وسلم فمرض فآتاه النبى صلى الله عله وسلم دعوده » فقعد علد 
رسه فقال له : آسلم فنظر الى سه وهو عتده فقال له : طم آبا القاسم, 
فاسلم فخرج النبى صلى الله عليه وسام من عنده وهو قول : الحمد لله 
الذى أنقذه من النار ۳ » ٠‏ 
(۸) التاضح : الىعر سستقنى عليه ٠‏ 
(4) المواهب ح ) ص ۷!؟ . 
(.1) رواه الىخارى . 
)۱١(‏ رواه الیخاری . 
(۱۲) رواه البخاری .. 


3 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم دخل. 

على آعرابی بعوده و کان اذا دخل على من بعوده قال : (لا داس ٠۰‏ طھو ر 
أن شاء الله 0۳2 ¢ ¢ واتك لرام سار ا ندفق حو ده و فشاطا کا کمل الناس 
۹ صحه وعافه د : يسسلم على التاس وح يده وف حرارة وذوة _ درصی 
من کل نفسه فيعرف اصحاه ف وجهه السرور و عضب فيدو ا 
على وجهه ودر عرقه من جبهته - وهکذا کل آمر تراه قد وصل ضه الى 
حد الكمال الانسانی ولهذا صدی فه قول الحق ا وتعالی : 


م را £ 
(وإنك لعل خلق عَظم e ٠‏ 
اللا آن هذا النور الساطع شر كسار ال اکل الطعام ویمشی ف. 
لا تتحة E‏ الناس ولا e‏ یقتدی وان وال 
الزاخر بآخذ كل منه بقدر طاقته : 
قال تعالی : 
To ea ۶‏ ر ۹ ص ب و ر 0 ا 
لقذ كان لكم نى رسول آله أسوة حستَة لِمن كان 
lL‏ الاد ال كرا 


کنت غنبا مثر ها فاقتد بالرسول صلی الله عليه وسلم عندما کان تاجرا فر 
سسلعته بين الحجاز والشام وحين ملك خزاثن ع البحرين ٠٠‏ 


~~~ 


(1۳) رواه البخارى . 
القلم ]/٩۸‏ . 
)١٠١(‏ الأحزاب ۲٠/٤٣١‏ . 


E 


بى طالب » وحين قدم الى المدينة مهاجرا اليا من وطنه وهو لا يحمل من 
۔حطام الدنيا شيئا ٠١‏ ا 
على آفاقهم ودان لأطاعته عظماو هم ودوو آحلامهم ۰۰ ) 
محكوما بمكة فى نظام المشركين ء٠‏ 
:وان کک فا تحا غالا فلك من حا ته نصسب بام ظفر ه دعدوه ف 
وان کت مهرما ا قك الله ذلك _ فاعتىر به ف يوم أحد وهو 
«مستر شدا ۰+ 
وان كنت واعظا ناصحا ومرشدا آمينا فاستمع اليه وهو بعظ الناس 
وان آردت أن تقیم الح وتصدع بالمعروف وآنت لا ناصر لك ولا 


-معين فانظر اله وهو ضعبف يمكة لا ناصر بنصره ولا معين يعينه ومع 
ذلك فهو يدعو الى الحق ويعلن به ٠١‏ 


Er 


٤‏ وان هزمت وا و خضدت شو کته وفهرت. عناده. فظهر الحقى على 
يدك وزهق الباطل واستتب لك الأمر ‏ فانظر الى النبى صلى الله عليه 
وسلم يوم دخل مکۀ وفتحها ۰ + وان ردت ان تصلح مورك وتوم على, 
وقد کف در آمو رها وآصلح شو نها وفو ضها ال من أحسن الفيام 
علها E‏ 2 

وان ES‏ فا نظر ا فلدة كىد آمنه وزوحها عك الله وقد بو فل 

وان كنت صغير السن فانظر الى ذلك الوليد العظيم حين أرضعته. 
مرضعته الحنون حليمة السعدية ٠٠‏ وان كنت شابا تاشثا فاقرآً سيرة 
راعی العنم دمکه ۰ 

وان کنت تاحرا مسافرا بالېضالم فلاحظ شئون سيد القافله التى, 
فصدتٽت صری ۰۰ 

وان کنت قاضا و حکما فا نظر الى الحكم الذى قصد الكعنة فيل 
ع الشسں ليضع الحجر الاننود ف محله وقد کان زو ساء مکۀ دقتتلون. 
ثم ارجع البصر اليه مرة آخرى وهو ف فناء مسجد المدينة بقضى بين. 
الناس بالعدل سسوی عنده منهم الفقر المعدم والعنى ال ۰ 


وان کنت زوجا فاقرآ السيرة الطاهرة والحياة النربهة لزوج خديحة. 
E‏ 
الحسن والحسين ٠۰‏ 


EE 
E TT وآنا ما کنت ۰ه وف آی شان كان شاآنك‎ 


آمست * + وعلی أده حال ت او أضصت فلك ف حساة محمد صلی اه 
عله وسلم هداه حسنه م وفدوه صالحه تصیء لك دشو رها دیاجی الحاة 


بويتجلى لك بضوءها ظلام العش )11( (KC‏ ** 


E ERE a r 
ای ی ا‎ 


e.‏ بن الربيع أحد هؤلاء المقتدين بالرسول الكريم والمحبين 
ا ا ا 
الله عله وسا ۾ يوم آحد آطلب سعد بن الربيع فقال لى : ان رتنه فاقرګه 

من السلام وقل له قول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ 
:قال : فجعلت آطوف بین القتلی فآتیته وهو بآخر رمق وفیه سبعون ضربه 
ما بين طعنة رمح » وضربة سيف ورمية سهم فقلت : ناسعد ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقر قرا عليك السلام وقول لك اأخبرنى كيف تجدك ؟? 
قال : وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السالام قل له بارسول الله جد 
ريح الجنة ٠١‏ وقل لقومى الأنصار : لا عذر لكم عند الله ان خلص الى 
وتو ل ا ا E‏ 


وقتە (1) ¢ ءء 


وهذا سعد بن معاد قول قل ددر تول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نفسه وعن الأنصار : صل من شت واقطع حبل من شنت وخد من ' 


. ٠١ - ٩۳ الرسالة المحمدية للسید / سلیمان الندوی ص‎ )٠١( 
°. ٦1 زاد العاد جح ۲ ص‎ )۱۷( 


° 


أ و ف ما کا ا 
وما آمرت فيه من مرا فآمرنا تبع لأمرك فواله لئن سرت حتى تبلغ البرك 
رغاد کر ا و ا ها ا ا 
7 


و هده آم حسبه اينه بى سضان بن حرب وقد جاء والدها الى المدينة 
وهو على الكفر ودخل عليها ف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
آرغبت بی عن هدا الفراش آم رغبت به عنی : قالت : بل هو فراش رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونت رجل مشرك نجس ٩‏ بل ان هذا الحب 
خير قدوة للوجود ٠١‏ هذا عمرو بن الجموح آعرج شديد العرج وله أربعة 
بنون شباب عزون مع رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا غزا ابی الا أن 
بتوجه الى أحد فيقول له ينوه : ان الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت 
و نحن ا نكفیك وقد وص الله عنك الحهاد »+ * فدهب عمرو الى ستول 
الله الله عله ؛ شکو اله آمر اناه وقول : ان د و لاء 
2 وسلم پشکو له مر ائه وقول ا | 
یمنعو ننى آل آخرج معك ووالله انى لأرجو آن آستشهد فاط دعر جتی هده 
:الله عنك الحهاد وقال لبنيه : وما عليكم آن تدعوه لعل الله عز وجل آن برازقه 


E ES 


(۱۸) زاد المعاد جح ۲ ص ۸1 .۰ 
(۱۹) ابن هشام ج ۱ ص ۲٦١‏ . 
(۲۰) زاد المعاد ج ۲ ص ٩1‏ ء 


۲ 


أمثلة لما تصنعه القدرة الحسنة _ لو آردنا ان تتنسم عبرها' 
ونستعید ذکراتها لاحتاجالأمر منا الى صفحات »وهذهكتب‌السير والتراجم 
شاهدة ا أحدثه هذا التيار النورانى الالهى الذى انبعث من البشسير 
النذير والسراج کن رة اقا رل ا چ 
القرآن فاذا هى تبعث من جديد تنفض غبار الزمن وتصنع الحياة والأحياء 
على خير زاد وآجمل طریق وآروع مسلك ء وصدق قول الله ف رسوله. 


الحبيب : ) 
e 0 n‏ ي و سن 0 


رو رورا وة ا کا 
ءايه ورک 8 کس الک ون اوا 

۲١ 8 
eS 


ولقد زكاهم هذا الرسول وطهر اخلاقهم وسلو كهم وعقا دهم 
ورفعهم من الوهدة الهابطة والضياع القاتل الى القمة العالية فاذا بالأمه. 
الأمىة رائدة رقالدةتفيض حكمةناعةمن الكتاب الخالدالذى شربت كو سه 
من هذا الذى بعث من نفسها فأحاها وقد کانوا من قبل ى ضلال مبين ٠٠۰‏ 
ولیس بعد الضلال والعمابة والجمالة خلق هابط يوصف به الانسان وليسِ 
بعد الطهر والتزكبة والرفعة والحكمة والعلم خلق رفيع يتشرف به البشر. 
وهذا ما صنعته القدوة الفريدة التى تمثلت فى رسول الله صلى الله عليه 
وسام ٠‏ و كانت هذه القدوة ول الطريق ف منهج التربية القرآنية لعرس. 
الأخلاق الفاضلة وتهذيب اللوك المعوج ء٠‏ ولهذا آمر الله المومنين باقباع 
الرسول وطاعته وجعل هذا علامة الحب لله فقال : 


ى 


. ۲/١۲ الحمعة‎ )۲١( 


ھ هھ وھ هه ۸ و م2 
) قا إن تبون آله فاتبغٌونی یحببکم الله 


a‏ ا وو ګر ي م ل 3 ھ4 ص ص 
ويعفر م ذنویکم والله عفور 7 + قل اطيعوا لله 
رم و 0 


كما جعلها سبيل الفلاح وطريق الهداية فقال : 


ر رو و رر ر ۶ ك 


2 گ م لھ 
« فالذين ٤امنوا‏ > وعرروه ونصروه E‏ ا 
م ص 0F‏ ہم #ور بوره ےک ےہ ےت و 
نزل معه اولك هم المفايحون ا الناس 
سر ۶۸ ى 


a هات‎ 


ا آلامی e‏ بال وکیا واتبعوه تی 


وعاتب الله الذين تعرضوا لدعوة الناس الى الخير حين كانوا مشلا 
07 ا ص هه کو ه 
1 


) انرون E‏ ار تفس انتم 


راک 
) لون الک ب فلا عة لون 


(۲) آل عمران ۳۲۱/۲ ۰ ۲۲ 
(۲۲) الأعراف ٠۵۸ ۰ ۱٥۷/۷‏ . 
0) البقرة ٤/۲‏ . 


۲4۸ 


وجعل من أكبر الكبائر أن قول الانسان مالا يفعل لأنه بذلك يكوه 
ف سسا وقدوه فا سده للناس : 
قال تعالی : 
اچ م ص ر۶ و لګ ا ا ۰ 
« بايها الذين ءامنوا لم تقولون مالا تفعلون + 
ا ر 2 مس س ٤م‏ 7 0 ا ا ٣ a‏ (۲۰( 
ا متا عند آله أن تقولواما لا تفعلون) ٠‏ 
ول عحب ان وجح الاسلام ف ترسته 4 و هدا ا الله صلی الله 
عليه وسلم دعو الى الله بفعله قبل قوله ویعلم الناس بپسلوکه ونهجه فی 
الحصاة قبل آن نطق لسانه : اشتهر ين آهله بالأمانة حتى لقبوه الأمين. 
والىعد عن الهو احش حنی أنه اراد أن لسمر 3 شاب مکه ت وذلك 
تىل a LE ET‏ 
اللا مس الشمس ۰ء وعاش عد الرسالة على الكفاف حتى نام على حصير 
قد اثر فى جنبه الشريف وكان يمر الهلال ثم الملال ثم الملال ثلاثة هله 


دهسا فا بی ¢© 


ومع ابذاء قومه وحربجم اباه کان بقول : اللهم اهد قومی فانهم. 
لا علمول ¢ 

وحین اآمکنه لله من رقابهم وفتح مكة سألهم ف مودة : ما تظنول 
آنی فاعل بک ? قالوا : خیرا ١۰ء‏ آخ کریم وابن آخ کریم ۰ء قال : ادھبوا 
فا تنم إلطلقاء ¢ 


a a 


. ) ؛‎ ۲/٣۱ الصف‎ )۲٠( 


سے 


0 


#استطاع أن ينفذ الى القلوب فيقودها الى ماشاء الله لها من السسرفعة 
٠والكرامة ٠٠‏ 
ا رال تارىخه رة الدى سحله آصحا ره )> وحمعه الافداد من ` 


العلماء موصعم القدوة بوالتآسی کا هو زاد لکل من آراد زادا ۰ وممج 
لصناعه الانسان واعادة تشكيله من جديد ٠١‏ ) 


۲ د ين الترغيب ء٠‏ والترهيب : 

وول الله صلى الله عليه وسلم فدوة الانسانيه ومرشدها الى رما 
محر کته وسمته وفعله ۰۰ لکن القدوة الصالحه قد لا ترتقى البها عض 
:النفو س فتظل غافله جاهله لا تتآدب دآدب ولا تنتھی عن منكر ٭٠‏ 


فمل من محرك شير هذه النفوس الراكدة ويدفعها الى التخلقبأجمل 
الصقات 


هنا تآتى الموعظة الى تطرق القلب وتشد رغائب الانسان 
وترتقى به الى أعلى منزلة وتهديه الى الخير وتبين له مزاياه ٠١‏ وتقرع 
اغ وتضعه فى موقف الخوف والرهبة وتصهره بكل ألوان التعذيب 
والتضییق والتنکیل وتذکرہ بما پننظره ف یوم آت قرب اذا ما وقع فی 
الشر وآصر عليهه٠‏ فتتطابق القدوة بما ترسمەف شخص القائدمن الالتزام 
بالخير والبعد عن الشر وما يبدو عليه من شارات الهداية والنور ممع 
لتر بية با مواعظ والتذكير واستثارة العزائم ودفعها بالخوف والرجاء > 
بالقدوة والموعظة بتربى الانسان على الأخلاق الفاضلة . 


سنا 


Yo+* 


وکتاب الله حافل بهذا اللون من التربية كما قال منرله Z١‏ 
ر ۶ رر 2 ەوکے 7 ( 
) زوهدى ومر غطة للقن "١‏ 
£ را (۲۷( 
( وَذْكرّى لأولى لَب » : 
والرسول ممور بهذا التد كر ** قال تعاڵی : 
م و (YA) 7 o Ao R2‏ 
وکر فان آلذکری تنفع ا الف 
وقال تعالی : 


رو 


) نت مذ كر‎ ls 


لذلك لا تحد خلقا حميدا الا وحث عليه القرآن ولا تلقى خلقة 


الا نهى عنه ٠١‏ وفى كل ذلك لا يى قاعدته الكبرى التى أقام عليها 


کل أوامره ونواهىه آل وھی الأيمان دالله واليوم لاخر ٠۰‏ او يان الحنات. 
والخلود والأمان والرضاوالسلام والنعيم المقيم ١٠والنار‏ الموقدة والعذاب 
والهوان والشقاء فى الدنيا والتعاسة فى الآخرة ٠١‏ بين هذا وذاك يضرب 


القر أن على وتار القلب المشدودة من هنا الخوف ومن هناك ٿالرجاء 


تصرف والارتباط بکل خير والابتعاد عن کل شر ٠۰‏ 


(۲۷) آل عمران ۱۳۸/۲ . 
(۲۷) غافر ٥٤/٤.‏ . 

(۸) الذاربات ٥٥/٥۱‏ . 
(۹) الغاشية ۲۱/۸۸ . 


o1 


هذا خلق السخاء : يبع من داخل النفس حين فجر 2 ينا بیع 
اليقين والثقه فى فضل الله وحرر الانسان من ربقة المال ء٠‏ ولذا جادت اليد 
ا لعطاء ا وجهرا 5 تخاف الہ الله و حدهہ 


انظر لتربيه القرآن وهو بربى النفس على هذا الخلق ويبضعها بين 
E‏ لاقاز الخالص لوجه الله بهذه الصورة النامية: 


) مَل الذي ا آمو لهه ی سبیل الله کا 


حبة أنبكت سبع سابل فى كل سنيلة مائة حبة والله 
را ٍ4 . ا 7 َ1 َ1 ٤‏ )۳۱( 2 ۶ 
at‏ 9 ن يشاءُ وآله واسع ا 

ولم لا ينمیه اله وهو قد جعله قرضا له فقال : 

م 3 م 9م ص ٣‏ ي 

) ِن ا والاصافاكت وا الله لله قر ضا 


ومع هذا النماء والبركة مغفرة للذنوب وآمان فى الحاضر وثقة فى 
المستقبل فلا هم ولا خوف ولا حزن للأسخياء المنفقين قال تعالى : 


8 JAA الإ نخان‎ (sé) 


. ۲٣۱/۲ البقرة‎ )۳1( 
. ۱۸/٥۷ الحدید‎ )۳۲( 


« آلذين ا e‏ اليل ۴ رآلتهار e‏ 
e‏ 2 1 ۶ ۶ 8 

i‏ اجرهم غ N‏ و عليهم هو 
م (TT) 7 2o‏ 

حر دول ) 


وهل يخاف آو حزن من بتاجر مع الله ٠٠‏ وما آكرمها من تجارة ٠۰‏ 
ان الفضل والخير والريح الوفر ٠٠‏ والمساكن العالية فى جنات علل ١م‏ 
والنصر المبين ء٠‏ و والسسادة لأمثال هؤلاء > قال ۰ 


ا 


اسو اا و ال چ 


و ن 
مه ا n‏ ا 0 رش ن س ت ° 
د 3 بغفر ‰5 وید حلب دحری 
7 ص ١ e‏ 
من تحتِھا الاثم و ا طَيبَةَ ف e‏ علںل دلا 
م ه۰ 4 مھ ٥ر‏ 1 و ا ا مه و ے اکر 


0 رايیحه حا فال تتعا لی 


ا و rR‏ ا 
إن لين يشون کت الله واقاو الصلوة و أنذفقوا 
ر 2٣‏ ة ر ا را ر هه ر ص 


و ر ر لھ ى غو رن r‏ و e‏ 6 


م جردم ویز 0 o‏ اذه غفور | 


(۳۲) البقرة VE/r‏ 
(۳۲) الصف ۱١/١١‏ - ۲ا . 
)۳٥(‏ فاطر ۲۹/۳۰ › ۲۰ .۰ 


"¥ o 


وهذا السخاء الذى غرسه القرآن مبراً من شهوات النفس وتعالها 
وتفاخرها انما هو الاحساس بالأخوة الانسانة وتكاليفها وما تفرضه 
على الحماعة الاسلامية من أخذ القوى بيد الضعيف ووقوف القادر بجاننه 
المحتاج العاجز ٠١‏ فان تسرب الى هذه النفس التى برها القرآن هوى 
من رياء بطل هذا الاتفاق ء٠‏ وكتاب الله بصور ذلك بصورة فذة مستشرا 
ايمان المۇمنين وما سستلزمه هذا الايمان من الاخلاص فيقول : 


ا2 ص 


)) ادها الذِينَّ منوا ل e‏ صدقتکہ لمن 


ر £ | 


والآذى کالّذی فق راء الاس ول ومن 3 
ر o‏ 0 1 ق ش ر و 
الوم NS NS‏ 
رابل ls OSs‏ 


ر وع ٠‏ 


ل E‏ الوم الكفرين ( % 
ويعرض الوجه الآخر 2 الصحيح فى هذا المثل فيقول : 


0٤ 


) ومثل الل ر الهم ابتغاء وات ا 


.` ذ 


a‏ ر ر 0 ے 
وک حه د بربوة أصابَها وابل 


1 اک 


ا .0° ۶A‏ ۾ ٣‏ ت 
A‏ ابل قعل وال ب ؛ 


ص 
o‏ 2 م يټ ا 


) وفرق شاسع بين الحجر الدى لا ينبت ولا بتحرك ولا سستفید منه 
أحد » والترية الخصة النامىة المخضرة دات الحنات E‏ الخر 


E 6/1 البقرة‎ )۳١( 


3 


بوفها النماء وضها الحياة ۰۰ وهی صوره مشرقه تدع الانسان الى یدل ما 
Ad‏ داه 4 ل دل روحه ف سسل الله e»‏ 


بل ان القرآن يصور هوى النفس تلك الصورة المفزعة ء٠‏ فهوى 
النفس الذى بفسد على الانسان عمله وما يذل فيه لا يفترق عن الاعصار 
العاصنف الذى باتى على مازرع الانسان فلا قى له ثرا ۰۰ فماذا يکون 
خو الانسان اذا رآى جنته التى جمعت كل الثمر وصحت له ولأولاده 
الضعفاء قوتا ورزقا وهو قد بلغ به الكير أقصاه ولكن تلك الجنه قد 
.هلک ? انه هوی النفس الذدى درطل واب الائلسان ٤‏ وترکه للدم 


جرت E‏ رر ر ورت ت ر 

« يود آحدكم أن تَكون لهجَنة من نخيل واعناب 

E 4‏ ص EL‏ اي و ص و ا ر تەر را ا 

سجر ی من تحتها الادهر له فيها من ا اأثمر ت 
و س 2 ر9 ر 2 ر لا ر ٤ E‏ ا ن ت 

وأصابه آلکبر وله در ضعفاء فأصابها إعصار فير 


ص م 0 ھت ٥‏ ا ۳ ور د۶ ا و م a | ^n‏ ° 


ومع هذا الترغيب يكون التخويف من الصفة المقابلة للس خا 
ا کہدا للسخاء وحثا عله ء٠‏ والصفه المقالة له هى : « البخل » وهو 
من آخطر آمراض النفوس للك تعهده القرآن ادو ته الناحعهة خی سرا 
إلقل من آذاه 8© ا 

وآول وال للىخلاء فى تريية القرآن : لم تبخل ۶ هل خوف من 


Yoo 


منها تخلك ‏ فکم من مقل فقیر آغناه الله » وکم من غنی واسع م الثراء آفقره. 
الله ? والحاة شأهدة ذلك قال تعالی : 


) او لم یرو اَن اله تنعط اررق ل اة وف 
إن ق ذلك RI‏ قوم ر 


اسب مم اوا فتظرتلى دة اة وک يسوق ال اليما رزقها 
٤ب‏ ھر ےھ ےہ ر ت ر 
وکا من داب لاخر رزقها الله يرزقها وإیا کم 
lS‏ ع للم 
Sui EN‏ 
سا حمعت و سعدن به العداب الأليم ٠۰‏ 


قال تال : 
مص ^ زره د صر ر ممص کے ےے و OE‏ 
) والدین بکنزون الذهب والفضة ول ينفقوتها ت 
سیل الله ا بعذاب لے یډ يوم کک ی عَلیّھا ف 


م م رور وړ 


ار ی کلکری پیا اشم شتی یرشم ما 
م ۸° ى ر ر r‏ 
ما کتزئم لانفیکم فذوفوا ما كنم يزو , 


(۴۷) الروم ۳۷/۳۰ .. 
(۲۹) التوبة ۳۳/۹ * ۲٤‏ 


Yo 


وآنت فى الواقع مرزوق ولست رازقا ومحتاج ولست مانحا قال 


e وبغاك‎ 


و ا 8 ھم 


و م د 
) هانتم هو لاء تدعول فقوا ف 8 الله فک 


ت رن 7ھ 2ے م r‏ ص ص 
من E‏ 


ا 


il‏ نم آلفقَرَاءُ وان ولوا يبدل قوماً غي رکم ثم 
e‏ الک ا 


ات ا وا ا ۶ و رة 8 


9 دحسین لين ا ما امهم الله من 
جو يرا لھم ټل مو شر لھم سیعو ترود تا لوا بو ذم 
الا ت د والأرض وله ما ا 


ص ار )٤۲(‏ 


وعد ۰* i‏ مثال لخلق واحد من آخلاق القرآان وهو السخاء ه٠‏ 
رانا کیف عالجه هذا کا ری ورم 


٤ 0/0 فاطر‎ Ca) 
. A/V ) خر ( محمد‎ ))١( 


YoY 


#الحزاء » والترهيب قيا نتظر السخلاء من سوء المصير وذلك عد تصضة 
.النفس وتطهرها من حرصها وشحها > قال تعالی : 


7 و ۶ س َ0 eb‏ ~^ وور رoړ‏ ° (eT)‏ 


) وص بوق شح ق قاو عك 2 اجون ( 


و لقد استتطا ع القرآن ممنهحه _ أن ری احاالا من الموؤمنين 
“اندفعت الى ساحات القتال طوعا "لا کرها ٭ء لبس فیهم الا من بود أن 
شرف بلقاء ا موت ويوارى جسده ف تراب المعركة ويكفن فى ثاب الحهاد 
:و بحظی بالشهادة ق سبیل الله ٠۰‏ حتی زلزلو! معاقل الظلم ف آنحاء الأرض 
هوت تحت آقدامهم شاهدة ما فيهم من اله وفوة فافت ما عرفته الدنا 
كلها من صور البطولات ء٠‏ 


کیف تربت هذه النفوس ? بو كيف غرس القرآن فى أعماقها هذا 
ااا ي ا 


لقد وضع النفس ا 6% و یں الرغبه والرهة ¢+ 
وآخذ يسائلها ويقررها حتى خلصها من ضعفها وعجزها وجبنها ٠.‏ فم 
ر بطها بحبله القوي وعصمها من الأنحر اف داليل مع الهوى ء. 


و ال 
۶ 


) الحشر ٩/٩‏ ۰ التفابن ٤٩‏ کما بمرآحع فقرة : الزكاة 
e e‏ هذا الاب . 


(0) آل عمران ۱۸٥/۲‏ الأنبياء ٠٥/۲١‏ . 


N RNS 


وا ا يدر CU‏ ول ت ق 


مر و :)٥(‏ 
بروج مسده ` 
م م 


(€٦ و 2 ت‎ ۴ TS E 
وج‎ ll «وما. کان لتفس أن موت إلا بذن الله‎ 


وقال : 


| ور رک ا و ر ریہ ٤م‏ ور 
Cr )‏ من فی وينم من تر دال ل آرذل العمر 


E‏ 9 4 ةَ ٤‏ م ر 
كيلا يعم من بعد شاعا £ : 
ر ر ر عر 2 
وقال 
E E TT E‏ 
) ولن يخر الله فسا إدا اء جلها والله حىىر نما 


واذن : فلم ب بحیا | الانسان PIL‏ 


ما يدافع عنه آهل الايمان مصلر وه وعزةھ و اتل من اجه 
الكافرون باطل وطعيان وظلم : 


mana 


()) النساء ۷۸/6 . 

۱٤۲١/۳ آل عمران‎ ))١( 
-_ /۲۲ احج‎ )E۷( 

« ١١/١۳ المنافقون‎ ))( 


oR: 


قال تمالی : 


«اللين E‏ يقلو لک سیل الله الي کک 


يلون فی سبل فقتلوا ولِياء آله طن إن 
کید الشیطان کان E a‏ 3 ب 


ابال مهما عطم ستير ومهين مام صولة الحق وبل + 
۶ھ لاوم ٥‏ 9 ھ مو۸ و ۰ 
) لوهم ۰ ات ایی ویخروم ولص رکم 


ليم ويش 2 وم E‏ 3 يذهب ا 
قلوپهم» aS‏ 

ورا ال ا اخ و ان 
و ا ا المكنو نة 


-و کان التعلق بالخلد سببا جعل آدم یی عهده مع ربه حین آغواه الشيطان 
جو حرك فه هده e‏ : عريزة حب النقاء OS‏ 


« .هل ذلك عل لخد وملك 9 5 
فان الق رآن استغل هذه الغريزة ووجهها الى الزود عن حياض الحق 
-وجعل الموت قى سبیل الله طریق :الخلود قال تعالى : 
J‏ وَل رل يقل ق سيل آله ا ب 
اټ و ر غر e‏ 


.. ۷1/6 النساء‎ ۲ 
.. ٠١١١ ۲٤/۹ التوبة‎ )٥١( 
ERE 4 . طه‎ )0(۱(: 


„lof /١ للبقرة‎ )٥۲( 


۳ 


وقال : 


۹ م و رر س 8 ۴ ع 
) ولا دحسبن الت قتدوا ف سییل ال ارت بل 
£ م م ف 2 2 a‏ 
احراء عرد a‏ یرزقون X‏ وج e‏ 2 لله من . 
فضله و بالدِين لم لوا Pt‏ من حلفهم 
(o) 7 Ao o 0‏ 


ألا حوف عَليْهم ولا هم يحزنون » 

و الصفقة الرايحه یح لحم وشحم کله الأرض والدندان يجنه 
ع ها السموأت والأرض قال تعالی : 

ت ° 1 و 
« إن الله اشتری س أ انف ا 


سے ا سے گر 0 


يلون ی سبیل آله يلون ار 
وعدا عليه ق ف آلتورنة وآلإنجيل ا و أوف 


ي 
سے ص 


بعهده ين الله فاسَدشروا ييک آلذی ر ا کک به و ذلك 


(6) م‎ ERG 
چ‎ 
ا‎ ٩ ١ 2ے‎ ٣ و٥ ل 0 ل و0 ي‎ 
 @ م ص م 3# © . ى و ا و ا‎ 
با لاخر ۵ وم ليه ق سيل الله فقتل او بغذدبه‎ 


(eo) < 


ر e‏ عظيما » 


(۳ه) آل عمران ۱٦۹/۳‏ ۰ ۰.۰۱۷۰ 
)٥٥(‏ النساء € /۷€ ۰ 


۳۹1 


ومع الأرحمة والرضوان 8 اقيم کک 
N‏ 


} الكدن منوا ا es.‏ ق 2 الله 
امو رل و أنه أعظم در رجة عند آل وأولعك هم 


٤ ۰‏ ور و ورف م 0 مام ر ےتا ۶ 
2 درول ٭#یہشر همر ممن ورضو وجن تلهم فيه ۱ 
ر مرغ ك 


سے 
ع 


ذم مقیم + لان ن فيها ادا ِن آله عنده ا عظم » 


وقال 1 
7 م 2 ۶2 ف ۴ ۴ 9 

« والين قتلوا ف سيل آله فلن يضل أعماله 
هھ 2 o‏ 


هيوم ويلح بالھہ د ت ا ا ن ا 


ا | 
او قدامکہ e‏ 


2 برص ر د و E‏ 


ن إن ا الله j‏ 


وع هذا الترغیب الذى شیر شو : : الی با بذل لال 
النجاة قال 


«الذين قالوا لإخو تِه وقعدوا لو أطَاعونا ما توا | 
٥ع‏ 4 ےو رور ۴ ت E‏ 
قل قَاذْرغوا عن أنفسكم أَلْمَوّت إن کنر صدق ۵“ 
)٥١(‏ التوبة  ۲./۹‏ ۲۲ . 


۷ محمد ٤/٤۷‏ ۷ . 
)٥۸(‏ آل عمران ۱۹۸/۲ . 


تخلى عن الجهاد فسوق وعصيان يستحق التهديد الشديد ؟ 


~٣ ر تر ےا وى ر کن‎ ES o 
Ka ال‎ 3 N «قل إن کان ۴با كم وأبتاۇ کم‎ 


أقتَر فتموها ب ن e‏ 
E‏ چ ف ا 0 3 سے ۸ ر 

ترضونها 1 کک وسوی 2 
٤‏ ) ا E‏ 


ا التق e‏ 
والگمه التى لا تھب للدفاع عن دين الله لإ تتحنی الحاة لأنها آمه 
ميتة ولابد آل زول *» 4¢ a‏ خاطب القرآن الأمه التى كلفت ینصره دين 


الله یوم آن کان هذا 0 اا بخاطب آتباع هدا الدين 


ی کل ز مان ومکان E‏ 


ت 2 سے سے 
ارضیتم بالحيوه 
ت ر 0~ ف 
الائ ى الاَخِرَة إلا 


ل لل قروا 


۰ ۲٤۲/۹ التوبة‎ )٥۹( 
۲۹ ۰ ۲۸/٩ التوبة‎ ) ٦. ر‎ 


3 


وغضب الله وعذابه جزاء وات لن غ من المر ةوام ثبت ف مولن 
e‏ : 


ا 


ايه ا اموا ذا 5ا ید e u‏ 
فلا تولوهہ آلأذبار ہ ومن يولوم وتیل بره إلا محر > 


ض ف ي 
ص Cae‏ سإ 


لقتال أ متحیر ٠‏ فة ف بء بغضب من الت ماو 


ر م0 


O و‎ 


ا التهدید کله بر کن مۆمن الى ورضی التخلف 
عن ركب المحاهدين ? قال تعالی : 


^٣‏ تھ 9° وا چ 


« لا یستوی اقل لودو ِن الموييين عبر أؤل اشر 


رم0 ر ا م مث ۶م را و ت 4 م ص 

والمجهدون ق الله بامو لهم وأنفسهم فصل اله 

ر م ۶م را م 8 ا م9 و رم ر۶ 

المجهدن يامو لهم وانفسهم على القعدين درحه 

م ر ت ي ار م صم م ص 

وكلا وعد ألله الحسى وفضل آله المجَلهدين على القودين 
مم ص . وو ا ر 6 


کو ر 
اجر ا عظيما E E‏ مته ومغفرة ورحمة وکان ا 


م2 ٍ 3 ۶ (( 


2 بعد حساة النعيم والخلود والرضوان ف الآخرة ٠»‏ کک 
الال والعزة والسسادة فى الدضا سقی للانسان مطلب ٩?‏ ٭* 


. ۱١ ۰ ۱١/۸ الانفال‎ )1( 
. ٩٩ › ٩٥/6 النساء‎ )( 


af 


ي وهكدا استطاع الق ر ن عن طرق الارغبب والترهيب أن تول 
ka NC‏ ال N‏ منه وآان 


O DNS )‏ 
اظ والحب والكره ٠٠‏ والصبر والتو كل والقين والتقوى والاخلاص 
والتواضم ٠«‏ لطال بنا الحديث ٠١‏ لكن يكفينا من كل هذا أن نعرف أن 
الترغبب والترهيب مع القدوة الحسنة من وسائل التربية التى استطاع 
ا القران إن يخرج خير مة فى تاريخ البشرية فما أعظم أخلاق القرآن 
iê e‏ آکرم منهجه لأنه منهج ربانی ٠۰‏ 


,* ) 
) « وخلِق الإنسان a‏ 
لا ثبت مام الاغراء فسرعان ما ق ٠۰‏ ولا شحو من 
هذا الا طائفة قللة من الناس هى التى تربت على تقوى الله الا آنها مح 
هذا ا تنحو من مس الشنیطان وکیده وان کات تنذکر سریعا فتعود الى 
الله قال تعالى : 


4 


« ِن آلذين ا اد ٠ e‏ طف من لطن 


VE) 7‏ 
تذ روا قإدا ڏا هم مرون » 1 


(۳) النساء ۲۸/۲ ۰ 
الأعراف ۲۰۱/۷ ۰ 


1e 


) ومع شدة حر صها فقد تقع ف الفاحشة ولكنها EH‏ اى رها قال 


تہ یں ت 2 
2 م م ا رم٤ r‏ ر 


» وسارعوا لل مغفِرة ر رکم وجنة عرضهاآلسمو ت 


o‏ و ي 


رارض عدت الت انين ينقِقون ق لسر اء 
٤ ‌ ZY‏ ر 
اضرا وکوین | لظ والافين 2 آلناس وآلله. 


ت 2 ك 2 م ص م 0© “o2‏ ) 
الذثوب إلا أله ولم روا ل lL‏ وهم ا 


8 م 
م o ele‏ زر م ر 


کر 
و لدل جز آؤهم مغفرة من 0 وجنت تجریى من ' 


ا 
م 


سے 
4g /O£0,”, ^‏ 4 


ا » 5 2 ٌه م ما م (o‏ 
تحتها الانهار خللدين فيها وعم اجر آلْعملِين ۲“ 
هل هذا الا نسان ار لضعرف ف وعز دمه کما قال قعالی . 


«ولقك عهد اال ۶ادم من قبل سی و جد ل 


ر 9 ٤‏ (7() 
عزما ) 
تكفه القدوة إل O‏ الله صلی الله عليه وسل وار سه 


الموعظة يما تحمل من ترغيب وترهيب ? ٠»‏ 


۱۳۹٣ ۱۳۴۳/۳ آل عمران‎ )1٥( 
. ۱۱١/۲۰ طه‎ )( 


۳۹١ 


ان آرسطو يعد الحهد المضنى الذى إقامه بكتابه « الأخلاق » 
بختتم صفحاته بعبارات تنم عن اللأسف فبقول : « لو كانت الكتب 
والخطب وحدها تكفى اردنا أخيارا لكانت مطلب الناس الناس جميعا ٠١‏ 
ان کیل ما ف وسح المىادىء أن تحققه فی هذا الصدد هو لسوء الحظ ‏ 
ان تشد عزم فتیان کرام على الشات فى طلب الخر وترد القلب الشريف 
نفطر ته صدا للفضيلة وفيا بعهدها ١ءء‏ "° » ء٠‏ ) 


٠‏ قكيف عالح المنهج القرآني. هذا الضعف وشد عزم آتباعه على 
الثبات فى طلب الخير وجعلهم صدقاء للفضبلة أوفياء بعهدها وحقق حلم 
الفلاسفة فى ايجاد هذا الانسان الخير بفطرته ?؟ 

انه مع تقديره لا تصنعه القدوة والموعظة لم يغفل أثر البيئة وسا 
تتر که فی النفس من انطباعات و اتفعالات » انها المدرسة الحقيقية التىاخد 
عنها الانسان عاداته وتقالیده > وان اليه الفاسدة تدعو الى الفساد وتجر 
الى الهلاك وان الانسان _ لضعفه - ندر أن بقاوم عوامل الفتنه والاغراء 
ومن الصعب. تكليفه بالاعتدال والمجتمع الذى عيش فيه ماخور فسق 
وحانة فجور ء٠‏ لذلك أراد المنهج القرآنى ء٠‏ وهو بربى خي آمة 
أخرجت للناس ء٠‏ آن توجد البيئة المناسبه لاخراج هذه الأمه وآان يسر 
لها الطريق ويذلل لها عقباته » ولم برض عليها ما فرض من حدود الا بعد 
أن أصلح لها ما حولها وسد عليها آبواب الشهوات ٠ء‏ وهذه البيئة التى 
انشآها القر ان ء٠‏ والتى تمثلت ف المحتمع الاسلامى الأول هى المواء 
النقى الذى يستنشق المسام فيه عبر الحاة > فيحس بالنشوة والارتياح 
فهو حشما سار وينما نظر لا يجد الا دوافع الطهر ودواعى العفه ٠١‏ 


(TY)‏ اأفلسفة الأخلاقة ف الفكر الاقلافي د. أحمد صسحی ص 
۱۹٦‏ 


1Y 


هذه جريمة الزفى ٠١‏ مثلا ٠٠‏ لا تشيع الا حيث يوجد الانلالء 
وتتدهور القيم والمبادىء » وتنطلق الشهوات من عقالها » لتحطم ماأقرته 

الرسالات السماوية من حرمة الأعراض > وسلامة الانسانة أ٠‏ وحفظ 

ا ل م اون ) 


والقرآن حين أشرق بضيائه على هذا العالم ووجد فيه. الت ذل 
والخنا ٠‏ ورآى فيه الاختلاط المزرى » والعورات المكشوفة » والأجسام 
العار ده ٠‏ والفواحش المباحة ٠‏ لم برد آن کلف المومنين شططا » وبقيم 
عليهم حد هذه الجريمة الا بعد إن خلق لهم الجو المناسب » ولم ترك باب 
الطرىق » فان حاد عنه فقد هلك واستحق ما رل به من عقان : 


فقد آمر. المومنات بآن يسترن أجسادهن حتى لا تكون مثار شهوة 

ROSES ر ر‎ o RHE) 

«يسايها آلنبى قل لازو جك وباتك ونساء المي ! 
۶ه Es‏ 2 2 م ٍ ا ي e‏ | 
یددین عليهن م جلبيبهن ذلك ادن ان يعرفن فاد 


و 20 ور eg‏ 


E دد‎ 


ین وكان آله غفورا رحيما) 
وآمر الممنين والمۇمنات > جمیعا بعض آبصارهم وحفظ فروجهم ولکنه ‏ 
حفظا للم منين وحثا لهم على التزام طريق الله فقال  :‏ 


2ه ەو م رث ° ھر 0 د ) 
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ويَحفظوا 


. ٥۹/۳۳ الأحزاب‎ )۸( 


4 


A 


o A7 | 2 og E A‏ مایم ص گر و اق ت 
فرو خ ذلك از کی لهم إن الله - حدر یما دص عول ٭ 
o ) ۱ og‏ © ° او ر و 2ت 
وقل للمؤمنت دعصصن من اف ويحفظن فر وجھں 


وو ت وو ص ٤ن‏ م 
على ج وَل ا إلا لبعولتهن او ٤ابائهن‏ 

ٌ‌ ت ٤م mg‏ ٤ں‏ ٤ي‏ کہ و ل e o٤‏ 
اا ےھ“ ا اتاد ٠‏ اا أو خو دي 
و جو یں و ون دعو لدتھن او حو یچں 


آل ت ر ر ود ا ا بتر 


٤ی‏ و ت ہی“ سے Ee‏ ص رو د ۳ ص 
ليعلم ا يخفين من زينتِهن وتوبوا إلى الل 
e 2‏ رەو وه (9( ` 


ويعا أيه اليتون ES‏ 


و سر ریق کک الحلال للشباب یحعل اليد i‏ للمر َة 
جس ت ص ر ۸ 


۽ صدقتهن ذزحلهة فان طبن لکم 


سے 


be 
e 

Ml 
ھا‎ 


ص س رقو (*۷) 


وو س »+ ع 
*ی ٤ء‏ مه دسا 8 و ا (( 


۰ ٩۱ ۲١ ۳۰/۲۲ النور‎ )1٩( 


آ ك 


ومن لم يستطع الزواج بالمرة قليس عليه جتاح ان يبٹى بملك اليمين 
قال تعالی : 


3 ص 2# oz‏ 
سے سے e ° o r e o‏ £ م مر صا ار سے EE‏ 
) 9 : دستصطءع منک و 5 أ ر ا لض ت 
ن ع م ولا ال ي 

و ° ۰ م ی و 3 س ا 2 وھ سإ 

| مدست فمن ما ملک E‏ س فتیتکم المؤمنىت 
رص #۸ 5وو ن ر ر ر ST‏ ن 

و الله اعا بإیمکم ۾ مں دعس فانکحوهن رادل 
a O E‏ م وض 0 
لھ ص ا ار وت را ۶ 9 E E‏ 
مسعحات و متحد :ت اخدان فادا احصن فان اتن 

0 صن م ا 92 ىو ا ٣‏ ص9 
:لف حشه فعليهن دھے فغ مأ على التخض ت 0 العذاتب 


0 ےم ° ٣‏ رر صر ر E‏ م o‏ 8 

ذيك لمن خشى العتت نكم وأن تصبروا خير 
2 ند 

رص رک ر ر ن ر (¥1( 


.والله ج 


فاذا طلب القرآن من المؤمنين أن بلتزموا العفة قوله : 


ر ا وه و 


0 0 . ص ٍ 2 
( و ليستعفف الذين لا يجدو ل نکاحا ہی بعریهم 


ا ر 


RTE 


4 e 
7 الله من فضله‎ 


وجدو! طر ها مامه سھاا مسرا » 


. ٠٠/6 النساء‎ )۷١( 


Ve 


ب 


آلزانية وآلزانى فاجلدوا كل 
e‏ 


\ 
ا‎ 
A 


OSE‏ ر ر 
ر را ص ٠‏ 1 | ھم 
..# 5 
o‏ س ص © سے م ر سے سے رلګو ‏ اص 
2 8 رص سے g‏ > 


تؤمنول بالل واليوم لخر ولَيشهد عذابهما طائِفة من 


ص ص 1 


سے 


م0 2 کت (VT)‏ 
ا « 


° رص صر “ ك ۰ 
) یرید آله کک لک ويه بھدیکم سىن الذين من 
ر a‏ رر #و و 
E Tc a‏ 
ا * 9 2 


رت 


٥ 


: الحامعة قال‎ e, اتحرمة ف‎ yT 


2 سے ر ر 
که 9 ر 


E 0‏ ربوا ال ج ا ا 0 


ی فاحشه انما » 2 ( SE‏ 0 


: 1/٤ النور‎ )۷۳( 
۰ ۲۸ - ۲۹/۲ التساء‎ ) ۷٤ ( 
. ٠۵1/١ الأتعام‎ )¥٥( 


y1 


توالممسنات واللمسات والاختلاط والعرى » والتمتك والخلاعة والز نة 
التى بدلت خلق الله والهاب المشاعر بسياط الشهوات كلها مغربات بالفتن 
وداعية الى مواقعة المحظور ٠ء‏ والاقتراب ' ٠٠‏ مجرد الاقتراب »+ منهى 
عنه » وذلك لعلم االله :الذى خلق الانسان ۰۰ وهو هو آعلم من خلق ٠۰‏ آن 
هذا الانسان ضعيف واقنرابه من مقدمات الجرية شباك بقعم فيها وقل 
آن ينجو ٠١‏ وهو نهى عن الاقتراب من الفواحش كلها ما ظهر منها ومابطن 
والترام طریق الجادة وابتعاد عن كل اسباب الف وذو اعا 


فهل هدا الو سط الطاهر العفيف يدع فرصه لمسلم لنحرف ? ٠۰١‏ 
اوهذا ما اراده منهج الق رآن حین غرس القيم العالية والأخلاق الرفيعة فى 
النفوس فجعل للمسلم قدوة ف رسوله وقدوة فى المجتمع الذى بحيا فيه 
كذلك » فهو حين يرى أسوة طاهرة ومحتمعا نظيفا طاهرا ومن وراء ذلك 
كله يمان بالله يقام عليه بناء عظيم من الترغيب فى متاع الدنيا والآخرة 
وترهیب من عذاب الله ومقته وغضه ۰۰ نستوی الانسان کا ف 
ل انحراف فه ٭» 


وحين أدرك آعداء الله ما ق الانسان من ضعف آرادوا آن ب دمروا 
الانسانية ليستولوا علبها فأشعاوا نار الشهوات وآلهبوها بالمئيرات _ 
5 الحقائق باسم الحضسارة والمدنية »> وصارت كلمة « الرجعية » 
سلاحا شهر فی وجه كل من دعا لاخماد تلك النيران المشتعلة » واندفعت 
'المجتمعات ف آنحاء الأرض فى طريق الا نحلال تروى ظمآها من متع الجنس 
ولن ترتوی آندا ٭٭ 

ولا نحاة للانسان الا اذا عاد لمنهج القرآن وخلق البيئة الصالحة 
٠التى‏ تنبت فيها الأخلاق الطاهرة الكريمة .»ء٠‏ 


7 


€ الطفولة : 
والقرآن ا القلوب وريطها دمصدر القدوة و تعهدها بالترغعس.. 
والترهست وآنشاً لها السثه المناسىه لم نعفل همه » العادة ق حاة اللانسان. 


فان من شب على شیء شاب عليه ۰۰ وقد بلقی صاحب الخلق السيىء من 
نفسه شدة وعسرا اذا ما أراد لها أن تستقيم RSE‏ لاسلا 
ر كما عاقها عادات المحتمعات وتمسكها بما ورثته عن الآباء والأجداد. 
قال تعالی : 


ا 
ا 


) و کڈ لك آل من فلك ق رة ندیر 
إلا قال مثرفوها إا وجدتا ءاباءنا على أمة وإ e‏ ھم 
٥ر‏ و ص ص َ مه م o27‏ 


مفتدول 4 ال ا جنک ۽ بھی ت وجدتم عليه 


E O IS 
» قالوا إا بما أرسلتم به كتفرون‎ SU 
وقال‎ 
س ه0 ا‎ E م و وتو‎ 
وإذا قيل لهم تىعوا ما أنزل الله قالوا بل نتيسع‎ « 
سے و سے‎ 
ن‎ o FRE. ر ~~ 0 سر م . ر س کا و ا ا‎ 
ما اأف تا عليه ٤اَاءتا أو لو كان ءاباوهم لا يعقلول‎ 


. ۲٤ ١ ۲۳/٤۳ الزخرف‎ )۷( 
. 1۷1 4 1۷. /۲ البقرة‎ )۷۷¥( 


ب 


لهذا كانت خطة الترسة القر آنبة لتغرس غرسها المبارك أن تتعهد. 
أبناء المحتمع منذ نعومة أظفارهم بالتهذيب والتقويم حتى ينطع ف 
وجداناتهم آخلاقيات القرآن وتشع من تفوسهم آنوار الایمان كما شم 
الضوء الوهاج على الشمس المشرقة : بقول أحمد آمين فى كتاب الأخلاق : 
« وة الحك م الأخلاقى ر کی الانسان فهو ولد وعنده i‏ 
الحكم الأخلاق تولد معه حسب قانون الوواثة ثم نشا ف آسرته فیراهم. 
بمدحون آشباء ویذمون آخری وبکافئون على اعمال وعاقبون على آخری 
فلمو عنده الأخلاقى ذلك ويتبع أسرتەف مكدحها وقمها ا 
ن الأشاء ما مدح عله و سستهحن ما دم من أحله ( » ءء 


والقر آن بستغل ما رکب ف الانسان من حبه لأبنائه مما بجعله يدفم 
عنهم كل آذى وبتمنى لهم كل خير ونفع ٠١‏ وليس بعد النار وعذابها 
وبال يدفع المرء اليه آبناءه ء٠‏ أنظر الى القرآان وهو يذكر المومن بايمافم 
وناشده أن نقد زفسه وولده وآهله من هذه النبران فىقول : 
0n‏ 2 ۶ هھ 2ه ا ) 
e‏ هيکم تارا 
و ص0 م 2 ر ae e‏ 
ألناس والحجارة عليها CI‏ غلاط شدَاد 


۴م ری ر O‏ (۷۹) 


ا آل ما امرهم ويفعلون ما يومرول ) 


ر 2 ص 2 
لے 


« ايها آلذين منوا قو 
را ور 
وفقو دها 


ويبين طريق هذه الوقاية فيقول : 
۶ مه غ 8 3 E‏ 
( و وام اهلك بالصلوة واصطبر عليها لا تسالك. 
ا ك 2 رر 2 و ا 9 A ٩‏ 
رزفا ددحن درزقك والعقية للتقوى 


(۷۸) الأخلاق ٠‏ لاحمد أمين ص .ء۳ . 


۰ EE (۹) 
. ۱۲۲/۲۰ طه‎ )۸۰( 


VE 


ولعلنا نلمس فى هذا التوجيه الالمى كيف جعل مهمة رب الأسرة 
أن بأمر أهله بالصلاة وآن بكون قدوة صالحه لھم وان بواظب علبهها 
وۇدھا كما أمر الله ء٠‏ آما الرزق وطلىه ٠ء‏ آما السعى الدى للهى عن 
ادن الله طعا فى اسعاد الأولاد وتوفر الحاة المستقرة لمم في .دا 
جهل منه لگن السعادة والگمان فى الايمان الذى بقدمه زادا لأبنائه لا فى 
ما يوفره لهم من الأموال والمتاع ثم ان المال والرزق فضل من الله فكيف 
يحود بهما الانسان على غيره « نحن ترزقك » فهو مرزوق ولیس رازقا 
خیجب آن یعلم أن العاقبة الحميدة والنهابة السعيدة لعباد الله المتقين . 
نعم مهمة الأب أن سعى ويكد ويجتهد ليحصل على قوته وفوت أولاده 
لکن یجب آلا یکون هذا ملهاة تشغله عن انقاذ آولاده من عوامل الفتن 
یتر کھم دون دين قوم ت > صالحه رشدة ٠۰‏ ومنهج الصلاة الدی 
مر الله به آولياء الأمور آقوی مناهج الترسة وأفضلها وهو الغداء الروحی 
الذى بختلط بالحس والمشاعر ء٠‏ فالطفل يفتح عينيه فيرى آباه وأأمسه 
واخوته وآخواته وآهله ذاکرین الله واقفین بين يدمه فتنطبع هذه الصورة 
فی ذهنه وشب عليها قول الدكتور محمد عند الله دراز رحمه الله : 
) الفطر المر نة القابله للتطور والترقی بحب أن فى تر متها على 
ما بنطوى فيها من الصفات الكريمة والمشاعر النبيلة ون بدا فى تعديتها 
منذ نعومة أظفارها بالغذاء الأدبى المعنوى اللاثق بانسانبتها *“ » ء٠‏ 


لسبع وآن نضربهم عليها لعشر ۰ء فعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جله 
رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : « مروا آولادکم 


)۸١(‏ فى الدين والأخلاق والقومية للدكتور محمد عبد الله دراز ص 
. ) 


بالصلاة وهم آبتاء سبع سین E‏ علنها آيناء س کسر عشر وفرفولا 
ق المضاجع e»: C A‏ 4 ګګ 


والصلاة التى يربى عليها المسلم بنيه وأهله تعرفهم كيف تكون 
تلك الصلاة منهجا متكاملا بنتهى به المسلم عن الفحشاء والمنكر ٠٠‏ كما 
تعامهم کف تکون مبادیء الاسلام و كيف ترفع دعاتمه وتقام شعاشره 
وان ما ين يدم من هذه الذخيرة الحية التى تبعث الأحاسيس الميتة: 
وتحيى الأمم من العدم لا تعادلها مىادىء ولا قم ولا مناهج فيشب الطفل, 
عزيزا قويا كريما واثقا مما معه من الحق وما عند غيره من الباطل ... 
ومثل هذه الشخصيات‌الفذة تحتاج الى قوةتعتصم بها حتى لا بفريها ضغط 
الباطل ولا تفرط فیما ف بدها آمام عتوه وجبروته وانتفاخه ٠۰‏ ولعل هذا 
بعض ما بفهم من التعبير بالمضارع الدال على التجدد والاستمرار وتاكيد 
الفعل بالنون واقترانه « لا ) التاهية واخشار سلوب القصر وذلك ف, 
وصبة الأساء لأ ناهم : اذ قول تعالی : 
: ر ١‏ ریہ ی و ۰ ي ا 
« ووصى بها إ ھم بيه ویعموب ينی إن الل 
ای نكم الدين فل لمرن إلا رآ رة :ا 


م 


1 ) ° ا ی ےم صم ص ص 
کن شهدا ! حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه 


* رى و 2 سے ار م 6 3 سے ص ا ص 
ما و من بعڍی قالو ا دعل إلىهك وإله ۶اد 
) و 2 ۶ رر را2 و 


۰ حدث حسن روأه آنو دأاود ناسناد سس‎ (AY) 
. ۱۳۲ ۰ ۱۳۲/۲ البقرة‎ )۳( 


VT. 


واذا كانت هذه وسيلة التربية القويمة للأبناء كما اتتهجها الأنبياء 
تو جه من الله فانها شعار التو جيه الالمى دائما للأمة المومنة قال تعالى : 


ا 


5 م ت ص ن ت2 ص رص ر ت ص 2 
ا لين اما اقرا ا خی فاته ولا تمونن 
إلا وأنتم ل بی واعتصموا بحبل آله ا وَل 
(A) |‏ 
ی دو 


وتکرار هده العا رة : « ولا تموتن الا وآ تنم مسلمول ی وصابا 
الح جلى جلالةدلالة لى ما لاء الؤمن من مشقات وما بفرضه عليه من 


والطفولة التى تربت على الاسلام منهحا وقولا وعملا وقدوة 
ق البيت والشارع ودور العلم ف معاملاتها وف محتمعها هى وسبلة الأمهة 
O Ea‏ رفیع فی مباده ۰ سام 
فی تفکیره ٠۰‏ وهذا آمل غال بحتاج الى هَظة الفكر وترنو اليه الأمم 
المتطلعة الى الرقی والتی ترى ق آنائها لبتات ادا صلحت آقیم فل تا 
قو ى ناء وأجمله ١ءء‏ 


ولهذا عرف المسلمون أن تحفيظ القرآن لأبنائهم من الوسائل التى 
تعين على تقويتهم واعتدال سلوكهم فكان هذا مطلبهم : فالطفل المسلم 
لاد آن حفظ قدرا من القرآن الكريم وکثیرون کانوا بحفظونه کله 
E‏ تواتر القرآن وکان لھم حفظه کما قال تعالی : 


ت 


ER N ll إن ا‎ ) 


O 


(۸0) آل عمران ۱۰۲/۳ ۰ ۱۰۳ . 
)۸٥(‏ الححر ٩/۱١‏ . 


VV 


ويرى الشيخ محمد أو زهرة : « أن الطفل فى هذه المرحلة يجب آن 
بعلم فر اض الاسلام الدشة والخلقة وتحفظ طائفة كيرة من السنه 
اللبوه التى تتعلق بمعامله الناس بعضمهم مع بعض وبا بتحلى 
جه المؤمن من خلق كريم » ومع هده الترية المعنويه يربى على الرمايه 
والسباحة واستعمال السلاح وركوب الخيل وبعبارة عامه بربى على ما 
قوی جسمه وخلقه وعقله ودينه وبهدا تتحه التربيه الأولى تربه نواح 
ن5 الا الف واا السا اة رالا هة واا 
SI E‏ 
:آظفاره دين قوی وعقل قوی وارادة قوبة وجسم قوی وتکون بها کل 
الاي لاا دا ا ا 0 


وبعد ٠۰‏ فهذه هی الوسائل التی استطاع بها الق رآن خاق جيل قوی 
تاد الطرىق حين رى آسوة صالحه متمثله فما عرفه من سيرة رسوله 
وفيما برى من حوله فيعرفمن أول أمره معنى المبادىء القوية التى تضفى 
اةوة وعزة على من تمسك ها »> وليس بعد هذا النجاح الهائل الذى حققه 
القر ن نجاح يمكن أن تغرس به الأخلاق الفاضلة ف تفوس الناشئة من 
الجيل الحديد ٠‏ 


٠ه‏ ب آحياء انسانية الانسان : | 
هذا الجيل العظيم الذى آقر دعائم الأخلاق الالهية ظاهرة فريدة فى 
نوعها جديرة بالتآمل والبحث ء٠‏ اذ آن الاسلام حين آشرق بضیاثه على 
۔ربوع مکه ومن بعدها شع سناه فى آرجاء الأرض وجد آقواما عاشوا 
فترة طوبلة من عمر الزمن تحت وطأة الحاهلية وأثقالها وتعودوا على 
:ما رسمته من نظم للحياة فالفوها ومر نوا عليها ٠۰‏ ربوا عليها أطفالا 


U se an ara rm array aren page a array a rara war, Fr 


۰. ۱۸۱ تنظيم ا لإاسىلام للمحتمع للش محمك أو زهره ص‎ (A) 


YVA 


وعاشبوا معها رجالا وشیوخا ٠١‏ لکنهم على حداء القرآن وندائه تغیروا 
ا 


اطفال المسلمن الذين نشأو | على الاسلام ودروا عليه حين بلتزمون. 
المنهج القر نى ويشبون على الأخلاق الاسلامية لا غرابة ق ذلك ٠١‏ لكن 
وجه العرابه ف هو لاء الدين تبروا فما شه المعحزة ۰« 3 5 فکف تعەروا و 


لعل شخص رسول الله صلی الله عليه وسلم وما یحمله بین ديه 
من ترغبب وترهیب ٠٠١‏ ولعل السئة الصالحة التى أنشآها الاسلام ورسم 
e‏ وحى الله الذى تعهد تلك البيئة بتربيته على امتداد ثلاث وعشرين. 
مه الى أن قال 


٥ر‏ ەر چر9 ره و سه رس ه م 0£ o 4 2 o‏ 
6~ سے ار و عارك و ےه مھ ٣ص‏ ۶ AV‏ 
Cae‏ ور صت کم الالام ا 1 
ا ا آي ور و 
) وآتقوا ll‏ د س فيه ای الله ثم توفی 


هھ #2 3C, o‏ ا (AA‏ 
تفس م E‏ وهم ل ر ظلمون 7 
لعل هذه القدوة الصالحة والسسئة الطاهرة قد آثرت فى أخلاق القوم. 
)A۷‏ الائدة ۳/٥‏ . 
(۸۸) البقرة ۲۸۱/۲ . 
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لكن مع هذا بقى رعيل عظيم فى صفاته وآخلاقه نبت وسط الأشواك 
:والدموع والفساد الذى بسط رديته على وجه الأرض فغابت فى ظلمات 
الشرك »> والحهل » والكفر نعمة الله ٠‏ نبت هذا الرعيل مع مطلع فجر 
الرض و وة ا وا وا و ا 
«والكرامة الانسانية وتحمل من صنوف العذاب آلوانا »> وما استطاعت 
قوى الأرض وجبروت الكفر آن يجعل واحدا من هذا الرعيل يتحول عن 
مبدئه ویتنازل عن ایمانه » انما كانت تکوی أجسادهم » وتعذب آجسامهم 
بل تفيض آرواحهم وهم کالجبال الرواسی لا تميد ولا تضجر ٠۰‏ انما 
"استعذيوا العذاب فى سبيل الله وأحسوا لذة الطاعة والفداء وتقربوا يكل 
هذا الى اله عرفوه فوحدوه ولم بعبدوا بعده شیا آبدا . 


ومرة آخرى كيف صنعت تربية الق رآن هذا الصنف الممتاز من 
FF‏ 3 ّ ® 4 4 | + الما 2 
النشر ? و كف ننت فى حى الاد معتم القاتم 


لى ل ا لاان وه اهاد لخن الك وزررف لهت بات 

٠و‏ الآلاثت التى بتمكن من استخدامها فى البناء والتعمير كما بتمكن من 
استخدامها فى الهدم والتخريب ء٠‏ وتلك القوى الضخمة التى جعلها 
االله للانسان ليكون خليفة ف الأرض وها امتاز على ساثر المخلوقات 
تحتاج الى قبادة : فان الخير رفعة والشر ضعة ء٠‏ والانسان ميل الى 
:الراحة والكسل واللهو والعبث لأنه سهل لا تكليف فيه » ولا يحب البذل 
٠والفداء‏ لأنهما مسئولية وتضحة » ومن هنا كان النجاح صعبا والرسوب 
سهلا » فالأول جهاد » والثانى قعود وعحز ء٠‏ والقيادة الرشيدة التى 
ريمسك بها العقل الرشيد تغلب الخير على الشر » والبذل والعبل على 
الراحة والكسل » والنحاح على الرسوب لگن ف الأول منها سعادة وف 
١الثافى‏ تعاسة وشقاء ۰ء 


۸۰ 
وهذا هو القرآن يسآل موبخا ومنكرا : لم لا يستعمل الانسال ما 
أعطاه الله من وسال يستطع بها أن سلك سبيل الخير ى اجتياز مايعترضه. 

a O CE 


مھ م 0ص م 0 o‏ ص ت مه م ر ره اي 
) أل تجعل له عسین ا ولسانا و سرن 2 و هدسه 

1 ت م م کد 

م ° ہ⁄ 9ر مرم ٥‏ مر 9ی 
النجدين د ۴ آقتحہ |4 وما آ مأ ا مه م 
o < 2 ّ‏ ر 3 ر 4 ص 
ںا £ ٠ o o | o‏ 
فك رهه ٭ او إطعسم ف دو : دی a‏ تما د 

م 9 رم E‏ ° ا و و ت ر 7 س لر 
مفربة 4 او فس دا متر ده ٭ لسم کان من | دين ٤امنوا‏ 

ھک ا 9 م سے 


E‏ بالصبر وتو اصوا بالمرحمة *٭ 
2 
ال 
و ادن فا لخر تحول دونه عقه وعقىات > وهو شاق على النفوس. 
والانسان الدى راد ًن تخطی العقىه الكثود ومو فف الحساب العسير 4 
والنار الموقدة فلاید له من المحاهدة ولاند له ا دعطی و ان حر ر من 
دق e‏ تحاحات E‏ والباه 2 ®6 . المجاهدة ) 
فما خلقت من احله و نهدا و حدہ e‏ الائسان و الا کا کا 


ارو وو ت 2-8 سے E O E‏ ورن 4 ر 


ب قلوب 3 دفقهون ھا | ولھ أاعين لا دمصرول 


ت أ سے صر 0ع 


بها و a 5 E‏ چ اولك کالادعم بل هم 
۶۸ 0 
أضل أو عك شم اة 


سورة الاد ۸/۹۰ A‏ 
الأعراف ١۱۷۹/۷‏ 


YA\ 


م لھ ن 7 ومد 


ل ا و دسم عول ا إل 


وال ًن صلع القر 1ن هذا الصنف E‏ ز الراقی ف ادمىته 
ا مباشرة ل هده الانسانه الكامنة فاحاها والى هدا الخبر 
الدافق ف النفوس فآبقظه فاستوى الانسان بشرا مفطورا على الخر 
E U e E‏ 


هده سورة «الانسان» مثال لمذه الترسة : اذ هى تين أن الله 
قد خلق الانسان سمعا صبرا مستعدا للخر والشر اما شاکرا واما 
: وهذا الأستعداد المزود بامكانيات الاختار ابتلاء من الله واختبار 
ر النور عا و اشر اکر ر ر 


اه و حدهہ وتعرص ا صو رة ا i‏ » * لوی قاتة 
yy‏ ۰+ ا ا ا 


۱ س 


Nh‏ ا 


رن ا ا رود وی ی و کر رو 
والأغلال والسعير ? ٠١‏ آما الصورة الثانبة فهى المتحلية ف هولاء الأبرار 
الأوفياء الذين استحقوا آن ضض القرآن فى وصف ما هم فيه من نعيم 


.سے 


(t/o الفر قان‎ )٩١( 
۰ 1/۷1 سوره الانسان‎ )٩۲( ) 


YAT 


مقيم شوق المرء الى تلك النعمه الرحمه التى تحلى فما رضوان الله . 
وکرمه وعطاوه ۰ 


وف وسط النعيم ومع الكآس والظلال ء٠‏ والحرير والأرائك. 
والقطوف الدانبة والولدان المخلدة والملك الكبير › والثياب الفاخره ٠١‏ 
لساب النعمة كلها » والرضا كله ودفع بالانسان أن تعلق بما اتصف. 
ته هو لاء لىظفر سا ظفر وا ره و سعد كما سعدو أ ه۰ فهم ۶ استحقو ا هدا" 
ال دعد أن وصلوا الف قمه الرقى الانسانى وتحردوا الى الله و خشعت . 
قاو بهم له » و خځافوا بوم الحساب العسير فهم القاتلون : 


س وه سے 


گم ن چ ای ا 
« إنما تطومكم لوجه الله لا نرید منكم جرآء ولا 


E 


ر ی OA.‏ ت و ر۶ Cos‏ م (4۳) : 
شکورا » إنا تخاف من ربنا وما عبوسا قمطريرا» ٠‏ 
وانتصروا على کل آفواع المعربات فا وفوا د من الله ولبتوا على , 

اسانهم وتحملوا تكالنف العهد ومسئولباته ٠‏ فحرموا آنفسهم الراحة- 


ص ٣‏ 
TEN‏ م وم ۶ 


زا 4 


« فوقهم الله شر ذلك اليوم ولقهم نضرة وسرورا ۾ 


م ٤ر TO‏ ی DS e‏ ۶ صے۔ ا رھ و 
الأرآك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا» ودانية عليوم, 


و و ون صي 2ا 9ر 


م م ا و وم 


YAN" 


للا وللت قطوفها دَذليلا ب رطاف علوم بانية 
من فضة و کواب كانت e ll ٤‏ فة 


ا 


قدروها يرا ا ويسقون 2 ا کاساً ۰ هزاجا زنجریلاء 
رن ۶ ك 4 ا 
عسدا فيها لسمی ا E‏ د ف عليه ولد ر ۰ 


و م EE‏ ر مھ ولرے ي 


مخلدون اذا رأبتهم حسبتهم لۇلۇا من منشوراً » ودا رَأيْتَ 


۸ هھ o‏ هر 


ثم ON‏ دعیما E‏ کپیرا عم e‏ ان ر 


ص 0 0 


وإستبری ولوا سور من فضة وسقلهم ر زم ۾ شراب طهورا 
) ِن ذا کان ان کم جَراء و کان سعیکم | مشکورا 


واذا كانت هذه « لقطة م ' من رة هة الانسان تنا فها منهج القر آن 
ى صناعة هذا النوع الانسانى الريد من الناس وكانت هذه اللقطة 
« قريبه من أسلوب القرآن ف الترغيب والترهيب » فسورة الانسان 
مثال راع لطريقة الق رآن فى احياء انساتية الانسان وريطه بالكون وخالقه 
»ومع روعتها فلن نى القاعدة الكبرى التى أرسى القرآن دعائمها فلما 
استقرت ف القلوب حولتها وفتحت بصائرها على الكون بما فيه ومن 
فيه فشعر الانسان بانسائيته وأحس آته جزء من هذا الوجود المربوب 
أرب. واحد والعايد لمعبود واحد ء.ء ول القاعدة الضخمة ھی : الايمان 
الله را مديرا والها خالقا وسدا مدعا ۰ ومع الايمان الله امان با 
وراء ذلك من اليوم الآخر والملالكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره 
وارتباط وثيق بالسابقين واللاحقين . 


0 الآنات من سورة الانسان ۲۱/۷٣‏ ۲۲ . 


YA& 


E O E E 
وما ان عرض ها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطر.‎ ٠ الحياة‎ 
امستقمة حتى استجابت للنداء ء٠ وبتلك الاستجابة - التى وضعت‎ 
الانسان وامند أفقه وخرج من.‎ ER E نذرة اللايمان ق النفس‎ 
حدود الحبوانية والبهيمية وضيق النفوس والصدور الى سعة الانسانيه-‎ 
وسرها وامتداد الحياة وآفاقها ء» ورآى بهذا الايمان فرقا شاسعا بين.‎ 
٠ ما کان فيه وما بستمتع به من رحابة الفكر واتساع الكون »٠ء وارتمط‎ 
حسا وعقلا وادراکا ے بالدنیا واللآخرة والغائب والشاهد وما برى وما‎ 
۰۰ لا پړی‎ 


وبهذا الايمان الدى ثبتت آرکانه واستقرت حوانبه استطاع 
الق آن أن غير أخلاق القوم وآن بشدهم الى التحلى بكريم الخصال. 
وآخد شر اليهم الى مظاهر القدره فى السماء والأرض والأنان والحسوال. 
والبحار والأنهار والنجوم والكواكب وف كل مر بقول لمم : 

ڈلکہ آل ربک لآ إل إلا ُو علق کل شىء“ 

وما أن حا کتاب الله هذا الانسان ونفخ فيه من روحه حتى عاد 
الى فطرته واتتصر على ضعفه واستوى وا يدافع عوامل الغوايه والفساد. 
من حوله » وبترفع علیها وباباها فى تفه وف آهله ویقاومها بکل ا 
بستطیع ٠‏ ولیس من السهل على انسان آحیاه الله ودبت فيه روح القر آل 
آن تنتصر عليه قوة فى الأرض آو أن بژثر فی عصابه ووجدانه طاغوت من 
طو اغبت الكفر قال تعالى : 


سے سے 
a:‏ م 2 E CES‏ 


« اومن کان ما فا دم وجعلناله نورا بمشی 


۹٥ J)‏ ( الأنعام ۲/٦‏ وانظر و حود الله وو حدانيته ف الاب الأول. 
وما بعدها . 


WACO 


شو ۱ 


1 a 

کب ن بنگق ر 2 انوا بعلو ٩,‏ 

و بعد »+ | 

فهذه أهم الوسائيل التى أخذ بها المنهج القرآنى لغرس أخلاقه فى 
النفوس e‏ بالرسول الطاهر الكريم : فدوة الانسانهة وراندها ال 
الحر 0 وتعهدت النفوس بألْترعغبب والرهت وات السثه المناسسة. 
التی تحت لأر اد التخلى دهده الصفات ۰+۰ کما تعهدت الطفو له الناشكته. 
فدربتها وخرجت منها جيلا قادرا قويما ‏ وعمدت الى انسانية الانسان 
فابقظتها وحر كتها ‏ وآشرق الكيان الانسانى شور هذا فتغبروتىدل. 
e‏ الحاة وهو E ٠ a‏ فعمر الكون 


. ۱۲۲/١ الانعام‎ 1 
. ٩/۳۹ الزمر‎ )٩۷( 


» 


ت 
2 


۰ 
en. 
i 
vy: 
۹ 
. 
۹ 


القرآن ١ء‏ والسناء الاجتماعى 
ما ح ل 
الفصل الأرل : 
نظام الأسرة 
الفصل الثانى : 
التكافل الاجتماعى 
آذ لفصل النالت ٠١‏ 
المعاملات المالىة 
الفصل الرانع 
الحرية ٠‏ 
الفصل الخامس ٠‏ 
المساواة 
الفصل السادس 
نظام الحكم 


“ 


YAK, 
.) (مدخسل‎ 
الشخصية الايمانية التى رباها القرآن وتولاها بمنهجه ومازال بها‎ 
حتى غرس فى تربتها عقيدة راسخة ف الله لا تميد فاتصل العابد بالمعبود‎ 
وشعر الانسان آنه جزء لا ينفصل من هذا الكون الذى يعيش فيه وأن‎ 
مدير هذا الكون هو أيضا الذدی بدبر آمره ویشرع له فی حیاته وما عله‎ 
الا أن تلقى شريعة الله فى تفسه وآهله ومجتمعه بالقبول والرضا والاصرار‎ 
على التنفد والاعتقاد ف سمو مصدرها 4 وشرف مقصد ها »> واحاطتها‎ 


يكل أسرار النفوس واصلاحها لكل چم مهما تغير الزمان وتىدلت 
الأيام ء 


وعلى هذه العقيدة يقيم منهج القرآن بثاء أخلاقا يتمثل فی طهارة 
القاوب من کل أدران الحقد والحسد وسوء النية ویتمشل ف طهارة 
الألسنة من الفحش ف القول » والحهر و 
و ٠ه‏ ف طهارة الصلة التى ربطت بين المسلم وكل من بلقاه . 
خالامانة » والصدق » والتسامح » والكرم » والنجدة » والشهامة » 
والمروءة » والاحساس الرقيق الرحيم بحاجة الناس وضعفهم » وكثر 

من الاخلاق الى ت الان ان يغرسها فى النفوس بعت من آشرف 

مضع وأطهره ا ف ی وا وی عا ا 
خا الأ و ٠‏ 


ومثل هذا الانسان الذى تناولناه فى البان i‏ 0 0 
كيف تربى عقائديا وخلقيا هو اللبنة الصالحة التى تكون منها وها البناء 
الاجتماعی الذى بدا ف صورة مجتمع الاسلام وق صو رته الختامىة بعد 
ان استقرت آحکامه واتنظمت حیاته وتمت عليه نعمة ربه و فر 


E U NS CEE SUK ES |‏ 
المستقرة بعد أن أصبج مجتمعا له صفاته المميزة ة فانا بذلك نری ونا جددا 
وفر ندا كذلك ف الطرقه التی آخرج بها کتاب الله هذا المجتمع الى 
E O ET‏ 
خطان متلازمان برتبط کلاهما بالآخر ویسربان ف كل صورة بقيمها 
القرآن لمجتمعه صغرت آم كبرت ء٠‏ وسواء فى المجتمع الصغير فى الأسرة 
آم المجتمع الكبير فى الأمة فكلاهما جزء لا ينفصل عن جمبع مظاهر آى 
ناء اجتماعی اعتبار أن الانسان الذدى تمثلت فه العقىدة والأخلاق 
جزء لا فصل من آمته ء٠‏ ولعل هذا مدو واضحا ق تناولنا لهذا 
امجتمع حين نرى تخطبط القرآن له » وق كل خطة برسمها يربط خبطها 

مالايمان الله »> ويحيطها بسياج متبن من الأخلاق ٠‏ 


واذا کان مفهو م النناء الاجتماعی عند علماء الاجتماع « يتضمن 
مدان اساسيين دان : الأول هو ا ارارق :ارهن 
وصدق ذلك على الجماعات وعلى العلاقات الاجتماعية التى تولف 
الناء الاجتماعى » فالحماعات الكبيرة التى تحتفظ لعدة آجيال بكيانها 
وبهيكلها العام ونظام تقسيماتها الداخلية و لاا ا ببعض 
تعتبر وحدات نائية فى نظر كل علماء الاجتماع > والانثر ولو جا عر 
استتشناء > وذلك يعكس الزمر الاجتماعة الموقتة آو السربعة الزوال التى 

بتفق معظم العلماء على اخراجها من البناء الاجتماعى وبالشل قعتبر 
العلاقات الداثمة التى تقوم ن هذه الحماعات 0 ناه وتعر عن 


(() سوره ة المائدة / . 
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مواقف بناثية » والمبدأً الثانى هو أن العلاقات الثابتة المستمرة التى تقوم 
:الضرورة بين الجماعات المتماسكة التى ينقسم اليها المجتمع تنخذ شكل 
أنساق ونظم تلعب دورا هاما فى الحياة الاجتماعية أو يقول آخر تؤدى 
وظيفة اجتماعية معينة كما هو شأن علاقات القرابة والعلاقات السياسية 
والعلاقات الاقتصادىة وهذا معناه آن الدراسسات البنائية لا يمكن أن 
تفف عند حد الاهتمام بالظو اهر الاجتماعة من حیث هی كذلك و انما 
لاد لها من آن تدرس النظم والأنساق التى تتالف بدورها من ظواهر 
وعلاقات مشخصة ملموسة" ء 


نعم اذا كان هذا مفهوم البناء الاجتماعى فان الصورة الى نقدمي 
من کتاب الله سوف تتناول عدة جوانب هامة » تبدا بالأسرة باعتبارها 
تنظيما اجتماعيا يقام عليه نظام الأمة كله ء وهى المحضن الريسى للأجال 
#لناشئه > والخلية الأولى فى البناء الاجتماعی ء كما نری آلو‌ان التکافل 
وشمولها للنشاط الانسانی » وکیف رط منهج القرآن المجتمع قوی 
رباط وآقدسه » ولن نغفل جانب المعاملات لما لها من أثر ملموس فى حاة 
الأمم ٠‏ تم بناء الكيان الانسانى كله على الحربة والمساواة ..٠‏ 


سعا دة ورفعه %۰ ولذلك للد من دراسه علاێه المجتمع الاسلامی دعبره 
من المحتمعات ونظرا لأهمية هذا الموضوع آفردناه بباب مستقل لی 


هذا الباب ء 


(۲) البناء الاحتماعى مدخل لدراسة المجتمع ج ١‏ د. اأحمد 
و زنك . ا 


i 


٠ ٠‏ اما هنا فلن تخرج عن الخطة الرشيدة لبناء المجتمع الاسلامى ف 

بالأخلاق الفاضلة مما حعل هذه العلاقات نابضة بالحباة مشرقة بضياء 

) الق رن وجعل هذا المجتمع دو تی عظمته وسموه حا متحرکا › والعالم 

من حو له میت ننظر من ببث فيه روح الله : ا 
قال تعالی : 


O 
» هل یستویان مذلا آفلا تذ كرون‎ 


(۳) سورة هود ۲٤/۱۱‏ ۰ 


اول 
نظام الأسرة 

4 ساس النناء 
٢‏ الرواج رحمه 
۳ الزواج ميثاق وعهد 
رة :الد 
° س دعام السعادة 
> تباغض موهوم 
۷ ت التشوز + 
1 ت الطلاق چ 
٩‏ تعدد الزوحات 

١ (‏ ) الحرار 

(ب) ملك اليمين والرقيق 
٠١‏ الأصول والفروع 


Fp 


E o‏ نظام الأسرة 


۰ 2 ٠ : ساس البناء‎ ١ 
وهداية فی کل شان له‎ ٠ کتاب الله الخالد فيض شرحا وتفصبلا‎ 
علاقة بالأسرة ويقيمها على الوضوح الکامل حتی لا يدع مکانا فی‎ 
. ولا نترك ثغرة يمكن أن نفذ منها آحد لهدم هدا الأساس‎ ٠١ للتصدع‎ 
ll ومٿثل هذا الاسهاب ف بيان آمور الأسرة دلبل على آهسة‎ 
٠ الكيان ووضعه فى المكان الاق به » وذلك آنه آساس البئاء الاجتماعى‎ 
>» کله فاذا ما تطرق اله الخال والوهن هوى البشاء وضناعت معالمه‎ 
ان البيت هو الؤسسة التى تدرب فيها كل سلدلة أخلانها وتمدهم‎ « 
لتحمل تىعات التمدن الانسانى العظيمة بغاية من الحب والمواساة والتودد‎ 
فهذه المؤسسة لا تهيى» الأفراد لبقاء التمدن البشرى ونر‎ ٠١ والنصح‎ 
فحسب ب بل هى مؤسسة يود هلها من صسيم قلوبهم وآعماق صدورهم‎ 
آن بخلفهم من هو خير منهم وأصلح شآنا وآقوم سسبيلا ١ء٠ فالحققة‎ 


التى لا نكر على هذا الوجه : أن البينت هو جذر التمدن النشرى وأرل 


وئه بتوقف على صحة هذا الحذر وفوته صحة التمدن الىشرى نفسه 
وقو ته ومن م نری اول ما هتم ته الا سلام و عتنی به من وسال 


الاجتماع انما هو أن يقيم مؤسسة البيت ويقرها على أصسح الأسس 


وآقو مها E‏ 


وول ما تلمسه ف منهج القرآن هو عرس الشعور یما لازوجة من 
منزلة : هى قطعة من تفس الرجل وجزء لا ينفصل عن تكوننه . 


. 1» )١ نظام الحياة فى الاسلام : لأب الاعلى المودودى ص‎ )١( 


۳۹٦ 


کان ارات ری e‏ 


i رت واختلفت ت وقباتل لتتعادی انما‎ iL 
وتآخی » فانه آراد آن در ط٠ 1 ن الذكر والأنشی در باط التحادب والتلافی»‎ 
والاحساس ف ذا التلاقى. العو دا ال حزء اتفصل عن الآخر فترة س‎ 
ولعل هذا بعض ما يفم م افج ا‎ ٠٠ رجع اليه ق شوق وحنين‎ 
: اإلنساء بهذا البا‎ 

قال تعالى | 
و 
J)‏ ا 1 آتقوا ربکم آل 
و حِدَة وخلق مها زَوجَها منهما ۳ لا کثیرا وسا 


2 ت‎ 
٤ ٣ 


رقیبا ( 8 


لله آلا 


A‏ ت 

ا٦‏ وس 
یک 

3 
C° 
٠ 
Ce 


٠ء‏ وسورة ن¿ النساء ب .كما سدو ees‏ وما الت عله من 
آحکام هامة ف التشريع الاجتماعى لنظام الأسرة :_ حين تدا هذه النداية 
ت کد لنا سر خلود الأسرة الاسلامية وآن العلاقه بين آفرادها « لیست 
صفقة تحارية بین شریکین فى المعىشة >¿ ولا ضرورة لاسكات صیحات 
الحسد» والاستراحة من غوايته الشبطانية » ولا تسويغ الشهوة بمسوغ 


الشر عة »> ولا هى علاقة عدمها خير من وجوده ادا تآتى للرحل آو للمراة 
ان بستعليا عنها ٩‏ * ولكنها فقتل هدا و دعكده علاقه افس اذه حددرم 
بالاحترام والتقديس ا علاقة بين الزوج والزوجة وين الزوجين 


) ۰ 1/٤ سورة النساء‎ (OD 
. ٩ ۰٦۸ الفلسفة القرآثية - للعقاد ص‎ )۳( - 


۲۷ 


وبين هؤلاء جميعا والأبوين ء٠‏ الا أنها مع هذه العلاقات المتعددة التى 
تشكل حجر الأساس فى البناء الاجتماعى وتشمل الزوجين والأبناء 
والاباء تبداً فى حققتها باجتماع رجل وامرآة فى حباة واحدة ذات هدف 
و هو اثراء الحياة بمزيد من الحب والنسل الصالح ء٠ ٠‏ 
اواج رخهة : 

٠٠١‏ ولقد جعل القرآن الزواج آبة من آبات الله بما اودع فيه من 
سر المودة والرحمة والهدوء والاستقرار ٠ء‏ وخير ما يعبر عن تلك المعانى 
قول الله سبحا نه ٤‏ | 


pun 


لاست قوم يتفڪ رون ( 
ن 2 


« والسكن » کلمة لھا جرس خاص توحى بما تحتاج اليه النفس من 
الراحه والاطمئنان ۰ ( فلا زواج دعر مودة ورحمة ولا حكمة للزواج 
ان لم يكن ملاذا بأوى اليه الزوجان معا الى سكن بلقيان عنده أعاء 
الصراع العنيف فى الحياة الخارجة الى حين وخير الزواج ما استطاع أن 
يدير للانسان كهفا آمينا ثوب اليه كلما آلجآته المكاسب والشواغل الى 
ظلاله وانه لیعیش من الدنا فى جحیم موصول العذاب ان لم يکن له 
فيها ذلك الكهف الأمين وذلك الل الحصين ١ء‏ ومن قديم الزمن هبآت 
الأمومة طبيعة المرآة لتدير ذلك الشكن وتزويده بزاد الملودة 
والرحة<) ۰ > ولن تری بلغ من تعبیر القرآن اذ قول : ٠‏ 


س ر o‏ 


0( سو رة الروم -/1 ۰ 
(ه) حقائق الاسلام واباطيل خصومه ‏ للعقاد ص ٤ |۷١‏ ۷۲| . 


ر ° £ ° 2ت ر عرد اه 8 E‏ 9را 2 
ج o‏ روہ ق ی ر صر م ا ت ا ۹ 
اسکوا إلسها وجعل بیتکم موده ور حمه إن ف ذلك 


TAA 


ر ث 


 ؛نهل من لاس لَکم ونم لباس‎ ٠ 


E E RE aa 

ويدفع عنه کل سوء ۰۰ وله زين الانسان وبېدو آمام المحتمع ف مظهره 

e i بعد هذا‎ Te 
٠ء الحاة‎ 


والمجتمع الذى. بنظر الى الزواج نظرة احتقار وازدراء مجتمع 
مختل ١۰ء‏ والفرد الذى یری ف الزواج E‏ وحملا قلا وآن ما اه 
E a re a‏ 
سهل لا تکلیف فيه ٠ء‏ هدا الفرد ف فطرته عوج وف طبعه انحراف » 
ولن بستقيم لانسان آمر ولن يستقر لأمة نظام وفوضى الجنس تصرف 
شبانها عن الزواج وتهدم عش الأمان والسعادة وتعده سحنا رهيبا فه 
الشقاء والعذاب ٠۰‏ 


و كيف تستقيم الحياة دعر الزواج » ey‏ والمرآة 
عير الزواج . لا تنتج نسلا واذا اتنجت نسلا لا تنتجه قوي صالحا للالف 
و تحعل من لمنة ف ناء a‏ ۰ * التحر ده 
ا من ا الذي ف ا (( 6% 


٠%‏ فالنو ع الانسائى ليس محرد سلالة تتکاثر E‏ تکار الحسوان 
والطيور وسائر الأجناس انما هو نوع له رسالة : هى الخلافة ف 
الأرض © © ومن کا نت العتناة در دسه حئی ۇدى تلك الوظفة 
الحللة ء 


() سورة البقرة ۱۸۷/۲ . 
)¥( تنظيم الأسلام للمحتمع ا اا ف E‏ 


bS 


والزواج الدذى آراده الاسلام رجمة بالانسان فردا وأمة ۰ء فهو 
استقرار ٠١‏ وتراحم وصله بين القلوب ء٠‏ والانسان الذى بحد هذه 
ا لمعانى فى حباته عتىر ك رحمه وینو عنده احساس بالواجب. 
والمسثولىة وقتسع نفسه لألوان من العواطلف والقيم لم e E‏ 
لولا هذه ال ۰ وآمة تجد عند آبنائها مثل هذا االأضكد الضخم. 
وترى فى آسرها أحضانا آمسنة تربى آجيالها على الحب والرحمة وتهيئهم 
للحياة الاجتماعية السليمة أمة يحب عليها أن e‏ الزواج: 
والعفة لأنه لها رحمة أيضا ۰ 

قول العقاد : « ومن ثم يراد الزواج Th‏ بقاء الع ت 
لتهذيب النفس الانسافة واستزادة ثروتها من الرحم والرحسة ومن. 
العطف والمودة ومن مساجلة الشعور بين الجنسين بما ركب فيهما من. 
تنوع الاحساس وتنوع العاطفة وتنوع القدرة على الحب والايناس ». 
ولهذا کان اجتبار الزوجات مقصورا على النساء اللائى يوجدن المودة 
عن طرق العشرة الزوحة دون غ رها ۰ فلا زواج بين رجل وامرأة. 

تتصل المودة بينه ويينها من طرق القرادة ا الأسرة ٠٠‏ وکل 
النساء المحرمات ف الزواج من هذا القسل ٠‏ 


) ا 2 تنگ و را 
1 ئ ارت ا رل 


رامت 2 EEE‏ 
نسایکم آرت ہی دخلتم بهن قان ل کو دحلم بهن قلا 


۶ 


جاح یکم وال أبتایم انين اضليكم راد 


و ےھ 2 ەرە ر ٤‏ ا ی سے ص 2 £ 
MF‏ 
رحیما ( س @ 


eT‏ هلا النساء جميعا بالتحريم ا زدادة 
ثروة الانسان من العطف والمودة وتعونده آن يعرف آلواتا من الشعور 
غبر شعور الذكور والاناث ف عالم الحوان ء٠‏ وكل هولاء القريبات 
أو أشباه القريبات قد جعلت المودة بينهن وبين آقربائهن من الرجال 
فلا مو حب لخلطها المودة التى تنشاً من العلاقة الحنسية ولا لتعريضها 
للحفاء الذی عرض آحانا ين الأزواج والزوحات ** 
٣‏ ب الزواج ميثاق وعهد ٠”‏ 

ولهذه المنزلة الرفيعة التى جعلت الزواج ف نظام الأسرة ساسا 
للبناء الاجتماعى واعتبرته رحمة تشمل الفرد والمجتمع جاء وحى الله 
يؤكد تلك الصلة ويربطها برباط قوى متين ٠‏ فجعلها صله مرثاق وعهد 
النفوس التى ناديا ربها بالايمان آن تنقض هذا الميثاق لأنه ليس 


سسثاقا سهلا وعهدا قبل الرجوع بل هى ميثاق غليظ ء٠‏ ولم لا يكون 
E‏ الى المرأة وتفضى اليه لاق للقلوب 


وكشف للمستور ? ء 
وهذا بعض ما بفهم من قول الله تعالى : 
رو د ع22 و o‏ چە |۱ ره ٥‏ 
( و کف تاخدونه افضی بعْضکم لل بع 


o! 


وأعَذدَ نگم ميغقا لظا( 


(۸) سورة النساء : 
(4) الفلسفة القرآنية _ للعقاد ص ۷١ “ ٦٩‏ 
)٠.(‏ سورة النشاء ۲٠/6‏ 


e 


« فهو استفهام انکاری لمن بحاول آن باخذ شيئا من المهر بعد آن 
[ آفضی. ازوجته وأفضت اليه « وآخذن منکم میناقا غلبظا » ۰ه وف ترك 
الفعل ‏ آفضی ۰ ا دون ذکر متعلقه ما بين قدر هذا العهد : 
فالكلمة الحانية والنظرة الهادثة واللمسة الرققة والعتات الرقنق والتشاور 
ف مواجهة الأيام وتدير المعاش واطلاع اکل واحد على ما لا جوز آن 
بطلع عليه آب آو آم ٠‏ والمباشرة الخلال » ولذة الأنس المتبادلة » كل 
ذلك وأكثر من ذلك افضاء ء٠‏ فهو ميثاق ء وميثاق غليظ عند الله وف 
واقع الحياة ء٠‏ بقول الزمخشرى : « والميثاق الغليظ : حق الصحة 
والمضاجعة كأنه قىل : وآخد الله به منكم میثاقا غلیظا : آی بافضاء 
a E‏ »> لقوته وعظمه فقد قالوا : صحة 
عشرين وما قرابة ٠۰‏ فكيف ما بحرى ين الزروجين من الاتحاد 
والامتزاج) ») 2 ٠‏ 


هذه لبست صحبة عشرين وما آو عشرين سنة انما هى صحبة 
ا ٠۰‏ وف كل لحظاتها تجديد عمد وآخد ليثاق ٠۰‏ ولو رجعنا الى 
هدی القرآن نری على ضوئه مدى قوة هذا الميثاق وصتته بما بين 
الزوجين لوجدنا آن القرآن لا يعبر بهذا اللفظ الا فى الأمور الحايلة 
ذات الصله بالعقبدة أو ما اتصل بها قال تعالى : 


Sor ~o ےه‎ ES 


«وإد احدنا CE‏ بی إسر یل ل تعدول 


\Y) 7. 2o ے ٥ےا رم‎ 
EE 


۲۸۸ تفسیر الکشاف  للزمخشری جا ص‎ )۱١( 
. ۸۳/۲ سورة البقرة‎ )1١۲( 


۳۲ 
ولذ أَحد آنه ميقل الَذِين أونوا الكتلب بيده E‏ 
) للناس رل RR, (۳) o‏ 


وفى العهد الذى آخذه الله على الأنبياء أن بومنوا بمحمد ضلى الله 
عليه وسلم وینصروه بقول : ) ا 


E‏ ت سے ل س ا 
أحذ ا شق ا : 

م هى ري لوف ار ية ت 
وجكمة جاء کم رسول ا لا لتومنن يو 


رر و وتو 


ولتنصرتة قال ok‏ وأخذتّم ع دلِکہ إِصری 


++ وعهكد التوحد ونر ره ن حال الأنسانه عهد ومىشاق ا خدهہ 
ايله على كل الرسل : 


ج 0ص م 


) وذ أخذنا من ارين مهه e‏ تین توح 


E E as‏ رو 
o‏ 
( 


(۱۳) سورة آل عمران ۱۸۷/۲۳ ۰ 
(۱) سورة آل عمران ۸۱/۲ 
)٠١(‏ سورة الاحزاب ۷/۲٣‏ . 


e 


) ص هدا ن الأمم کفر باه e CaS‏ : 
0 ەر ي دړرەوو 
ر وة ال بويد رقنا دو ۰ 

مور 8 و کم و 4 
البات سحدا وقلتاً هم لا كعدوا ف ك وأخذنا 


میشما غلیظا 1 »± فما قي ميشاقهم و کفر د 2 با س ت آله 


ص 


سه و ٤ه‏ ا 6 ۶۶ م َ8 زت و 
وقلِهم الأبياء ب حق وقولهم قلوبناغلف بل طبع 
رس م ٤‏ ۰ 


آله ليها بکفره لا يوون إلا فللا 


e yS 


1 د الین م ينقضون عه الله iY E‏ قوق 
م £ 
ما امر الله ر أن يوصَل ف الا اولك | 


ر۶ و۶ 


لھم الل ولھہ آلدار ( (۷ 


آما الوفاء بهذا ا الالهمى فهو آول صفة للمؤمنين r‏ قول 
القرآن : 


۴گ S3 o‏ م ا ەر 
« افمن يعلم انما | إليك من ربك الحق كمن 


٠١١ ›» ٠١٤/٤ سورة النساء‎ )۱١( 
۲٠١/١۳ سورة الرعد‎ )1۷( 


of 


الله به E‏ رم واف سو لجاب و 


سے اص ا اا 


ا صبروا آبتغاء وجه ریه E‏ 
مما ر وعَلانِية ويذرغون بالحسَةٍ آلية 
سے r r‏ ر ت (۱۸( 


الى غير ذلك من لآبات التى تبين أن هذا الميثاق لا يكون الآ فى 
المسائل الهامة ذات الصلة الوثيقة بالله ورسله ٠١‏ 


فاذا ما قال الله للأزواج ان هذا العقد ميثاق غلبظ خشعت قلو بم 
وعلموا أن هذا آمر خطير لا يقوم على نقضه الا كل جاحد انعمة الله ء 
و يعرف لها مقامها الرفيع ٠*۰‏ 


بقول الشيخ SN CED E‏ المتتبع لكلىة » e‏ 
ومواضعها التى وردت فها لا نكاد يجدها تأخذ مكاتها ق التعبمير 
القر نى الا حسث مر الله بعبادته وتوحصده والأخذ بشرائعه وآحکامه 
فانه بستطیع _ وقد جاءت ى شان الزواج ‏ آن يدرك عن طريق قريب 
المكانة السامبة التى وضع الله الزواج ذها وجعله فى التعبير عنه صنوا 


للامان بالله وشراگعه واحکامه٩‏ » ۰ 


(۱۸) سورة الرعد ١۱١۹/۱۳‏ - ١؟‏ . 


)> - عشرة خالدة : 


وتا اون ار من حح اران ف گازین رة وتسا لم 
تصل ا أرضة الى وما هذا ۰ ) 


٠٠‏ وهذا اللون بتشكل من عقيدة ا فی الله وال لاخر 
وأن الحباة طربق واحدة دات مرحاتين »> آولی ا ۇدى 
فيها المجتمع المؤمن وظيفة الاستخلاف فى الأرض ثم ينتقل بعد المت 
الى المرحلة الأخرى وهی مرحلة الخلود الأيدى الأزلیى اما ف الحنة أو 
ف النار ء٠‏ 


وعقيدة البعث والحساب وما فى هذه المرحلة الثانة من لمواقف 
هى مفترق الطرق بين الايمان والكفر كما هى آول ديل على هداية 
المهتدين قال تعالى : 
«ذللك كتل ٤‏ و فيه ھا E‏ د e‏ 


وء و م صن ا Eras‏ 
دومذول بالغيب ويتييمون الصلوة ر رزقنهم ر 


ےش مر 2 


و آل در" ا ہما اززل ل ll‏ ازل من فلك 


“u‏ ۶ د ۶ ۶ ص ج E‏ ص ا و۶ ت ص 
وبالاخرة هم يوقنون » أ 


ولىك على هدی من ر بهم 
( 


a as 


وأولىيك هم المفلدرن 

وصلة الرحل دامرآته سح من هدا المعين الطاهر فھی لت صله 
يام أو سنن قا نها على هذه الأرض ولكنها عشرة خالدة باقره تمند 
مع خطوات الطريق كله وتواكبه ف آولاه وآخراه وتتصل هذه العلاقة 


» A سور ة5 الىقرة‎ (Y«) 


فی الآخرة كما كانت متصلة فى الدنا وان كان الحق تبارك. وتعالى ينفى 

عن الزوجة فى الآخرة ما عرض لها من حيض وتفاس es‏ 
ويجتمع لدى المومن زوجاته من الحور العين وزوجته أو زوجاته من 
نساء الدنا ٠»‏ ولكن بصب أن ندرك آنها صلات و ¿ الأحقاد 
والضغائن .كما هو شان آهل الحنة جميعا ء٠‏ 5 


قال ا لی 


o‏ ِ © إ1 


2 (۲۱( 
متقبلين ( . 


NS 
| سے سے‎ 


(۲۲( 
) كذ لك وزوجنهم بحور عن » 


رراوو ية م س و2 (۳). 


مت کگیر ن على سرر مصفوفة وزوجندهم پحور ین 


وقول ر 
ت o77 ٤‏ 
) وبشر أت ٤امنوا‏ و الصاليحّت إن لهم 


ي ص 
ر 


حنات تجری تھا الأثهَر کلما رزقوا منها من 
م م رو 


2 ر ا ن آلذى رزفنا من قبل واتوا 


ى 


مر ۶ھ هھ 7 (Y4)‏ 


E‏ ول فيها ازو ج E‏ وهم فيها حال دون) 


. )۷/١٠١ سورة الحجر‎ )۲١( 
. ٥)/)) سورة الدخان‎ )۲۲( 
. ۲.٠/٥۲ سورة الطور‎ )۲۴( 
. ٥/۲ سورة البقرة‎ )۲۲( 


e 


e»‏ والمراد بتطهير الأزواج « أن طهرن ی یختص بالنساء رمن 
الحيض والاستحاضة وما لا ي بهن من الأقدذار والأدناس ویجوز 
مجيه مطلقا أن بدخل تحته الطهر من دنس الطباع وطبع الأخلاق الذى 
عليه نساء الدنيا مما يكتسبن بأنفسهن ومما بأخذنه من أعراق السوء 
والمناصب الرديئة والمناثىء الممفسدة ومن سار عيوبهن ومثالبهن وخيهن 
وکیدي. (۲) ۰ 


دوکر پا کی اوی کی انآ ت 
محاهد : « مطهرة » قال : لا يبان ولا پتفوطن ولا یلدن ولا یحضسن 
ya‏ منین ولا مص ۲۳) ( * ) 


وق تسار الا » E?‏ فها زواج ) من الحور العين 
وعرها *++- J‏ مطهرة من الحبيضص وکل قل C۳۷‏ ( » وف هدا ٣‏ 
وتلك الحاة الخالدة as‏ 
۶ 
E‏ و 
ا E‏ ا ا ررضو من ان 
ك ا اباد e‏ 


وينادى المۇمنىن : 


3 NS 

(۴) تفسير القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ص ۲.۷ . 

(۲۷) تفسير الجلالين _ بهامش تفسير ای ص ۲١‏ . 
۸) صورة آل عمران ۱١/۳‏ . 


e ر وم ه ف ورو‎ E 
. انتم و رر ۰ تحبرول)‎ 

۰ ( ا‎ E J 

E E »‏ شة آم المئمنين 
رصی الله عنها : والله انی لگعلم نها زوحته فی الدنیا والاخرة « دذکره 


البخارى 
وبين اله نعمة هذا الخلود فيقول : 
)) إن أصحب آ e‏ ف شغلٍ کون 4 هم 


0 ف ظلالٍ عل آلأرَآرك کون » 0 فيها 
و ت ر ك 6 0 
فلكهة لهم ما يعون س قَوْلاً من رب رجحم ) 


واذا صلة الابمان قد هو لاء فى الحنة فان صلة الكفر 
ن 2 


× لا الذي ا ارائ وم کادوا دعبدول‎ J) 
۳ TTT 
( من دول ن الله ذأاھدوھ ى رط آلجّحع‎ 


-_- 


(۹) سورة الزخرف ۳ - .¥ .۰ 
)٠.(‏ الفتوحات الالهية : للعلامة الجمل على الجلالين ص ٠٤‏ ج ١‏ 


تفسیر البیضاوی على الجلالین ص ۲۹۵ ج ۲ ر 
)۳١(٠‏ تفسير القرطبى : الجامع ا ا 


: 1ا‎ - 5۷/۲٦ سورة سن‎ )۳۲( ٠ 
. ۲٢ › ۲۲/۲۷ سورة الصافات‎ ))( 


۳۹ 


والمقصود بازواجهم کہا قال ل الشفن م اد e‏ ٥ن‏ 
الشياطين آو نساؤ هم الكافر ات١"‏ 9% 


a‏ جح الرآی الثائی : آن الله حين عرض نعيم المومنين ليغيظ 


٤ ۰ IE 2 


gg 


) وعندهم قرات ارف ب ین ey‏ بیص 
٥و‏ # (ه 
منوت ( 1 


فحين يتوجه النداء الى المومنين بان يدخلوا الجنة مع أزواجمم 
ا لمؤمنات تكون حسرة الكافرين حين بؤمرون بآن بحشروا هم وآزواجهم 
ف انار وهي ىة ما ل ا لوليا و اناوخا ف مان ات ان 
الكريم حين عرض صور الثواب والعقاب ٠‏ 


وهدذه الحياة الممتدة تحيط بالأسرة وتحمعها هناك فى الآخرة فاذا 
الا اء والگناء والروحاثت اود هدا ا وامتدت افر ا دد 
الايدين قال الو 


ت 


ِء ور ا ي صر ص ) 2 ر سم 0 
) ت علںل رد خلودها ومن صلح 2ن ءابادهم 
0 ر ۴ م 1 


رص 9 م 1 


) و lT‏ ون وي 
yy‏ ا ۰ ۳٦‏ 
م علیکم ہما صبرتم 2 عفبی آلدار ( n‏ 
(۲0) تغسیر النسفی ج ٤)‏ ص ۱۹ . 

. )١ > ]۸/۲۷ سورة الصافات‎ )٠( 


. ۲)) ۲۳/١۳ سورة الرعد‎ )۴١( 


E 
حمله العرش دستعفرول للدين آمنوا ونادون المولى‎ ed 


ص E‏ س @ ف م ي ا 


و وسعت کل شی ءِ رحمة وعلما فاغفر ا 


ص رو ار ا ا ور د ر س م ا 

ابوا واتبعوا وقهم عذاب الججيم » ربنا 

ي ا 

وأڏخلهم جنات عدن الت وعَدتهہ ومن صَلَحَ ِن ابام 
ا ٤‏ 


ته آإنك أت العزيز ز الک » وقهم 
a‏ ور ےھ وم 


الكامل اكراما لرابطة الايمان التى جمعتهم ف الادا وا ت ن 
تاعدوا فى الآخرة %6 * قال تعالی : 

وت ر واو ا ت و ۶ 
)) ا ر ين على سرر مصفوفة و ا 


o‏ رر رن۶ لاتوك 


اللات منوا e‏ 

وتر و ەھ °9۶ r‏ ي 

دری مم وم الْتنَلهم ۰ 1 ن عَمَلِهم من : شیع ٤‏ رئ ب با 
Sr‏ 


۰. ٩  ۷/). سورة غافر‎ )۳۷( 
۲١ ۰ ۲۰/٥۲ سورة الطور‎ )۳۸( 


قال الزمخشرى : « والذين آمنوا معطوف على حور عين .ائ ` 
قر ناهم بالحور والدین منوا آى بالرفقاء والحلساء منم كقسوله 2 
« .اخوانا على سرر متقابلین » فیتمتعون تارم بملاعبه الحور العين وتارة 
E‏ الاخوان" » a‏ 


وف القرطبى : « وعن ابن عباس : ان كان الآباء أرقع درجة رقم 
الله الأبناء الى الاباء وان كان الأيناء آر فع درحة ر فع الله الآباء الى الأيناء 
فال اء داخلون ف اسم الذرية كقوله تعالى : وة لھم آنا حملنا ذريتهم 
ق الفلك المشحوان ٠٠‏ وعن ابن عباس أيضا يرفعه الى الى صلى الله 
عليه وسلم قال : اذا دخل آهل الجنه الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن. 
زوجته وولده ضقال : انم لم یدرکوا ما آدركت ء٠‏ فيقول : بارب انی 
e‏ ولهم فيۇمر بالحاقه 7 » . 


ورفعة كل الى درجة الآخر تفضل من اله على عباده كما قال تعالى: 
« وما آلتناهم من عملهم من شیء » ۰ آی « وما نقضناهم من عملهم من 
شىء بهذا الالحاق فانه كما بحتمل آن يكون بنقص مرتنة الآباء باطاء 
لأبناء بعض مثوبتهم بحتمل آن يكون بالتفضل عليهم وهو اللائق بكمال 
E‏ ) 


ولیس بعد هذه الصلة الوثيقة التى ترتبط مع الزمن ف بدايتقه 
وقبل بدايته وبعد نهايته الى الخلود الأبدى يمكن أن تكون هناك صلة 
أوثق منها تجمع بين الناس ٠٠‏ فهى عشرة خالدة بدآت باسم الله وسارت 
على هذا الدرب » فكان الأبناء تتيجة لقاء طاهر حلال بين زوجين بدآء 


(۲۹) الفتوحات الالهية للعلامة الجمل ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
)٠١(‏ الفتوحات الالهية للعلامة الجمل ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . 
(1) تغسرر البيضاوى : انوار التنزيل واسرار التأویل ج ۲ ص ۲۴۸ 


1 


باسم. الله ضا وذهبت هذه الأسرة بعد أن عبرت القنطرة الفاصله بين 
الدنا والآخرة فاذا بها تتلاقى عند هذا الاله الذى عاشت من آجله 
وتحرکتٽت تاسمه وآدت حیاتها على هدی من نوره ووحيه : تتلاقی ف 
ود وصفاء يغمرها النعيم الالهى والكرم الربانى » وما آقوى هذه العلاقة 
وما أعظمها من صلات لا تقرب ساحتها ما اخترع البشر من وسائل اللقاء 
والمحبة. والصداقه : فصلاتهم مرتبطة بالأرض وهی تراب وبالدنیا وهی 
فانبة زائلة » لكن الصلات التى جعلها دى الله بين آفراد الأسر ب 
خالدة لأنها متصلة االله وحده ء٠‏ وفرق بين الفانى والباقى وين الأرض 
والسماء وين هدى الله وتفاهات العقول وعجزها ٠‏ 


0 س دعاتم ألسعادة : 


هذه الأسرة التى حعلها منهج القرآن آساس البناء ء > وآقامما على 
دعام الرحمة والسكن النفضسى »> ووثق العلاقة بين آفرادها بميثاق وعهد 
لا بنفصمان بل كانت هذه الصلات أبدية آزلية تمتد مع الحياة بكل 
مراحلها فى الأولى والآخرة ٠٠‏ فثل هذه الأسرة الحدررة تکل هدا 
الاهتمام لم تترك لأهواء النفوس وعواصف الأغراض ء٠‏ ولم تقم العلاقه 
فيها على التطو ع القاتم على الفهم دى عمق تلك الصلات فحسب » انما 
أرسى لها الق رآن ‏ بجانب هذا الفهم - دعائم ثابتة واضحة المعالم وحدد 
لكل طرف فيها ما له وما عليه من حقةوق وواجبات وضمن للجميع حياة 
آمنة مستقرة استردت المرآة بهذه الضمانات والحقوق المرعيه ما سلبته 
الحتمعات المنحرفة منها من حق الحياة الانسانية الكريمة اللائقة بها 
باعتىارها شت وم وزوجه وعضو من ھم أعضاء المحتمع ٠‏ > بکون نصف. 
المجتمع الانسانى على امتداده واتساعه ان لم دزد عله ۰ ) 


0 ٠ء‏ وآول خطوات .الطرىق. تدا من « الخطبة ) .ء٠‏ 


2 


وهي ف نظر الاسلام قائمة على اقتناع كل بما لدى الآخر من 
مواعب خلقية وجمالية واجتماعية ٠١‏ والمزايا الخلقية والاجتماعية يمكن 
معرفتها عن طريق الاستقصاء لمثل هذه الأحوال ءء آما المزايا الجمالية : 
فان رؤة كل للآخر عامل هام ف دوام المحبة ولهذا قال صلی الله عليه 
وسل للمعيرة ة بن شعبة لما خطب فتاة :» # شل طت الها ۶ قال 
لا فقال له عليه السلام : انظر الها فانه أحرى أن دم پینک ا۳ ۰ 


١ء٠‏ والنظرة الى المخطوبة حد وسط بين الافراط فى الجمود وحجب 
الفتاة آن رى منها من أ راد الزواج بها ما برغبه فيها وآن تړاه هی حتی 
تكون على بينة من أمرها » وبين التفريط ف الاختلاء والخروج للأماكن 
الخاصه والعامه دون رقیب مما پؤدي الى کا اجتماعية ومساوىء 
خلقة كلها تنیحه الأنحراف عن هدی اله وهدی رسوله عليه السلام .ء٠‏ 


والخطبة تقوم على المبادىء الاسلامية فى محافظتها على الروابط 
الانسانه فلا تجوز خطبة الرجل على أخيه ف الايمان ١ءء‏ « لا یخطب 
آحد کم على خطبة آخ4 کا لا تخر رة الك ي دات اارة 
للعداوة بين الناس ءء وربما راجعها زوجها ء٠‏ ولن تجد ديا بحفظ 
الود ويقوم على الوفاء كالاسلام ١ء‏ لهذا لا يجوز خطبة المعتدة لوفاة 
N TT‏ ارون ذلك فحاز ١‏ وفزق نن الجر 
والتعريض ۰ قال تعالی : 


) جنا ا e‏ فیما عام ب پو ن وطبة 
ي ت و 


Î‏ او ان E‏ ف امه کر ا 


NY والسا‎ E اخنا‎ e 


ا ور و ورت E‏ 
ول ل تواعدوهن سرا إلا ان 2 9 مروف وا 


€ ف روا ر ا E‏ ا ن Soe 2 O‏ ا ار 
ان الله يعلم ما ف أنفسكم فاحذروه E‏ ان الله 
ر )4 

عور ا ( 


٠ه‏ ومع الاقتناع يكون الاقدام على الزواج > ودا بالعقد الذى 
لا اكراه فبه ولا اجبار انما آساسه رضا الطرفين ٠۰‏ وان كان الله ققد 
عله آن الفتاة فى سنها المبكر ربما لا تحسن الاختيار فجعل لها وليا ترج 
اليه فى الرآى الا أن هذا الولى ليس له اجبارها على الزواج بمن 
لا ترغب ۰۰ روی البخاری : آن فتاة قد جاءت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت : ان آبی زوجنی من ابن آخيه لیړرفع خسیسته فجعل 
صلى الله عليه وسلم الأمر اليا فقالت : قد آجزت ما صنع آبی ولکن 
آردٽ ان آعلم النساء آن لیس للآباء من الأمر شىء » ٠‏ 


بقول الدكتور عبد الرحمن الصابونى رئيس قسم الشريمة 
الاسلامية بجامعة حلب : « على ننا ترى مع هذا ضرورة استئدان الولى 
جمعا بين الأدلة فقد ورد عنه عليه السلام : « أيما امرآة آنكحت تفسها 
بغير اذن وليها فتكاحها باطل » ء٠‏ هذا فضلا عما نشاهده اليوم من 
استقلال عض الفتيات بتزويج آنفسهن وما ينتج عن هذا من تناج سيئه 
اا ا ا والمجتمع بالندم ا ۰ 


. ٠٠٠/۲ سورة البقرة‎ )٤6( 


(ه €( نظام 0 وحل مشکلاتها ی ضصوء الاسلام للد کتور ا 
الصابونى ص ٠۲‏ . 


e 


وږړی الشيخ محمد بو زهرة » « آن ليس للزوجة أن تنفرد باختيار 

الزوج اللا اذا آراد الولی مضاقتها وکان الزوج كفنا ٠١‏ وقد قرر 

ابو حنیغة : أن المرآة لها أن تنفرد اختبار الزوج وآن تزوج تفسها من 
غير رضا وليها مادامت الغة عاقلة؛) » . 


وا ا ای ال کان وال وور اهن وا 
فه توقت : فما خلق عقد الزواج لىكون مۇفتا » ولا شرط فاسد > 
فأساس العقد يجب آن يكون قويا ٠١‏ هذا العقد الموبد المؤكد سن 
اعلانه ف المجتمع وبه يتم ميلاد آسرة جديدخ تترسم خط الوحى الالهى 
الذى جمع ع کل دعام سعادة الأسرة ف عبارة واحدة فقال : ) 


ر ت 


) ولهن مثل الذِى يهن بالمَعْرّوف 1 

فلها حق المهر وهو « منحة تقد E‏ 
ا ااها ورغبته ف اتمام الزواج بها وقد حشت 
الشربعة على لسر ہ وعدم المغالاة فه ۰ وه تنشرح ا وتعوی 
الالفة وتطبب الحياخ““ » ٠‏ قال تعالی : ۰ 

واوا السا صدقتهن نحلة قن طبن ک2 عن 
ET o‏ ي راو ۶ م 
شىء مله تفا كلوه يبعا ربعا “. 


. ۸٩ تنظیم لاسلام المجتمع. للشيخ محمد ابو زهرة ص‎ U 
٠. ۲۲۸/۲ سورة البقرة‎ )٤۷( . 
1۷ الاسلام عقيدة وشربعة للشيخ محمود شلتوت ص‎ (tA) | 
. 2/٤ سورة السام‎ )60( 


۳۹ 


e‏ وشذا ١‏ لمر دين فى :ذمة الزوج للزوجم > > لها أن تمتنع عن عن الانتقال 
الى بيت الزوجية حتى لقدم لها معجل الصداق ٠ء‏ فان طلقها قل 
الدخول والخلوة الضحيحة ولم يسم مهرا ا 
ولا عنت » فهى على قدر الوسع قال تعالى : | 


وعلى المقتر ة قدره e‏ َة تا َل الل 4 


0 و ھ۶ ړ 3 dé‏ ر ° E‏ 


وإِن e‏ من قل ان تسوهن وقد فرصتم 


فريضة ف e‏ إ ان ا LL‏ الذى 


| اقرب للتقوّى ولاتاشسوا 


ولا بجمل الزواج ج الذى اغ د Try‏ للمداوة 
واليغضاء » انما عليه رقا من امودة والضاة ويام الزوج دمانعه 
او حزء من المهر اعلا نا لانی والأسف من 'جانبه ف Y9:‏ دع الزوجة أو 
ولا دون التنذكر الله و تقو اه » و ندبهما للعفو والاحسان عما لزم 
الزوج من هذا الحق »+ E‏ عفو القادر المتسامح 

لا ازل المكره شط الف اى 2ه ۰+ ویذکر الجميع 
بالفضل الذى تبقی اثاره : ۵ ولا تنسوا المفضل بینکم » ۰۰ و هدا 


(.ه) سورة البقرة ۲۳۹/۲ › ۲۳۷ . 


۳1۷ 


التذكير ارهاب للقلوب عساها آن تخشع منه فتخلص ف اخائها ومودتها 
« ان الله یما تعملون بصير » ٠‏ فهو المطلع على السراثر » بحاسبها عا 
قدمت وآخرت ۰ 


و ال ا و ق ا 
هو : الانفاق علبها واعاشتها وتوفير الحباة المستقرة لها من مسكن ومأكل 
لن + اا و ا رل اها الات فس اعت اطا اا 
ذلك » انما لها مطلق الحرية فيما تحت يدها وعلى زوجها توفير متطلباتها 
وحمايتها والاتفاق على آولاده منها ١ءء‏ بل بالغ القرآن ف الزام الرجل 
بكل نفقة فجعل ارضاع الأم لولدها تطوعا منها لا فرضا عليها ٠ء‏ ومن ٠‏ 
حقها آن تتقاضى عليه أجرا آو يبحث الأب عن مرضعة لولده قال تعالى : 


ےرا 2ا م 


« ولو لدت بر ضعن آولدهن حولَين RA‏ 
راد اد ا ر وع ل ران ك 


م ف و تە a‏ رھ ع ق را ك 


بالمَعْروف إ لا لا كلف نفس إلا وسعها. تضصار ولدة 


) بولدها ولا رل ل بولدو وَل آلوّارٹ ثل ذلك قإن 
9 ڪن تراض تھا وتشاور فلا جاح لَه 
وس ا 


ن تست ر ضعو ا ۳ فلا جتاح ت 


2 ا 
ر هط ت 


5 ا ا وو راقو | الله وآعلموا أن 
وار و 2ر : ګګ { : 
الله بما تعملون بضير » . 


٠. ۴۳/۲ سورة البقرة‎ )0١( 


TIA 


وقال حل شانه : ) 
ےه E‏ مھ 
o‏ لت حَمْل فأنفِقواً يهن حتى ضفن" 
ر م ت رګ وتي 2 F‏ ر ت 8 و ° 
حملهن فان ا لک فاتوهن أجورهن وأتمروا 
رچ رک | ص و رە و ےم چ 9ے ا 
ب بمعروف وإن تعاسرتم فستر صح له اخرىی ٭ 
٥ 4‏ ر ر س ر ت ا 0ر ست ٥‏ 
لينفق دو سعه من سعتټته ومن قدر عله رزقه مدفی 


مړ رټ ر ت 


ر سے ت گے 
مما ٤ا‏ تله الله لا کلف آله نفساً إلا ما ءاتلها سيجعل الله 


(o۲) oA “or 


وهذه الانات وان کانت ف سباق أحکام الطلاق وما يحب لاز وحه 
رعادة وحمابة وآن الزوجة فق ظروفه مصانة مكرمة ء٠‏ كما هى دالما 
ا و ول اا ی 
ومن واج هذا الأب الاتفاق عليه وعليها فى آثناء الحمل والرضاعة ٠١‏ 
الكن هذا التشريع الخالد فرند a‏ كانت المرآة فى عصر من 
عصورها تتطلع الى مثل هدا الحق آو قريب منه لولا ماله ي 
کل هذه الحقوق ٠٠‏ 


2 الامام محمد عده » ا الدرحجة التى رفع النساء .لها 
ل درفعهن البها دين سايق ولا شريعة من الشرائع بل لم تصل الها آمه 

من الام قبل الاسلام ولا بعده ء٠‏ وهذه الأمم الأوربية التى كان من 
مدمها فى الحضارة والمدنة أن الغت فى احترام النساء وتكريمهن ٠‏ 
وعنست شريتهن وتعليمهن الفنون والعلوم »> ولا تزال المرآة فها دون 


(۲ه) سورة الطلاق AL‏ ¢ ¥ 8« 


۳1% 


هذه الدرجة التى رفعها الاسلام اليها > ولا تزال قوانين بعضسهاً تمنع 
المرآة من حق التصرف فى مالها دون اذن زوجها » ذلكم الحق الذى 
منحته الشريعة الاسلامية للمرآة من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن »> 
فلم تبح للرجل آن اکل من مالها ‏ فضلا عن تملكه والتصرف فيه ٤‏ 
الا اذا کان عن طیب تفس منها « فان طبن لک عن شىء منه تفسا فکلوه 
هنيئا مرا » ء وقد كان النساء ف آوريا منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء 
ف كل شىء كما كن ف عهد الجاهلية عند العرب أو آسوآً حالا ٠۰‏ الى 
آن قال : وقد صار هؤلاء الأفرنج الذين قصرت مدنيتهم _ ولا آقول 
دنهم الذى جاء به المسيح عن شرععتنا ف اعلاء شان السا 

بعخرول علينا بل رمو تنا بالهمجية ف معاملة النساء ويزعم الجاهلون 
منهم بالاسلام ان ما نحن عليه هو آثر دیننا() ۰۰۰ ومع کل هذه 
الحقوق فلها حق العدل : لا بظلمها ولا جور عليها انما بعاشرها بالمعروف 
و کل فا و ع ان هوی وا و راف 
الست والنفقة » وهو العدل المطالب به من آراد التزوج Sk‏ 


وفه يقو لله تعالی : 
° اګ ©« Hg‏ هه ڳھ هټ مر ارا مص 

د ون خفتم ألا تقِطوا فى اليتمى' قانكوا 
ی ا مو٣ ١‏ ےہا ےہ روےاے ےہ ہ٥‏ ي 2ت 
ماطات لکم من النساءِ مشنى وثلث ور ف E‏ اله 
غ ار ص 1 Pt‏ رر ° و ي ص م ٤و ١‏ 
تعلو ا 2 وما ملكت أيْمنكم ذلك أذنى 
آلا تعولوا ۲ 

٠١۷ الاسلام عقردة وشربعة ص‎ ٠ نعلا عن کتاب الشيخح شلتوت‎ )٥۲۳( 


(6) سورة النساء ۴/٤‏ . 


Ye 


E a o آما‎ 
O 


١ )‏ ولن ی ان ا ت E 0 Es‏ 


ا د و ولا فرق ل ا و 
حق فاده الأسرة وتو حهها قال تعالی : 


ص 
ښ س ص سے 
ص ہے 


BEA. ا‎ 9 E 

) وا e‏ عل الاه یما فضل الله بعص ھم 
(٦)‏ 
على بَعْض 0 أنفقواً من ا 5 ا 


ال NT r‏ ا ال الذى فرضته 
الفلسنة الترآنية للمرآة وهو وضع امراة فى موضمها e‏ 
ومن ا ومن الحاة ا ( ** 


التی جملا الله شرطین ‏ : التفضيل 
الاسلاء N‏ س أن تنوافر فيه 


(٥ 0(‏ سورة النساء ۱۲۹/4 » 
- (0)سورة النساء )/)۳ ٠.‏ 
(0۷) الفلسغة القرآنية للعقاد ص ٠ ٥۰‏ 


a 


ما بتوافر ف كل قيادة رشيدة ٠‏ فالقائد يجب أن بكون أفضل من في 
الجماعة التى يقودها وآن يكون آهلا للمسئولية عن قيادتها ٠٠‏ وعلى 
ذلك يبص آن تتوافر فى قوامة الرجل على المرآة الشروط الآتة : 
۲ ب أن تتوافر له صفة الفضل أو التفضيل ء٠‏ فالرجل الفاسد 
آو المجرم المطارد أو فاقد الحر ده لا قوامه له على المرآة الصالحه ٠‏ 
۳ ب آن بقوم بواجیه فی الانفاق E‏ بعوله من النباء(*) ۰ه 


ومع آن الله قد جعل للرجل حق قيادة الأسرة فانه لم بجعلها قيادة 
مستبدة انما آقامها على التشاور والتراضى ء وعند التنازع لابد من حسم 
امو قف بكلمة من القائد حتى لا يتهدم البناء ٠٠‏ « فالأسرة المسلمة لا 
تعرف الاستبداد بالرآى ولا الظلم ف ا لمعاملة ولا الطاعة العمياء مل هناك 
فطاعة الزوحة ازوجها ليست لشخصه بل للأوامر والقواعد والنظم التى 
بموجبها تم عقد الزواج ٠٠١‏ وطاعه الزوج ليست من قبيل المن أو العطف 
بل من قبل القیام بالواجب ٩‏ » ۰ء 


جقوق وواجبات › اذ لا طاعة 


بهذه الحقوق المتبادلة تقام الأسرة على دعائم قوبة وبنيطل_ 
الزوجان لأداء مهمتهما ف الحياة دون حواجز آو قیود الا ما أقره منه 
القرآن من آداب ومیادیء بلتزم بھما يع الاسلام وف جڊود ذلك 
یکون سلوك الناس العام والخاص وتستطيع الزوجة فى ضوء الاسلام أن 


(۸) حقوق المراة فى التشريع الاسلامى والدولى والمقارن لحسنى 
نصار المغتش بوزارة العدل ص ١۴‏ . 

)0%( نظام الاسر ة وحل مشکلاتها ف ضوء الالام للد كتور عبدالر حمن 

#لصابونی ص ۲٦‏ . .۲ 


ا 


RE‏ کک لجشدها 3 تښدو منه عوزة: ا 


ا لرن 5 قد فد آباح له ١‏ اهلية تصرف ê‏ الى u‏ ا 
) الرجال من الأمر با لمعروف والنھی عن المنكر أوالدعوة الى الخير والمشار کا 
ف الأعمال ااسالك وضو الاعات ومجالس العم وآعظاها 
hk ee‏ 9 


«,ولیس من ریب ف أن الال القرآنية ا تھییء لأولی الأمر فى 

الدولة وسيلة عقيدية لتنظيم الأمر وجعله فى دائرة الحق والمنطق والآداب 
Ne‏ المرأة بحر تھا وحقوقها وتعلیمها ومشارکتها فی 
مختلف الفئون السباسسة والاجتماعة فی التطاق: .امسوم من :جهه > 
ومواجهة وصد التازات e a‏ الهدامة E‏ کک 


الاسلامى ٍ جه C CD.‏ و ب : 


تباقض موهوم : oT o TEs o‏ 
ومع هذا البيان الجلى الواضح الذی ری به القرآن دعائم الحياة 
السعيدة e e ۰ a‏ 
من ن عفان وق پاسی فیا ترا وچجودا کل مام اسن خی ۰ 


٠۰ ناذا آكثر اهلها اا تکفرن‎ E 
Ee e YJ: آیکفرن بال ? قال‎ : 


(.1) المراآة فى ءالقرآن .والسنتة ف الدولة اوالتجتمع وحغو قها 
اة المتنوعة وواحبهاتها وحمو قها وآدانها محمد عزة دزوز5 ٠‏ ص "o‏ ۰ 


ا 


gg TH Wr:) 
ر‎ 4 


ov EE 


وآشد ما پئیر سخط الانسان آن یری اكرات لممراوف تمه » وان 
ا بأ الزوجة ال ل ا اه لا رف ل جل ٠:‏ ون تری 
الزوجة فى زوجها آمثل هذا النكران بعد أن ,أغطته. قسنها ٠‏ ووذلت له 
حیاتھا e‏ ولاو e E‏ 
الخ e‏ 


i 1‏ تتغرض: رة امواسف انض والكرامة يفت لاز 
سمومه ليصل الى ماربه » ويفصم هذا الرباط المقدس . ) 


فعن جار رضی الله عنه عن النبی صلی اله علیه وسل قال : e‏ 
ابسن بضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهممنه منزلة أعظمهم فتنة 
بجیء آحدهم فیقول : فعلت کذا وکذا فیقول » ما صنعت شیا م بحیء 
i a‏ : ما ترکته تی فرقتا بینه ويین لمراته'فیڈنیه مله ویول 

نعم آنت ٭ + فیلتزمه »6 e‏ 8 ا ۰ 


) كن منج القران لايد اة a‏ البناء ٠‏ تو جه ر 
2 الخواطر التى آثارت الزوحين فاستلها واتتزعها وسکب ف القلوب 

برد الأمان والسعادة فشكك فى هذه النزعات وعدها من وساوس الشبطان 
ولفت الأّنظا ر الى طريق الاصلاح وهو المشرة الحسنة با قيها من الكلدة 
الطسة :والمودة الحائة والعقو افاج وذکر الانسان قصور علمه 
عما فه صلاحه' وخزه ٠ء‏ وكشرا ما تۆهم هذا العمل خر كله 


)11( رواه البخارى .. 


وا رمسم auc‏ 


Té 
فادا به شر کله ۰۰ أو أن ما وقع فيه من شر بحز ف تفه ویحزنها فاذا ده‎ 
: باب للخير والسعادة قول القرآن فى ذلك‎ 


۶ ر ر أ 
| 


)) وعَاشِروهن بالمَعرُوف قان کرشم وشن وت 
تک رهوا E‏ ا کثیراً ( 8 


أمر المعاشرة الطيبة التى قرها العرف النابع من الكرامه الأنسانية 
المكون من هدابة الله لعباده » ثم تشكيك فيما شرب الى القلب من 
فواعث الكراهه واللعض ۰ فان کرهتموهن e»‏ م عله الخر الكشثر 
على مكافحة تلك البواعث التى تحاول بنزعات الخواطر النادرة آن تنفذ 
لى القلوب التحابة فعسى أن تكرهوا شينا ويجمل الله فيه خبرا كثير ا١‏ 


بل ان الانسان فى جملته لا بخلو من الخير ولا يتجرد من كل 
الصفات الحميلة فاذا أساء انسان قى صاحبه تصرف لا برتضيه » وجا ب 
لا يستريح له فلينظر الى كثير من الجوانب التزنة والأضمال الحميدة وبذم 
النظرة الواسعة بشعر الزوجان بالرضا » ويسكن أحدهما للأخر دافا 
ما اتنابه من اوهام الشطان وهواجس النفس ٠ه‏ قول رسول اله صلی 
الله عليه وسلم : لا يفرك « لا يكره » مؤمن مؤمنة ان کره ٥منها‏ خلقا رضی 
مها خر م () 


۷ى النشوز ٠:‏ 
لکن هذه الكر اة المكىوتة والتى بضطرم آوارها داخل i‏ 
الانسسان لا تشتعل نارا مهلكة » وبراكين مدمرة تنسف اء الأسرة 


۳ 4 ور النساء‎ (YP 
e رواه‎ (1) 


re 


وتقوضه من الأساس ٠٠‏ فاذا بالهدوء والسكون ثورة وتمرد وعصبانءه 
« ترى الزوجه غاضبة ثائرة لا تطيع مرا ولا يقر لها قرار » وترى الزوج 
کارها لا پستریح لزوجته ولا بژدی لها حق الله علبه ۰ء وهو ما سماه 
القران بالنشوز ۰ ولم ييدعه حتى وصف له العلاج الناجع .والخطة 
الرشدة لمحاصرته والقضاء على آسبابه وبواعثه ۰۰ يقول القرآن شى 
نشوز الزوجه وعلاجه : 


E E م‎ E 1 Si 
فو مون ا ا یما الله‎ ٠ ) 
e ر ا م ع ل : ەا‎ 
ت ا وه ر ر ر رر و۸ رر‎ 
ا 8 لے یما حفظ آله وای تخافون نشوزهن‎ 
0. م د۶ ھ ا ہے ہ٥ ن‎ 
E | هن واهجروهن فی‎ < 
۶ رو ر ر ا 9 ران کے‎ ‌ 2 £ 
i اطعنک‎ 
| وان خفتم شقاق بينِهما اعدو‎ 
O E 
من هلها إن يريدا إصلاحا يوفق آله ينما إن آله كان‎ 


ی أ حبیراً ۲ (“( | 
وف شوز قول : ٠‏ 
( إن اران ي i‏ شزا آذ إغراضا 


فلا جتاح عَليّهما أن بحا بینهمًا صلحاً ات 


٠.٠ ۳۴/٤ سورة النساء‎ )۷ 


سے کو 4 ي ر کک ۾ س 


حیز وخر ا ّ ون e e‏ ا 


ا E O TS‏ 
التي ېدو منها عوارض التمرد والعصيان فان ا وجه البها النصح» 
ویذکرها بحق الله علیما » وبين لھا ما فی عصیانها من خطر یمدد جیاتھ 
وحاة آولادهما » وما نترتب على ذلك من العواقب الوخيمة ف فان لم 
ا ی :ا کی کے ام وا راترات 
عقو به جسنديه تجرمها من لدة e‏ 
لكانت عقوبة للرجل أيضا ۰۰ وهی درس OST‏ 
« لأن بلغ العقؤبات هى العقوبة التى تمس نمس الانسان ف غروره وتشککه 
سسے کیاته» فی لر اتی چا ویصسنا ساط وجرده وتنه: 
والمرة تعلم أنها ضعيفة الى جانب الرجل ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت 
نها فاتنة له » وأنها غالبة بفتنتها > وقادرة على تعويض ضعفها بما. تبعته 
فيه .من شوق اليها اورغبة فيها «٠.ولن‏ بيبطل العصيان بشىء كما يبطل 

باحساس العاصى غاية ضعفه وغاية ي بعصیه(٩‏ ( ) 


نان لم يقلح الزعظ والمجر فليس الا الفرب ٠‏ و فاته هو الذی 
صلحها له ويحملها على توفية حقه ۰ والضرب فى هذه الآدة هو ضرت 
الأدب المبرح وهو الذى لا يكسر عظما ولا يشين جارجة كاللكزة ونحوها 
فان a o‏ ادا ٠‏ ا وحب 
الضمان0“ € ھ2 


(۷) سورة النساء ۱١۸/۲‏ . 
(۸ الفلسفة القرانية للعقاد ص ۷٠١ > ۷٤‏ . 
1%( تفسير القرطبى : الجامع.لأحكام القرآن ص 1۷٤۲‏ . 


ا شت وکا +۳ ا اكتف اليد TY‏ 
ا ا الى الغرض بالابهام لا u‏ ا الفعل لما فى توقؤع .ذلك: 
من االنفرة المضادة لجسن ا لمعاشرة: المطلوية ف الروجة الا اذا كان فى آمر 


شلق دمعصبة لله ۰*۰ (7۰( **+ ( 


والاکتفاء التهدید 4 من اخلاق a‏ وی ذلك 
a e e a‏ 


ومع ا الشرن الذى ۲ ا ه القران لاف eT‏ 
والرحمة : « ولم فيما هو آمس الأمور بالمودة والرحمة وهو تربية 
انين ر انع a‏ وتخواءمل رت و :التآدت ودل مر آنحوال 
كثرة ,كلها غږ 3 و کلها ڪر مقو ل E‏ شون القوامه الستية. . :اما 
أن ريكون لرب الأسرة هذا الحق فى معظ اف البيتية واما آن. تى 
عن التآديب ف لأسرة أو و الات فيها الى دور الشرطة والقضاء 
فی کل کبیرة' وصغيرة تعض لاڙوجين غل الرضا والغضب والح 
اچوی ۰۰ هذا و بکون التآدت :المسموح ده ان ينصرم E‏ الزؤاج ۰ 
وأن هدم ناء | ابوت عل من. فيا من الآناء والأمهاٽ والبنين" » ٠.۰‏ 
فاذا اتد التزاع واتسعت هوة الخلاف ولم نفع وعظ ولا هجر ولا ضرب 
وفشلت كل الأساليب وقارت الأسرة الموة الخطرة » ووهى حبل ن 
آصبح من واجب المجتمع آن بتدخل لیجول ین سقوط هذا الححر من 
ناته e‏ ۰ هذا او اش ۰ لا 


ا ا E‏ 
2 لاسلا وآباطیل خصومه للعقاد ص 1۷۳ ` 


TTA 


فينتدب لذلك حكما من آهل الزوج »> وحكما من أهلها فى محاولة لاصلاح 


ر ر e‏ م ہے ا ه٥‏ £ 0 r‏ سے 
« فانعتوا کا مر اهُله وَحَکاً من اهلها إِن يريّدا 
VD o ae‏ 
إصلكحا يوفق الله بينهما ٠»‏ . 
هله وآخر من هلها فان الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب 
لاصلاح 05 e‏ 


فان هی قبلت والا ضرا فان هى قبلت وألا بعث الحاكم حکما من آهله 
وحكما من أهلها فينظران مسن الضرر وعند ذلك يكون الخلع“ ء٠‏ 


ل يدع القرآن وسيلة الا وسلكها للمحافظة على هذا الرباط : 
فرآی آن النشوز کما قد کون من جانب الزوجة قد یکون من چائب 
ازوج أيضا ء٠‏ بان بقل محادثتها - ومؤانستها وذلك لبعض الأسباب 
من طمن فی سن او دمامة آو شیء فی خاق أو خلق آو ملال وطموح عین‌الی 
آخری أو غير ذلك ') ء٠‏ ) مhام E‏ 


۴ 1o /& سنورة النسساء.‎ VW 


(۷4) تفسر اليضاوى . أنوار التنزيل وأسرار التأوبل ج ١‏ 


.. ٠۷٤١ تفسير القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ص‎ )۷٥( 
٠ ٤۲۷ تفسیر الکشاف للزمخشری ص‎ )۷( 


0% 


وربا أدى هذا الى تشريد الأسرة وهدمها ء لذلك د دعا الزوجة 
e‏ ) 


و 2 


ق 
خير واحضصرت الأنفس ا وإن ا وتتقوا فان 
لله کان بِمًا تَعْمَلونَ بير TT‏ 


افك خير من الفرقة 0 التمادى على الخلاف 
والمباغضة هى قواعد الشر وقد قال عليه السلام فى البغضة » انها الا لضفه 
عى حالقه الدين لا حالقه الشع (*") » ۰+ ۰ 


ولعلنا نلمس دعوة القر آن للاحسان والتقوی ف مثل هذا الأمر ۰ء 
وأو لی الناس بالاحسان زوجة رضيت آن تتنازل عن حقها ٠‏ وأحق الناس 
محافظة على مشاعرها امرآة ضعيفة لم تجد بدا من ترك مالها على زوجهاء 
فتقوی الله وخشيته تدفعان الى مراعاة كل ذلك ٠۰‏ فان الله کان ہا 
تعملول خبيرا ۰ء وهو ختام للابة يحمل ترهیبا شدیدا للأزواج الناشزين 
ولهذا رآى المالكة أن القاضى اذا عرض عليه الأمر وعظ الزوج آولا فان 
لم يمد آمرها هحر ه فان لم نفد ضره وقالو! ف الزوج اته بسحن ٩‏ » » 

¥) سورة النساء ۱۳۸/۲ . 

۸ تفسے القرطبی ص ٩۷١‏ ب 


)۹( نظام الأسرة و حل سكلا تھا بقغا عن حاشة اران 
ج ۴ ص ء) .. 


yi‏ 0 ال الخالم ٠‏ آن القلوم r‏ م الت 5 الب 
لها حياة آو ينمو ف ظلها غصن رطیب, ۰ واجتماع ثل هذه اقلوب ق 
فراش واخذ ی الى ةيد | النناء e‏ ف أساسه 
) واذن. r O 1 e‏ 


نهنا ۰ تفسته وپندها : تستآنف. حیاة نجديدة. دیا الصفاء والوئام و 
وهذا ما يعرف بالطلاق ء. وهو و تاج ر » شرع الفرد عن 
الزوجن اذا استحال أو صعبت اة المعاغراكة ينها ب 

الفراق لازما وضرورة 7 


4 


اوها ملاعلا ودی تتیحته, a‏ آل اذا اطا د ل : 

۳ ا البها رب العزة سحا فة م.م وده الصو رة هى "ما شرعه فيه 

من تقییده بعدد معين بعد ان کان عند العرب aa‏ له : فلا 

پتجاوز ا متفرقتین آما لثالثة فلا بعدها ا الا ن زوج 
غیره قال ل تمالى :. ) ٤‏ 


) الل رتا ا يروف ا تسر یح بإحسن‎ J 


tC 


(AY) Pro %4 o 


5 1 ألأسرة وحل ششسکلاتھا :5 2 ص‎ 2 (A) 
e 1 2 ۳۴76۸7۲ سو البقرة‎ 


¢ ھک 
+ = ; 


اوالظلاق مقند ضا امن غلا طلاق فى. ال ن ۹ e‏ 


د یطتیا ف تهر چاسما یه قل ای ت 
د اها الت ی إداطلقتم ا E‏ هن لون 
وأخصوا واوا آله رکم e E‏ 


ی ی و ی ا ن وا وا د 
واع لكل ما بترتب على ذلك من نتائج ۰ء قدر القرآن مالعامل الزمن 

من آثر ف تهدئه النفوس وما ارۇ به کل م من الزوجين E‏ 
1 اجعة والاعتذار ٠ء‏ لذلك ا قضاء مدة العدة وهى غالبا الاه آشهر 
ق منزل الزوجية لا خارجها ٠‏ 


: فقال‎ 
7 E OL a ن‎ 2 N, ) 
TPP e م ا وھ ت‎ 


مبينه ة ولك حدود لله ومن عا د الله وود 


ا ا سے صرإ ا E‏ 


ظَلم ز ته تدری ل الله E‏ يعد ذلك 


فاذا ما اقتهت العدة ولم يرال جع الزوج زوجته دل هذا على آن المداء 
مستحكم ولا حيلة فى الرجوع واا كان الاك ا واا و 
به قران على ما فى هذا الامساك من غلم الزوج النفسه واروجتة وما 
e‏ ۾ حدود الله وشریعته فقال : 


e 


ر Se‏ و ف 0D‏ ر مر لر بے ن ۸ ± ب 


(۸۲) سورة الطلاق 6٥‏ .۰ 
(AY)‏ سورة الطلاق ٠/٠٠١‏ . 


و و و ت ا 2 ل 
بمَعروف 0 سر حو هن Sa‏ ولا تمسکوهن ضرارا 


ے 
طا م ا 6 راص ص سے ی 


التعتدوا ا يك مذ غلم نه ولا تعلو ا 
r‏ رھ ے ره ی ر م ےس کک م0 
۰ الله هزو 0 ر نعمت الله علیکہ وما انزل یکم 


ور ر ر وار د ا ر و £ 
من لكب وألحكمة يعظك تە انرا آنه واعلمرا آن 


ی الود والمعروف والاحسان روانط تحط e‏ المسلي ازو 
E A‏ و کيا بدفع تعويضا مالا ناه القرآن 
دالمتعه ٭+؛ 


ت م س و ۶۶ 
) وغوه ل الموسع قدره وعلى المقتر زر 


م ر AO.‏ ص و 


E‏ بالْمَعّروف ق على اخ 


ولزمه الاقھاق على الزوجه ف آثناء الحمل 8 وأحر الرضاع ادا 


أرضعت طفلها : 
«وإِن کن أولّلتِ حمل E‏ هن حت ا 
ر ر ےکر و ب و ر٤‏ رہ ور ه٥‏ 
حملهن فان ا کہ فاتوهن الف واتمروا 


(A) e E 


ینم عرو وإن E‏ فرع لَه اخحری») 


(۸6) سورة البقرة ۲۲١/۲‏ . 
)۸٥(‏ سورة البقرة ۲۲۱/۲ . 
۸) سورة الطلاق ٦/٦٥‏ ۰ 


وهدا هو البسريج بالمعروف الذی آمر به کناب الله اذ قال : 


م ل ل 


) اذا بلغن أا فاا مروف أوفارقوهن 
مروف وأشهدوا ذوئ ا وأقيموا الشهلدة ل 
ر r‏ 2 ف کان يۇِن يالله واليومر الآ & 


ا 2 


فهو فراق تآخذ فيه الزوجة حقها كاملا محاطة بالعناية والرعاية دون 
تجريح آو اساءة حتى لا يكون الطلاق معول هدم بنشر العداوة بين 
الاش و دف فكك آواصر ا ص لمحتم 8 


ومن حق الزوجة أن تجعل عصمة الزواج بيدها ء٠‏ وآن تشترط 
هذا ف أثناء العقد »> ولها أ ضا أن تطاب فسخ العقد اذا آبى زوجها تطليقها 
مضارة وتضييقا ۰ء وهو ما عرف بالخلم فتفتدی نفسها ما آلخذته منه 
من مال قال تعالی : 
و و ا موو ك 7ى 
7 وول ل لکم أن تاخذوا ۶اتيتموهن شا 
عك 4 ر 


لان افا .ألا يقييما حدود الله فن خفتم الا يقيمًَا 


م 


وو م ص ت 2 
حدود الله فا جذاح لیوا فما افتدت لاك a‏ 


(AN) < 


اله لاتختدوم واو لله اتىك هم الظيِمُون» 


وهذا هو ی الدی جعله هدی الله منهجا قوم به محتمع الاسلام 
اد جعل الطلاق حیله من لا حله له وعده من يعض الحلال الى الله ولعن 


(۸۷) سورة الطلاق ۲/٦٥‏ . 
۸۵ سورة البقرة ۲۲۹/۲ . 


2 


اله کل ذواق طاق وکل رواج متاق ٠ء‏ وله بد ان اتد کل 
وسال العلاجوالاصلاح بین الزوجین . ۰۰ وحتی لہ آنوقع لم یجعله نهایه . 
للحياة الزوجية انما اعتبره مۇقتا. موقوتا پزمن » ووضع له من الشروط 
وسن له من طرق الترغيب ف الرجوع عنه وأز لھ آنسنبابه ما بحعله ف 
أضستق الحدود ٠»‏ ولم یجعله للزوج وحده یتحکم فی زوجته انما جل 
لها هذا ان اشترطته ٠۰‏ وآقر لها a‏ ا 
على البغضاء والعداء : 


والطلاق بهذه الصفة علاج لأمراض المجتمعات وميزة للشريعمة 
الاسلامية قول بنتام ف أصول الشرائع ساخرا من حظر الطلاق : « ان 
القانون بتدخل بين المتعاقدين ف الزواج حال التعاقد ويقول لهما : أقتما 
تقتر نان نک سعداء فلتعلما آنکما تدخلان سحنا سیحکم علیکما ابه 
وتصم الآذان دونكما وان علا منكما الصياح واشتغف :کا 2 و 
سمح بخروجکما ولو تقاتلتما بسلاح العداة والبفضاء 


لو وضع قانون للنهى عن فض اش ركات ورفع a‏ اوعزل 
الوكيل ومفارقة الرفيق لصاح الناس أجمعون : انها نهاية الظلم والزوج 
رفیق ووصی ووکیل 'وشريك .وفوق کل ھۇلا. ومع ذلك حكمث 
وا اک البلاد المتمدنة ان الزواج آیدی 8ة ان قبح الأمور عدم 
انحلال ذلك الاتفاق لأن الأمر 2 الخزرج a:‏ أ الدخول 
فیا " ا 


مس و نسمک مه اس ی سے ت چت ی سی 


الفكر الاسلامى والتطور الفتتی شمان سس ا61۸ ٠۸۴‏ 


e‏ ر 
) لحرالل 2 - 
ل ينتطع باحث ان عرض نظام الأسرة ف الاسلام د دون سين 
عظمة منهج هذا الدين فى مسالة التعدد وهو من المسائل الت وجه اليما 
الخاقك ون سنها :4 د آخذو! عل دين الله مأخذا تهزون ه 
ق المومنين. د ق مياد هم وقر ا e‏ وما دری. هولاء ان. التعدد. الدى 
أباجه 4.الاملام ل صل اليه ف سمو مقصده وتقدیره لکل دوافع الانسانية 
اهال ا شا ا ال n‏ یکن الل واج دوذ فى ال الع 
e‏ ع الدينيه قبل e‏ عير عة 


ى 


الاسلاية چ فقید: داج مالك ق al‏ ا ی والدار قطنی ف 

نلږ قال العلار ن ن هة الثقن وقد ٠‏ 

a‏ 2 اخ منهر' ر دعا وفازق سار هن ) اوفي .کات ای 

ey 0 فن قبسن قال :المت وعدي‎ E 
+: ST اختز منهن ا‎ ١ اش عله ۈسلم و‎ 4 


£ 


Be OE 


» و تعدد الزوجات میاحا ف الأدبان الكتامة رم 2 ا 
تکار الرأة وھا ا المشاركة ف زؤحها a‏ 
و ة الأولى ف تحريمه : آن المرآة شز بکتفی:منه بقل ما يسمتطاع ۳ ( 
وحن حاء الاسلام ورای ا عله العالم کله من اا الخال من‌النساء 
دون حد أو قید ,اراد آمرا.وسطا بلبی به حاجات الانسانية ودواعيها الى 
التعدد وإبجفظ. به اللمرآة حقها وعفتها i‏ التعدد اھ لارا بواشبترم انلك 


e, 


8 ilonv سکام ا لرن ص‎ e تفسير القرطيي‎ )١١( 
1 e الفلسفة القرآنية للمقاد‎ )۲( 


ھا 


آى ان الاكتفاء بواحدة آقرب الى العدل وآبعد عن الجور فيا 
سلكه الزوج من حق العدل بين زوجاته وهو آيضا بعد عن كثرة العيال 
کما فسره الشافعی رضی الله عنه « لأن من کثر عیاله لزمه أن بعو لهم وف 
:ذلك ما صعب علبه المحافظة على حدود الشرع وكىب الحلال والرزق 
الط ۹0 ) ءء واذا كان هذا العدل ق مقدور الزوج فان اليل القلبى 
غر س قال تعالی : 


ا سہ٥‏ ج ً0 و ار o‏ مر چ ب 
يعو ۱ e‏ 
)۹٥(‏ 


والزوج غار ا بالعدل که لأنه خارج عن أرادة اسان ( 


تشرط آلا ظهر غن اليل سلوك نۇدى الى الاضرار ارا تبن ب 
ا متروجه a A‏ 


۲/٤ el و‎ (\T) 
At سورة النساء‎ (40( 


ندا قسمی ف فما 1 ا لا 7 تملك ولا آملك د ¢ ۰ 


وما نحن بحاجة الى برهان بد آن تبين العام عمق النظمرة 
الا سلامية ف اباحة التعدد ء اذ ماذا بصنع رجل أصيبت زوجثه برض 
يمنعه من الاتصال بها آو بعقم حرمه نعمة الولد #۴ وماذا تصنع آمة زادت 
فيها فسبة النساء على الرجال آو فقدت ف حرومها كثرا من شاا فقت 
نساۋها دون عاگل 2٩‏ 


« انه ان آغلی با التعدد وآحكم اغلاقه e‏ المطلقى اتح 
الرجال الدين صعب عليهم دلك المع آبواب الفسق ء لد حرم 
الأورسون بعدد الزوحات ولكنهم فتح و ا بات ۳ على 


ê ٩۷ مصر اعه‎ 


والمجتمع الذى أنشاه منهج القرآن علق باب الحرام نکل شدة 
ويسر للناس ظرىق العفة والمعاشرة الحلال ٠‏ وماذا بضیر امرآمٌ ترضی 
آن تتزوج رجلا تعلم آن له آخری ? وماذا ب بخبر الأولی آن تمکث ف ست 
تآتی له آخری الا اذا علمت کل منھما آن ماركا فى رجل خير من حا 
التبم والبوار ٠ه‏ قال لوبون : :؛ « أن تعدد الزوجات المشروعغ عن الشرقين 


آحسن a‏ اعدد الزوخات الربائى عند الأورسن وما سه من مواگک 
آولاد غر شرعن(٩)‏ ) 


maa 


(YY‏ برا خع دعائم الس نعأدة ففرة .1 ص 1۴ ر روآأهھ 
الخمسة الأ آأحمد ا اين حان والحاكم . 


۷ الفکر الاسلامی- والقطور لفتخی عثمان ص ۱۸٤‏ . 
(۸) آحکام الأسرة فی الاسلام د. محمد سلام مدکور ص ۲ . 


ومع إساءةر البعض لهذا الحق وما إتبعه بن إضران اجتماعية وذلك 
٤‏ ا قول الامام. محمد عبده :3 ان الضرر : نتقل من کل ضرة U‏ ولدها 
والی والده والى ار ار دی ر ت الفدارة والنْعضاء واو 


سا e ٠‏ نعدد ا .لأتئت 


3 ©. 


e a ey‏ اتر بم هذا فلا a‏ اغلاق اف التي دد 
وخاصة ن لسبة م اعدد نادرة وقليلة ولا بلجا اليما الا مضطر و مث 
اال شخ وو ا ال هه اشباع همه الجنمى 
لا ىكن ° n‏ و 


i‏ 1 ر اا ن کک ا ل د و الفقاق اميش 
اسه Rek‏ 1 . 0 ۰ ثاب e‏ الجامنحة 

a‏ اك 
شر دع اتن مطا تة لحققه ا فى معاته الانسانة e‏ النوعبه 
e‏ فاستحسنت, ا بالزوچه ر جعاته ٠‏ فضيلة 


3 6 ,واباحت ت اعدد ازات م اشتراط المدل 8 استطاعه وحسبت 
للدواعی النوعبة والاجتماعية التی تبیح 2 تعدد الزوجات ف بعض الأحوال 
کل ما ی شی آن تحسبه شرینة سوی بن آیاء اشر ف داهم ذم 
ا االمثل الأعلى ولا تصل اليه d.‏ کل حین ‏ ۰ 2 ۾ 
E OG‏ 


کان a‏ قد ف تعدد النساء وح دد 
E‏ شترظط له*القدرة غل الاتقاق 


وال“ هن ا کک المراة وأصلح لھا ا ترک ا 
فان هدا الدين ضاف اشراقه جدددة ف تاریخ اتشر الان 


لاریمکن لباخث يتعرض لموضوع تعدد الزوجات آن یس دون آن بین مادا 
ار آن يدم للمرآة بعد الذى قدمه لها الاسلا e‏ ذلك 
هو اباحة التعدد دون قد فى جانف الاماء وملك ال : ذلك أن الاماء 
کا نت تعامل - شأن الرقيق قبل الاسلام _ كانها قطعة تباع لنسدها ا 
لها ما للانسان من حق الحباة الى تلبق الشر »۰ ولم کان العالب فضشى 
امتلاك الاماء هو تمتع السيد بما ملكت يمنه فان ۳ ا 
هدفین ف وقت واحد : 


الأول eT ET‏ 
مرتبة .الزوجات ءفان بقيت مملوكة عاشت محاطة بعنادة سیدها وتقدیره 
ولیست کما مهملا ومتاعا ضانعا لا پساوی شیا ۰ 


والهمدف O‏ ایا خد ق ارت اتحردر ا 
ET‏ باب ضخم ‏ من آبواب العبو ديه بقدف کل يوم ی مجری ا 
مات من العبيد والاماء بما ينتج عن اتصال السادة بامائهم .١‏ ل 
الاسلام آبی الا آن تحرر مثل هذه الأمة التى حمات من سليدها فهى 
e E‏ 
أيهم آو مورثهم ٠١‏ انما تكتسب الحرية بذلك ٠‏ 


وجاءت 1ات القرآن تبیح و تشجم الزواج من الامأء قال ا 
» ااا EN CE‏ آلا تدلو 
E‏ 


را ر 
رغباتهن والا أصبحن مصدر انحلال خلقی بنشر الفاحشة فى آزحاء 


E 


المجتمع ولهذا أباح القرآن التزوج بهن اذا لم يستطع الرجال الأجرار 
الزواج بالحرائر ٠١‏ کک 

وافما كن ف المرتبة التالية للحرائر » لان الولد يتبع آمه ف الرق 
والحردة ٠ه‏ والأمة لا تستقر على حال لأنها حائرة بين زوجها وسيدها ٠‏ 
ومع ذلك فالزواج بها آهون جرما من الوقوع فى الفاحشة ٠۰‏ والفضل 
انما دعود الى الامان لا الع الرق والحر ثم چا تعالی : 


ت o‏ ەر ° ن رن ۶ ۶ ھ7 

J)‏ و م لم يستطع منک ۾ طو ٠‏ أن ینک ال ت 

ص ہ٥‏ م د ۴ 

ات فن ما ملكت ا من و الو منت 

٣ 2o ك ر‎ 8 ےz‎ 

والله پیم < م بعضکم . من بعضٍ قانکځوهن بان 
ر چ ر نک مص 
اَهُلِهن و#اتوھن اجورهن بالمعروف حصنت عبر 


سے o‏ ون 


مسحت 7 Sk,‏ دان فآ أ فإن أتين 


هړز وص 


بفحشة 0 RE‏ من العَذاب ذلك 
ر کوت و رلم لو 


ل e‏ ) العتَتَ نگم أن قضيروا حر كم واه فور 


e © ا‎ 


رحے ) 
وقال : 
E‏ و ° ٣٤ے‏ ر ا ف ت ر 
« و انکحو الأ منك وآلصالحين من عبادكم 
ر رس سر ه رو ۶ ١‏ ٣رہ‏ هه و ۶ 0 e‏ 
وإمائكم ان يکونوا فقراء ينهم الله من فضله واله 
DA‏ 0 


وع عم 


٠.۲/۲۲ سورة النور‎ )٠.۲( 


۳4١ 


2 فلله قد آمر جماعة المسلمين فى هذه الآية آن يهتموا بتزويج من 
کان ف کک يدون من الرجال والنساء الأحرا ر ومن وجدوا 
: : %© (۲ 0° ¢ © 


وهكذا تقوم الأسرة الاسلامية على مبادىء العفة والطهارة وتبقى 
خالدة عا ى امتداد الحياة الأولى والآخرة وما شوهها من نرزعات الشسطان 
س علاجه ٠١‏ فان اتفصل هذا الرباط بالطلاق اتفصلل 
با لمعروف وبعد فشل كل محاولة للاصلاح ء٠‏ والأسرة الاسلامية تسعد 
بزوجه واحدة لرجل ,قوم بآمرها فان دفعته ظروف خارجة عن ارادته وآراد 
زبادة عن واحدة وتاکد من عدله بین نسائه لبی الدین رغبته » ولم قف 
ف طريقه » حتى لا بنحرف سلو كه فيعيش على الخنا والفجور كالمجتمعات 
ال ى حرمت التعدد » وآباحت الخلىلات والعشيقات واعترفت آولاد 
السفاح ء٠‏ وبخطو كتاب الله خطوة واسعة وهو وؤصل للأسرة المسلمة 
تاناحه التعدد دون قد من ملك الىمين والرقيق ء فان كانت المعاشرة دان 
السيد وما ملكت بمينه فالحرية هى المقصد السمی ل للك العاشرة ٠ء‏ 
وان كانت لغير السيد فقد لبينا نداء الفطرة لهذا الحنس ا 
وکثیرا ما يعمل الزوج الذى تزوج بأمته على شرائها وتحریرها اذا ماوجد 
انشغال زوجته سسدها ٠٠‏ فنصل بذلك ‏ أيضا ‏ الى الحرىة ء 


فهى مسايرة للطبيعه البشرية ودعوة الى تحرير الرقاب كما سيأتى 
مما نه حان لحد عن الحر به والمساواة ف الفقرات القادمة من هدا 
الاب ٠ «٠‏ 


. 1۷۸ تفسير سورة النور  ابو الأعلى المودودىي ص‎ )٠١( 


! 


2 


| : :الامو والفروع‎ Je 

“اة الانساة هى قل التريية القر اة اذ شه الفزد الذى 
راه القرآن آنه جزء من هذا الكيان :الواسع م الشامل وهو لذلك مأمور 
یتقی ربه ف هدم e‏ 


ا اا e‏ ِى خلقکم من 


را (۱۰۶) 
حله ¿ ., () . 


E E ET 

تفسه وماله من أجل اسعادهم ۰ء حتی ما E as‏ 

الكفر من حروب انما هى ف واقعها OES‏ 
ANG N O‏ 


ا اد 
النامية وسط ذا الحقل والتى تتکون من الأضول والفروع ٠۰‏ فیکون 
مع الزوج وزوجته وا الزواج من الأناء والحفدة ومعه كذلك 
الآباء والأحجداد والأعمام والأخوال والعمات والخالات ن ولكل عضو 
من ھۇلاء حقوق وواجبات ا مراتبها ا قرب الشخص وبعده 
عن قریبه ٠‏ ونهذه الحقوق المتبادلة بقيم القر ان ناء المجتمع على آقوى 
الا E‏ | شاا ف تاریخ الانسانية ويحيطها نور الأيمان الذى 
e,‏ 


انال درحة قصوی من التعظيم والتقديس 3 العودده له سبحانه 


مف ول لا تر قان اله جا يه الموحد 


قطاعة الله وطاعة الوالدين:آمران 


الجقيقی والوالدان ات الايجاد الظاهرى | لذلك قول القرآن : 


۶ 
تي E‏ 
ر کرم ی آل 


4: 0 


د قول : 


ويبين دوافع هذا الاحسان فيقول فى سورة الأحقاف ٠:‏ 

e‏ 8 رە ۶ ا 2 ا 
(( وو صسنا الإنسن بو لدي ا ا مه کرها 
ا ور ع ۸ ےم 2ے (١ N‏ 


. ۲۳/۱۷ الاسراء‎ )٠٠١( 
TT . ٠١١/١ الانعام‎ )١١( 


ر مد کک 


ET ون بج‎ e SEE AY / ( ® الىقر‎ (1.۷ 
E E ٠١/۶١ الأحقاف‎ )١۸( 


e: 


0 و‎ ٤ 


e Te XCF, Jor, و رر ت‎ ٤ 

HT‏ آلإنسان بو لِديّه حملته أمه وهنا عل وهن 

ا ا . ج 6 6 ت مر ٩( A‏ ۱۰( 
وفصله ف فی عا مين ان آشک رل ولو لديك إلى المصير» 


ويحدد فى وضوح ما بحب على الأبناء أن عاملوا به الآباء فيقول : 
١‏ إما يبْلغن عندك الكبر أ e a‏ کلاهما قلا تقل 
ر . م و TT A‏ £ ا ا 2 ے 
لما أف ولاتنهرهمً وقل لھا قول کر TT.‏ 
ر 2 8 م س ن م ص ي 
جناح الذل من الرحمة وقل کما ریات 
# ا ا (۱1۰) 
صغْير ا » e‏ 
أما الآباء فهم مدفوعون بفطرتهم الى حصاية الأبناء والبرجم 
لكن هذه الفطرة كثيرا ما تنحرف عن طبيعتها تتيجة اعتقاد فاسد ووهم 
E‏ الجاهلية من قتلهم لأولادهم وما آنباً به التاريح 
عن الرومان والهود وکیف کان بعتر الابن ملكا لوالد تصرف فه 
که اء دون عقا +¢ 
فحاء کتاں و المطرة الملتوبة فقول : 


م @ ص و ص a E‏ 
وقد خسر ل قتدو أ وللدهم ها بغار علم) 


mm کس‎ 


. ۱٤/۳۱ لقمان‎ ۱.۹ 
. ٠۲١/١ سورة الانعام‎ ٠ 
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) وینهی عن هذا القتل فيقول : ) ) 
2 و م | ه ھر 22 
وَل تقتلواً أو لد حشية حشية ملي نحن نرزقهم 
وإیاکہ إن تله کان طاکبیرا 0 


وف عهد المبابعة بين ال والمۇمنات وصبة تماد عن هسنا 
الجرم الشنيع قول القرآن : 


رسہ٤‏ هة ہے رسد 2 رoووړ ٥‏ ا ر۶ رم | ھے ج را ا 


« ادها انی إذا e e‏ يبايعنك على أ 


۴: 
£: 
0 
2 


lT‏ ر یزفین وا 


م سے م م 
ا اء ت 0 م و ھەم رھ e‏ 
ولد 


ياتین ر یفترینه ب ين يديه ن و جهن 
م مه رم م٥ r‏ م 
ا N A E‏ 
وقد تنحرف هده الفطرة فیجرفها ا الحب لاژولاد فتفتن e‏ 
وي رها وخالةها وهنا کون تحار 2 
SS‏ 


' اولدکم‎ O الذين ءامو ألا تا‎ E 


ا رة 


14 
عن ذ کر آله ومن يفل رك اليك مم الکبر, ون 
8 
E1‏ 4 ۶ ره ن o‏ ر ۾ Ea‏ 
} ر اا ٤امنوا‏ إل 5 ازو جکم وکر 
E‏ ھ2 سر 1 ره و 


عدو | ٍُ قادروھ وإن تعموا e‏ وتغفروا 


(۱۱۲) سورة الاسرأء ۷ . ) 
٠‏ سورة الممتحنة ۲۲/1١.‏ . 
)۱١١(‏ سورة المنافقون ٩ /٦۳‏ . 


ولقد بينت الدراسات الفقهنة ما للأيناء على الآباء من حق الرضاغة 
زالحضانه والولانة على “النقتل والولاية-على ال لا تسخ :المحال 
لذکره وكل ما تعننا ف العلاقة بين الآباء والأيناء انما هو بيان ماق هده 
العلاقة القوية من آثر فعال ف اقامه ناء ء المجتمع الصالح. المتواد المتراحم 
المترابط بأوثق باط وهی علاقة تقوم على « الاتحنسان من جاب e‏ 
الافتتان من ق خر وهنا هو الطرق الك ٠ال‏ التكافؤ والتعادل 
ف٠‏ صلة: الأو لاد بالوالدين e‏ بالاولاد نة القرآن ق 
جوااپ | الحياة الاسا تة °« »۰ 2 


ن ا افرع ر الأسرية E‏ ا حق الصلة والتواد 
و الثقة آذ احتاج القرب الا لان آقارب الانسان حماتته وعشسیرته 
وجیرانه وآهله تتصلٍ اك e‏ اة ل تتیسر هده لمعتال 
نافع التبادلة وألقلوب متباغضة » والنغوس متنافرة ء لهذا كان للاقارب 
والأرحام حق الاتتفاع الماديى ما یتر که الهم من میراث فيشعرون آن ما 
يجمعه ليس شيتا خاصا به وحده انما هو للجمبع على حسب درجة قر بهم 
e‏ ا 


ا آ۹ 
وأولوا الأذخام, ۽ اول عض فی کی ق N‏ 


8 l0 ¢“ 1/6 سوره التغان‎ )۱١١( 
8 1 الاسلام ف حياة المسلم الدكتور محمد الى . ص‎ ) ۷ 
.. 1/۲٣ سورة الأحزاب‎ )١ 1۷) 


٣٤ ¥,‏ 
ا وجدد, کتابں الله من سحن سستحق الميراث. ومن * نحق من آقارب 
الي :وق اة الانسان ات بع القرآن منهاجا خاصا فى صلة القربى 


ف 2 ا ا کک فقراء 


وبال لن ا ا وبلیی اشر والیتلنی والمَسکين 
و ذی القربى والجَار الجنب والصاجب بالْجَئْب 
) ا E a‏ ےه e‏ 4 ۰ ا 

الوقاة وال 0 صف ده نوز 2 فد الامنان 
باه ابتاء ذ ی القربى حقو ا 

لس ار أن ووا اور قبل ارق والتثرب 
را ن البر من امن بالل وو الآخجر والمَّكة والکتلب 
۰ والس و٤اتی‏ الال عل حبه ذوی القربى وال 
الاکن وان a‏ والسائليين وف ی الرقاب | 0 


والعدل والاحسان. وایتاء ذی القربى امور لائ 9 قوم علبیا ثاء 
المجتمع ولذزك دامر الله بها فقول : 


ص وم ا و TC,‏ 
| »0 ل الله ار بالعدل.والإضنِ ویی کا ری 
ار 7 رم9 ر رم 0ر 9 
N) 7 AL‏ 
مد درول ) 


۸ سور النساء ۲٦/۲‏ . 
(۱1۹) سورة البقرة 1۷۷/۲ ٠,‏ 
)٠(‏ سورة النحل 1 .۰ 


EA 
ومن آراد الفلاح فعليه بصلة الأقارب فذلك دليل الاخلاص بقول‎ 
م ن سے | ص‎ o 


و ر ODL‏ 


(i ANE خير للذين‎ 


وحين سال الرسول عليه السلام عن وجوه الاتفاق فى الخبربين 
أن آول عمل من عمال الخير بعد بر الوالدين هى بر الأقربين - بقول 
القرآن : 
او ر ا وا ج ا ت و و ا م 0 ب 
» دسئلونك مادا بنفموں قل ا انفعتم خير 
ودين ارين وَأَليَلى والمَسكِين واب السريل 


| e 


ر © 0 عص ت ا 
و شلوا ر حدر ر فيك الله ره على » 


م ر 


بل ان من آر اد ًن وصی فآولی من تحب لم همده الوص سه 
a‏ والأقربون قال تعالی : 


م “م ر ره 
) د کیب e‏ إذا خض أحد e‏ 


(۲) سورة الىقرة ٠١/۲‏ بم 
(1۲۲) سورة البقرة 1۸٠/١‏ . 


EA 


قال ابن المنذر : « أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الوصية للوالدين الذين لا يران والأقرباء الذين لا برثون جاثرة ٠ه‏ 
وقال مالك والشافعى وأو حنيفة وآصحا بهم والأوزاعی وآحمد بن حشل 
من آوصى لغير قرابة وترك قرابة محتاجين فبئسما صنع «ء وهو معنى 
0 ړ باس »۳۳ قال تعالی : 


| رھ آم اس 


«وإذا < جص اة وا۲ ا می وال 
ص2 ور لى (\Yo) 7 So fo‏ 


فارزقوهم مئه وقولوا َه قولا معروفا ) 


فم ول من بعطون من التركة قال ابن عباس : « أمر الله المؤمنين 
عند قسمة موارشهم آن يصلاوا آرحامهم وتاماهم ومساکينهم من 
الوصية ٠١‏ فان لم تكن لهم وصية وصل لهم من الميراث ء٠‏ قال النحاس: 
وهذا آحسن ما قيل ف الآنة أن يكون على الندب والترغيب ف فل 
الخير والشكر لله عز وجل”"') » ء 


٠٠*‏ وهده المودة تزند على ما عرف من آثر الصدقات ف ف اصلاح 
المجتمع لأنها بالنسبة للقريب : صدقة وصلة تتوثق بها عرى المحبة ين 
الفرد وآهله وتسرى الحياة ف آصول الشجرة وفروعها فتورق وتنمو 
تعاونا وتوثقا وترابطا شرى الحياة بألوان من العمل الصالح الدى يدفع 
عجلة الحياة الى التقدم واليسر والرخاء ويعطيها آلوانا من المتع الروحية 
والراحةالنفسية التى تغمر المجتمع بظلالمن السعادة والطمآئينةوالرضاء. 
روی النسائی والترمذی آن رسول الله صلی الله عليه‌وسلم قال : «الصدقم 
على المسكين صدقة وهى على ذى الرحم ثنتان : صدقة وصلةء٠»‏ وهكذا 


€ 1۲( تفسير الفرطى ٠‏ الجامع لأحكام e‏ ص ¢ €1 . 
٥(‏ 1( سورة التناء ئ/A‏ . 


. ۱۸۱۹ تفسر القرطی ص‎ )۱۲١( 


Po: 
ا ّ ا‎ 
او م‎ 


«ا A SS a‏ اللأسرة 
بعضهم م بعض آن يجنبهم الانحراف والقلق ل 6 راد أن يوفق 
وآن لام بينم ف اتجاههم ف الحاة وف قم بالحناة آ د اَن تکون 
| الأسرة قوبة صاحبة عزة وسيادة على تفسها وعلى غيرها ا 
واضح وهو طريق الخصومة والأنائية ٠٠‏ وطريق القوة واضح وهو 
ن الانسجام والمشاركة والمعاونة ومنهج الق رآن هو طرق 
القوة ٠‏ و والأمل َ إلحاة e ١٣۷‏ 


٠ ۷١ الاسلام فى حياة المسلم د. محمد البهى ض‎ )١۲۷( 


العضرارلشان 
التكافل الاجتماعی 

١‏ - منابع التكافل و آفاقه 
> س آلوان التكافل ۰ء وضماناته 

آولا : التكافل الأدى 

انيا : التكافل السياسى 

الا : التكاف الدفاعی 

رابعا : التكافل الجنائى 

خامسا : التكافل الأخلاقى 

سادسا : التكافل الاقتصادى 

سابعا : التكافل العبادى 

امنا : التكافل العلبى 

تاسعا : التكافل الحضارى 

عاشرا : التكافل العاثلى 

الحادى عشر : التكافل المعيثى 


Per 


التكاقل الاجتماعی 
۴ - منايع التكافل .. وآفاقه .: 

س ا ق ضاء القر ا على ھل | العام وحد فه ما ر اتا من 
تقاطع وتدابر وعصبيات تقوم على رابطة الدم والنسب ءء ووجد كل 
هوم فد تحزبوا تحت شعار مزبف موهوم من اللون ء أو الأرض أو الجنس 
مما آدى الى التعاسة والشقاء ء٠‏ وبدل أن يكون اختلاف الناس فى 
الوانهم وأوطانهم و لعاتهم وآممهم وسيلة للتعارف وتبادل الملصالح 
٠وتاوين‏ الحياة بآلوان شتى تتعاون كلها من أجل هدف واحد هو اسعاد 
الانسانية انقلب هذا التمايز الى انقسام خطير أدى الى اا والتنازع 
والضياع ٠٠‏ 


ولهدا آراد القرآن ‏ وهو سی المجتمع آن يجتب الانسانة 
هذا الشقاء وذلك التمزق : فحرر الانسان من كل هذه العصسسات وتلك 
افا ر ى ل مد ا ای اا 
صاحب عقل وادراك سمو بهما على ساثر المخلوقات وما بربطه بغيره 
و ان قوم على الفكر الواحد والشعور الواحد »ءء 


« فکرة الا نساننة )» هى التى تربط الانسان أخنه الانسان مهما 
تىاعدن الدار واختلفت الاراء ت وعلی هده الفكرة و م السلام 
2 والصلات الانسانه ار حمة ¢ 


« و 2 ة ا € ہی الى ال 


o Er ال‎ 


پچ 


Tot 


۹ الامان تادی ره : 


ربت | أغفِر لا ولإخو ننا الْذِين سبقون زوین 


2 ص‎ a ص ي غ ص‎ a2 
ا ی قلوږت غلا للذين اوا رست | إذك روف‎ 
(0) 


واذا بها آخوة تفوق أخوة النسب والدم والعصبيه حتى آنستهم ما 
بینم ف الحاهلىه من تارات وعداوات وفتل ولم سن إل التناصر والتالى. 
والمحة والاأخاء + » و هدا مأ ذکره القر آن من حا الم منين اد قال : 


« وأعتصموا بحبل آله ا وَل تفرقوا رآذکروا 
ھم ٣‏ مص رە ه Gz TE eT‏ م ي ا 
نعمت آله عليّكم إذ كنتم أعَدَاءَ فالف بين قلوبكم 
2ھ و ا ور و E‏ و 
ر ەه ا و ی | رار و 
فائمد منها کذ لك بین الله کم ءايته 


وهم حزب TE RE‏ ناصر من سالم جماعتهم, 
e oe‏ ۶ 8 ا آ ا أو خا 


1( الحشر 0۹/ 4 
(۲) سورة آل عمران ۳/۲ . 


۳oo 


Cor‏ ر و ے۶ وسم 
الانهار خر حالدين فيها u‏ الله e‏ اوليك 
AAT TL 2‏ 
وهولاء هم الأنصار والüهاجرون‏ مثل فذ فى تاريخ عمق هذه 
الأخوة التى جعلها النهج الفرآنى نظام حياة بها توارثوا وتحابوا وتناصروا 
ومن ئىعھا فاضص حبر الأنصار على اخوتهم المهاجرين وبفیت شهادة الحق 


E 


4 


) واللین ا ا لين ت پجبون 
ر e ۶ o‏ ہے 
مره جر الهم وَل يجدون ی صدورهم حاجة ا 


اوتوا وثرو ن على اش ۴ e‏ 
r e‏ وو O‏ 


بوق شح نفو فاويّك هم الْمَُلِحُون » 


. ٠/0۹ سورة الحشر‎ )٤( 


Ca 


وبقيت راية الايمان خفاقة يستظل بها كل من تشرق بالامتتال 
تغالب الله ودان بالفكرة التى ارتضاها محتمع المومنين ٠۰‏ قال تعالى ف 
ال كن 

رام صر o‏ رال 


« فان تابوا اقا N‏ آلر کو فإو نکم ف 
آلدين ET‏ ى ب قوم ا 
و هذه الحقىقة حقىقة الاخاء ف الله عر عنها منهج القرآن ق 
كلمة واحدة فقول : 


ءي ٥ر‏ 7 و 
( إتم o EY‏ لا بین اآخویکم واتقوا 


(( وقد عر عر ن المتخاصمينمنهم الخو ين اشعارا بان من e‏ 
ال تاتا اللاسان آلا تنفصم ولا تخر ج تحال عن علاقه ف قة الأخ بأخيه و 
والرضق درشضقه واا مشار كه ف الحاة » وان النزاع الدى حدث. 
هو شیء طاریء مصیره الى الإوال"“ » ء٠‏ 


وىهذه الأخوة التى اشتملت على التراحم والتعاطف والاحساس 
دما اا اد الاسلام معركة الحياة فاتنصر على 
ما فيها من بؤس وشقاء بصيب بعض آفراد المجتمع فيعيش هولاء على 
الحرمان ويبدون علامة تقاطع وتظالم فى المجتمع الذى بنتسبون اليه ٠١‏ 
اا چ ی ی ا ظلمه ولا بخذله وله 


جنه 


(ه) سورة التوبة ١١/١‏ . 
() سورة الححرات ٠١/6١‏ 
(VY‏ الاسلام فی حرا المسلم . محمد البهی ض ۸؟ .۰ 


foy¥ 


يسلمه ۰ فالکل متعاون متکافل متضامن ف السراء والضراء فى الداخل 
والخارج وهم جمیعا كما عبر رسول الله صلی الله عليه وسلم : « کالبنیان 
المرٍضو ص شد بعضه ا(۸ ) ٠*‏ و « كالحسد الواحد إذا اشتکی 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمر“ » .. 


بل أن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا الا اذا شعر بحاجة آخه 
وعمل على اسعادہ کما عمل على اسعاد تفسه ٠۰‏ قول رسول الله صلى 


ومن هده المنايع الطاهرة الى تستمد نقاءها وطهرها من مصدكر 
الخر كله وهو الله خالق ل شىء ٭+ ور کل شىء ری روح الحاة 
ف أعضاء المجتمع فيتحرك باذن الله الى العابات التى آراد الله تحقق ها 
من س اللانسان »6 


وهل بعد نبع الأخوة ف الله والتراحم والمودة والشعور الذى سيطر 
على کیان الانسان و حسه فیدوب روحا وفكرا و عاطفه ف آلخىه المومن + 
هل بعد هدا نبع ترتوى منه الانسائة فتسعد وترقی ٩٩‏ 


ان التکافل القائم على تلك المبادىء والمثل ذو آفاق رحيبة لا شتصر 
على توفر الغذاء والكساء للمحرومين من الغذاء والكساء وانما تسح 
لألوان لم تعرفها البشربة الا ف ظل رسالات السماء ولم تستمتع بها الا فى 
رحاں رساله القرآن على وجه الخصوص ٠‏ « فان تفرير الاخاء وين انين 
هو تقرير للتكافل والتضامن بينهما ف المشاعر والأحاسيس وف المطالب 
والحاجيات وف المنازل والكرامات ٠١‏ آترى الأخ بحرص علبي طعام أخيه 


مس 


ET 7 و الىخارى ومسلم والترمذى والنسائی‎ (A) 
۰ روأه الىخارى ومسلم وأحمد والترمذى وغیر هم‎ (١ اء‎ 


o^ 


الجاع وكساء ا خه العرنان وسقاء آخه العطشان فحسب آم هو تحر ص 
على حیاته وحرتته وثقافته وکرامته ومكاتنه الاجتماعية أيضا ۴ آلا 
عزن لحزنه ولو کان هذا الاخ طاعما کا سسا آل تراه دضطرب لمستقبله 


و حاضره ولو کان هید | الاخ مستقر اأ ئاو ا »+ )011 (( 


۲ آلوان التكاقل ٠.٠‏ وضماناته . 


) وعلى ضوء الهدى الالهى ترى ألوان هذا التكافل تلك التى اختلت 
ى البناء الاجتماعى منزلة رفيعة فأعطت آصدق صورة للمجتمع المشالى 
صأاحب الرسالات والميادىء وحامل لواء الحق للعالمين ٠ءء‏ ولن نستطیح 
الاحاطة يكل هذه الحوانب ء٠‏ فكل لون منها يحتاج الى دراسة مستفيضة 
و یحث خاص ولكنا نشیر الى آهم هذه الألوان وضمانات تنفد کل لون 
منها حتى بؤدى ما هدف اليه من اسعاد المجتمع الانسانى ورفعته ٠١‏ 


ولا _ التكافل الأدبى ٠‏ 

وهو احساس کل فرد نحو اخوته فى الانسانية واخوته ف الدين 
يما يخالط مشاعرهم فيفرح لفرحهم وبأسى لمصابهم ويتمنى لهم الخير 
و الت ان بزل بهم ٭٠‏ وهذا التكافل دا من تكافل الفرد مع داته 
e‏ بالاصلاح والتهذيب وبوؤدهها بداب الدين ٠۰‏ 


فال تعالی, : 


أ ۳0°( ` 
د افلح من كلها ه وقد حاب ن e‏ ( 


بوقالى : 


س کن 


E :‏ وا ا الد فان الجَجم هى 


. 1٠١٩۹ اشتراكية الاسلام 3 مصطفی الساعی ص‎ OH 
1. ¢ A سورة الشنمس‎ (4F 


۳o 


٥ر‏ ر ا رجت PET TE,‏ ر رھ ر 
آلماوّى ê‏ من خحاف مام ربهٍ ونهى آلنفس عن آلهوى ۾ 


فان ا ھی ا 

فکان الانسان له ف داته داتان : آمرة قو امة على التقصير > وذات 
تقل وتندفع للخبر ونهدا اللانسجام بین الفرد وداته فض وجدانه 
حبا للناس وحرصا على ما ينفعهم ويشيع هذا الشعور الرفيق بين أفراد 
المجتمع فیجاوب کل منهم للآخر فى صدق وود واخاء ۰ء 
نانا - التكاقل السياسى : 

وهو تحمل كل شخص اتبعة الحكم وتوجيه السياسة العامةللدولة 

وذلك بالمشاركة ف الرأى وابداء المشورة وقد يكون هذا التكافل عن 
طريق نواب يختارهم الشعب لابداء الرأى وتوجيه سياسة الحکم آو عن 
طرق المشاركة الفعليه والتجاوب الواقعى بين الحاكم والمحكوم ءء اذ 
لیست الأمة ملكا لحد عینه وانما هی لواء پستظل به الجمیع فلا استبداد 
درآی ولا اعتداد بمنصب انما يقوم مجتمع الاسلام على العدل والشورى 
والمساواة الكاملة بين الحاكم والمحكوم ٠‏ والمسلمون كما قال صلى الله 
عه وسام : « تاق دماؤهم ویس بذمتهم دنهم وهم بد على من 
سو اهي )۱٤(‏ ) ۰۰ « ومن هنا أجمع الفقهاء على انه اذا آحار مسلم رحلا 
حرا وأعطاه الأمان ٠‏ فقد آصبح هذا الأمان محترما تازم به الدولة 
مهما كان المحر عالما آو جاهلا قويا آم ضعيفا رجلا آم امرأة آلا اذا 
اقضتت مصلحة الدولة خلاف ذلك() ) .., 
۲ سور النازعات ۳۷/۷۹ ۱) , 
)١(‏ روه انو داود وغره . E‏ 
)١١(‏ اشتراكة الاسلام د مصطف السا ن 


۳ 
غالا _ التكافل الدفاعی ٠‏ 
وهو مشاركة کل فادر ف وجول الدفاع والحمابه لأرض الاسلام 
وهذا تكافل من إجل المحافظة على بقاء الحماعه الاسلامية ووجودها وان 
کان من الواضح ان القتال ف اللاسلام انما کون ف سسل الله و حده قال 


تعالی : 

ا ّ ۰ 2ص 2 

«وقتلوا ی سبیل ا PO CENE‏ 
کے رو ص 
إن ا لا تحب المين ٠‏ 


Sl LT 
آحلها خماعة الم منين فصسحت ممزة بها وهى غابة الايمال بالله والعمل‎ 
ال ف الحاة لا من الوجهة الماديه فقطل ولكن من الوجهة النفسيه‎ 
٠١ والروحة قبل دلك‎ 
RE لم تکن حماعه ا مئ منين حماعه‎ 
ا اذ دون هذه الأهداف هم آغراد عاديون ۰ء هم آفر اد منتفرقون‎ 
شعون سبلا شتی واذن « سبیل لله » هو شعار جماعتهم واذن : بقاء‎ 
جماعتهم رهن هذا الشعار فادا لہ بقاتلوا شل الله الدين قاتلو نهم‎ 
تهر ا آي فن اا ج ا و‎ 


(¥) 


( ++ +6 


وره الىقرة ۲/ .1 
;¥( الاسلام فی حیاة المسلم د. الىنهی ص ۲۷۹ ۰ 


۳٣ 


ولهذا دعا القرآن المومنين الى النفير العام على آبة حال فقال : 
مي د۸ سے سر صح ا ۾ رح ا ه ٤‏ 
« أنفروا خفافا وثقالا و< هدوا بامو و أنفسكم 


کن رچ ر 


م ص 1 4 
ق سبیل الله ذلِکم کہ إن i‏ تعلمون 
فهب ل بیعول وأمو الهم ف کک دهم وعمیدتھم 
اوسيلة ای تتم عل اقل فا 


) ول عل آلا ر عل e‏ وَل على الدين . 


0 ر سر ۸ م ا 


يجدون »۾ dT‏ ع ذا r‏ ل ورسوله ا على 


ه‌ ےھ ے۸ ھر لي .کي ج ر زف د 
1 ا 
المَحُيِين يِن سيل واه غفور رجحم » ولا على الين 
چ و ع رھ ا ي و eT‏ 
ادا ما ا ا فا اال ما احملکہ عليه 
و ي 0ھ ھ ر 2 س ت م 2 ا ت ۾ 


مر ھ ا (۱۹) 
ما يمهو ل (( 
فهده الحبوش التى انطلقت غازىة فى الشرق والغفسرب تكافلت 
وتعاونت وتضامنت ف وجوب الدفاع عن هذا الدين وحمابة المستضعفين 
ف آنحاء الأرض واسقاط معاقل الظلم فى كل مکان تنفيذا لأمر الله القائل: 
ا 8 کدی ت بش 2 5 ê‏ 
«فلیقتل ف سبيل الله ه آلذين ثرون آا وة آلدئيا 
ر 2 8“ رة ا ھت 
بالاخرة و٥ن‏ يفتل ق سبيل الله ه فيقَىَا أ ll‏ و 
(۱۸) سورة التوبة O . )1/١‏ 
(1۹) سورة التوبة ٩۲ ۰ ٩۱/٩‏ ء SSS‏ 


و نهدا التكافل الدفاعی حفظت الحماعة الاسلاميه كيانها وآئبتت 
وجودها وحققت غاتها ونشرت رسالتها فدان بها آهل الأرض ولم بخل 
اکان من آذان برتفع کل صلاة وجباه ساجدة لله والسنة ذاكرة وقلوب 
تعرف الله رب العالمين ++ ۰ 
رابعا. - التكافل الجنائی : 

. وهو ەسسو له الحماعة متضامنه عما ES‏ 
قتل الا آن عفو أولباء القشسل ُ والقاتل EE‏ يدف الده قال تعالی : 
۰ ر ۸9 ٤ 3 r‏ ص ر ص 
و کان لوین أن يقل مُوينا. ل طا ومن قتل 
د ا 
وون حا فَحریر رقبة موم ا ل هله 


رو ت س راص يع 


i‏ ان ا فان کان من قوم عدو و 


رگ ع ص ا م ن صوص 
FT‏ ° کم : 1 
فسحر یر رفشه مومه وإن کان من قوم e‏ 
م مھ ےا رک E‏ ا o‏ رص 0o‏ ي n‏ ا 
مىشى فدرة E FF‏ ا | له و سحرير ر شه 2 فمن 
0 
سے س سے ص ۾ 

9 ر ھم 7*٣‏ رص 7ه 2 کس ان ص CT:‏ 
لم يجذ فصيام شهرين متتابعين توبة من اللو و كان الله ؛ 
e 2‏ #۶ )1( 
عليْما حكيما ) 


(.۲) سورة النساء ۷١ 4 ۷٤/٤‏ . 
۴۲( سورة النساء ٩۲/6‏ . 


A 


والديه التى تجب على من عفا عنه آولياء القتيل أو على من قتل خطا 
لا بتحملها وحده وانما تتضامن معه عاقلته وهم آهله وآقار نه ۰ء هذا ازا 
ما عرف القاتلوالا اختار أولياء الدممن مكان القتل خمسين رجلا بقسمون 
آنهم لا بعرفون القاتل ولا يؤونه عندهم وتحملوا دية المقتول متصامین 
و هدا ما يعرف « بالقسامة » فان کک ست » وف یت 


r PT‏ ااه بدت اة تسیل کل ره 
ف الأمة آثار تلك الحنادة (FY)‏ ¢8 ( 
و ضمانا ا من شرع الحدود Ce ٠‏ 
ET‏ باوب ت ق یا دک ۰ مرم الاس الیرم 
ع الاد فل ال 


J‏ أب الین ٤منوا‏ کیب یک َا فى 

لقع الحر بالحر والعند بالعْد والأنعى بالأنئى ك 
عفى له من ت فاتباع بالمعروف وآ إل 
بخن فيك گخفیف من ربک ورَحْمَة فمن آعنَدى َع 
ذلك فله عَذات ا 2 ف لْقَصَاص حيوة يالى 


( e الاس‎ 


8 o AE OTST 


ea 


خر kf.‏ حصن قال تعالی : 


e 
ك‎ 


لر انية وآلزانی فاجلدوا کل رحد و ا 
ص ‡ 4 و ۶ روہ ص @⁄ ه6 
ل و تاحذ کم بها راأفة ف دين الله إن ک 


س ر رکو ال 
رص 9ے o‏ 


ئۇمتون بالل e‏ الاخر وا ا | طارفة من 


EE آلزانی أ تكح أ رانب و مشر که‎ a 


(6 7 a 


لا بنکحها إلا ران او مشر حرم م ذلك على ألْمومنين» 


وەن اعتندی على شرف بالتجر بح والقدف صرب تمانین حل دة 
وسقطت شهادته کما قال تعالی : 


ر و ٣‏ د۸9 ومس گا 


« وألَذِينَ ٢ ١ OER‏ اتو باربعة 


ر ر ّ ا 8 م ۶A‏ 
شهدا EDT eC EAE‏ الهم شهندة 


ر 


ر 


بدا وأوليك هم ليقو ن » إلا الین تابوا من بعد 


سے 


اص رم مو بې ي )۲٥(‏ 


ذلك و أضلحو إن آلله غفور رجم ( 


اون اعتدی ۳ الناس بالسرقة قطعت بده قال 


2 ت 2 


(Y€‏ سورة النور A‏ ا 
0 ) سوزة النؤر oC ٤/۲٤١‏ 
۴) سورة الائدة ۳۸/٥‏ . 


1e 


0 شرب خمرا صرب اربعون جلدة وهن آعتدی على الأمن العام 
e‏ الخارجين على الدو له كما قال تغال ٠.‏ 


الال یحاربون الاو وله ويسعون ف 
I YS‏ او تقطع أيهم 
کن ووو ا 2 د 
و ارجلمم من لف أو ينقوا ِن الأرْض دَلِك لَه 


خزی ف الد وله ى الاحرة عَذّاب عَظم » إلا الذي 


ز ۂ ٤‏ م و ن و 2 وو ب 2 و م و و 
تابوا من قبل ان تهدروا عليهم فاعلموا ان الله عفور 
ف و ۷( ۰ 


وترك عد هذه الحدود لولى الأمر حق النعزدر دقرره على EE‏ 
الظروف والمناسبات وبقرر نوع العقوبة التى تليق بالجريمة من سحن 
و صرب و تآنب ۰+ 


وبهذا التكافل الحنائى شیع الأمان والسلام ف ريوع أمة 
الاسلام ءء 

) و اا یه حرااسه ا الأخلافة النايعة من عقكدة المومنين و تحمل 

کل فرد ف الأمة Pm‏ لته ی انحر اف › «e: e‏ فا لمجتمہ الاسلامی ق محمو عه 


كوة تمر دالمعروف و تھے عن المنكر 4 + ولیس معتی الحره : أن تفل 
ما تشاء دوان حدود أو ىود ونما ذلك مشر وط قبه ع انذاء العر أو 
الاعتداء على 2 اة الحماعه ee‏ فان قعل اید ذلك تکاتف e‏ 


(۲۷) «سورة الاندة ¢ 


uk 


وتعاون قى القضاء هذا الاعنداء حتى بظل مجرى. الحياة هادا يسين 


STIS‏ م STS‏ ر ا ۶مک م 

a أولياء‎ ai Ss ll, والمومنون‎ “YJ 
ص و 2 ر ا‎ ٣ o o ہہ مصټډےں‎ 
امرون مروف وینهول عر ار ويعيمول‎ 


ص و و (A)‏ 
لر کلوة ويطيعون الله ورسوله » 


فقد آمنوا مشتر کین فما منوا ده من مثل وقيم ف هذه الحاة > 
وتان ا ف الايمال أهداف. و أحكده علا اَن بحعل الاخلاص 
والنصره والافعة ين القر كن جما علاقه ا 
لر ° ¢ »+ 


وهذا التكافل رسالة كلل جماعة اسلامية يمكنها الله ف الارض قال 


E‏ إن e‏ نی الأرض ll‏ الا و 
م ٤م‏ 2 موو س n e7.‏ 


آلز کوة و أمروا بالمَعروف عن ا ت ول e‏ 


ع ق عذہ اتی بخوق ا کل a‏ 
E‏ بآمر تفسه ولي يحض غيرم علي على البر والرحمه قال تعالی : 


E. E ۸ ۶4 £ : 


0 فغلوه ا ر ج E‏ ثم ى سلسرلة 


- (۲۸) وة التومة RE E O N1/۹‏ 
؟( الاسلام فی حیاة الل د ل ی 
)۳٠.(‏ سورد الحج K۲‏ . ) 


۳۹۷ 


ورو او و و 


د ذراعا فاسلکوه » انه کان لا يومن بالل 
2 مو ص وك ر م . وص . ۳۹ 
العظم » ولا يحض على طَام الم دير ( 
2 ٍ ت ور ا و ےب 2ا ت ق 

« آر۶یت الي یکڏذب بالدين » فذ لِك الذى يدع 
جے 9 سے N‏ 
اتم 4 ر يحض عل آلوسکین 

وقال : 1 ۰ 

2 ہے َ 2 8 مو صر 2 ل ت 

عام آلمسکین ۲" 


والسكوت عن المنكر بؤدى الى بوار وهلاكها قال 


ا مزن تدر 
فيها فق 0 عله الول i‏ مير ا ( )۳4( 


GSE E E 
) : التدمير قال تعالى‎ 


سمے 


۵e 


۴) سورة الماعون ٠.۷‏ / ل 
۲ ) الفجر ۱۸/۸۹ ۰ ۱۹ . 
۴) سورة الاسراء 1/1۷ ن 


سر چ صر مر 
٤‏ 2 لض 3 ف 
زا 


) وانقو وة ا اللتن لمو E‏ 


ا م مو يړ (Ye)‏ 
الله سلود الات (( 


واذا كان الأمر المعروف والنهى عن المتكر قاعدة أصيلة ف منمج 
الترسة القرآنية بقوم عليها مجتمع الاسلام برسالته وبحفظ بها بقاءه فانها 
لا تقتصر على الدعوةالى التمسك بالأخلاق الكريمة منرحمة وكرم وسخاء 
وعطف ولین وتسامح وانما تتسع هده الدعوة لتحيط يكل ركان الشريعه 
وآداها » والحماعة الاسلامية متكافلة متضامنة فى الحث على ذلك 
والتدكر نه » والوقوق صفا واحدا ق وجه المنكر تتهى نه و لسك 
سہله ومنافذه قال تعالی ٦‏ ) 
Ms SS E,‏ 


) و که ا da‏ او ف الخير وتامرون 


| 


وو ي و OE EE mi‏ 
بالمعروص و ن عن آلمتکر واف و ج 2 المقلحون ( 


aS‏ وسلم : ( من رای منکم 
ا بيده فان لم بستطع قبلسانه فان لم يستطع قبقابه وداک 


0# الايمان"‎ E. 


سادا 1‏ التكاقل الإقتصادقى ٭ 
دوره 1 مہ لطع ق خدمه الحاة فانفاق الد له حدو ده : فلا اسراف ول 


: 10/۸ سورة الأنفال‎ )٥( 
) ٠.) /۳ سورة آل عمران‎ )۳( 


۹ 


رل ر ص و صاقو راص ر 2 as e‏ 2 ا o‏ ۶ 0 0 ت 
) و تجعل ردك مغلو لة إل عنقمك و تس طها کل 
ج ۵م ىن 0 ا ك و ^۶ ) 
الرسط معد ملو ا محسور 1 ( 


ع 


ولا بحق له أن بمنع حق الفقراء وأرباب الحاجات قال تعالى فه 


سر 


(۳۹( 2 ا ا ر ڈت ل اہ رور‎ E 
) والذين ف امو لهم حقی «علوم » للسائلوالمحروم‎ 


كما لا يجوز للمجتمع ان بفرط ف ماله وبعطيه للسفهاء والمجانين, 
قال تعالی : 


۶ ۸ھ و ا 
آلتى جعَل اله لكم 


۲ 


EDG و ې رو و ی ا‎ a ا‎ A 
قیما وارزقوهم فیها وا کسوهم وقولوا لهم قولا معروفا)‎ 


3 ا a‏ د رہ راء 
J)‏ ولا توتوا الت سا2 امو 


وق خطاب الأمة بهذا النهى « لا تؤتوا » وف اضافة الأموال الها 
ss UE ler SNES‏ 
ف يد الغرد يستنخدمه فيما حل الله وشرع فان انحرف عن المنهج الاسلامى 
كان من حق المجتمع أن بسلب منه هذا المال وبتولى الاتفاق على المنحرف. 
الى آن تشبت استقامته وبعود الى رشده ء٠‏ والمجتمع كله مسئول عا 
بقع فيه من غش واحتكار وتلاعب بالأسعار مما هز اقتصاد الأمة وبؤدىي 
ال اغا 2 


(۳۸) سورة الاسراء ۲۹/۱۷ . 
(۳۹) سورة امعارح t/Y:‏ 8 
(.)) سورة النساء 0٥/)‏ . 


« ولا a‏ ا کم بتک بالطل ولوا بها 
م رب کرت وور م ت 2 0 
إلى الحكام لتاكلوا فريقا من آمول الاس الإ 


وكآن الصلة بين أكل أموال الناس الا ول االض أكدة 
«ظاهرة كما ترى فان الأولى سبب لهلاك المجتمع وضعفه وانهياره وموته ¢+ 


واا لات LE‏ ہکم 
ډے سے ے ا ع ا 
ا ل إلا أن کون تجار عن تَراض منم ولا تقتلوا 
ا کے _ ت 
| إ٠‏ کان رحیما ) 4“ 


والصفة بين أ ا ال بالیاطٰل وفتل النفس كدة a‏ 
قان اکل أموال الناس بالباطل سبب هام ف اهلاك المحتمعات وض عفها 
»و اهما رها ومو نها »+ والواقع والمشاهدة خير دليل على ذلك * 


) 8 هذا ب على e‏ ن ر ما بحتاج 


جد جديد فى أنحاء العالم وكان المجتمع الاسلامى تحاجة اليه 
وجب على المجتمع أن بختار من ن أنائه طائفة تتخصص فه فلا پخلو 
عمن زراعه وصناعة وتحارة وتعليم وطب و هندسة وغبر ذلك مما تكاتف 
)€١(‏ سورة البقرة ۱۸۸/۲ . 
(۴) سورة النساء ۲۹/6 .. 


WY 


فيه الناس ويتعاونون حتى لا بحتاج المجتمع الاسللامى الى غيره من 
e‏ افر صهةه س 


داتعا التكافل العبادى : 

افالعبادات ف الاسلام سمه بارزة من سمات e‏ الل ومنهج. 
القرآن وجب تكافل الجماعة الاسلامىة ف آداء هذه العبادات واظهاز 
شعاترها ۰ه فکم ادت اأصوات الودنن وفوف لاعن فى الصلاة 
قو ا تفتحت لهده النداءات الرطبة العذية والوحوه المشرقة المستعرقه ف 
مناحاة ا ولذلك کان الأذان للصلاة و اقامة صلاة الجماعة ى الأوقات 
الخمسه وتعاون المجتمع ف تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ٠۰‏ 
.كل ذلك من فروض الكفابة التى لو تركها الجتع اث كله .. 


| ی ا 
بها السلمين ويجعلها صلة لازمة وعملا أكيدا من صفات جماعتهم وأعالها 
العظيمه وذلك اذ بقول : أقموا الصلاة : يدل أن بقول صلوا ۰ه فان. 
صيغة الجمع ولفظ الاقامة لهما دلالتهما الخاصة وهى تكافل ال ا 
ف اقامة شعائرها حتی او اا ون ق ي المجتمع المسلم المعتز مما 
لدبه من مبادىء الأخلاق والسمو الروحى ولن يكون هذا بالاستخفاء عن. 
الناس وأداء. تلك الشعائر فرادى وانما لايد من الاعلان والجهوجتى 
بسرى تيار هذا الاشعاع الروحى ف القلوب ء 0 


و الصورة من تافز الجتمم لاسلا :وتعاونه ف ادا المباداته 
والفروض الكفانة هو ما عرف بالتکاضل .العبادى e‏ ) 


yr 

یری انه القرآنی أن الانسان دون علم لا بساوی شیئا ولا يعتبر 

لأن الخاصبة التى تتميز بها الناس عن سار البهاثي هو العلم فالانسان 
انسان بہا هو شر ف لأحله ولیس دلك بقوة شخصه فان الحمل آفوی منه 
بأكله فان الثور أوسع بطنا منه ولا ليجامع فان آخس العصافير آقوى على 
الماد منه ٠+‏ دل لم یخلق | للعلم ٭* CE)‏ و لهذا او حب على العالم 
آن بعلم الجاهل وعلى الجاهل أن بيتعلم من العالم فقد خطب رسول الله 
صسلى الله عليه وسلم ذات يوم فاثنى على طوائف من المسلمين خرا ثم قال : 
ما بال آقوام لا بفقهون جیرانهم ولا بعلمونهم ولا بعظونهم ولا ينهونهم ۰ 
اليعلمن قوم جبرانهم ويفقهو نهم وبعظو نهم وبآمرونهم وينهو نهم وليتعلمن 
قوم من جيرا نهم وتعظون أو لأعاجلنهم بالعقو ده E‏ وقد ردد القرآن 


ےت و ا ا ر ا و ⁄~ ەر ے9 ۱ 
« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
س ټ ص ۶4 ت اک ر ت ص ور و۶ ۾ ا 
ره و م ب رر es E‏ 
ويلعدذهم الللعنون 1 إلا اللفن تابوا و أاصلحوا وينوا 


(o) 2 ر ر‎ E gy e 
( فاولنشك اتوت علیهہ و اتا التواتب الرجم‎ 


. ۸٩/١ احياء علوم الدين للغزالى‎ )٤۴( 
.. والترهيب ج ؟ ص ۲۲ا‎ 


ا 


YY 


قال القرطبى رحمه الله « أخبر الله تعالى أن الذى یکتم ما آنزل من 

#السنات والهدی ملعو ل 4 واختلفوا م ما اد بالك فل : حار اهود 

ورهیان اضرع الدين ا آمر و صلی الله عله وسلم وود کتم 

ا 2 وقيل » المراد من كتم AE‏ 

ستل عن صلم ده کته الي ال بوم القيامة 0 e‏ 
Es gay‏ ) 


فاذا کان من حق آی محتمم أل بسي تة ر با لمجتمع المثقف » 

e آول من بطلق عله هذا الوصف‎ e a 

eT Ra r hE 
: قال تعالی‎ 


م م ت 


ر قا ھا ل یستوی e a‏ وألذر ١‏ ا E‏ 
انما ا ل ات 0 
) ويحتل العلم قمه الانسانية ومصادر الخير ففى الحديث عن رسول 
االله صلى الله عله وسلم : « العالم والمتعلم شربکان ف الأجر ولا خر فى 
سار الناس ء٠‏ » * وعن على رضى الله عنه : « الناس ثلاث : فعالم 
ا کے نجاة والباقى : همج رعاع آتباع کل ناعی , 


)6( اتسر القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ص ٥ه‏ . 
۷]) سورة الزمر ٩۹/۳۹‏ . 
( 
( 


(۸) جامع بيان العلم لابن عبد البر ۲٤/١‏ . 
)٩(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر ۲٦/۱‏ 


۳Y 


ومثل هذا اللون من التكافل بحتم على آمة الاسلام تيسير سبل 
العلم لكل طالب و سسسجح آهل العلم و حث الحهله على التعلم واتاحه 
e E E‏ ; ال ّ 
التكافل العلسى 
تاسعا - التكافل الحضارى : 

وهذا التكافل يجمع الألو إن السابقة وزد علبها أشياء كثيرة اد 
شمل کل شه صلاح للأمة ورفعتها وتطلب نعاو نا انا ا ناء 2 
الدعوه ا لخر وافرار دعالمه ونعاو نا اسما نىا ناء ف الاتعاد عن الشتز 
و سيك منافذه قال تعالی : ت 

7 PEAT O oo رمس رد‎ 

« وتعاوتوا على ألبر وألتقوّى ولا تعاونوا على الثم 
و ا ما ا ۶ م E‏ (۰) 
وآلعدو ن il‏ أله إن الله شديد ألعقاب » 

قال ۰ : ( دن الله سبحا نه وقر نه التقوی 
رضا الله . الناس فقد تمت e‏ وعمت لعمته ۱( ۰ 

قول الاد خد الحض جس : 5 تناول التعاون على الس 
والتقوى الموازرة ف كل عمل ينتج عنه الخير سواء كان القاتم به فردا آو 
التعاون بين أن بكون الخير من مصالح الدنيا التى آذنت الشريعه 
اقا متها أو آن کون من وسال ال_عأده ف الأخرى و ددخل ق الام 


. ۲/٥ سورة الائدة‎ )٥.( 


. ۲١٤٤ تفسیر الفقرطی ص‎ )٥١( 


Ye 


ا ل ي وق ا 
#لعرض أو العقل أو النسب أو الال بالفساد* . 


و يطلب المنهج القرآ نى من المومنين التعاون على البر اعرا ا 
یرید تعاونهم من أجل تحقيق مبادیء هذا الدين ف واقع الحياة فان البر 
الدی ورد فی کتاں الله نناول آشاء رة : فقد حاء بمعنى حسن المعاملة 
il SE‏ تعالی على د 


سر وم (o) a‏ 
اورا تی ولم یجعلنی جبار | شقا ) 
: الاقاق فى سيل اله ء قال 


E‏ بون ا 
ا حامعاً 8 اق والعبادات » قال تعالى : 
ول ر أن تولوا وجُوحكم قبل لمر قوالمَفْرب 
وکن لر من ءامن بالل دواو ال والملشكةوا رالتلب 
ا ر الال ع حب دوی ی ابی 
CF‏ و ا الان وف آلرقاب وأَقام 
السَلَّء و آل کو وألْمُوفون بعَهدِهِم اذا هدوا 
والصير ين ف لاا وال ت خخ ال اراك 


و ي بوق سے () 


الذي وأولجك هم المتقون 


: 2 الاسلام والتعاون للأستاذ عد اا حماده ص‎ (o Yi 
. ۳۲/۱۹ (د) سورة مریم‎ 

. ٩۲/۲ آل عمران‎ )٥0( 
. ۱۷۷/۲ سورة البغقرة‎ )٥٥( 


۳۷٦ 


والتقوى كلمة حامعة أيضا قرببة من معنى البر “٤‏ > لل ان البر هو آحد 
معأ نها 9+۰ من مدلولاتها. ذلك الوفاء بالعهد كما ری فی قوله 7 تعالی 


ص س 2 


) فاتموا ليم عها ع ا إل رحب 


وهى التى تدعو أصحابها الى اا الال و اتس + فال ای 


ب 
ر © 6 


) 5 بذك آلذين اله 4 واليوم لاخر أن 


ومن معا نی التقوى خشسه الله و القلى د ل تعالی : 


0س ص ر ګر رک 


ت ل ة للمتقين عبر ا ا ما توعدول 


o 
ك ےت ا ا ا‎ #8 


لکل آواب حَفِيظ + من خحشى الرحەن ا وجاء بقلب 
() 
rs‏ 


e e‏ وعدم تو لیم والركون اليهم سمات لأهل 


0 م 9 ر سے ت 
) ال عه أولياءٌ يعض واله ول 
موو کے 7 )٥۹(‏ 


إل مر ( 


س س ل س س 


ف ور اة )+ 

)٥۷(‏ سورة التوبة ))/١‏ ء 

(0۸) سورة : ق .۱/0 د ؟؟ . 
)٥۹(‏ سورة الجاثية ۱۹/٤١‏ . 


YY 


لے م بے ای 2 
e‏ ا و حه عر ضها 
۶ گے ےم 


FO E 


ګګ روو 0 7 (*) 


وألله يجب آلمخييين ) 
ومن معانيها العدل وترك الظلم قال تعالى 
کے و و و ی و م 
« ولا یجرمنکم شتئان قوم على ألا تعلو اعدِلوا هو 
۶ 
۴ر 2 ن 1 ٦1(‏ 
قرب قوی ٩‏ 
ومسل هده القيم والتعاليم آساس الحضارة الاسلامية كما ھی آساس 
کل حضارة تعمل على توفير الأمان والسلام للانسان وهى ميزة انفردت 
بها حضارة الاسلام عما سواها ان أمكن آن نسمى التقدم ف الصناعة 
والزراعه والتحارة دون‌هدااث السماء حضارة والأحدر اَن تعش رها تدميرا 
للانسانية لاتجد فبها مايسعدها الا أن تحلق بقيم القرآن وتعاليمه ٠١‏ تلك 
القيم التى طلب الله سبحانه من الموؤمنين بما لديم من المقومات الايمانية 
أن تعاو نوا متکاتفین ف سسل اقرارها فقال : 


« وتعاوثوا على البر وأللرى ی ولا تعاوئوا على الوت 


(.1) سورة آل عمران ۱۳۲/۲ ٩١‏ ۱۲۲ . 
(1) سورة الائدة ۸/٥‏ . 
(1۲) سوره الائدة ۲/0 


4 
عاشر! ‏ التكافل العائلى : 
والاسلام لعشمر الانسان حزءا من أسرة قرده تتكون من صو له 
وفروعه 4 ۶ هو حر ء۶ من الانسانه العامة واخ ھن حی الاسلام عليه آن 
٠‏ بربطه بأسرته وعائلته التى تجمعت فيها كل هذه المعانى وآوجب على 
الجميع حق التكافل والتناصر" ء٠‏ وتبدو صبورة هذا التكافل فيا 
شرعه اللاسلام من التوارث بين الأقارب اذ قال : ۰ 
۶ ا ا ۶ ا و 2° ر 
پوصیکم آله نی اوللاکم للذکر مثل حظ 
ەگ رى و ا و ار ار ي ف ا ا 
لانت وان ق نساءَ فو انين فلهن ثلا ما تر ك 


م ص م را E‏ و ا ق ا اي 
وان كانت و حدة فلها النصف ولابويه لکل و حد منها 


ص ورو ت فر ٣‏ ر e e A7‏ ا 3 و n‏ 
السدس مما ترك إن کان له ولد فإن لم يکن له ولد 
ق ر و ر 8و ~r‏ ر ص صو ٥ر‏ م 5 وو 
وورثه ابواه فلامه الثلث فان کان له إنحوة فلامه اأسدس 
۰ م ا مہ ونم رن رہد 0 ES‏ ° 
م بعد ر یو صی ر أو دين ءاباو کم وآبناو كم 
و ا ن ر و و Ta‏ ۷ے 
لا تدروؤن ایهم اقرتب لکم وا فريضة من الله أن الله 
ا ۶ ر ۶ ب م مر م را ارس ن 
کان علما گنها ید دصف ما ت ك | أل 
يما حکيما ۽ ولكم د ترك ازو 
ن ۶ لھ ت ا ص سر سر صق سر کو رګ ورو ت 
لد 


ا رھ ر ۶ ر ر ت رور وو د 
ركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع يما 
مر ° ه 0 ا و 
تر کتم إن لم یکن لکم ولد فان کان ولد فلهن ‏ 


e rr i a چس‎ 


(1) انظر : الأصول والغروع : فى نظام الأسرة ص ۲۲۲ . 


ان با ترم سن غد ويب وون وها أ كي 
E RET CMT‏ 
فیکل واجد مهما سس إن اوا كر ين ذلك 
فھہ شر کاءُ ف ّث من بعد وصية يُوصّی 2 و دين 


ص ¢ ^ 2 


لو 
عير مضار 4 وة 0 الله لم حلیم C9,‏ 


ا ی 0 و ر ا ر 8 E‏ 
س له و و ارت فلها صف ما ترك وهو 
ر ےرہ ۳ ۸ r‏ ا ى م OC‏ ر م ل ا 
برٹها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا انين 
u‏ وور و ا مي ® 0ر ا 
الثلثان مما درك وان کانو ا إخحوة رجالا ونساءَ فللذ کر 
9 ر وو ع چ ر N E‏ ص 
ينل حظ الانشيين يبين الله لَك أن تضلوا والله بكل 
)٦( 4‏ م ص 


هذا التوارث الذى استقر بقول الله تعالى : 


« وَأوْلّوا الأرْحَام بعضهم اول 5 5 الله 


عن الموینين والمهلجرین إلا آن فوا إ تی اولیایگ 


(IW) ۶ 


کا د لك ف اکب ll‏ 


(16) سورة النساء 11/۴٤‏ ¢ 1 . 
)10٥(‏ سورة الشتاع A4‏ ۰ 
)١(‏ سورة الأحزاب ٦/٣۳‏ . 


PA: 


وفصلته الآبات هذا التفصيل المحكم الدقيق بودى الى تفتيت الثروة. 
ومين مقدار نظرة الاسلام الى المال وهو كذلك مبداً هام من مبادىء 
التكافل العاتلى کہا ھو عدل الھی بين الحهد والحزاء : فان الولد الذدى. 
وزرٹ عن سه آخلاقه وخلقه ونسبه من حقه آن برث مما تر کته آصوله. 
زصيبه فيما جمعوه من ثروات ءء كما أن الأصول التى ورت فروعها 
با ورئتهم من عوامل تفسية وجسمائية تفرض عليهم أوضاعا معينة فى 
حياتهم ۰ء من حق فو ال فول ان د ا الفرع من متاع ٠۰‏ 

كما سدو فى هذا اللون من التكافل أنه تكافل بين الجيل والأجيال. 
الساشة واللاحقة وامتداد للحياة ودفع بها فى طريق الانتاج الصالح فان 
الوالد الذى عمل وهو شعر أن ثُمرة عمله لأيناثه وحفدته » وهم وجوده 
الذى لا بنقطم سوف ببذل كل ما يستطيع وف هذا رفعة له ولأمته ٠‏ 


وهذا مثال للتكافل العائلى بين الآباء والأيناء فى قصة موسى مع عبد 
من عباد الله وقد أتبا على أهل قرية فاستطعما هلها فابوا آن يضيفوهما 
فو حدا فبها جدارا بريد أن ينقض فآقامه هذا العبد الصالح فقال له موسى. 
ا أحر ا «ء فين له وجه الحقبقة فقال : مانقرؤه ف. 
سورة الكهف : 


ر کچ ص © ۹ 2 سے 8 م م 0 ۰ ص9 ے 
« وأما آلجدار فكان لغلمين يتيمين ف المدينة 


ا ےا م مو یھ م ر 2 وو ا ن E‏ 0 سے 
٤‏ و چ 2 و سر خا سے سے الو ~n‏ :2 ا ب سے 
ان نيلغا اشدھهما ویستخر جا کنز هما ر حمه هن 


(۷) سورة الکهف ۸۲/۱۸ ۰ 


PAN 
+ ٠حالصو فا تنفع الو لدان بصلاح الو الد وور تا ما خلفه لهما من مال‎ 


كما نرى من تشريعات هذا التكافل العائلى ماحمله الاسلام لعاقلة: 
ف سر اهم وضر انهم مشار كة فعلىة واعطا هم من التر كات ادا لم کو نوا 
مو الارن الى غير ذلك من صور تكافل آفراد العاثلة وتضامنهم ف كل, 
نواحى الحاة ٠١‏ 
الحادى عشر - التكافل المعيشى : 

وهو ما فرتىط تحاة الناس ومعيشتهم من طعام وغداء و کساء 
ومسکن وحاحات احتماعره لاستعنی عنها أنسان ف حا ته و معىشته +e‏ 


والقرآن ‏ وهو ہنی مجتمعه ‏ برى أن التكافل المعيثى اب 
لا دمکن للمحتمع المسلم ان بتحلى عنه : « ففى الحديث : أيما آهل عرصة 
أصبح فيهم امرو جاتعا فقد رت منهم ذمه الله تعالى ٠ء‏ 0 . 

وهذا اللون من التكافل هو ما أطلق عليه _ خطا _ التكافل, 
الاجتماعی والواقع آنه لون من آلوانه ٠١‏ به تكمل صورة التكافل 
الاجتماعی ولل بدلك شاملا لکل حاحات المجتمم الأدسة والسياسية. 
والدفاعية والحناسة والافتصادبة والأخلاقة والعبادية والحضاردة والمعيشىة 
وينفرد مجتمع الاسلام بهذا التكافل العام الشامل ف تاريخ الانسانية دون 
أن بسبقه آو بلحق به ف تشريعه من أجل البناء الاجتماعى تشريع على 
الاطلاق ء٠‏ 


I 


(1۸) المسند للامام أحمد دن aE‏ تثر الاسشتاد: اجيد شاکر حدمه 
رقم )A۸۰‏ . 


PAY 


تفننم يعات التكافل المعيشى : 
وهی تشر بعات محکمه e e‏ جانا او ت المجتمع 
ا تبحث عن مواطن الخلل والعحز والحاجة فشسد 
اد الات وق کن م لواد بال دا2 الحق لأصحابه وبين 
لمارف والموارد فى دقة واعجاز ١ء٠‏ ويؤدى التكافل المعسشى دوره ف 
اة امجتم ضار مع باقى الوان لتاقل ف سیل توفي حياة كرية 
تليق بالانسان الذى اسخله الله فى الأرض ء٠‏ والمستحقون لهذا التكافل 
:نوعان : 
a‏ ا کالمقراء 
وا والمكةوفين والمقعدين ا والمشردين و اللقطاء والیتامی 
اللأسرى ٠*۰‏ 
e‏ - وفرع لا تصت بالعحز ولكنه بحتاج الى المساعدات المالبه ٠‏ 


: اغ وضعت التشربعات اللاتيه‎ e 
المساعدة وهو شل المدين والغارم و اتل‎ e SE ۱ 
تشریع الاعفاف و تبسر وسال ادوج لکل من ا‎ e ۰ 
| ) : العفة قال تعالى‎ 


ES‏ أ 


a.‏ الات نگم يجين من ادم 


. ۳۲/۲۲ سورة النور‎ )1٩( 


PAY 


ر الماعون : قال تغالى : 
ق 8 
١‏ فول للمصلين ۾ الین هم عَن صَلايِهم سَاهُون» 
4 چو )۷۰ 
| الین هم ياغون ويمتعون المَاعون ) 
۰ قال ابن کثير ف تفسير هذه الآية : آى لا أحسنوا عبادة ربمم وله 
أحسنوا ال ی خلقه حتی ولا باعارة ماینتفع ويستعان به مع بقاء عینه ورجوعه. 
اليهم وعن مجاهد قال : الز کاة و کذا روی عن على وابن عمر وبه بقول کثیر 
من التابعين وفال عكرمة را ر س الماعون : زکاة المأل واد ناه المنخل والدلو 
والابرة وهذا الذى قاله عكرمة حسن ¿ فانه بشمل الأقوال كلها وترجع کلها: 
الى شیء واحد وهو آی : متع الماعون س ترك العاونة يمال ونىة%0 
؛ - تشمريع الشاركة : وذلك ف المواس ا 
والفواکه قال تعالی : 


ا م (VY)‏ 


وکل من مره ذا ا وڪاتوا حقه و حص اده.) 
قال مجاهد فى هذه الآبة : ) 
ادا حصدت فحضر ل المساكن فاطر ح لھم مم نالفل وادا حدذن. 
الق لهم من الشسماریخ واذا درسته وذریته فاطرح لهم منه واذا عرفت کیل 
فآخرج منه ز ه٣۲۷‏ ۰ | 
وقد تقدم ف التكافل العاتلى ما حعله الله للأقارب وعیرهم من الفقر أء. 
والمساكين اذا حضروا وزيم التركة قال ابن عباس : أمر اله المرمنين عند 


۷.۱( ور الماعون ۷ TT‏ 

اا۷ تفس ان کت ج ) ص ٠ ٠٥١‏ 1٥د‏ : 
۲)سورة الانعام ۱1/۷ . 

(۷۲) تفسر القرطہی ص o‏ : 


TA 


نکن کی وسل م من ارات 


E Ey 
-حا دز ته بوم وليلة والضيافه لاه ابام وما بعد ذلك فهو صدقه ولا بحل‎ 


آن شوی عنده « عم ) حتی بحرجه* ۰ 


. سرع الحوار ۽ وهو احساس الحار تحاجه حاره والاحسان 
#لىه قال تعالى : 


1 


) واغبدو آله وَل رر شا ) يالو لِدَيْنِ جس 
وبڈی اقرب E, E‏ وألْجَار دی ا 
والجار الجنب رالصاحب بالْجّنب وان الل و وماملکت 


(V7) ےه‎ 2 gE 


ایمنتگم ) 


وكلمة الاحسان ء كلمة جامعه تشمل التكافل المادى وغبره ۰ء قال 
صلی الله عليه وسام « ما آمن بی من بات شبعان وجاره الى جانبه طاو 
y-‏ جالع () » 

(۷6) تفسرر القرطبی ص ١١1١‏ . 

(۷) رواه البخاری ومسلم وغیرهم . 

. ۲٣/۲ سورة النساء‎ )۷١( 

.(۷) اشتراكية الاسلام نقلا عن الاختیار شرح المختار ۱۲۹/۲ ٠.‏ 


PAG 


وا ه تشرععات آخرى للتكاقل فى حالات تادرة وطارئة ٠٠‏ لكن 
الت بع الالهى الصالح لکل زمان ومکان لا فوته شىء ولو کان حدو هه 
ادر | وذلكڭ 6 

١‏ كتشريعات الاسعاف : وهو اسعاف من أشرف على الهلاك من 
جوع آو عطش أو مرض أو حلت بهم كارثة مفاجئة من فيضانات وزلازل 
بوحرائق قال صلی الله عليه وسلم : « من تفس عن مؤمن کربه من کرب 
الدنيا تفس الله عله كربة من كرب بوم القيامة »> . 
فلن خن الدولة آن اد س موان الا تقدر ما eT‏ 
جز ء۶ لسیر من لمال e‏ المحتدى على اللاد ر لکل 
اأموالهم قال تعالی 


ا ا ا م ر 
E }‏ ا وژغالا وجلهدوا با مو لِکہ و أنفسكم 


ف سبیل آله ور کک و إن کم ا ل 


کہا دحوز فر ضف هدا القانو ن ادا ما تعر ضت الأمة للثو وات الداخلىة 


م هھ 
مر مم ر عر صر o 2-o‏ 


) ا الذين يحاربون لله ورول و دسعوال 


٤‏ موه ٤۴و‏ 4 ر و ق 
ق AE‏ طم يديهم 
e‏ 0 ەه (A*) ٤°‏ . 

و رجلهم ن حل او دفو ا من الارض (( 


۷۸) رواه ملم 
(۷۹) سورد التورة E/۹‏ ت 
(.۸) سورة الائدة r/o‏ چ 


قال العزالى رحمه الله : اذا خلت الأندى « آيدى الحنود ) من 
الأموال ولم نکن ی مال المصالح « ای خزنه الدولة » مانفى بخراجات 
اوران اة من قل آهل الشر (« ا حدوث الفتنة الداخله » جاز 
للامام آن بو ظف على الأغنیاء « آى بفرض. » مقدار كماد الحند لأتا نعلم ٠‏ 
آنه اذا تعارض شرا آو ضرران قصد الشرع دفع شد الضررين وأعظم ‏ 
الخرن وما وده کل واحد منهم « الأغناء » فايل الاضافە ا ما يخاطر 
ته من سه ومأله لو ل ځطه الاسلام أ » البلاد ) عن دف و كه 
» ی الجيش بحفمظ نظام الأمور و قطع مادة الشرور وما شهد لهذا آل 
لولى الطفل عمارة القنوات قنو ات الأرض الخاصة بالطفلل » واخراج 
أح ة الطسب ومن الأدوه « آى العاتدة للطفل ۾ وكل ذلك تنحیز خسران. 
لتوقع ما el‏ ه0۸۹2 @ ۰ 


٣‏ تشریعات الاعانات العائلة : والاسلام قدر حاجه التاس فلا 
بخس أحدا حقه ولا ساوی بین من يعول آسرة كبيرة ومن يعيش عزيا 
وحده ولهذا آعطى المتزوج آكثر مما أعطى العزب وصاحب الولاد آكثر من 
غیره « فقد کان رسول لله صلی اله عليه وسلم اذا آتاه فى قسمه من يومه 
فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا واحد ا۳٨‏ وکان عمر بفرض لکل 
مولود عطاء بزاد ا عي لاء أ سه ) ماک درهم ( کلہا تما الولد زاد العطاء 
وقد حری عله من بعد عثمان وعلی والخلفاء من بعدهم 4 ه 


)۸١(‏ اشتراكية الاسلام د. مصطفى السباعى نقلا عن المستصفى 
للغزالی ج ۱ ص ۳.۳ ۲۰۲٤١‏ . | 
(۸۲) الأموال لای عبيدة ص ۲۰۸ . 
(۸) اشتراكية الاسلام د مصاطقى الستاعى س ۲١‏ قلا عن 
الأموال لابی عبید ص ۲۲۷ . 


TAN 


بولك رر مید؟ الاعاان انی کر حاجة الرجل وما بازمه 
ن نفقات وهذه الحقوق لست من باب النوافل والتطوع فقط وليست 
متروكة لاماس المرد بحابة تسمه الي ان e‏ 


هی حق « مفروض » ۰ 


صحيح أن القرآن فى تر یتە‌حین سىن لتاس شربعةلا لحا ی تنفدها 

ا قود الآرھاب انما شتحه ماشرة الى داخل الانسان a EE‏ شه 

مشاعره وستولی على قله وندفعه ف شوق وحب الى الامتثال ٤‏ وم 

«دلك لا يعفل جانب العقوبة لمن لا دى ما وجب عليه ء٠‏ ولهذا فاضت 

تنعاليم الدين با مفروض والمسنون ءء بالواحب والتطو ع واد ق 5 
الحالتين دورا هاما ف ترسه المجتمع المسلم واسعاده ۰ء 


والتشريع الالمى حين بحدد المصارف والحالات التى تسستحق 
العون والمساعدة بميىء لها الموارد التى تكفيها حتى لا تبقى هذه الحالات 
ملا وحلما بداعب الخيال دون آن يكکون لها واقع ملموس بتعیر به نظام 
المجتمع ويعيش مستقرا آمنا ء٠‏ وتلك الموارد تتلخص فيما بأنى : 
١١‏ - الزكاة : 

فريضة المسلمين الخالدة التى تجمع بين العبادة والمساعدة للىجتمعء 
وقد سبق أن بينا ما خيها من أوجه التربية الخلقية للنفوس البشرية وهنا 
تبدو فربضة الزكاة بابا من آهم آبواب تمويل التكافل الاجتماعى .. 


وقد فرضها المولى سبحانه بنسب قليلة فى آموال الناس وان كانت 
حصيلتها من مجموع هذه النسب عظيمة فقد جعلها ‏ مثلا ‏ ف الأموال 
النقددة وعروض التجارة بنسبة ج۲/ وف المواثى نة قرسة من دلك 
رف الزروع والثمار نصف العشر للتى يبذل فيها مجهود وتسقى e‏ 


AA 


والعشر للتى لا تسقى بالآلات بشرط آن تصل ق ذلك الى تصاب الزكاة 
ا الله هذه الزكاة فقال : 


ت یک 


) ا yT‏ لفقا و ,الل ا 
وألْموَلفة قلوبهم ون ألرقاب والغرمين وف ر آلو 
r‏ ك ا ا یر ر م 

وابن السبيل فريضة من الله والله ل حکے 


و کاة الفطر : 

وهی تجب على الرجل وعلی کل من تلزمه تفقته من زوجه وولده 
وخادمه وف الحدث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ر کاة الفطر من 
رمضان صاعا من تمر آو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأشى, 
والصغير والكبير من المسلمين (* ء٠‏ 


۴ س الركاز : 
وهو ما يوجد ى باطن الأرض وأعماق البحار من معادن وقود ‏ 
وفة الكخسن. كا قال: ارول لى اف فة وسيك :+( الركاز 
الخمس 41( ١‏ 
٤‏ .. الغناتم والفىء ٠‏ 
TT N‏ فو لار ا ا :1 
حصلو!ا عله دون قتال فال تعالی : 


ےہ م 0 م خ 


e A 6‏ 
)) وأعلموآ أنما متم من ی ل لله 


ور 
رة الو 0 ۰ 
)۸٥(‏ رږاه البیخاری ومسلم وغرهما . 


(AI‏ رو أه این ماحه عن این عباس ٠»‏ وروأه الطبرانی ف أ 
ولارن | حار وعن ان معو د ۰ 


ا 2 و ا ض9ر اے ا9ے | 2 ° 
ولارسول ولِدٍیالقربی والیتمیوالْمَسكین وان الس 


وقال : 


nr‏ ص سإ 


e za 9‏ م ي 
) افاء آله على رسوله م اهل القرى فلله . 


2 و ٥ر‏ اے اسو ی ت ) CE OS‏ . 
ولارسول وای آلقربی وای وألمَسّکین وان السیلر 


ی ر 
ا E sS‏ 
كى لا يكون دولة بين ألاغيِيًاء 
ده د الوصة : 


ف ثلث ما يمتلك الانسان وأكثر من الثلث اذا آجاز الورثه: ذلك ٠«‏ 
1 بذ بذ ٠‏ اله فد 
E‏ 4 م (۸) وم 
آعطی کل ذی حق حقه فلا وصبة لوارٹ +( 


ووهى باب من آبواب الخير بجرى بعد وفاةصاحبه يصل بها امن 
آهله وآقار به الذين لا برثون يسعد به فقراء المسلمين ومببساكينهم «. 
والقرآن دحعاها قىل و التر كة فىقول دهد آل حدد م 
قرض : 


E 0‏ 1 (۹۰( 
( 2ن بع وصيه یو وی بها أو دين » 


o‏ ر 


(۸۷) سوره الأنفال CR‏ 

(۸۸) سور الحشر V/0۹‏ َ ) 
۹ اخرحه الترمذدى وقال هذا حديث حسن صحیح .. 
)٠٠(‏ سورة النساء ٠١ › ٠١/6‏ . 


4 + 


ت ا A‏ ٥ر‏ ا عر د وگ ب 2 ر 1 
حيرا أ صية للولدين والاقربین بالمعروف حقا على 
رمو 7 (4) 
المتفب* # ' 


الوقف : 


وقد دی هذا المورد دورا بارزا ی حاة المحتمع المسلم وشمل آوحه 
الحياة جميعها ووصل الى الغابة التى ترجوها الانسانه ٠٠‏ 


وهو نوعان : وقف من أجل قارب الواقف وذريته بشرط آن بنتهى 
الى جهة خير لا بنقطع عند اھر اض الدرنه و وفوف خری : لحهه من حهات 
الخر كالمساحد والمدارس والأيتام والعحزة والمستشفات والمحاهدين ف 
سیل الله ¢ ¢ 
۷ افق ان 


للأصول والفروع ي ولم حی الطعام والكساء والمىسكن و الخدمه 


۸ س التغور ۰ ) 
فمن نذر له نذرا وجب عله وفاؤه لأن هذا من صفات الأ برار 
(4Y) ۶7 RE LE RA e N )‏ 
« يوفول بالنذر وَيّخافون یوما کان شره مستطيرا) | 
روو م و رمه 7 
« وليوفوا نذورهم ) 
س 
OH‏ سورة الىقرة 1۸۰/۲ 
سورة الإنسان ۷/۷٦‏ . 
(۹۳) سورة الحج ۲۹/۲۲ . 


e من‎ 


ر ا صر م ۴ (4 ۹ 
يعلمة وما للظلمي م ن انصار ۲“ 
قال تعالی 
« فصل رك ا 14 م و 


ا الأضاحى ف العد وق الحديث 
اا ا ن ی ا ا 


e ٥ 


ست اا ي صف ا التكافل الشىء الكثر وف 
a‏ کثرة ۰ *» 


متها الحلف باله والرجوع عما حلف عليه قال تعالى :. ) 
ياخ دكم له الغو فی مایم و۶ ن ي انی کہ 


بما عقدتم الايمان فكفر نه نه إطعام رة مسکين م 


8 او‎ o A0 o 0 E 
وس م طن الیک او كسوتهم أو تحرير رقبة‎ 


(1) سورة البقرة ۲۷١/١‏ . 
)٥(‏ سورة الکوثر ۲/۱۰۸ . 
(VY‏ ر واه أحمد وأو داود والنسائى ۰ 


an ۳ 
حرم وف‎ E E EET ا اين‎ 


E‏ ۶ ا ا ي ر ەد 

ق لَه نکم u‏ شل او من آلنعَم يكم 

° 2 9س وري ۴ه ت ت 

ت ذو عدل بل الكعبة أو کف رة طعام 
ا مره N‏ 


و ڪل ل ذلك اما ارف ورال 


سے 


سے 


وف کٿر من مخالفات الحج ونما ما ذکره الله دقو له : 


Lo‏ ا ٤ه So‏ ن کک دمو 
(( و ا الج والعنرة 2 احصرتم ستسسر 
r‏ 2 ر © وھ ى ص و م 
i ٤‏ أي e‏ 1 ف ۰ 
مِنَاَلْهذى ولا َخلِقوار روس | تی بب بلغ e‏ ن 
کان مريضا أو به آذى من رأسه ففدية من صِيام 
َ 3 6 لر ر ەھ ى صر 
او و 6£ ۴ EAE ۰ 28 8 FF‏ 18 ة ای 
3 ۰ او ا فاد aE‏ فمن عمر 9٥‏ 


ET 


۰ ۸1/0 سور ا )اده‎ (VF 
٠ 5/٥ سورة الائدة‎ )۹۸( 
٠ ۱١١1/۲ سورة البقرة‎ )٩( 


والذى لا بطق الصوم فى رمضان عله كفارة » قال تتعالٰی : 


ور ا ا ATT‏ 
) وعلى اا کک فدية طعَام مسکين و ھ( 
وكفارة الظهار كا قال تعالى : 


سر ر 


ر 


ہے و و 
«والذين دظهرون 2ن نازیم ۳ یعودول لما ة 


2 ر‎ e E E E 
دوقو و ران‎ E فتحرير رقبّة من قبل‎ 


تابن من قبل أن يماسا فمن لم يَسَْطم فَإطعَاء 
: کا 3 ۱۰( ) 


: الخزانة العامة‎ ١١ 

وفيها بتجمع من آصناف الأموال الكثر ٠١‏ بيتجمع فيها الز كاة وخمسی 
العنالم والمعادن ۰ ۰ وراج الأراضی ۰+۰ وحز ده الرءعوس وتر که من ٣‏ 
له ٠۰‏ ذلك حاحات 8 ا :4 ن 2 
والتعين وتسك حاحات الول من رواتت yy‏ لی في 
دلك مما تحتاج اليه أمة فى حياتها تقنينا وتنظيما ورخاء و ) 


: الكفاية‎ - ١ 


وهی قفزة ف تاریخ التشرع سسیٰ ها ت القرآن کل ایی 
الاصلاح مهما بلغت مروتنها وعظمتها ٠١‏ اذ آن تشريع الكفابةظ بتيح لولى 


. ٠.٤/١ سورة البقرة‎ )٠٠٠( 


FE 


الأمر حرية الح ركة من أجل المحافظة على حياة الفقراء والمحتاجين ضمانا 
للستت را رهم و لاحتياجا تم المأديه والأد سه ¢« * 


قادا ل TEE‏ السايقة للقيام بهذا اواج حاز للحاكم أن 
بفرض ماشاء من قوانین حتی بتمکن من کفابه المستحقين للتكافل 
الاجتماعى ٠٠‏ زاوی آيو سعد الخدرى رض الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آنه قال e‏ فلیعد به على من لا ظهر له 
ومن کاز| له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له ۰ء قال آنو سعید : 
فذکر رسول الله من آصناف ال حتى رآننا آنه لا حق لأحسد 
متا في فض ۱۱۳۳ 3 


وعن عمر E E yy‏ ما 
استىدرت إگخذت فضول آموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجر ين" 
وعن على رضى الله عنه قال PETE‏ الله صلى الله عليه وسلم : إن اله 
فرض على أغنياء المسلمين ف أموالهم بالقدر الذى بسع فقراءهم » ولم 
مجهد الفقراء اذا جاعو! وعروا الا بما «صنع أغنياؤهم آلا وان الله بحاسبهم 
حسایا شدیدا وبعدیهم عذابا آلا ٠١ ٠‏ 


قال اہن حزم : « وقرض على الأغنياء من آهل كل بلد أن قوموا_ 

مقر الهم ُ وبجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزکوات م ولا ف 

ساق آموال المسلمين بهم فيقام لھم دما اکلون ھن القوت الدى لاد منه 

ومن اللباس لاشتاء والصيف بمثل ذلك وبسكن بكنهم من المطر والشمس 
. .1( رواە مسىلم . 


(۲.۴) رواه آین A ENE‏ و : هذا اسناد ف 
اة الصحة والجلالة . | 


)١. €(‏ المحلى لابن حزم حا ص ۱0۸ ۰ ` 


۳40 


وعبون المارةده ° وقد سق ف شرع الطوارى؛ والأسعأاف ما آتاحبه 
التشريع من حق التدخل لحماية المنكوبين والمعوذين وحماية بلاد الأسلام 
ان بعتدی علیها آم باغ ٠۰‏ 


هدا وات الح ل الاق الي ال ال ى 
اللاثق بحياة الانسان ء٠‏ وبهذه الألوان المتعددة للتكافل تبين لنا عظمة 

منهج القرآن ف تربية المجتمع واقامته على العدالة والتعاون ن 
ندفعه آمل فى واب الله وخوف من عقابه ونظرة واقعية الى مت 
الحاة ووظيفه الانسان ف تلك الحاة ءء 


ج 


)٠.١(‏ المحلى لابن حزم ج ٦‏ ص 1١‏ . ا 


المصاتاللثف 
امعاملات الالىة 


ا 
aî 8‏ 9”. 


الشراء 
ا البح س ر 


_— لحاة 
o.‏ | کہ 
£ کا 


#غاملات الالىة 

الانسان اجتماعى بطبعه _ هكذا خلقه الله بحتاج الى الغدذاء 
بوالكساء والمآوى وهى حاجات آساسية تتحكم فيه فيضطر من أجلها الى 
السعى وتحصيل الرزق والتعامل مع اخوته من بنى جنسه ‏ ونظرا لا 
بر کی ی البشر من حب الحباة ‏ لأن حب الحياة هو الخلود _ بحاول 
الناس الازدياد من الال وجمعه من كل طريق فيكون التنافس والتسابق 
ويكون المكر والدهاء ء٠‏ ولابد من عاصم بحمى الضعيف من كيد القوى 
ويحفظ العاجز من آهل الدهاء والحبلة ء٠٠‏ وليس هناك من عاصسم 


الا دين الله بربى النفوس وبروضها وبرغبها ويخوفها وبهدها الى الخر 


وندلها على طرق الله الواضح المستقيم 4 
بحيا الاس كالوحوشف الآكام بل ريما حفظ الو حش افصيلته حق‌الحماية 
:و النصرة 4 لكن المشر بدفعهم طمع و حر ص وشراهه ادا العهود ممزقه 


الأوصال ١ء‏ والأخوة الانسانية آمل يداعب النفوس ليس لها برهان من 


٠ الواقع‎ 


ولهذا كانت الوصية الأولى من اله لآدم وبتيه حين هبط هو وحواء 
من الحنة : 


ا بے ع ر ي بي و 2 ا کے ا بد 3 
} فإما یاتینکہ منی هدی فمن اتبع هدای فاد يصل 
2 
ر ر ا 2 ص م @ و 


ا ا ۴ وم ا o‏ ا ۶ 7 ع 
ولا یشقی »ومن أعرَض عن ذکری قان له معيشة ضنكا 
ےر ر4 مھ ص وی ا ٤م‏ ا (۱) 
ونحشره يوم القيمة اأعمى ) 


.س 


) سورة طه ۔ ۲۳/۲ ¢ ۴€ > 


٠ 


وهذه الهدابة الالهية تحيط المنهج العام للحاة ق اعتقاداته وآخلاقه. 
ومعاملاته ء٠‏ الا أن المعاملات. هى المحك الرئيسى الذى تبدو فيه قوة 
العقدة ف الله وعظمة الأخلاق المنستقه من هذا الامان 


وهذه الصلة بين الدين والمعلملات نلمسها قديما فى دعوة نبى الله 
شعيب عليه السلام : وذلك آن قومه فهموا آنه لا صلة بين الدين والدنيا 
وآن المعاملات أمور تنظمها المحتمعات الطرقه التى تحلو لها وما الدين 
الا صلة روحة بين العند وره ولس هناك ما يدعو الى ار اط هدا 
بذاك قال تعالى : 


2 7| رن ل عر ا 4 ا ر یره ع از ہہ ر ر وور 
Sr NEE |‏ اوت رل تامر أن دسر أ مأ 
٣‏ 3 ا ا ا ص 0 ۶ 
E‏ ن تفعل | ف ام مو لتا ما دشو اإنك eb‏ لحم 


و ت ر (۲ ( 
الرشيد 1 
ولكنه سين لھم الصلة الوشقة بين الدنما والآخرة ء٠‏ بين معاملة 


) و‎ o ~2 o AXA0 1 ل‎ o 
e يقوم انوا | آله م الگ من إله غيره قد‎ (« 
aT رر د لر‎ 
الكل ولان ر خسو‎ lL نة ص ربکم‎ 

ص ت ص E‏ ۶ھ هھ ص ر 9 34 0٤°‏ چ سے ٹپ سے @ 
الئاس ) اشر م ول تفسدوا ق 0 ص عد اصلحها 
ا ا و E‏ ر ے رە ورو از ل 
حير ۴ ا کنتم و »+ ولا تقعدوا بکل, 

ک۶ رم ۸ ر ص ر ° 2 
ګر ر توعدون وتصدول. عن سبیل ae Se‏ 
ےو 2 ٍ 0( 


a‏ عوجا 


سورة الأعراف ۸٥/۷‏ 4 43 . 


چ 


اا ت n‏ 


o ر‎ 


) وإ مدين أخاهہ شا فال اغد 0 
Oy‏ م9 مر ° م ° ة ّ 
وأرجوا الوم الاجر ولا تعتوا ‏ ی الاأرض مفسدين + 
e ¢ Ce‏ ا س 7 )4( 

بوه فاخذتهم ك E‏ ف دارهم جثوین . 

وقصة د شعیب التی تکررت ف آكثر من موضع من كتاب الله مشال. 

للصلة الأكيدة بين المعاملة والامان بالله ٠٠‏ وما حل بقوم شعيب عبرة لكل 
أمة تجمل حباتها فى جانب ومعرفتها بلله فى جانب . 


لدلك اعتنی ال را ف وصاأه نسل هذه الصلة فتحده ف واا 
سور هھ ه الاسراء ال تىد دالو صه الأو 


ر ر E‏ یوور و 
( ودی ريك ال تعب دوا إلا إیاه ( 
نحد قول الله ا 
e‏ ر ا o‏ 


ر 


ذلك خير و ا تويلا ا 


وف الوصايا العشر فى سورة الأنعام قوله تعالى : « قل نعالوا آتل 
ما حرم ر بكم علیكم آل را و م آمر بعدالة المعاملةلارتباطهة 
بالتوحبد المطلق لله : اذ قول : 


() سور العنکبوت ۳٦/۲٩۹‏ )› ۳۷ . 
() سورة الاسراء o/1¥‏ . 


fe 


E فو و ي ا‎ o 
واأوفوا الكيل والميزان رالفسط ل تنکلف فسا‎ j} 


و a‏ )ل( 
إلا وسعها» ‏ . 

وف سورة « الرحمن » بعد آن بين آثار الرحمن سبحا نه اشا هدة 
بو حدانیته وقدرته قول : 


( وألسماء رفعَها ووضع لمران » آلا تَطغوا ف 
9 ى س کک م9 9 وي 0° EE‏ : ۸ م2 2 ۷(3( 
الميزان بډ ,اف الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» 


أ 


وسوره » الملمفين ( وما ہا من تحو دف شد دد من سا غر ااه 

رھ ر DE‏ ص ٣‏ م 9 9ر ۶2 ر فض 0 

) ويل الط مهین * الذين دا أكتالوا على الناس 
YÎ‏ 


ر 


ص سے 
ےھ م سر ن سے ص ا 


ص ام س 2 0 ۱ ^~ ع )7 کے ہہ o‏ 
6l £ | ٠°‏ أ ن . و رھ ١‏ 
يظن اوليك مبعوٿون *٭ ليوم عظمٍ r‏ 


e‏ 5و راي ي ° ى 


وور وهي روب 


واذا كان هذا الوعيد لمن أنقص حبات من کیل آو دراهم من وزن‌فان 
.مدلوله آكبر واعظم اد شل خواتت الحاة كلها وما فيها من معاملات 
و تطفيف الكل والاتنقاص من الوزن دليل على مرض النفس وحاجتها الى 
#العلاج ودليل على سوء الطوبة والاجتراء على حدود اله ومن بجترىء على 


ما 


() سورة الأنعام ٠١۲/١‏ 
(۷) سورة الرحمن ۷/٠١‏ د ١‏ . 
(۸) سورة المطفغين 1/۸۳ س ١‏ ۰ء . 


fe 


مثل هذا بجرہ الی ما هو أعظم منه فیعتدی على حرمات الله ۰۰ واذن فلا 
اتفصال بين واقع الحياة ومعاملات البشر اليومية وبين كتاب الله والمجتمع, 
الذى أنشأه القرآن انشاء بعيدا كل البعد عن ملامح مجتمعات الأرض. 
قديمها وحديثها التى فصلت بين عقيدتها وحاتها > فقد آقام لأتباعه طربقا 

راشدا ف حياتهم وصلاتهم ومعاملاتهم كما حدد الصلة بين الخلق والخالق. 
ولم یکر ن مام دين الله غبر هدا ا منهج ف الحياة لأنه يصنع للانسانيه مجتمعا. 
فر ندا متميزاعن المحتمعات الحاهلية بأوضارها وأوزارها وعاداتها وتقالىدها: 
وهذا شآن رسالات السساء التى جاءت تقيم A‏ 
مفقاسد البشر ومهنديه نهدانة الله ١ء٠‏ 


ذهدا موسی عله السلام « قود و بعر دوله ال آرض هیمول. 
فيها حكما غير الحكم الذدى خضعوا له ف موطنهم الدى ر کوه من أرض. 
الدولة المصرية فلم تكن رسالته رسالة عصده و حسبت ولم يكن قيام العقيدة. 
ميسبورا بعير قيام القانون ء٠‏ 
وحاء المد المسيح مو ددا لشرام العهد القدريم ولم دجیء ل 
لھا ١‏ او معطلا لذحکامها حاء فنا للناموس ولم دحیء هادما و E‏ 
قال تعالى : 


مو ا ر ۶ ر ۶ 
بين يد به من ا انت “انیل فيه هدی ونور 
ع ved E‏ سے 


رم ہے ہے gg‏ ورا رو 


٠. ۲١۴ + ۱١۲ حعالق الاسلام واباطيل خصومه : للعقاد ص‎ )٩( 


2 ت 4 


ولك اَهَل الانجيل بما أنزل آله فيه ومن لم يحكم 


رھ سے 1 


E E 


و ادا کات هده منز له المخافاات من دين الله و کانت وىقه الله 
غت المۇمنان وأخلاقهم فان ا منهج الذدى اتتهحه القراں لم یدع مرا 
حتص بالمعامله 5 واو ضحه وارسی فو أعده وآقام ناءه الاحتماعی على 


٠ الال‎ ٣ 

( ۲ ) مکانته ۰ 

امال عصب الحاة وزنتها »» قلمه الله على الأو لاد و لهم من الح 
الفطری فى نفوس الآباء ما لهه ١ء‏ فقال : 


ص9 ےھ 9ر 8 2 ص9 م r‏ ا ع 2 
J}‏ ألما والىنون ردځه الحيوة الدنہا والقينت 


منه کما ف قوله تعالی : 


2 ٤ے‏ سے ص ع 
« وأمددنا كم بامو ال وبنين ) ± 
OV O Od‏ 
() سووزة الكهف 1/1۸] ٠‏ 


0 


وغير ذلك من الآيات الكريمة لعراقته فيما نيط به من الزينة والامداد 
بوغر ذلك وعمومه بالنسبة الى الأفراد والأوقات فانه زينه وممد لکل واحد 
من الآباء وال ق كل وف وسن واا البنون فزينتهم وامدادهم انما 
يكون بالنسبة الى من باغ مبلغ الأبوة ٠٠‏ ولأن المال مناط لبقاء النفس 
-والبنين لبقاء النوع ء٠‏ ولأن الحاجة اليه مس من الحاجة اليهم ولأنه أقدم 
منهم ف الوجود ولأنه زينة بدونهې من غير عکس فان من له بنون بلا مال 
و ق ن ل و 0 0 

لهذا كان فتنة لا نحو منها الا من عصم الله ١ء٠‏ قال تعالى : 

ٍ 


2 1 0 م ي م‎ E 

} ادها آلذين منوا 5 ا آله وآلرسول وتخونوا 

ار ~~ ⁄ و م٤ ٣‏ و - mrig 0O Fro‏ ەا و o‏ 
۴ )2ے o‏ مر ر ع س م o£‏ ر ) 
و اولد کم وتنه وان الله عندہ اجر عظے ) 


و 0 I oF‏ ° ا ٤‏ م 
} انما امو لکم و اولہد کہ OC‏ و الله یر دن اجر 
کو سے بی 4 So‏ د )۱٤(‏ 


عظے » فاتقوا آله م استطعتم ا 


وئادى المۇمنين : 


ر 


م ر ر2 aa A‏ 
د ادها الذين امنوا 5 تلھکم امو ول اولہد کم 
OE FAA I E‏ 
عن ر الله ومن معا دلك فاو س لیل هم الخسرون ( 
(۱۲) تفسر أبى السعود : ارشاد العقل السليم الى مزابا القرآن 

() سورة الانفال ۲۷/۸ + ۲۸ , 

(10) سورة التغابن 10/14 kk‏ 

ê TA سورة المنافقون‎ )١( ٠ 


٦ 


وما فتن قأارون الا ماله اذ قال لقو مه حين نصحوه ٠‏ 


ND ~i e. 


« إنما آوتيته ل عندی ) 


وما فسقٰ المنرفولك وفحروا واعتدوا على حموق الناس ر امال 
آغواهم وآغر اهم فکان ھم العذداب والدمار والهلاك + 


ولهذه الكانة الخطيرة والمنزلة اف للأموال وآثرها فى حباة 
افر اد و مستفبل الحماعات دقرر القرآن أن امال انتداء ملك لله دستخلف 
فيه من بشاء من عباده : 


قال تعالی : 
و مقاليد الف لاض ا آلرزق يمن 
ياء يقد إنه کک 
وقال تعالی : 
منوا بالله ورسوله وأنفقوا اگ غ 
ا MEF ae a‏ 


() سورة القصص ۷۸/۲۸ ۰ 
¥ وز الشورى 1۲/0 ,: 
(A)‏ سو رة البحف دد V/o¥‏ ¢ .1 


۷ء 


٠‏ ونهده القاعدة سىتقر ف حس المومن آن ما بين يديه ملك لربه وما 
ھر إل ا م تحاف ف ازماوه حسسما آمر ده رده ٠»‏ 


الا تمليك الشارع له » ولدا جاء ق يعض التعريفات للملكية : « ان املك 
حکم شرعى مقدر ف العين أو المنفعة قتضى تمكين من يضاف اليه من 
اله اثىات الشارع ونەردره مر متف عله دان فقهاء الاسلام لن الحقوق 
لھا _ ومنھا حق الملكىة _ تثبت الا باثبات الشارع لها وتفربره 
اا 

فالحق لیس ناشتًا عن طباع الأشاء ولکنه ناشیء عن ادن الشارع 
و جعله السبب منتحا لسسه شرعا ا » . 


ولیس ف هدا تشرط للهمم ول ألعاأء نوازع المطرة وضها للامتلال ء 
هدنا دين الفطرة يسايرها ويلبى رغباتها ويرتفع بها عن الرغبات المهلكة 
والآمال الخادعه لكنه يدل الانسان على الطريق ويدفع المحتمعات أن 
شراب لفعل ولکنه رط الحياة بالعمل ١ء‏ فلا كسب بلا عمل ولا ستحق 
الاستخلاف عن الله ولا نال شرف التمليك الالمى الا من بذل وضحى 
و کافح وکاند الحباة ء٠‏ 

قال تعالی : 

: ا |4 و ا | ا e‏ )۲۰( 
J‏ امسو ف منا کبها و کلو من ررهفه و يه مسو ر ) 
)۱١(‏ الفكر الاسلامى والتطور لفتحی عثمان ص ۲۸ . 
)١(‏ سورة الك ٠١/١۷‏ 


یرشم - 


س م 


۸ 


واذا آمر القر ان بالسعى الى الصلاة وترك العمل بعض الوقت فقال 2 


5 م iP‏ سے م4 2 ك 0 : ےه 
« ايها آلذين منوا إذا تودى لالص لوة عن يوم 
o ¢ 27 2 ٣ 2‏ 


هھ ےل رم ورور ٣ا‏ ي ب 
الجمعة فاسعوا لل زكر آله وذروا E‏ 
م 2o‏ 


إن کش re‏ % فإذا r.‏ ا فانتشروا ف 


رض وآبتغوا ِن فضل آله وروا الله كيرا لمكم 


O 
( 


وما أحمل تر ية القر ن لمجتمعه وهو يجعل السعى ف الأرض والعمل. 
الدءعوں من أحل الرزق اتغاء من فضل الله ويمزج بين عمل الجوارح 
وخلحات الصدور فيطلت ممن يعمل آلا شى ذكر الله »> فذلك هو الفلاج 
امتحدد والنحاح ف الدنيا والآخرة ٠»‏ ومع الوجنات التى تتصبب عرقا 
والقلوب التى تفیض خشوعا فی محراب الله بحيا محتمع الاسلام ف عرة. 
وسبادة ورفعه ٠‏ من عمله الموصول دانما الله فض الال بین يديه فلا 
فتن به ولا ستعبد له » لکنه يضعه حیث وضعه اله : بجعله وسبلة لا غابه- 
وسبلة سعد بها الانسان نفسه وأهله ومحتمعه چو غا به تصع مسین 
أجلها قيم الحق والعدل والخير وتنسى مبادىء الأخلاق ا هة 


(ب) تحصیله : 
ولا يدع كتاب الله بايا للعمل الا وفتجه مام المسلم : 
ى الصناعة ودله على ما فيها من مصادر القوة وذلك وهو ع 
6 وسلیمان علیهما السلام : 


)۲١(‏ سورة الحمعة ٩/١١‏ ؛ ٠١‏ ء 


۹ 


او مه سر ارام ت a‏ سے ق سر صر اھ 
«( ولفد اتنا داود منا فضا جال أ معد 
رص اور ر رت ٣م‏ ص9 ر م ع م م ص .ھ e‏ م 
e‏ ۰ : ا » ان 2 سبخت وقدر ف 
و رص 7 رە سل ےھ لمر 
و 2 ۶ وش ے 2 ر چ ر20 7م 
ار غدوها شهر و شهر واس ! له عين الفط 
2o ° e EFE OL‏ 


ومن الجن من يعمل بين يني لذن ربه ومن يزغ منهم 
عن ارتا ذ نذقه من عذاب السوير * يلود له ما شا 
من مخریب وميل وجفان کالْجوّاب وقذور زاسیت 
أعملوا ءال داو د شک e‏ 
ولقد بلغ سليمان عليه السلام فى صناعة البناء شأوا بعيدا سبق به 


ا ا وا فغاتں عنها أن ما تراه آمامها لیس لحه ماء کما 
توهمت انما هو فن الصناعة ورقها : 


قال تعا لى 
ّ ل ي ت س ۴و شيا اچ ا ا 
) قيل لها آذخلى لصح فل راته -حسته لحة 
ھر م ر 
وكلفت ى اف قال انه صرح ممرد من قواریر 
ر م £ ه0 ر 5 


(۲) سوره النمل ۲۷/€) . 


1 


وحین بحد نا القرآن عن رسل الله وما معهم من هدایات برشد الى 
الوسيلة التى ينتصر بها ما معهم من حق وذلك عن طريق القوة المادية التى 
قحدی هدا الحق من اعتداء آمل ابال »+ 2 E‏ 
ےا Or FF‏ ا 0 سے 

REET‏ بالبينت و أنزلنا مَعَّهم الكتب 


rt 
ل‎ 


ايرا قوم الناس se‏ 
اس شدید وفع للناضس E‏ ھ' ن يدصره ورسله 


بالقَيّب إن الله قوی عزیز 


الحى والقوة الي زود عه من دوه الله و وثاقه الر باط ٭* 
و کف بست المسلمون با لحد دد وما شه ن اس ہدک ادا م تصلوا 


وص ننا عه اف مه > التقدم فحمول حقهم وديتهم ؟ 


و دستفدون من هذا الحددد وما فيه من منافع للناس 
اتهم ف آسفارهم و معأ شم ادا در تقوا بالصناعات الأخرى ا آوج 
الت لافار وه ا تقوم على معرفه الله القوى العزيزوعلى 
هدابات السماء واقرار العدل بالميزان الذي لا يضل » والحكم 

وف باب المناعه E‏ الكثر :ری صناعة لاور والمرجان من 
اليحار oF‏ 
ى ٥ر‏ 2 ِ“ 


و رە ب () 
| اللو والمرجان ( 


. ۲۲/٥٥ (ro) 


١ 


والاتتفاع بما ف البحار والأنهار من ثروات تراه حين تقراً قول الله 


تعالی : 
1 وم ستوی اران عب رات ساِغ ا 
وا يلحأجًاج و و کل گاکلون ريا حرجو 


رەه 


1 وترى اللاك فيه مواخر لتبوا من قضله 
ولعلّکہ کون e‏ 


وباب التحارة اك الأبواب التي سر ها المولى الكريم ودل علها 
وهو E aS‏ والأنهار والىحار فقول : 

وسر کم لفك لِىَجْرى e‏ 
كم النْهر » | 


وقول تعالى : 
ر ےم 9ے و 


ا لی ت ا و ن 2 ا ری 


4 
ا ا 


ا را و ب رور ت 
ا هدا التسخر الا اغف البحار والأنهار وطرق 
أتحارة ومسالكها »+ + وهده قريش آلفت التحارة وآقامت عليها حصاتها رەن 
هنا طالبها الله بشكر هذه النعمة وذلك بعبادة رب البيت فقال : 


نے س س مس 


() سورة فاطر ٠۲/٣٠١‏ 
(۷؟) سورة ابراهیم 6 .۰ 
)١‏ سورة النحل ٠١/١٠١‏ . 


سے 
ن 
رى ۳ 
e‏ 


فليعبدوا ر هذا ا ج آلذى صم من E‏ 


ر ا o‏ ۰ (۲۹( 


كما أن الق ران لفت النظر الى الحنات المهروشات والنخيل والزرع 


ص Oo Gi‏ سر ق م خش گ ۴ ر کډ ا ) هف 
5 . 1‘ ھ 4 ° ٠‏ دار A‏ ا ال : 
ومن آلذخل من طلعها قنوان دانيه وجشست من رر 


$ سے f‏ ص 
E‏ م © ع ص | : 


ا سے إ 
5 سے لي 4 ا سے م اھ 


م چ ص 5 4“ 
۰ * ث ۴ أ ج wê‏ چچ ا د 84 سد 


gr 
ت 2 لے سے‎ 7 


رالا راء ميقا أله والزيون والرمان مشب 
والذخل والزر ع دحل والر دیول و 
0 ۸ | (۳۱( 


کے س سے وای سے چ سی ج پس سی سے 


(۹) سورة قرش 1ء .۰ 
(.۳) سورة الأنعام ٠ ۹١/٦١‏ 
T1}‏ اة الأنعام ٠ 1/٦‏ 


4۹۳ 


ص 2 2 س : 3 ا ر ج س مع 
e PS a‏ لع 0 


س عر گب 


والتخيل والاعْنب ومن الت إن ف ذلك لانة 
لق NNE ١‏ 


ا r aT‏ ر ر ر ا ٩‏ ورا 
« وف الار مت ت اعت 
ص ور وجنات ھن سب 
م 0 
وزر ع ول وان وعیر صنوان بماءِ واجلہ 
رو ا ت em)‏ 
و دعتبي على بحص ی الا کل ( 
وقول تعالی 
@ ۶£ س 0 ر 4 1 ر 2 © 
ee‏ م E2‏ 2 ت £ ٍ ٥‏ 
ثم شققنا الأرض شقا » فأنبشتاً فيهاً حًا » وَعِتَا 
O‏ ف وک ا در سے ر سم ا م ر ا ع ر 
وقضبا » وزيتوناً وَنَخلا # وحد ايق غلبا « و كهة وأباي 


OS‏ ا 
متعا کم ولان 1 0 e‏ 


N 
. )/١١ (؟) سورة الرعد‎ 
. ۲۲ ۲٤/۸۰ سورة عبس‎ )۲( 


IE 


قأرض اه والتى تحنتاج ف زراعتها واستناتها و تعهدها الى قوة الادراك 
ډو خسن الرعابه ونمام العلم دنول الزراعه وخواص التر نة والمحاصيل + * 


ت هذه الدعوة الواضحة للعمل والاتناج بكل آنواعه وآشكال 
۔فاننا ل١‏ نعتر کتاب الله مرجعا صناعیا آو تجارا أو زراعیا انما ھی ابات 
بسو قها الل سحانه بلغت بها الأنظار الى مظاهر قدرته وابداعه ليقيم 
صرح الایمان على أساس من الاقتناع العقلى الذى لا يضل ولا لزغ 
-فيكون شكر المنعم على جميل عطاگه وفيض احسانه نابعا من وجدال 
الم منين يما لخالقهم ورازقهم من صفات الكمال والحلال كما نستطيع آن 

ندرك آبضا من هده الاآنات ما يها من هدی مه الاسلام > وارشاد 
١الى‏ أن كمال الاستخلاف عن الله لا تكون الا باكتشاف أسباب القوة 
٠و‏ السيطرة على مصادر الثروة والاتتفاع تکل ما فى الكون قال تعالى : 


م 
2ي ٣‏ 


و و 9 ص چ 7 
و ولقَد كتبنا ى الزبور مِن بعد آلذكر أن الارض 
ا ار gs‏ ت ا ا 

يرثها عبادی الم لحون د إن ف هدا لمل غا لقوم 
(fo) e‏ 
عہدین { 

وا الصناعة والزراعة والتحارة هى طرق الحصول على المال 
وحدها فقد اتی مال عن طريق الجهاد فى سبيل اله أو العمل بأجر للأخرين 
8 دو صی عادة الإ د کان حد درا ذلك لصداقته او فراته ن و فد کول 
المرء متحقا للمال لأنه من الأنواع التى فرض الله لھا نصسا من الصدقات 
ي الاعانات ءء كذلك باتى الال عن طريق اليراث جريا على سياسة القرآن 


1.1 ¢ 1.0/۲۱ سورة الأنبياء‎ )٣٠( 


4 ° 


ف تفتىت الثروة وانتقالها بعد موت الانسان الى ورتته ف نظام معروف. 


و مفصل دوں ظام و حور ٠۰‏ 
(ک) 0 سنا 


هدا امال الذى أصبح بين يدى الانسان قال للزيادة والتنمية بالطرق. 
المشروعة فان حاد عنها كان ماله حراما يستحق عليه أشد العقاب ١ء‏ نمو 
امال ويزيد بالكسب الحلال والمعاملة الشريفة القائمة على رعابة المصلحة 
وقحقيق العدالة للجميع والمبنية على المودة والرحبة .. وما منع الاسلام 
قط معاملة بين الناس تنفعهم وتخلو من الضرر بهم والذين على فريق منهم 
وأساس التحريم كله ف الاسلام أن يكون ف العمل المحرم ضرر أو اجحاف 
أو حطة ف العقل أو الخلق ء. )۳١‏ ۰ 


لد لك حرم الغش اعنىر من غش خارحا عن حماعهة المسلمين : ۵ مڙي. 
غعشنا فليس منا ٠٠‏ ") ء٠‏ » وذلك أنه فوض نناء الاخلاص والتقوى. 
والأخاء اسن بو م علىها ی الاسلام ونس منها علاقاٽت أفر اده ۰۰ 


« اد من غش ف رطل من الرطب آو من اللحم آو غشف متر من‌القماش 
عن طريق تقديم الخبيث باسم الطيب والردىء باسم الجيد أو عن طريق 
اتتقاص الكيل أو المبزان لابد آن بكون نزاعا فى تفسه الى انقاص الحقوق 
آیا کافت وکیفما کانت ۰. وال انتقاص الحقوق اساس كير لزعزعة الثقة 
و المجتمع وسبيل الى قطع الصلات واثارة الشحقاد والىعضاء س الناسرى 
ولذلك نتشر الفساد ف الأرض وتضيع المصال )۳١(‏ ¢ ۰ 


) حقائق الاسلام واباطيل خصومه : للمقاد ص ٠١١‏ . 
(TY)‏ رواه أصحاب المسنن »۰ 
الاسلام عقيدة وشربمة الشيخ شلتوت ص .4 . 


ا 


والرشوهة : 

ااه ا الال عن طرق استغلال حاجات الاس 
أو اعطاء الحق لمن لا ستحق ٠‏ وهی من آکل اموال الناس بالباطل : 
O lo‏ الحتمع الا آفسدت مواز نه واذا فسدت الموازين اضطرب 
ا ولذا قال تعالى : د ولا تأكلوا آموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها الى 
الحكام ناکل | فر قا من آموال الناس بالالم وتنم تعلمون"' » ٠۰‏ 


والإاحتكار . 

غل الناس » واعنات لھم وهدم لقأعدة التنافس الشردف ف 
:التحارة »> وقد کن ذلك عن طریق شراء السلعة من السوق والتحكم 
فی سعر ها » آو تخفیض السعر مضارة ف تاجر ناشىء لخلو الطريق مام 
ال رين ا اق الان مو انار و ا 
«الحالتن تعد امال هؤلاء عن رکب حماعه المئمنين ليكونوا آداة قسر 
”لهب ظهر المجتمع وله ا سوا استغلال لذلك قال صلم الله عليه وسلم: 
:« من احتکر طعاما آربعین یوما فقد بریء من الله وبریء الله منه' » ۰ 


وکل کسب فيه اضرار بالفرد أو المجتمع هو من الوساثل سير 
:المشروعة لتنمية امال ء.ء فالاتحار فى الأعراض عن طريق البعاء واثارة 
وا اا ا الانان ودفعه الى ارتكاب الفاحشه ء٠‏ 
.و الاتجار ى العقول عن طريق المخدرات والخمور وما أشبههما كل ذلك 
وسال غير نظيفة ولهدا حرمها الاسلام ٠١‏ ) 


a ae rrr e 


)۳۹( ب الاسلام للمحتمع للشيح محمك أو زهرة ص 1¥ ‘۰ واألآنة 
ak‏ 


(.)) حدىث رقم مسند الاماءآحمد شرح الآنتاذ أحمد شاكر. 


١ واقفربا‎ 

أحد الأءواب التى ميض بها الال دون جهد أو عمل ء٠‏ والقرآن 
ا oa N IE‏ 
التتعامل به الا اذا خلم المرايى عن تفه رداء الاننان وآصر 9 
ارتكاب المحرم وجاهر الله بالعداء فاستحق اعلان الحرب عليه من الله 
بورسوله ٠۰‏ 


ولقد تناول الباحثون فى القديم والحديث موضوع الربا بالشرح 
والبيان وآفاضوا فيه بما لا بترك زبادة لمستزيد وذلك لأن التعامل الدولى 
:والاقتصاد العالمى قوم ف ناته على المعاملات الربودة ء٠‏ وکان العالم 
ف شرقه وغر به صر على عصيان الله ومخالفة أمره ٠۰‏ ورمما کان للأمم 
التی لا تدین بالاسلام بعض العذر فى اقامة اقتصادها وحباتها على مثشلل 
هذا التعامل ء٠‏ لكن الأمة التى برتفع فيها لواء ا ماعذرها وما 


واله م التی لا تدین بالاسلام لها بعض العذر لا العذر کله لان 
میرک ر و ر اد لویوت سل aE‏ 
الذى I‏ ( ا ا الثالت ا 
من سفر التشرة : لآ تقرض ض اخاك ربا : ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء 
مما بقرض برا » وفيه أيقضا « للاجنبى تقرض برا ولكن لأخك له 
i E i E GSES‏ 


lL ٠ لتوافق‎ E ا الكتب‎ e 
فر ظلما واعتداء ء. وما کان لشر نعته أن تبيح المدالة للاسرائيلىین س‎ 


41۸ 


واتفقت الكتاشس جميعا على تحريم الرنا واشتد « لوثر ».ف هدا 
التحريم حتى وضع رسالته عن التحارة والربا وحرم فيها كثيرا من البيوع 
الر وة “١‏ الا أن فساد حملة لواء المسيحية > وسوء استعلالهم الاين 
واتخاذه وسله للارهاب والتخلف » وجمعهم الأموال من حلال أو حرام 
بورقظة آورها وأو رتها على هذا الضلال ء٠‏ كل .هذا جعلها ترفض الان 
ll O‏ وتخطط تتفكيرها منهجا بلاكمها ٠٠‏ ولا لم يكن 
الدين هو الحاكم والمهسسن على كل تصرف فان النتيجة الطبيعبة لذلك 
ھی الانحراف ۰ء ) | 


وهو انحر اف خطير شمل جوانب الحياة كلها وفى مقدمتها المعاملات 
المالىة وساد التعامل بالربا وفرض المرابون سلطانهم على العالم كله ء٠‏ 
وانحرف المسلمون مع هذا التبار الزاحف فكانت الديون وما تحمله من 
فو اد ربوة هى.المخلب القوى الذى سقط الأمم اللاسلامية ف راثن 
الاستعمار ء٠‏ ولم تتخلص منه الا بعد إن قدمت من آبنائها وشبابها 
5ا :کل غال وتفيس ء٠‏ وأفاقت لتحلق بركب التطور العلمى لكنها 
تحتاج الى مجهود شاق وعمل داثب بشید فی آشاسه على وحی من تراه 
وها ال انت من هدابات السماء فتصل الى مقدمة هذا الر كب 
المنطور تحمنه وتنقده من الهو ة السحبقة التى تزدى فيبها » وتقوده الى 


رها عا سائر الشموب .. قال تعالی فی بیان كذب هؤلاء وافترائهم 

على الله : « فوبل للذين بكتبون الكتاب بأيديهم ثم بقولون هذا من عند الاه 
لیشتروا به ثمتا قلیلا فول لهم مما کتبت آیدیهم وویل لهم مما یکسبون ٩‏ 
( البقرة ۷۹/۲) ويقول « ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الأمين سبيل. 
وبقولون على ان الكذب وهم بملمون وان منهم لفربقا بلوون السنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله ونقولون على الله الكذب وهم تعلمون (( (و ال عمران. 
١ . (YA ¢ ¥o/‏ ر 


5 


الحضأرة مننھو مها االو اضح المستقيم ۴ 2 الانشان الذى که 
اله وآعلی قدره ¢« 

آما العالم الاسلامی غلا عذر له آبدا فی آن ہنی حیاته على هذا 
#لتعامل e yS‏ 


ن ص 


و بهدده تهدندا خطر! فيقو ل 


e‏ ادنو بڪرب من لله ورسولِه وان 


e ل 2 ا‎ o 

تبتم فلكم ر رو امو لِک لاَظيمون ولا تمر | 
وینادیه بنداء الایمان ویذکره بتقوی الله ويخوفه النار التى أعدها 
اللکافرین » وکیف برضى ممن ن یکون e‏ فيقول : 
ا لين ءامنوا لا تا كلوا آلروا 


ی د 
ص 


م ررد ا 
اوا ۰ لر واا ا الى أعدت 
للكفرين » و يعوا اله والرسول لعلکم روو 9 


حمون 
وف قو له تعالى « أضعافا مضاعفة » بيان لبشاعة ما کان بصنعون 
جوليس قليل الربا جائزا فالربا « كله حرام الم يقل بحله أحد »ء٠‏ والقرآن 
آذ بتحدث عن كثير من المحرمات بضع الربا ف مقدمتها ويوجه اليه 


سب ١‏ ادن سی د .۰ ی سس س س ۔ سم سور . نے اد ہہ س موی ےس ن ست 


!)) سوره البقرة ۲۷۸/۲ › »> ۲۷۹ .. 
()) سور آل عمران ٣۔۱۴ ۷۳۴٣١‏ ۔ 


Te 


حبلة ضخمة وذلك لا فيه من ظلم واجحافق بحقوق المجتمع ولا فيه 
من جشع وقسوه ¿ وامتصاص لدماء الناس وحن عر ضه القرآن يضعه 

بن أمرين هامين ٠:‏ بين الفاق فى سبيل الله وما فيه من سخاء النفر, 
a‏ المحتمعات وما فى الاتفاق من آجر yT‏ 
الخوف والحزن عنها ف الدفي و 


قال تعالی : 

0 E ق‎ 7 
الل قو آمو لهم اليل وآلنهار سرا وعلانية‎ )) 
)4٥( e A OE RC. E SHE 5 A Ao & 6 


الهم أجرهم ع عند ربهم ولا خوف علیھہولا همیحزنول! 


وبين التعامل الصحيح القاثم على الشعور ا الآخرين وتقددر 
ظروفهم قال سبحانه : a.‏ 


ت ۶ ⁄ و ص 9 ب 


« وان کان دو وو ذظ ره رة لل aE‏ ة ون دَصدقوا 


لک إن کس تلود 


وترغبب فی وعد الله و ثوابه وتحوبف من هول المرجع والحساب. 
حين تبحث كل تفس عن رصيدها من الممل الصالح ٠١‏ 


کہا قال عز وحل 


CNA EAS YY سور ۵ المهرة‎ )4٥( 


GY ¥ 


ومع هذا الشعور الجميل سان دقبق واعحاز ز محکم لا بصلل اليه 
الا كتاب الله وهو مزج بين الدراسات لمالية والأسلوب القر انى والدعوخ 
الى الايمان والمحافظة على القيم والأخلاق ء٠‏ بيان مفصل بحفظ الحقوق 
فلا تضيع وذلك وهو يدعو الى كتابة الدين قلآو كثر وسین شرط الكاتى 
ومن بملی عله و كىفىة الاشهاد وواجب الشهود ومتی بحوز توك کنا 
الدين وأخذ الرهن ضمانا للحقوق وكل هذا مع تقوى الله والاحساس 
باطلاعه سبحانه على خلحات الصدور وذلك حتى ينبثق التعامل بين الئاس 
من داخل النفس لا من خارجها ٠١‏ فالتحايل على القوانين مشهور ومن 
۹ بزعه امانه اګ رده عن غه قاڼون مفروض الا أن محد له آساسا ق 
اشاق الف د وينفده ۰ء وهذا ما صنعه منهج القرآن ٠٠‏ قاق 
تعالی فی ان هذه المعامالات : 


ET: 5‏ ت س 
) ادها الل منوا ر جل 
ھر ووو ا رورو ر 
م می فا کتبوه e‏ | پاب 
ص َ 
#کاتب A E)‏ آلذی 
پچ اه م9 ر ث ەر صا کا س ای ر : ا 
عليه الحق وليتق الله رنه ولأ فن کان 
3 ا 4 م 2 
الذنى عل الحق سھرھا ) 0 


5 


هو فو فلیملیل بالعَدل واستشهدوا شين من رجاگ 
I‏ لین رل وانرتان من قرشو ن 


آلشهدا أن ا TS‏ فتذ دک E‏ 
ولا ياب الشهداة اا eT‏ 


ا ا ا و را و 
صفیرا أو کبيرا إل أَجَلِهِ ذلكم أقط عند الله واقوم 
رو a RTE‏ کم ہے 2 ا 2 
للشه.دة و ادنی إل ترتابوا إلا ان تکون ل ر حاضرة 
رگ 7و © 77 و sS.‏ ر چ روو 

سر ي ص ر سے سے ر 


را ذا بایغ وا ضار کات ولا شهيد وإن 


۶ ر‎ E 
آله ولا تکتموا ةو‎ ۳ AF وتمن اة‎ 


ر سر َ SR,‏ ن * ٤0(‏ 
بها فاه ام قل وا بم تغتلون عا e‏ 


84 


ن الانفاق الكريم والمعاملة الصحسحهةه یحدشنا اا الرا 
باعتىاره وسيلة لز بادة الثروات فيبدو هذا الربا كالحا شاحبا لا معنى 
E Oa‏ 
الكر يمه للبشر و ا کو 
قال تعالی : 


Sa‏ ے رھ ا ي ص رد 
} الدين باکلون الربوا لا تقومون إلا e‏ قوم 
ق کے o‏ 
آلذی بتخرطه الشط من المش٤‏ 


. ۲۸۳ › ۲۸۲/۲ سورة ألبقرة‎ (fo) 
. ۲۷١/۲ سورة البقرة‎ )( 


A 


والمفسرون على أن القيام انما هو يوم البعث ولكن أساوب الآبات 
لا يمنع وقوع هذا ف الحياة الدنيا فأكل الربا لا يستقر له قرار ء ولا 
يشبح من مال وهو داتما خائف نھم ۰ مصاب سعار ا والطمح 
TPE‏ 

ولعل حال المحتمعات ا تقوم ها e‏ الريا المالبه تضيف 
تأكيدا لذلك ء١٠‏ فرغم جريان نهر الأموال فى آيديهم من أنحاء العالم الا 
أن القا: ق والخوف سبیطر على هده المجتمعات »> ولم نفعها ما تعاطت من 
خەور وو راتا اصطنعته لنفسها من وسال اشباع الشهوات وما 
آثارته من فوضى جنسيه ودعارة علنة ء٠‏ كل هذا لتنتصر على قلق ها 
وخوفها لکن دون جدوی »> فکان الانتحار والاصوصه والخروج 
على قيم المجتمع علامات خطر ف تلك الأمم التی آصابھا مس من الشيطان. ١‏ 

ومن حل هدا الفساد : أحل. الله البيع م وحرم 0 ۰ فمن التزم 
ذلك نحا ومن ن¿ انحرف استحق عذاب الله ٠ه ٠‏ 


تعالی 
و س 2 ۱ e‏ 
ا ر م ەر ا ا g‏ و ت راچ ا 
الله و٥٨ن‏ عاد 0 ا اا فيها 


4 4+4 


له تعسار تقضی ه ال ول ده الحاحات »+ ۰ ا ده N‏ ۰ 
کىیر ١‏ ما الصدقات فا نها Eb‏ ونور ف القاب واشراق فى الحياة 
و کشف ا 8 


e r re E‏ نے 


(۷)) سورة الفرة 771/۲ 


ن 


ر 
بی الصدفت و الله لا رحب 


ا ره س کو سمل T1‏ ت سے 


۳ 
ہے ق ص 


مړ صر سر مر س سے ی کہ ا 2 8 2 س 
عدد آله وما ءاتيتم E‏ 


ر نھ © 
ربوا 
mekr‏ ا (8A‏ 
اولك هم ا 

ا کان بکفی الشعوب التی تدین بالاسلام أن قول لها قرا نها 
وأحل اله البيع وحرم الربا ٠١‏ لترفض هذا التعامل من حياتها الا آن 
التيار الآسن جرفها » وكان يكفيم لترفضه ما جره عليها من فقد حريتها 
واستعمار ادها وما آصابها بسببه من تكات ووملات الا أنها تناست 


شقاء مزق ** . 


ونظرة الى الواقع ترينا أن تطيق المعاملات الصحيحة والغاء النظام 
الردوى من آساسه لن بضرنا فى شىء فلن تغلق المصارف والشركات ودور 
النقد انما سيلعى نظام إزيائدة فقط فان المال لا يلد المال ٠١‏ وتستطيع 
الدولة أن تتحمل نفقات هذه المصارف کہا تتحمل غرھا وھی نفقات 
يلة : د فان جملة الفوائد التى أخدتها البنوك فی نة ۱۹٥٩‏ ف الاقليم 


)دا سورة البقرة ۷7/۲ (e‏ 


(o 


المصرى ٠١‏ ملبون جنيه وكان دخلنا القومى ۳۰ ملنون جنه » لکنها 
r e Re el e‏ 
اب ٠رد‏ لامل ورد اشرة ai e‏ ة فى الناء 
U‏ السدود عن عن الدم الدی تحری ف الشراین لآن ا 
حد ذاتها لا تشبع حاجة ٠‏ والربا تركز ف النقود فالفوائد الى تضها 
الملصارف الخاصة - مجبر ةب التغطى مصروفاها ھی تماما ا 
والتى فرضها ( اسماعيل E‏ على التنقل بين مدبردة ومديردة 
ا کلها حو احز تنصر دنشاط الاقتصاد القومى وما دعود على النلد من 
دررة النقد وتنشيط الحركة الاقتصادية ف صورة مكرر استعمال الدخل 
وف صورة ربح دعود على و س الال وأجر بعود على صاحب العمل 
وضر ده تعود على الدوله قوق اضعا فا ال 1° EE ic‏ 
)6۹( 
( 


بقول ابو الأعلى المودودى آمير الجماعة الاسلامية بباكستان ف 
درا اه ا بها اد و ال لا كان الد م اا 
الحياة الانسانية بحتاج اليه الأفراد فى حاجاتهم الشخصية وبكثر عليه 
الطلب دالما ق التحارة والصناعة والزراعة وغبرها من الشئون الاقتصاد ية 
كما آن الموّسسات الاحتماعبة وفها الحكومة نفسها تکون 5 ف حاأحة 
شدددة اليه ولكن من الخطاً القول بان حصول الدين بغر را مر مستحیل 
لأن الأمر لم بول الى هذا ا السىء الدى ا يحصل فه اق بعر 


)6٩( )‏ من محاضرة الدكتور عيسى عبده ابراهيم فى ندوة لواء الاسلام 
نملحقاتها عن إ1 راق ٩‏ نو فمر ۱۹٣۹۰‏ ف عددها الحادى عشر السيبة الر عة 
عشر هة عدد رحب .۱۳۸ فش . 


٦ 


را لاأفراد ولا للامم الا لأتكم ا بحتم الربا دمو جب القانون ‏ حرموه 
آولا وتىنوا م الاقتصاد دلك ات الذى قد حاء به ا لاخلا 
تحدوا | کف نهال القرض نکل سهو له وبکل كثرة للحا اه 


والاجتماعبه يدون الريا بل و كيف تنهال العطابا ا اد والأمم 
من کل جانب وفد برهن الاسلام على ذلك عاد ٠١‏ قد ظل المجتيع 
الاسلامى لقرون عدبدة سیر شون اقتصاده على أحسن ما تصور من 
الطريق دون ربا وما جاء عليه قبل هذا العصر الربوى النجس حين من 
الدهر کون قد مات فيه رجل مسلم م قى يدون كفن ولا دفن لأن 
وارثه مانال بالقرض بدون ربا أو تكون صناعة المسلمين وتجارتوم 
وزراعتهم قد باءت بالخسارة والىوار لا لشىء الا نه ثبت ان حصول 
القرض الحسن حسب حاجاتهي التجارية والصناعية والزراعيه مستحيل 
آن تكون الحكومات الاسلامه ا وال لمشاريع کانت تنو نها 
للمصلحة العامة أو للانفاق فى الحهاد ولا لثىء الا لأن الأمه مارضيت 
أن ٽقرضها دون شىء من الرا ۰ فادن ك تحناج دعواکم هذه آی 
أن القرض الحسن شىء مستحيل لا يمكن نحققه والعمل نه وآنه لا يمکن 
ن يقو م ناء الاقراض والاستقراض ل على ساس الرنا فقط ‏ الى 
رد منطقی فا ننا قد أشتنا خطآه تعاملنا الاجتماعى الى عدة قرول 


1 0٠* * ي‎ ۴ 
O O 


هده آهم الوسائل ئل اتی وقف المنھح القر آنی ف طرھا و جملا 
وسال دنبئة وخسيسة ف تنمية الأموال وزيادة الثروات ٠١‏ وحرما 
نها اق ع مبادله وا به الى وظىفه الانسان وصلته بالمحتمع الدى 


e 


الریا - لاب الأعلی المودودی ص ۳۲۸ ۰ ۴۹ . 


82 
( د ) انفاقه : ) 
الانسان لیس حرا ف ماله بنفقه كيف شاء لأنه فى جمعه لمال 
وتنمیته وانفاقه بتعامل مع مجتمع له حق فى هذا المال فان داه المرء كان 
جدیرا باستخلاف اله » وان منعه وجعله آداة ظلم ووسيلة ارهاب وانحرف 
عن غايته سلب هذا الشرف وحرم ذلك الخ ء٠‏ 


e‏ بکنزه EE‏ التهد د 


e 
سر ص ت ر‎ 


« والذين کون ا N‏ ا وَل ا ف 


سیل الله شرم اا ا يوم علها ف تار 
وھ aR, gE‏ وا 
ری بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
O EEE e E‏ 

ما کذزتم لا دہ فدوقوا ما کنتم د ول ) 


قال ابن عباس والسدى : نزلت ف مانعى الزكاة من المسامين وذلك 
آنه لا a‏ 0 و ف الحرص على آخذ الأموال 
ان ا ۰+ er)‏ ٭ 4 | 


ان اَن عر لأموال كفا شاء ET‏ 
u‏ ّ ا الحاة ونهلك المحتمعات ويندر بالخطر ولذلك 2 شن 
القرآن حملته على الاسراف والمسرفين والمترفين فجعلهم اخوان: 


)01( سورة التوبة ۲۲/۹ » ٠٠‏ . 


(0۲) حاشية الجمل : الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الحلالين 
للد ةانق الخفية ج ۲ ص ۲۷۹ › TA.‏ . 


الحهاد فقال : 


0 ر 


رسوله ا E E‏ لول ينه و ۰ ی ن 


e‏ | ارال ط سک 
دين رضوا بان يکونوا مع و وطيسح عل 


ر سے ص ھ رګ س )٤(‏ 


e 0‏ س 


قلوبهم فهم لا يفقهون ) 
والمتر فون عبدة التقاليد > والمعاندون لكل دعوات الاصلاح ء٠‏ 


قال تعالی : 


سے ر سم o ٥‏ سے o‏ سے ص ت 
J ١‏ وكذلك ما E‏ ص قر دك ف ريه م نددر 
ي ر که 8 ر ت ر ٤‏ ر ت 9 0 
الإ قال مر عو هھ ھا إا ll‏ ا على امة وإناعلى رهم 
ەرو ج کو ٥‏ بو ے۶ ٣ ١ Pe‏ ا 0 
مھتدوںل د قل اولوجئتکم باهدی مما وجدتم عليه 
ڪاباء كم قالوا إا ارسلتم يه کھرون × فانتهمنا 
OT‏ ۶ ەو 7 () 
منم فاذظر کف کان عة 1 حکذپین » (( 
ع ! اه 


(۴) سورة الاسراء ۲۷/۱۷ . 
ه) سورة التوبة ٠. ۸۷ ۰ ۸1/٩‏ 
(o o)‏ سورة الز خرف ۲١ ۲۳/٤۴‏ . 


0 


وهي لا فون بحرمان آنفسهم من هدابات اله انما 9 
و بصرفو نهم عن الحق ء٠‏ 
قال تعالی : 


« وال الملا من مومه الي فوا وكا 
ا 2 2 ٥ ° oF‏ ہے ا ت ا ت 
بلقاء واترفدهم ۴ آلحيوة ل e‏ إلا 
٠‏ 2 ت وو 


ST‏ ت 
u u‏ 
ن0 ن 
و أطعْتّم شرا مثلکم e‏ م ادا ا e‏ 
وبا مال الدى بجرى بين آيدى المترفين يشيعون الفساد فى الأرض 
ونو جهون الحباة کما ر ندون فىسىتحقون التدمر ءءء وهو تدمبر بهلکهم 
وبهلك معهم أ ۾ آممهم التى رضيت E‏ وسو هم ¢ 


تقال تعالی : 


رت من e ٣‏ ی ی 
يها فحق عَليها اقول فدمرنها تذييرأ» ' 
إلدنه ٭» 


قال تعالی:- 
(وکم ف من فرية کات ا و أنشاتايدها 


سے س ل سے ص 


وما ۶اخرين فلا إا هم مها ا 


(0) سورة الۇمنون ۳/۲ ۴ .. 
(5۷¥) سورة الاسراء ٠١/۱۷‏ 


ا ےار غه 9ه ص م سے 
eT‏ ا فره و وسیک ل 


3 ا ا ےم 2 
٣ 0‏ وص وا ا ي و2 0 )6۸( 
تلك دعو دم کی = اتی" حمدین ( 


فال تعالی : 
ا ا SA EBE TO‏ 
و تجعل دل لول ال عنقك ولا تسطها کل 
o‏ ى کی ی ى 0۹7( ` ۰ 
i‏ ا e‏ ا (( 
و هدا الما لدل من هات عاد الرحمن U5‏ فال سحا نه 
~e yS‏ 3 2 م ک٤‏ هه 2 ر 9و۶ 
« والدين ادا انفقوا لم رفوا ولم دمتروا ن 


و ا Ss‏ ۹ 
بين ذلك قواماً»' 


سا س .س س 


E TLE 

)0٩(‏ سورة الاسراء ۲٩۹/۱۷‏ »م 

(.1) سورة الفرقان 1۷/۲١‏ . 

(11) سورة الحشر 4/0٩‏ 4 التغان 1١/06‏ . 


:ولا تجوز أن بحرم مومن تفسه عن المتاع لحلال 
ال فال 


ا ت 2 ر ےھ ر ار ۰ ا مد e i‏ 
« يايها الذين ءامنوا لا تحرموا صيبت ما الحل الله 


تكم ولا تَْحَدوا إن الله لا يجب ألمعَْدِين » وكلوا يما 
E oa O E a‏ ۾ ع 8 7 (N)‏ 
رزقكم الله حل لا طيبا واتقوا الله الٍی انتم به مومنول) 

i )‏ علماؤ نا رحمة الله علبهي : فى هذه الأبة وما شابهها والأحاديث 
الواردة فى معناها رد على غلاة المتزهدين وعلى أهل البطالة المتصوفين اذ 

کیل فریق منهم قد عدل عن طریقه وحاد عن تحقیقه ۰ قال الطرى : 
لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شىء مما آحل الله لعباده المؤمنين على 
تفسه من طسباٽت المطاعم والملاس والمناكح اذا خاف على نتفه باحلال 
ذلك بها بعض العنت والمشقة ولذلك رد النبى صلى الله عليه وسلم التبتل 
على ابن مظعون فشت آنه لا فضل ی ترك شىء مما احله الله لعباده وآن 
الفضل والبر انما هو ق فعل ما ندب عباده اليه وعمل به رسول الله صلى 
الله عله و سام O Ot‏ عه على منهاحه الأكمة الراشدون اذ كان 

ege A eh E EY 

س الشعر والصوف على لباس القطن والكتان ادا قدر على لبا 

کک کل اس و ركاللحم وغره حدر ا 
الحاحة ال لاء E‏ 


- ۸۸ ٤ ۸۷/١ سورة الائدة‎ )١( 
. ۲۲١۹ تفس القرطبى : الجامع لاحکام القرآن ص‎ )۴۷ 


8 


و قل من حرم زيتة اق الى حر ج جاده رالطيبتٍ 


من اررق ق ھی ا منوا ى 1 حسوة الدثاً اة 
سرو ص ر ص م 2 
يوم الق و o‏ قوم e‏ 

TS‏ افر ج ما ظَهرَ نها وما بَطن ولنم 
ر9 9 ر o‏ 0 م ۴ 2 ر م 0 e‏ 9 
والبغی a‏ الحق وان تشر کوا الله ۶ لم تل 
0 ك ر س اھ O,‏ (£“ 
E SS‏ 


es‏ للفقراء والمساكين حقا فى الزكاة وقد قال الفقهاء أن 
المسكين هو من دزد انفاقه على دخله وان الفقر هو من ملك ما دون 
صاب الز كاة ء٠‏ وذلك حتى تتوافر لهؤلاء حياة انسانية كريمه ٠٠‏ 


أما دعوة القرآن للزهد بوترك الدنا قانما ذلك الاخراج حبها من 
القلب والتحرر من فتنتها وزینتها حتى ا تتحكم ق حس المرمن ووجدانه 
وحتى لا سيطر حب الال على ما وهب الله للانسان من رصيد الايمان 
فینقلب وحشنا ضارا لا ببالی جمع المال من حلال آو حرام ولا يغىء الى 
معاملة رحمه ومذهج مستقيم ٠ه‏ والا فقد كان الكثرون من صحابه 
رول اله ومن بعدهم من الصالحين على جانب عظيم من الثراء فما منعجم 
هدا آن یکو نوا فى مقدمة المنفقين والباذلين والمضحين با ملكت ادم 
فى سسيل الله ء٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة مشهورة ء٠‏ ) 


()) سورة الأعراف Y/Y‏ 4 ٢ه‏ 


4 


البيع والشراء : ) 
JOA‏ وا a‏ 
المنهج و کل هذا المعاملات المالية وقي آآن عرف آبرز مظهر 

للتعامل المالى e‏ چ م 
والأساس الذى بقوم عليه ا والشراء هو الاسا س الرئيسى الذى 
تقوم علبه حياة المجتمع المسلم كلها من الوفاء بالعهود وحفظ المواثيق 


وآداء الحقوق وآن e‏ ما بحب لله ٠٠‏ 


« ان الجفاف طبيعة القانون وشئون التشريعم تكاد تكون شيا 
مقابلا لشئون الروح وآعمال القلوب وحركات العواطف لكنك اذا تتبعت 
اسلوب الاسلام ف علاجه لما يدور بين الناس من معاملات وجدته برقی 
بها وينفث فيها من طبيعته السماوية فاذا هى تستحيل من نصوص صلبة 
خشنة الى وصاا ما کون الى شرالح الأخلاق ومناهج الگدں )٥(‏ 


وآول خطوة ءل 4 الطربق هو النبة الصادقه ف باع آو ى ف 
فضاء مصالح الناس و هده السة ال حر ی الد نا والأخرةء 
وبها پبتعد عن مزالق الخطر ۰ء فلا یخون ولا بحلف باطلا لیزید فى سلمته 
فعن عد الله ق ڳو رضى الله عنه : آن. رجلا آقام سلعة وهو فف السبوق 
فخلف بالله : « لقد أعطى بها مالم بعط ليوقع فيها رجلا من المسلمین‌فنزات: 
ان الدين دشترون دعهد الله وابمام تمتا قلاا ولك yi‏ خان ام ق 
الآخرة ولا بكلمه الله Ns‏ بنظر اليم وم القىامة و از کیهم ولهم عذاب 
ايم »"" وعن رسول اللصلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقةلاسلنة 
ممسحقة > للبركة OY)‏ ۰ * 


س 


س 


ET رواه‎ A 
۰ متەق عليه‎ (1Y) 


ا 


ولا بغش فى بيعه فقد مر النبى صلى الله عليه وسام برجل يج 
عاف ف اله کی بیع ؟ فا خبره + * فا وحی الله آل آدخل يدك شه فآدخل 
ةدا هى مرل فال لى اف عله ول ن ا فن ن »+ 
وف روابه مسلم فال : ما هذا باصاحب الطعام # قال : آصابته السماء 
ارول الله قال : فلا جعلته فوق الطعام کی براہ الناس ? ثم قال : من 
غش فليس منا ٠۰‏ 


وهذه النىة الصادقة تدفعه أن يصدق صاحه وبين له ماف ساعته 
من عيوب لأن ذلك وسيلة القربى من الله وزبادة الفضل والخر غيم :ع 
او اشتری : عن حکیم بن حزام رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسم 
قال : البيعان بالخيار مالم بتقرقا فان صدقا وبينا بورك لها فى بيعم 
e US EE‏ 


وعن بى هربرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
قال تعا لی لت الشرىكين مالم یجن احدھهما صاحه فان خا نه خر حت 
٨ن‏ فنا N)‏ 


وکیف یکذب اومن ف معاملته ویظلم آخاه وبحتکر قوته وبعامل 
معاملة الوحوش الضارية لفرائسها فيتحين الفرص للكسب غير الشريف! 
يوالقرآن واار سول المبلع لهذا القرآن _ وهو بقيم ذلك المحتمع قضى 
على کل هذا الفساد وحجعل من فعل ذلك خائنا لاخوانه ودشه دعسى 
اللانمان ٭ء | 

(۸) روأه ابو داوود . 

۰ رواه البخاری‎ )1٩( 


«(.۷) برواه ابو دآواد . 


آخرج الترمذی وابن حبان ف صحیحه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خرج الى المصاى يوما فرآى الناس بتبايمون فقال يا معشر 
التجار ٠١‏ فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم اليه فقال : | 
التجار ببعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق ٠‏ وأخرج 
اا ف صحيحه آنه صلى الله عليه وسلم قال : ان التجار هم الفجار 
قالوا : بارسول اله : اليس قد حل الله البيع ? قال : بى ٠ ٠١‏ 


یحلفون ضاثمون ویحدلون فیکدبون 0 


لر بهم فنالون رحمنه ۰ رای حا در رصی الله عنه عن رول الله صلی 
الاه عله وسلم قال : : رحم الله رحجلا سمحا اذا اع و ادا اشتری واداقضی, 


و ادا اقتضی )¥1( 0% | 


( يدعو الاسلام الى ادب السماحة ف اليح والشراء لأّنه وسىىله. 
لاثارة الراحة والاطمئنان ف نفوس المتعاملين ٠١‏ ولا شىء أقوى ف توطد 
العلاقات بين الناس من اشاعة ار احة والاطمئنان النفسی ولا شىء بوتر 
هده العلاقات من القلق والتذمر السماحه التى يطلب الاسلام ان یتآدب. 
بها المسلمون هى بمثابة وقاة من اندفاع المتعاملين وراء المنفعة المادىة 
ال رقمة ف اليح والشراء e‏ تطغی على العلاقات الخو به الا نسا ىة 
ويدلك نزلون ف التعامل الى العش والخداع او الكدب والتحايل 
ويتوصلون ذلك حتما ال وهو ما سا ۰ الکریم باکلے 
وال 2 e‏ 9 


(¥1) رواه الىخارى . 


1 


وهذا الارتىاط الوثيق بين الاسان والتعامل اليومى هو حال 
-حمأعه امۇمنين الي دنا القرآن عنها فقال : 


وك 0 


د ر۶ فيا بالغدو والاصال رال 9 تلويوم 7 
۰ عن کر ا اقا الع لوو وإیتآء آل گوی افون 


کے سے 
ا e‏ 


ي 
سر مم هھ ھ 0 2 o‏ 
تا علو و ل ا واللّه ر من a‏ ڊعیر 
(YY)‏ 
ك 


فالتحارة ود کر الله عملان متصااں دان الخ غاده وأحدة : E‏ 
باسم الله فلا بلهيه الصفق ف الأسواق وصخب الحياة عن e‏ اله واقام 
الصلاة فهو مدفوع ق تحارته وصلاته وانفاقه اما نه ناه الذى يخاف 
منه دالما ومن هنا کا نت حاته كلها عبادة لله وحده *۰. 


وعلى هذا الأساس ا شری LN‏ اله ' 4+4 
ما ماحرمه کالخمر والخنزیر والنجاسات والميتة والأصنام وا لمخدرات وكل 
مافيه ضرر بالفرد أو المجتمع فربحه حرام وسحت ٠١‏ روى الجماعة عن 
و اله صلی الله عليه وسلم انه قال : ان الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام فقيل بارسول اله : : أرآيت شحوم الميتة بطلى بها السفن 
و دده Ph oh‏ 
ا ¢ © 


e 


: A AVA سور النور‎ )۷۳( 


۷ 


وعلی هذا الأساس ‏ آیضا ‏ لا یعتدی تاجر على تاجر ولا منافسه ‏ 
منافسة غير شريفة حرصا على الأخوة التى تجمع المومنين قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم E‏ ببع آحدکم على بیع آخبه ولا بشتر على شراء 
أخيه ولا بخطب على خطبه آخيه “١ ٠‏ انما هو الشعور الأخوى الرحيم 
الذى عمر کان محتمع م الاسلام فیا ف رحاب الآمان والاستقرار وتسدو 
معاملات آفراده ف بیعهم وشراهم جزءا لا بنفصل عن عقيدتهم وقیمهم 
وتعاليم دينهم > وتتحمل الحاة بانشراح الصدور وسعه الخلق ورحابة 
العفو وجمال الأإيشار وكرم الاخاء وصدق المودة ف الله ٠٠‏ وليس 
بعد هذا مطلب للانسانية تحيا فى ظله آمنة مستقرة تحوطها رعاة اله 
و رحماته وتنزل علیها ر کاته ءء 


) د مكانة العاملات من الحباة : : 

وهذه العناية بكل جوانب المعاملات المالىة وال الصلة اال 
ينها وبين عقدة المحتمع المسلم تبين منزلة المعاملات من الحاة ,ء إأن 
الاسلام دين الحياة يوجهها وبهيمن عليها وبرشدها الى قوم سل ۶ء 


وما الحياة الا معاملة ء٠‏ : معاملة بين الانسان وخالقه ومعاملة بين 
الانسان وآخيه الانسان ء٠‏ وما دام الانسان مدنيا بطبعه بحتاج الى من 
حوله وبؤلف معهم وحدة لا تتجزاً فهو مضطر الى أن بتعامل مع اخوانه 
والا انعزل بنفسه وعاش وحيدا وهذا مالا بتیسر لحد ۰ء ومن فعله کان 
مخالفا لطبيعة البشر ٠١‏ ومن يستغنى عن الأخذ والعطاء والبيع 0 
وهيى معامله بومية تسير بها قافلة الحاة ؟? ءء 


۰ . روه أحمد والىخارى والنسالى‎ (Y€) 


۳A 


« فالزارع لابد له من البيع والشراء وكل عامل ف عمله يبيج 
وشترى حتى الموظف فى ديوانه والمدرس ف درسه والواعظ ف وعظه 
والمحاهد فى ميدانه والحاكم فی حکمه ۰ء۰ کل هولاء یعون وشترول 
ويبذلون العمل ويتسلمون البدل ء٠‏ فن أخلص لن عمله وقدمه على 
الوجه الذى بحقق الغرض المقصود منه ویرضی به ربه كان ما يتقاضاه فى 
مقابل العمل محفوفا بالخیر والب رکة مثمرا ف نفسه واسرته و کان هو محل 
ثقة عند من بعامله فتعظم مكاتته فى النفوس ويقبل الناس عليه ويزداد 
خبره ٠۰‏ آما من آساء ف عمله وخدع وغش وحعل همه آن باآخذ البدل 
وتوف الشمن على الوجه الذى يرضى شهوته فقط غير مكترث بالمصلحة 
العامة ولا بفائدة المجتمع وغير مقدر لغضب الله وسخطه كان فيما تقاضاه 
ن الذين بأكلون فى بطونهم نارا وسیصلون سعیرا ۰۰ سیکتشف أمره 
ويفتضح شانه ویعرف بالعش والخديعة فتسوء سمعته بين الزملاء 
والرؤساء ولا يلبث حتى بنذ من المجتمع نبذ النواة أو يرمى كالثوب 
الحلقى )٥(‏ وډ م 


(ه۷) الاسلام عقيدة وشريعة للشیخ شلتوت ص ۲۷۹ ٠.‏ : 


الل ا 4 
الحرية ٠‏ 
۲ آساس الحربات 


٣‏ س حربه الانسان 


؟ ‏ الرق : 


الصسر به 
۴ ساس الحرد بات : 
ا E‏ 0 


زار ر اد eT‏ 
دل خل المرء فاذابه وهو سجين الاضطهاد ورهن التعذيبوالتنكيل حر سخ 

من جلادیه ویری ف أعینھم مع معنى المدله والهوان : بحر کهم ویفرض سلطانه 
عليهم والتاريخ أصدق شاهد» فهۇ لاء هم المر سلون جميعا وأتباعهم طوردوا 
وعدبوا فما لانوا ولا استکانوا بل وقفوا ف وجه المتکبرین قائلین “اک 
اله عنهم : 


ا 2 کل ما اديعمونا و 2 آل لیکو کل المت ٥ّ‏ 


E‏ د صد مومه اتب مره 
خلف وأبا جهل اسا ل e e‏ 


اتی سخرت من فوة الف ك TT‏ العذا ف ت المد ⁄ و کان 


عزاؤ‌ها قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : صہرا آل اسر فموعدکم 
اة 2 


» / € سورة ابر أهيم‎ )١( 


۲ 


ولقد حاولت قوی العدوان ف مکه آن ت نتن الممنين ف دنهم »4 
نا کی کا ی ار رک ان ان یاف یم اتی مان 
| لوثنیه » ودانت لهم بلاد العرب بالطاعه وما استطاعت هذه القوی بكل 
ما لدبها من عدة وعتاد أن تحول آحدا عن دن الله ء٠‏ وما يمك لقوة 
أن تحطم قلبا عرف الحرية وعشقها وتحرر من كل ضعوط الحياة فبقى 
عز تزا لا عرف الدل ء ا ل وخی ا 
ولا هون ۰ء 


-وهذا الأساس المتين هو الذى أرسى قاعدته الكبرى منهج القرآن 
وهو بنشیء محتمعا جدیدا وفق تعالیمه الرنانية وهديه الالمى ٠ء‏ بدا 
بالائسان من الداخل فحرره من ع العبودية لكل ما فى الحياة وجعل العسودىة 
ف و خدة هه رر من الخر ص غل الحاة والخوف من المت : 


فقال : 
و م9 س م 8 0 ي » ھم 2 
) یتما تکوئوا  E‏ دنتم ف az‏ 
ر )۲( 8 3 
مشيدة ( ۰ 


وحرره من الذلة قوت ولم يطلب منه اتحصيل قوته وقوت من 
بعو لھم ل السعى ويذل المحهود ۰ آما الرزق : سعة وضيقا فمر ده ا 
اه سسحانه ۰٠‏ 


قال تعالی : 
ر aS e‏ 
( آلله لس Id‏ شا من عبّاده وة در EE‏ 


)¥( سور٥‏ التاء VA/‏ ۰ 
() سورة العنكوت 1/۹ 1 


CF 


وقال تعالی 
ت ء0 ن ا A ror‏ 
« وما من د أبة ف الارض إلا على لله رزقها ويعلم 
E E Ce‏ 
و ی و : 


ص 
سے س م © 


ت ق 3 ت 
ase‏ بخبر ف E‏ ی ا وهو م 


فوق عباده وهر الک م الْخِيرُ» ” 
ل 3 
مہ ھ2 o‏ ا ۶4 i a‏ ى 1 
١‏ و أن متناف الله e‏ فلا کاشف 3 
ld E‏ بشاءُ من 
وإن يردك رر فا راد ر رر مە ر م و 3 
مر ص٥‏ وړم (٦)‏ 


عباده ه وهو الغفور ر آلرجے ( 


فاسد فدعاه الى النظش 

آل ت د ل و ع ر 

a E E‏ ۰ ا 

والتامل وعأاب التقلىد والمقلدين ووصف ہن بقلد EO‏ 
ادراك يعيز به بين الحق والباطل بأسوا صفة فقال : 


#€) سورة هود ٦/۱۱‏ . 
(ه) سورة الانعام | ۱۷ )> ۱۸ . 


té. 


ع 

9 TY e ° ا ا‎ o E 0 م‎ 09 a 

ا ألم عله ٤ابَاءتا‏ أُولَوٌ کان ءاباوهم لا يعقبلون 
ت 


سے 
. سے سے سے 


شيعا ولا يدون » وَمَل اين كفروا كمفل الى 


2 


چ ر وو و a o‏ 
J)‏ وإدا قیل لھم اتہعو ا ما ا الله قالوا سل تع ) 


حرره من هذه الشهوات ودعاه الى زهد القادرین الواحدين لا العاجزين. 
المحرومين : باح له الاستمتاع ما ی الدنیا من آلوان المتع » ولكنه بن له. 


أن هذا المتاع قلل والآخرة خير لمن اتقى ٠‏ 
فقال تعالی : 


رس سہ ع 24 o ٠‏ ےہ ر اي م٥‏ سے صر م ا ص رار ٣‏ 
)} وما اوتيتم من شی a ٤‏ الحسوة الدذ وريستها 
E.‏ م و 2 )۸( 
وما عند آله حير و ابقى افلا ل( 


⁄ سر رکوہ 


مہ ټ 5 ے9 رر a‏ ر س س م 
ےنم @ ع 3 ا ر٤‏ ˆ ) ا A.‏ کم س ص 
e‏ تک وتکاثر نی الامو ل وآلاو لد کمثل غیث اعجب 


ص 
ت 


ر وو ک8 کو و E E‏ 
الفا ناته د وة فض هرا کون حطما 
a SS aS‏ 


)¥( سو رة الىقرة Ye‏ ° ۷41 
A)‏ سر رد لوہ ص 1/۸ 0 
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اي ٠ے‏ م ° ر ور 0 ا 


E a م‎ 
eh 


وك عذاب شديد ومغفرة من الله ورت ول ر 


e‏ | ل ْ الرور = مَغفِرة ٠‏ من 
ê * 8F EC ۰‏ 
يلين اوا با ا لوادتل وي من شا 


لدم م الدنا ومتاع الآخرة تحريرا تفر 


Ea‏ للناس آلشهو ت م ES‏ وال 
رالمَداطير المقطنرة من الذَهَب والْفِضة لر ألمسومة 

والأنعم والحرّث ذلك مم الْحَيّوة آلدثي وألله عند 
حسن آلماب »± 9 لن اوتبکم بخبر 0 دک لذي 


ازا جه دیک ت َجری من تھا اانه ن 


فيهاً و ازوج ا ورضو ن آله ا بالبّاد» 2 


اتاق من هدا المنهج العظيم فرض عليه الصلاة : تدريبا للنفس. 
الال ٭ * والصوم INE‏ لشهوة الطعام ys‏ 


ا ست ي س ل سند - ر ی 


(۹) سورهة الحديد .Y! ¢ ./o¥‏ 
)1١(‏ سورة آل عمران ¥/1 ¢ Oo‏ .. 


ce 


لعز دمة وغر سا للخل الخشة والخوف من الله ١ه‏ والحج : ليجمع هدا 
#لخر کله ۰+ 


وبين له آن الفلاح _ كل الفلاح _ ف تزكيه النفس وتطهرها > 
ا ج ا CI e‏ 
قد افلح من ز كلها ۽ وقد خاب من دسها ) 
وذلك كله بناء للانسان اومن من الباطن حتى برتفع به الى القمه 
:إلعالىه فلا بر کح مام ظلم 4 ول سحد یحث آقدام اللات ولا الستعنده 
منز له أو مکا نه + 9 کف یساد عك لشىء من ذلك وهو بعلم أن الأمر کله 
:الك ممن بشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخين وهو على كل 


می۶ فد در ۰ »¢ 


وهو الغنى والكل البه فقير ٠٠‏ 


ي ا ت 3 مھ وھ رہ ر سر س ا 0 ف 
ايها آلناس انتم القَمَ آ۶ إلى آلته والله هو آلغنى 
م9 م ع E.‏ ق رع س ١‏ اک 
الْحَميد »إن يشا يذهبكم وات بخلقجديد » وما ذ لِك 
م ص 
ق م ۲ 
لله بعزيز ۲ ٠‏ : 
ےا سر ےی 


06 رة الم ۹/7۹1 ٢دا ٤:‏ 
(۱۲) سورة فاطر ۱٥/۴١‏ ۱۷ 


EY‏ چ 


وهده الحرة وحدها _ هى آساس عزة المومنين المستمدة من 
عزه الله سحا نه ¢ * 


0 ۲ ەو r‏ م 2 


0 و‎ 
)( Û 


e ت ے م‎ o 


ن قح تات لحرت اتی وهب ETT‏ 


س حرية الانسان : ) 
والحربه التى أعطاها القر ن لمحتمعه عميقه الحدور باسقه الأغصان. 
ممتدة الفروع : شملت الحربات كل أشكالها وألوانها وظلالها ٠۰‏ وانفتع 
الطريق أمام الانسان !! ی عام الور فادا به طلىق دعرد وشدو الحاة ء 
ليحك ناء الحاة ١ء٠‏ لم بعد عبدا لشىء ولا آسيرا لأحد » انما هو عبد الله 
وحده ۰۰ هکدا ولد حرا وبحب أن ببقی حرا ۰۰ من حقه آن نختار ماشاء 
من عقاند وددانات : فان الايمان اساسه الاقتناع العقلى › و تسستطیم 
قوة ف الأو آن تحر انا نا من داخله ی اعتناق مدهب ا و دين الا اد 


AY سورة النافقون‎ )1١( 
1.7/0 سبورة. فاطر‎ )€( 


۸ 


كانت تمتلك من نفاسة مبدثها ووضوح غاتها ما شد القلوب الى هذا 
ult‏ ولك العامة »> وهذا ما صنع الةر ان ٠٠‏ بدا بالعقل فحرره من‌الأوهام 
والخر افات » ودعاه الى التأمل والنظر » وجعل التفكر أعلى وأشرف وأعظم 
نواع العبادة وعرض على هذا العقل المتحرر مبادئه وقيمه دون قر آو 
#جار قال تعالى : ) ) 


س 9ے ے 2 ص و ما و ا ا 
« لا إکراه ف آلدين قد تبين آلرشد من الغى فمن 
م o‏ ا ر رة ه 2 2 م وس و ص 0ي 
یکفر بالطغوت ونوھںن بالل ومد ا بالعروة 
9 9 ا ا 2 سے es‏ ار )۱٥(‏ 


فامنت العقول واستحابت النغوس E RY‏ 
#فواجا «. ولم يفرض القنال الا نحطم وثنبات الجاهلية فى أنحاء الأرض 
تلك التى تحول بين الشعوب ونداء الله .. ولهذا خاض المسلمون المعارك 
ی آنحاء العالم > وحطموا معاقل الظلم وفتحوا نوافذ الأشعه الالمية على 
-عقول المستضعفين والمستذلين من أبناء الأمم وتركوهم وما يدينول به ٠١‏ 
بل دفعوا عنهم کل اعتداءوما حالوا بینهم وبين الو صول الى آرقى المناصب 
وحافظوا على دور عادهة القوم لىۋدوا ا دنهم کما بر ندول le‏ 
اتضح وحه الحق والتقت القلوب على مائدة الهدی الربانی » نسبت هده 
االشعوب آدانها »> وتحولت الى الاسلام فا لعاتها وتكلمت العربية لعه 
القرآن ٠٠ء‏ ولن تحد أعظم من هذه الحربة التى منحها القرآن للانسانية ف 
اعناق ما شاءت من دين > لأنه واثق من الحق الدى بين يديه ٠۰‏ لذلك 
قول الله ارسوله صلی الله عليه وسلم : 


س د 


. ۲١٣٣/۲ سورة البقرة‎ )٥( 


و ر 4 


رر ھ ے 2 م 
وذزلده تنریلا % قل ۶امنوا 


بل ان هدا المشرك _ يستجيربالمؤمن فلا يفرض عليه ا ممن دينه انبا 
لمعه کلام الله » م شر که وما راد و عه ا 


ص ا ا ےار 9 1 م س ر ١ 2 3A0‏ 
) وان احد من | شر کين استجار ك فاح ۵ ھی 
سر ومر ک 1 ى آه 2 ا ا 7 7 
٤‏ لله ر dk‏ ا 
E E E‏ 
۶ )1۸( 


ومع هذه الحرية الدينية حرية علمية أحاطت بقروع العلم وأنواع 
المعارف ولم بحرم منها أحد يمتلك من مواهب العقل والنبوغ ما هله 
خری من هدابا القرآن لم تظفر بها الانسائية ف تاريخها الطويل الا مى 

7( سو رة الاسر اء 7¥ ا 

(۱۷) سورة الکھف ۲۹/۱۸ . 

(۱۸) سورة التوبة ٦/١‏ . 


$0 


بزوغ شمس هذا الكتاب الخالد الذى جل الملم حقا مشاعا لجمبع البشر» 
فامتلات حلقات المساجد والمدارس ودور العلم نطلان المعرفه من تل جنس 
وكل لون ء واستطاع العقل قى هذا الحو العلمى أن تلق ف ادن 
الاداب و الفلسفة والعلوم » وآنن محتهد وسىتنىط من نەسوص الشريعه 
ما هله لذلك وسال الاحتهاد والاستنىاط > وان تدر الكون وآحداله 
ون اقش الآراء و بفاضل نها وبختار منها ما براه آقرب الى الصواب 
وآوفق للعقل » مهتدىا ف ذلك کله بقوله تعالی: 

ا ال و 
أحسَهُ اولك الذين هدنهم آله وأولیك هہ ولوا 
الألیب» ”' 

وفى هذا الحو العلمى الحر والجو الفكرى المنطلق نشآت المداهب 
SE‏ المدارس الفكربه > وتنوعت الحلقات العلمييسة 
وکان لکل ذی رآی آتباعه ولكل أمام مۇندوه ء» (' ۰ء ) 
ومع انطلاقة العقل من ريقه الأوهام واستثارته العلم تحر برالانسان 
ن طعبان السساسة والحكام : فمن حقه ان بختار من دراه أصلح للحكم ء 
ومن حقه آن بناقشه ویعارضه ف الرآی ویشکو له ما a‏ 
ویخالف آمره ويقف ف وجهه لا يهاب اذا آمره حا کمه بمعصیه : فلا طاعه 
لخلوق فى معصه الحالق هه وللانسسال حرته فى النقد والىناء ء دامر 
بالمعروف ونهى عن المنكر فلا بقف مكتوف اليدين وسفينة الحياة بخرقها 
الطعاة بوالمنحر فون » انما بندفع حرا طليقا يقم الحق ومر بالعدل وتحارب 
E e cll‏ 


سے سے سس سس ےمم — 


۹ سورة ا ۷/۳ 1۸ 


إ4 

ولم لا ژدی هدا آلو اجب تحاه حا کمه ومجتمعه ٠۰‏ ودنه فد 
#عطاه حریته ف كل شأن وكيل آمر ۴ أعطاه حربة القول والفعل وتحقبق 
ماشاء من رغبات ولم بشترط عليه الا آن نكون ذلك وضبق المىادىء 
والأخلاق الكريمة > وآعطاه حردة اختبار ما شاء من العلم والعمل : يعمل 
ما پتناسب مع مواهبه وبخصص فیما براه قادرا على النبوغ فيه ۰۰ ومن 
حقه آن ینتقل من مکان لآخر دون حجر عليه » أو اضرار به مادام لایعارض 
مصلحه ولا بعتدی على الحرمات و 


وماذا ببقى للانسان من آلوان الحربة بعد أن أعطاه هذا الدين كل 
ما يعشق من هذه الألوان ۴ وماذا يبقى لأمة ترنو الى الحرية من ضمانات 
تحفظ عليها حياتها وحرتها بعد هذه الضمانات اتی منحها اياها منهج 
لالقران ٭ 2٩‏ 


: فى سبيل الحرية‎ - ٣ 
وف سبيل هذه الحرية تناثرت أشلاء الضحايا. » وسالت دماء الأر ناء‎ 
عبر ممر التاريخ » تحاول أن تصل الى واحة الحرية الظلبلة تلتقط عندها‎ 
تفا سها المكدودة المكروبة فما قطعت فى هذا الطرىق غير خطوات ۰ء وما‎ 
نالت الا الفتات المتناثر من آنياب الطعاة المستبدين > الى أن أضاء نور‎ 
القران فیدد هدا الظلام ومنح المحتمعات الا نسانىة حقها ف الحر ةه کاملا‎ 
کان هذا میلادا جدیدا للانسان توج به کفاحه الطوبل وکان ا‎ 
ن كافة الضغوط والحاجات وتحطيم كل القيود د من خوله منحة الهة‎ 

ستحق الشكر والثناء الحمسل ء٠‏ 


ومن يوم آن طوعت لقابيل تفسه قتل آخيه هابيل ليحرمه من حربة 
لزواج بمن شرع الله وأحل له ء٠‏ وجهاد الانسان لم نتوقف : هدا نوج 
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e hh E‏ » اذوه ومن معه 


E N‏ نهرو 


ر( ما هك ر مثلکم ير ا بَضَلَ ليك 
O‏ ر ES EE‏ 


سے 


و ك ې رو ك4 


رص 


2 ۴ زس ت ا 
الاولين » إن هو إلا رجل به جنه فتربصوا به حتی 


سے 
سے 


TS e y™ ek 
+» ولا وقفوا ق وجه دال الحق حقت عليهم كلمة الله‎ 
لا‎ 
i املك َا‎ 1 ۶٣ کک . ى ت‎ 
ف 1 و اعر‎ E دوه فأانحسنه‎ )) 
(YT) 7 
الین کذبوا قاين ِم انوا قوم عوين ا‎ 


(۲۱) سورة امون 1/۲ 9 
(۲) سورة هود ۲۷/۱۱ › ۸ ۰ 
)٢(‏ سورة الأعراف 16/۷ . 


4o 


وما حدث لنوح وأتباعه نسخة تتكرر دائما فى تاريخ المرسلين .. 
قال تعالی : 
( كلما حا 


رھ ۶2 ررر 2 o‏ ۽ وء و (۲۶( 


نهم حَادیث لقوم لا يومنون ) 
وقال تعالى : 


NE 


ج ر 0ے ت 4 ٤ں‏ ر0 2 ص م 
)) فک ات | ردذړه و من ارسا نا عا يه حاصبا 
ا ه٥ OTT‏ 0 ه٥‏ 8 ا ٤ي‏ 
ووم من أ خحدزه |الصسحة ومهم ۵ن حسفا به إل ص 
ھ۶ © o72‏ سر ی دګ 


لكننا نتوقف عند جهاد الرسالة الخاتمة العامة لنرى عون الله لها 
وتآییده لرسولها وكيف لم بعاجل رب العزة من بعث فيهم رسول الله صلى 
الله علىهة وسلم بما عاجل به الأمم السابقة برغم طول الأمد وقسوة التعذيب 
وشدة المطاردة التى لحقت باصحاب رسول الله صلی الله عله وسلم و 
ا لرحلة الحياة من E‏ زاس غاا 


فقد بعث رسول الله الى هذا العالم وحده فبداً بعشيرته الأقربين > 
آهل شه تم دسا ر العرت اف ن استقر دن ايله و دانت الحز رة 
2 ۴ ۱ 8 ا és‏ ا 
فأرسل الى ملول الأرض بيدعوها الى الاسلام ١ءء‏ فهل ترك ر ول الله 


( ) وره امون کک : 


to 


وما مدعو له ۶۴ وهل ترك أصحابه ۲۴ أو أن الخطر أحدق بهم والعذاب 
لقد رأى السادة وأصحاب السلطان فى هذا الدين هجوما عنيغا على 
كل ما لدبهم من مواريث الجاهلية » ورآوه دعوة ى تحرر العقول من 
رق الاستعباد والاستغلال ٠١‏ وتبع أصحاى السلطان ضعاف النفوس ممن 
تعصبو أ لسادتهم عن ھل دون تفکیر رشد اوو هو لاء غا ف 
وجه دعوة ا دطفو ا تدر الور الضحن على رول الله 
وانذاله رة » وباغرائه بأعراض الحياة ومفاتنها مرة أخرى » وهو ثابت فى 
موقفه قول : : « والله إو وضعوا الشس ف بمينى والقمر ف سارى على 
آن آتر ك هذا الأمر حتى دظهره ه الله أو آهلك دونه ما نر کته ۰)۰۰ءحاصروه 
فى شعت أبى طالب وحرموه ومن معه الطعام والشراب » وترو منه‌القمائل 
واحتمع‌وا على قتله الى آن نحاه الله » فهاجر الى آنصار الله فى المدينه ء٠‏ 
ما اصحابه فقد تر كوا ا مرتين الى الحبشه وأخيرا الى المدينة»وهناك 
أقام رسول لله مجتمع الاسلام العظيم فلاحقوه المدوان ٠١‏ لكن ثورة 
الحرمة سارت فى طريقها الى أن بلغت هدفها المرسوم » ولم ترهبها قوة 
الباطل > » فانطلقت بأمر الله فى كل مكان لا نهدا لأنها ثورة من أجل الحق 
e‏ لنفسه ولمحتمعه وللانسانيه جمعاء E E EI‏ 
هدا اذا اتفرج ذلك الضيق وانه ليثور ر كما تثور الريح المحجوزة والحيوان 
الح اغا ا ف الحجاب وينفتح الباب حتى تهدآ الشورة 
وسكن الثائر والمثير »> ولكنه اذا ا 
برجم عنه و بظفر به کما بطلبه » واذا ظفر به لنفسه لم يكف عن الطلت 
eR TTS‏ 
الحق وحافزا له على حمايته أن بضيع فانما الثورة الباطنة هى محضا 


goo 


الثورة الظاحرة ٠١‏ وطالب الحق هو المطلوب الذى لا ينام عن طلبه وهو 
اارقیب على سریرته قبل کل رقیب ۰ ) .. 

هد | المسلم الدی راه القرآن ا مصابیح المدى ن بده 
فیحس من أعماقه بحاجه الانسانية كلها الى هذا الضياء ٠٠‏ وسرى آن 
الظالين بطاردونه ‏ دائما ‏ لیطفئوا نور الله وای الله الا آن تم وره 
ولو كره الكافرون ٠.‏ 


والقرآن فى سبيل الحرية يرفض الظلم ويجعل من برضى به شريه 
فيه بستحق عداب الله ف الآخرة » فمن واجبه أن يدفع الظلم عن تسه 
یکل ما بستطیع ٤‏ فان قتل فهو شهید وان عاش حرا کریما ۰۰ ان ضاقت ` 
به أرض فأرض الله واسعة فليهاجر فها » فان استکان للذل ورضی بالدون 
كان ظالما لنفسه لم بعطها حقها من الحرية وهى زاد الفطرة السلينة .. 


فال تعالی : 
۴ے ے ےت و ر ەر سے لے ت a‏ 
« إن الين توفهم المَلثِكة ظالِمى أنفسهم قالوا 
A‏ ۴ م و 2 وري هر E‏ ۰ م 
ِم کنتم ؟ قالو ا کا کن ين ف ال ص 


سر رہہ E‏ 2 لھ o‏ ڪل ك ت را ر۶ و ۶£ ص 
ولوا ال کے ق ا 
CES e‏ جروا فيه 
1 ر عے ا و رت م ر سم ۾ ت مر ور ° ر 2 
فاولك ماو دهم جهنم و سا۶ت مصیر ا* إلا المستضعفين 
ا رم ۶ ر سہ 02 ا چ و e,‏ و 
من الر جال والدشباء والولدن ل ڊستطيعون حيلة ولا 
و ت ٤‏ مہ م ج روص رن ن ر ب 
نھتدوں فتلا فاولىىك عەى الله أن دعفو عنهم و کان 


TT 
٠. ۱۳۹ ۲ ۱۳۸ حعائق الاسلام واباطیل خصومه  للعقاد ص‎ ١ 
جد‎ ۹/٤ اع‎ 


2ور ن ر ° کس 0 و ا 
فاع دول * کل و > | ت المو 2 2 
م ر ey‏ ر2 م 7 | ا 
ول + والكدين ٤امنوا‏ وعملوا اا ےل حت 
س ی ر FE.‏ ا مہ ° > ل 
ار ا oh‏ ا ad‏ 4 
لنبوئنهم ن ألجنة غرفا ا ئ فن جا ار 


کڪ 
€ 
أ 
C‏ 
ا 
ن 
0 
3۹“ 
o‏ 2 
C‏ 
3 
ا 


ت 4 I:‏ و ا ی 
ق ر م e‏ ص E o‏ ا | 
J‏ قل بعاد الدين ٤امنوا‏ اڌموا ربکم للدين سنو 


ی I‏ ا و بوره 
۰ ا 2 r o*‏ م سے ۴£ 0ے س | | 


ت م 7 o Iro FF‏ ص (۲۹) 
| ۰ 
الصبرول أجرهم بغير حساب » 


وهه صر ق محال الدعوة ال اله ورفض للدله ح شما اوقم 
كانت وشعار المومنين دالما : 


ت ض ا 6 2 0 ه سے 
و ا ت ا ص ص : ۳ 1 
) وما ل ال ذقتل فی . سبیل الله وود اخ ر جنا ۵ 
ا سر کم س (۳۰( 


HG 
(( ر ا و اینادنا‎ 


که ست سے عا اا س من ےک دد 
یس . 


را رة الوت 6/١‏ کا : 
)۴۹( سورة الزمر ۹ .۰ 
(.۴۳) سورة البقرة ۲)١/۲‏ . 


4 
واذا کان المظلوم الذى رضی بالظلم قد استحق هذا العقاب الالمى 
فان الظالم له العذاب الأكبر ٠٠‏ 


قال تعالی : 


ص ر e‏ ر ٍ ر 

« ولا تحسبن الله غغلا عما م الظللمون إن 

و و ر ي و وه ey‏ 

دو حر هم ليو م دسحسں الا مر ب مهطعين # ص 
ا E‏ 


A ۰‏ 
رغوسھم لا رتد اليه رفم و يد هو اء 4 واندر 


1 
الناس يوم ياتيهم ألْعذاب فيقول الذِين لو 


۽ ی E‏ س 0ے م شور 
احر نا ا اجل ا نجب دعو تات ودتيع آلرسل 
٤ے‏ م رس و ےر و2 E ٤‏ 

N‏ متم من قبل مالکم من زوّال ۽ وسکنتم 
: م ص م و ا چ اور 2 a‏ 0 ت 
ی مس الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم کی 
ا (I) E E TAC.‏ 

فعلنا بهم وضربنالكم | مغال ) 


وف سبيل هذه الحربة -وحتى تأخذ المحتمعات نصسها الأوف منها_ 
سن القرآن من التشريعات ما يضمن الحفاظ علبها بعد أن أحباها حققة 
تستشعرها القلوب » وتجاهد ف سبيلها بالغالى والنفيس حتى بتحقق 
ھا ما تريد : فجعل للأمة حقها ف الأمن من اعتداء الغبر وف تقریر مصیرها 
وحباتها وفق ماد نها » فان اعتدی علنها معند هت ف وحهه وفاجاته ل 
آل تماحاها 6ء 


. )٥  ]۲/۱٤ سورة ابراهیم‎ )۲۱( 


4 OA 


قال تعالی 
1 + م ع س ET : rs‏ 
)) وقتلوا E‏ سبیل الله آلذين لونک ولا تعدو ! 


ا م 
اناف ا ع ر 
وان تقریر المصیر کان ثبت حتی ف مدان القتال » « بروی آن‌قتیبه 
1 مسلم فح عض آقا لیم سر فندمن غار ان بخیرهم ن القتال آوالاسلاہ 
أو المعاهدة » فشكا آهل هدا الاقليم الى الحاكم العادل عمر بن عبد العريز 
ان قتيبه لم بخيرهم ذلك التخبير ليقرروا مصيرهم > فأرسلل الخليفة الى 
القاضى ا هذه الشكوى ويحققهاء e‏ صدقها فأصدر آوامره 
الى جند المسلمين أن يخرحوا من البلد الذى فتحوه وبعودوا الى تكناتهم 
ويخيروا آولئك بين هذه الأمور الثلاثه وبقرروا مصيرهم ٠‏ 
فاختاروا العهد ومنهم من اختار الاسلام دنا ٩"‏ .۰ 
کما حعل للانسان حقا فى حاة الأمان والاستقرار » ولم بقبل توبه 
لظام الا اذا رد الحقوق الى أصحابها أو عا المظلوم عله ٠۰‏ وأوصی 
9 ستتذان عند دخول المنازل فقال : 


58 م و ر وم ر 
«( تاھ | آلذر e‏ لا دلوا e‏ عبر 
ا E‏ ر £ ر ا “g۴‏ ر ا ا رر ى 
EES‏ وتستلموا على أَهُلِها 0 خير لکم 
ر يو ص ع ص ر م 
لحلکم كرون قن لم تَجدوا فيها ااا فلا تاره 


7 وار‎ i 


حتی یودن لکم وان یل لک ارجعوا 2 ارجعوا 2 أا 
که و 1 e‏ ل 9 

(۴۲) سورة الىقرة ١١۹۰/۲‏ 

(۲۴) تنظيم الاسلام للمجتمع للشيخ محمد ابو زهره ص ٠. ٠١١‏ 
(۲۲) سورة النور A VTE‏ ) 


£0۹ 


وحرم السخريه من الناس والتعالى عليهم وهمزهم ولمزهم »> كما حرم 
٠ [|‏ وهتك العورات › والظن السبىء بالاخرین > ونھی غن 
غيبتهم وتقل آسرارهم ۰ء وهو ف ذلك سیر على خطته ف اقاظ معنی 
الايمان واستحاشة مشاعر الخوف من الله وروابط الأخوة وما تقتضيه من 
واجبات فقول : 


با بين اوا لا شر قوم من قزم تى 
أن یکوئوا خيرا e‏ ر سا۶ من سا سی انت 
bay 0 e‏ ادفسکہ EEE‏ 
بالالقلب بعس آلا اترو نة ازال NT‏ 
اوليك م ار a‏ الذين ءامنوا أجتنبوا 
کوا د ا إن بَعْض الظَن إِنْم وَل تسوا ولا 
TT‏ اجب اَحَدُکم آن اکل لخ 


الى غير ذلك من المىادىء ال ترسم حدود الأدب مع العر والحافغاة 
علی حقو قهم ومنع الاعتداء عليهم ee‏ والاحسان البمم ومر اعاة 
حقوق الحوار ر القت فى سثر أو طريق + والداقم ف المسكن والالرة ء 
وكلها مما انفرد بها المنهج القرآ: نی وهو نی مجتمعا حرا بقدر للناس 
E E E EE‏ الايمان الذی 

re‏ تزف أو تمسح و شوه ۰ء 


ا ر ی ت ب بی س نتا ر سے ر ن ر 


IF سوزرة الحجرات‎ )٣١( 


1 


الرق: : 

( أ ) ظروفه وروافده : 

آنی هذا الدين الى الحاة فوجد عمود الاقتصاد فيها بقوم على 
الرقق ۾ و وحك و ضعا احننمأعبا سا كا ف آً نحاء الأرض تعترف به الشرالح 
a‏ 
o E‏ ی ا اا رای بان 
الرقيق الدى طاو ا سبك عراب عبر سبده تسليمه الى ذلك السيد 
للاقتصاص منه على هواه» ولا بحوز فکاكه من العقو بة‌الا بمشيشته ورضاه 
واذا وجهت الرحمة بالرقيق فانما تجب الرحمة بهمن قبيل الترغع عن الاساءة 
اخ مخلوق حقر لا نحسن الىد ان هتم بالا ساءة اله ( + 


والفلسوف آرسطو »٠٠ء‏ جعل الرق نظاما من الأ نظلمة الملازمه لطبالم 
الخاقه نرنه فلا بزال ف العالم اتان ES‏ للسادة > وا تاس 
مخلوقون لاطاعه والخضوع وحکمهم ی ذلك حکم الآلات الحية التى 
تساق الى العمل ولا تدرى فيم O‏ 
السادة تشحبع هذه الآلات على الترقى من منزلة الآلة المسخرة الى منرلة 
إلآلة المتصرفة كلما بدت فبها بوادر الفهم وال 


. وما ظهرت المسيحية فى بلاد اليو تان كتب القديس « و لسن ال 
آهل « أفسس » رسالة مر فيها العبيد a e es‏ 
بخلصون فى اطاعة السيد المسيح » وكان الحوارى بطرس يمر العبيسد 
دمل 2 الأمر » وجرت الكنيسة على منهحه وقبلت نظام الرق وزكاه 


HR 


#لفيلسبوق « توما الأكوينى » كر حكماء الكنيسة لأنه أآخذ فيه مدهب 
ستاذه آرسطو ي وزاد عله ًل القناعة یخس امازل من المعىشة الد نو ده 


هکدا کان نظام الاسترقاق : صلا معترفا به ولم نكن من الممكن 
ال ا ی ا ا ا 
واذن ماذا وصنع القرآن وهو الذی جاء بعطی الانسان حريته وکرامته 
وانسانيته ? ماذا وصنع وروافد الرق تقذف كل بوم فى مجرى الحباة لاف 
الرقيق » وآيواب العتق موصدة قود من حددد ?2 ء٠‏ لقد كان انتماء 
الفرد الى شعب معين آو طبقة معينة يجعله رقبقا ف نظر كثر من الشعوب > 
وان اريو والخطف والسبى وارتكاب بعض الجرالم 
الخطيرة كالقتل والسرقة والزنى » مل عجز المدين عن دفع دينه ف الموعد 
المحدد لسداده كلها روافد للرق ويزيد عليها أن النظام الانسانى أباح 
للانسان آن بيع آولاده أو بيع نفسه ءء هذا زيادة على المورد الريسى 
و و ا او ا 
آبوه حرا ولو كان آبوه السيد نفسه ء٠‏ ولهذا زاد عدد الرقيق على 
علد الأحرار ز اده کبیرة ھک ففی افا بلغ عدد ارصق زھاء 
مائة آلف » فى حين كان عدد الأحرار من الرجال لا تحاوز عشري ألفا > 
وقد امن اتون الاد عل كم ها دك م الارن إن ماك 
ال الأ حن ر فعا ار ك لك 2 ٠‏ 

>. A٩ + A۸ الفلشغفة الغرآنية للمقاد ص‎ )۳١( 


. ۱٦١ الحردة ف الاسلام د. على عند آلوآحد واف ص‎ (TY 


I 
2 (ب) منافت الجر به‎ 


۰ و قد عمد الاسلام ای هیده الأبواب فاو صدها خمعها وحر مها 

ولذلك لم يترك رق الحرب هكذا انما قيده بالحرب المشروعة 
الى ۽ بعلنها امام المسلمين » والتى تقع بین جیش الاسلام والكشر ء٠‏ 
اذ ليس من المعقول أن بسترق آسرى المسلمين » ويفرض على الاسلام 
وحده تحرير من بقع فى يد آبنائه من المعتدين الأثمين ٠٠‏ 

ولس الرق وحذه هو مصر اللأسر سل الامام محر دن ھدا 
آو المن او المداء أو القتل 4 ان القر آل لم یدکر إل لمن والمداء لأنھہ_ ا 
أصل المعاملة الى يعامل بها الأسير «١‏ قال تعالى : 


a ضع‎ 


ءءآما رق الوراثة فاه مقد الا بكون الولد من سيدها والا 
فھی آم ولد : لها ولوت الحرية الى بوم القبامة وقد وسح على الك 
الثرى من شاء من اماه دون عقد آو عدد .. واتتهز کل فرصه لاالتقاء 
السيد بامته لأن ذلك وسيلة التحربر الأبدى ء٠‏ ولا لم يكن شراء 
الاماء الا لقصد التسرى بهن __ فى الغالل ى كان هذا الباب الدى 
فتحه القرآن للحرية كفلا نضوب هذا المورد وسد باب من آهم آبواب. 


٠. الرق‎ 


ا د مدن سے تہ روج دم 


(۸) سورة محمد 1/6۷ . 


r 


ء٠‏ ولقد قتح آلاسلام آبواب التحرير على مصاريعها وتلمس 
وهی الأسباب ليحرر ال من رق العنودية ء٠‏ فحعل محرد صدور 
لظ EEE‏ فيد العتق آو التدير ) آى تحردر العسد بعد وفاة 

ن س سببا فى اعطاء العبد حريته ء٠‏ كذلك اذا طلب الرقيق مكاتبة 
سیده وجب عليه اجابته : وقد سال این جریج عطاء بن آبی رباح 
غقال : آواجب على اذا طلب مملو كى الكتابة آن أ ا E‏ 
الا واا واستدل بقوله تعالی : 


١‏ والذينيستغون الكتب مما ملک اننم گام 


إن علمتم وهم و٤اتوهم‏ م من مال الله الذى ku‏ 


والأمر بايتاء المكاتب مالا بستعين به على الحرية للوجوب قال 
البيضأوى : « آمر الموالى يأن سذلوا لھم شیئا من آمو الهم وق معناه 
حط شىء من مال الكتابة وهو للوجوب عند الأكثر ويكفى آقل ما مول 
+۰ وعن على رضی الله عنه » بحط الريع » وعن این عباس. رضی اله 
عنهما الثلث ء وقيل : مر لعامة المسلمين باعانة المكاتبين واعطالهم سهمهم 
من الزكاة > لأنه لا بأخذه صدقة كالدائن والمشترى ء٠‏ » ” لى ان 
مجرد ضرب السيد لعبده أو لطمه يؤدى لف صورة تلقائية الى عتقه عند 


كما أن تحرير الرقاب كفارة لكثر من الأخطاء » كالقتل الا 
والظهار والحنث ف البمين والافطار عمدا فى رمضان ءء ومن وحجست عليه 
كفارة من هذه الكفارات ولم يكن يبلك عبدا وجب عليه آن بشترى ٠‏ 
عبدا وعتقه متی کان قادرا على ذلك ؛. 


(۲۹) تفسر الیضاوی < ۲ ص ۰ءء .۔ 


E 
2 من الزكاة لتحرير الأرقاء قال نای‎ e 
N N ES 
چ‎ E ا‎ 
وآلمولفة قلوبهم وف آلرقاب والغرمين وق سبيل الل‎ 


رصن ص a N‏ ار 2 0 
ات“ ا لسبيل رصه ٠‏ الله 6 سیل. د ((. 
وایں ا سیل رہ E‏ 


+“ 


« ذكر دحيى ين سعد أن الخليفة عمر بن عبد العزيز فد بعته على 
صدقات آفر شا _ آی على جع الزكاة من أهلها _ فاقتضاها وطلب فقراء 
بعطيهي منها فام بحد » لأن عمر بن عبد العزیز كان قد آغنى الناس فاشترى 
بها كلها رقانا وأعتقها ء. ° » ٭ 


وما قى من هذه الأبواب مغلقا فتحه القر ان بالابمان ودعا القاوب. 
المؤمنة الى استنقاذ أصحابها من النار يفك الرقاب ء٠‏ ورغبتها فى المنازل 
العالة عند الله تحربر العبيد قال تعألى : ) 


و٤اتی‏ الما عل حه دوی آلقرد ا 
(f) EES |‏ 
RT E‏ لين وف آلرقاب » '“ 


من سس س ت س سے میسن ہے نے ۰ ی د نسم ن کے م ما کے 


(.)) سورة التوية 1./۹ . 

0 غر ع ا 
(۲)) سورد البلد ٥۰‏ = ۱۳ 
(۲) سورة البقرة ۷۷/۲ . 


أن يشتريها وبعتقها أو ساعد المكاتبين على آداء مأ عليهم » وقال. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من أعتق رقبه مومنه أعتق الله بكل. 
عضو منه عضوا من لار «» (iU‏ وحعله عاه السلام من أفضل. 
الأعمال التی بتقرب بها الى الله » فکثیرا ما کان قول : من فعل كذا کان. 
کن غق رنه اه ان غر دلت من الاد الى فا السلا وى واي 
أن عامل الزمن سوف بقضى على آسواق*الرقيق وعيد للمستعبدين 
حر دتھم بعد آن آوصد کل الأبواب التی کانت تاتی بالرقيق الى الحياة 0 
وترك باب الحریه مفتوحا الى آن پنتهھی رصید القرون دون آن بحدث 
هزة ف حياة المحتمعات التى قوم اقتصادها وحياتها الاجتماعة کله على, 
ساس ما تحمله الرقىق فى خدمة سادتهہ ۰۰ 


(ج) معاملة كريمة : 

والى آن بنتهى هذا الرق الذى فرضته آوضاع المجتمعات ٠‏ جاء 
القرآن بمنهحه ليعدل تلك الأوضاع > فلم نترك العبيد لرحمة سادتهم 
وعنفهم وقسو تهم > انما وص بهم خرا ورفحهم الى مرتنة الآدمة الحقة: 
وأعطاهم من المسبزات والحقوق ما بحن اليه كثير من آحرار هذا الزمان ٠١‏ 


ll‏ العبد عضوا ف أسرة سىكده : اکل مما ا کلون ويلىس مما 
السسون لیس لأحدهم مزه عاه فی ذلك ۰۰١‏ اذا کلف تعمل شاق و حست. 
معاو نته لانه آخ لسیده : آخ ف الايمان وخ ف الانسانة وهذا قتف 
الإاحسان الدى آوصی ره الله ی قو له تعا لی : 


وا ار ا 
« وأعندوا الله وَل ا بو شا 3% وريدن 


کے 


ص 0 رم ٥ر‏ ا ےم i‏ م ر 
LT‏ وبڈٍی المرب والیتمی السك الا 


(6)) متفق عله . 


e 
س9 ور ا م 44 ر 2 مو ے ر‎ 
| ا راس راس وھ عو ٌه‎ 
“٠ السيل وما ملكت أيْمنکم‎ 
وضه قول رسول الله صلى الله عليه وسام : « اخوانکم خولکم‎ 


آخوه لحرت نده فل طعمه ف يطعم ولىلىسە شا ىلىس ولا ت کلفوهم 
lu‏ يلبهم فان کلفتموهم فأعينوهم »+ )6( ۰ 


ومنع السید آن بجرح احساس عبده بآن ینادیه » بعبدی آو آمتی , 
« لا شش آحدكم عىدی أو اي ولىقل فتاتى وغلامی O‏ وکانت 
آخر وصاباه قبل اتتقاله الى الرفيق الأعلى : الصلاة ٠ء‏ وما ملكت 
ندنک »» ۳ وضرب صلى الله عله وسام المثل الأعلى ق هده 
الوصيفه آرسلها فا دطآث ف الطرف » لولا خوف القصأص لأوحعتاك 
هذا السواك ) ۴ ٠٠‏ وجعل ضرب العبد سببا ف اعتاقه فحماه بذلك 
من سىده ++ 8 حعله دعد عتمه مو لی اسر ة ال حر ر له : ل مالا 
:وعلیه مأ علنها در ھا وره »+ ولم حر مه دید علهه حتما من حموق الأحرار 
حتى لو كان خلافة المسلمين » وى ذلك يقول عبر وهو بوصى بالخلافة 
5 دعده : « لو کان سالم مو لی ا حد رهه حا لولمنه ( فلسا لم الدى 
کان عدا لى حد ده ما ية الجر الف ر شی من حی الامامة والخلافه ++ 


. ۳٦/٤ سورة النساء‎ )٤0( 
. متفق عليه‎ ))( 
| LL > الىتخارى‎ ))¥( 
رواه احمد فی مسنده والشسائی واین ماجه واین حبان ف‎ )٤۸( 
. رواه احمد والطرانی باسناد جید‎ ))۹( 


4 


کہا آعطی دين اله للعبيد حقهم كاملا فى الزواج والطلاق دون 
أكراه من أحد وجعل لهم آهليتهم ف الملك والتصرف اذا ما كوتبوا أو 
فوضوا من سادتهم لمال والتجارة » وما صنعه الاسلام حيال الرقيق. 
بعتبر قفزة ف تاريخ البشرية لم تحلم بها ولم تخطر لها على بال ٠١‏ لأن 
آمم الأرض تنظر الى الرق على آنه من الأمور العادية التى تحرى بها 
حیاتھا لم بفکر ف التخاص منها السادة ولا العبيد - لكن الدين العظيم 
« لم ش‌کها ولم يعفلها ولم بو جلها بين الاغضاء والاستحسان لهوانها 
وقله جدواها » بل جرى فما على دآبه ف علاج المساوىء الاجتماعية 
والأخلاقية يصاح منها ما هو قابل للاصلاح فى حينه ويمهد للتقدم الى 
المر ند من الاصلاح مح الزمن کلہا هات دواعىە ء» » (°°) 


( د ) معاماة ٠٠١‏ ومعاملة : 


هذه المعاملة الانسانية الرحيمة هى التى فرضها منهج القرآن دون 
ان بسبق بها ق تاريخ البشر > لأنه دين الحردة لا برى ف آمر فسادا 
الا أصلحه ولو كان هذا الفساد من المسلمات الاجتماعية والأوضاع 
العالمية ءء وهو فى ناته لمحتمع حدید لا بقلد غیره انما شه بالوحی 
الالمى والتخطيط الربانى » وحسبه آنه ألغى الرق وشںع العتق ف عصر 
آقيمت كل مجتمعاته على نظام الرق يدها فى ذاك الفلاسفة المفكر ون 
وأصحاب الديانات الساوبة من اليهودية والنصراية .. 


فادا وضعنا ما شرعه کتاں الله وسنة CE a TT‏ 
على هذا النوع من البشر كرامته ورفعته الى مرثىة الانسان ء٠‏ اذإ 
دا SS e‏ الف رء ا 7 


4.۴ حقائقی الاسلام واناظل حصومه  للععاد ص‎ )٥۰( 


A 


#لمنظمات العالمىة تحمى هذه الحر لةه فى أنحاء الأرض لظهر لا ا 
الحتق مضينًا مشرقا » ولرجحت كفة التشريع الالهى > بل لما كان هناك 
وجه للمقارنه على الاطلاق بين منهج أساسه حرية الانسان بكل ما ف 
الحرنه من معان > e‏ تقوم على سلب الامنين آمنهم وحباتهم وانرالهم 
الى مرتبة آقل من مونبه الحيوان ٠٠‏ 


ومن احق حملت لواء النهج القرآنى آن يواجهوا آدعياء الحرية وان 
بآنه دين العبيد والرقيق ٠۰‏ 


٠‏ ویکفی أن الرق الذى سد الاسلام کل اسواه وفتح کل 
رق للقضاء عله کان معترفا به تلك الأمہ الى عهد قرب ا ون 
بقرار بالعاء الرق وتحرم التحارة ف البشر آصدرته اللارعنتن ف ٠١‏ وليو 
عام ۱۸۲ م آی بعد آنٰ قضی عليه الاسلام ٠‏ من قىل با کشر من آلف ومالتی 
سنة > ومن عد الأرخنن كانت ا س مبر عام ATA‏ 
وكانت أولى الدول الأورسه فى ذلك المضمار انحاترا آلغت الرق ف ۲۸ 
آغسطس عام س۸ > وتلتها فرشا فی آغسطس عام ۱۸٤۸‏ ۰ شم هولندا 
ف عام ۳ » والولاناث المتحدة فى دسمبر عام ۱۸٥‏ ء وق مۇتر 
بروکسل عام ألفت خارة ارق تقرار عالى ١ءء‏ لكن هذا المؤتمر 
حین آلغی رق فرد آباح رق الشعوب واستلاب حريتها باسم الحضارة 
-والرقی ?۰ 


الشعوب نظأما مشروعا تحسه کل لترانن قارا 2 


A 


يقول الدکتور حسین مؤنس ف دراسته « صيد البشر » التى 
قدمها لجريدة الأهرام ف ٠٣۷١/۲/٠۹‏ وأيدها بالصور التى تبين بشاعة 
ما ارتكبه اللأورسون : ( »ء٠‏ لم بحدث قط الا على بد هؤلاء الأورسين 
آن تخصص ناس ف عملية صيد البشر وبنيت سفن خاصة لشحنهم > 
أنشئت مخازن للاحتفاظ بالبضاعة البشرية فيها حنى يتم شحنها » 
-وحدث أکثر من ذلك صنع تجار الرقيق الغربيون آدوات وقيودا وأغلالا 
خاصهة لاستعمالها فى تقد البشر آو تکميمهم ٠٠١‏ وصنعت آقفاص 
لوضعهم فيها وأختام حديديه تحمى ف النار ثم تختم بها آيدى العبيد 
-وظهورهم كما يفعل الناس بالماشية » وحددت الأسعار لكل فئة من فئات 
اق > ووضعت المواصفات اللازم آتوافرها ف کل فثه منهم » وظهرت 
ف الصحف اعلانات عن : بيع الرقيق آو ابجارهم _ كل ذلك صنعه العغرب 
ى ا و د حتى النصف الثانى من القرن انتاسح 
اعشر على الأقل ء٠‏ وكانت الخطوة الأولى ف تشجيع الناس على الاقبال 
على شراء العسد ھی اداعه الرآى القاثل » أن الأف ف ليوا 
من البشر » وآنهم قرب الى البهائم » وعلى هذا الأساس يمكن اصطيادهم 
واستعلالهم والمتاجرة فيهم كالماشية سواء بسواء ٠٠‏ وكانت عملة الصبد 
و قتلون وتحرقون دون وا تسلیتهم آن يها جم و ' ۰ 
قرى الأفريقيين ف اللبل وىلقوا النار فى الأكواخ التى ينام فيها اولك 
الأبرياء ويقفوا لهم بالمرصاد على مداخل القرى ومخارجها : تخسرج 
النساء مروعات يحملن أطفالهمن على صدورهن » وآولادهن بحرون خلفهن 
اذا كانت المرآة شابة أخذوها وقتلوا رضعها فى الحال ء٠‏ الأملفال 
الضتار دون السايعةه قتلون أيضا _ الىاقون یکبلون ثم يساقون الى 
الحظاثر ء٠‏ لكى يصطادوا عشرين أفرقيا كانوا ببيدون آهل قرية كاملة 
يقدر « جون هنريك كلارك » آن آفريقيا خسرت فى هته العملية 
ما بین ۰ ۰ ٠٠١‏ ملیون آفرىقی » وقد جرت العادة أن موت ف العارة 


۷ 


ستة أضعاف من بوسر فيها ويؤخذ رقيقا ء٠‏ وهؤلاء الأسرى بساقور 
الى القلاع فى انتظار شحنهم الى الأسواق ٠»‏ وف آثناء احتجاز الرقيق 
فی القلاع کانوا پضربون ضربا مبرحا ویعذبون تعذیبا شدیدا حتی تدنہ 

تفوسهم ويملا الرعب قلوبهم من الأوربيين ويصيروا لهم وع من 
الننان ء٠‏ 


وكانوا بهتمون بآن بنقلوا على السفينة أكبر عدد ممسكن من 
الرقيق : كانوا برصو نهم رصا فى غرف سيئة التهودة » الغرفة التى سعتها 
ثلاثة آمتار فى أربعة بحشرون فيها خمسين آفربقيا ٠۰‏ كانوا بطو هم 
أقل قدر من الطعام ٠‏ لقمتين من الخز وقطعة من البطاطس للواحد منهم 
فى اليوم والليلة ء٠‏ ءالماء أبضا كان بعطى لهم بحساب دقيق ء٠‏ نصف 
كوب للشخص ف اليوم ء٠‏ لم تكن هناك دورات میاه أو آى تنظيم 
الرحلة الطو بلة من شاطىء آفرمقية الى شواطىء البحر الكاريبى ٠۰‏ كأن 
امرض اذا اشتد احد الأفرقين ألقوا به ف البحر حا ٠٠‏ هذه الرحاه 
كانت تعتىر سوا ما يصب الأفرقيين بعد وقوعهم ف الاسر » ادا تراخت 
الرياح أو تأخرت رغم الأفريقيون على التحديف باستمرار ٠١‏ والويل, 
لمن بتراخى أو بتوقف : كان يجلد بالسياط آو يضرب بالرصاص ٠۰‏ وف. 
العادة كان يموت ثلث حمولة السفينة ف أثناء هذه الرحلة ٠٠‏ وبمك 
الوصول كان الباقون أحياء بوضعون فى حظائر ويقدم لهم شىء من‌الطعام 
والtء‏ لبستردوا قواهم ويظهروا فى صورة رجال ونساء آصحاء قادرين على, 
العمل ١ء٠‏ هكذا صل هولاء التعساء كعبيد لا فرق ينهم وبين الماشية 
أو المتاع ٠ه‏ ويمسجرد أن تتم عملية الشراء بصبح العبد ملكا تاما لصاحبه» 


5 اله القائون عن حاته آو ما و به » أنه کان محر د شىء ۰ء و کال 


ا۷ 


الأنجلو ساكسون بجتهدون فى تحطيم كل المقومات الانسانية والثقافية 
آللأفر بقى الذى يشرو نه ٠۰‏ کانوا يدون فرق العاتلات يتزع الأطفال 
من آمهاتهم » وتباع الزوجة ف بلد والزوج ف بلد آخر »> وکافوا بحرمون 
عليهم التحدث بلختهم وكل ذلك لكى بقطعوا كل صلة لھم بأصلهم > وقد 
عرف الأ نجلو ساكسون كيف يصنعون أدوات للتعذيب خاصة مالأفر شين 
بل صنعو ا لھم کمامات من الحدید هى آشبه بأقفاص ف E‏ االرآس 
بلسو نهم اياها فى آثناء العمل حتى لا يجرق الأسود على الهرب »> لأفه 
اذا هرب بها لا بستطیع اخراج رأسه منها ووضعت القہود على تنقلاتهم 
فلم یکن من الممكن أن بنتقل أفرمقى وحده آبدا ۰۰ لايد آن بصاحه 
يض (» . 


غهل بعد هدا الاعتداء الصارخ على الانسان وكرامته وحرته 
اا 


وهل ما بقع من ظلم على الزنوج ف أمريكا وما بلقى أسرى الحرب 
العالمية ف الدول ا من مذلة وهو ان شناست م عصر الحضارة 
والتقدم ؟ | ) 


وهل بحق لتلك الأمم أنتدعى أنها حاملة لواء الحرية ء وآنها وصلت 
لى قمة الحضارة الانسائة 9! 


آ۷ ظ أ بعد الفرق نها وين ماأ عطڵاه القرآن للمجتمع الانسانى 
من الحر دة مما بحق لأتباع هذا الق ر آن آن بفاخروا به وآن رفعوا رءو سهم 


-_. 


)٥1(‏ من مهال د. حسین مؤنس قحت عنوان : صيد البشر ‏ جربدة 
آلأهرام ف BSATATAR‏ م۰ 


Y۲ 


عالىة » لأنهم وحدهم سدنة الحرده غاا اوا ها ى ظحل 
و ادها »++ 


ولس بعد هذه الكرامة فضل بفاخر به أتباع دين ما يفاخر أتباع 
دن الاسلام فان دهم دن الحر به والح والعدل والسلام ۰+ 


ا 2 
f‏ لم مول یاس 
۶ +۰ 
¥ س وحده الحنس البشر 
مساو اة عاد له ¢ ۰ 
ف 2 


الملساواة 

e : وحدة الجنس البشرى‎ - ١ 

ادا كانت الحرة أمل الأمم والشعوب > وجاء منهج القرآن ليقيم 
المجتمع على أساسها > فان المساواة هى الجزء المكمل لبناء هذا المجتمع ء٠‏ 
وقلتقى الحريه مع المساواة لتعطى الصورة الوضيئة لما وهبه القرآن 
للجتمعات من هذه المعافى الانسانيه الرفيعة ١ء٠‏ ومساواة القر آن أساسها 
وحدة الحنس البشرى : آدم عليه السلام آبو البشر ومن العنصر الذى 
خلق منه آدم خلقت حواء ومنهما تناسل جميع البشر ٠١‏ وليس هناك .. 
ادن _ محال لادعاء أن هدا خلق من فم الاله وذاك خلق من رجله کا 
بدعى البراهسون ٠١‏ ولیس هناك فصائل خلقت مزودة بالعقل والارادة 
والأخرى محرومة من هذا العقل كما زعم فلاسفة اليونان ء٠‏ 


ولیس هناك شعب مختار بحسب خلقه » وآخر وضیع کما افتری 
قفرا لون ٠١‏ انما هى وحدة الانسانية فى منشتها ومصبرها ٠ء‏ فى 
محياها ومماتها ٠١‏ فى حقوقها وواجباتها ٠٠‏ لا فضل الا يما يقدمه الء 
من عمل صالح ٠١‏ ولا اختيار لأمة الا بمقدار ما يذل فى سيل رسالتها 
وما تعطيه لغيرها ولنفسها ولأبناها من خير .. 


وان هدا الدی آقرہ کتاں اللہ لهو الهداية الالهية »> يؤكدها فى 
سلو به ا لمشرق البديع فيقول : 


ا رر 0 رo‏ | ص وس ا س م ي 
+ خ “١‏ 
} ولقد خلة الاانسن من سللة من طينِ ا ص 
O‏ 9 ت لھ ف رور و ەر 2 
نطفة ف قرار مكين » ثم حلقنا آلنطفة 
م 2 ٍ 


ر 
سے رص ۾ سے و ر 2 ص ا 0ژ 4 رع م 


وقول حل شانه 
م ر ت © ~r‏ ور ب اض ي 
N O os‏ 
, وآله خلقکہ من تراب تم من 
ص ت ٩‏ سے ص ور و 

ر سے ي 3 a O EE‏ | 
زو عا وما حمل فن أننى ولا ضع إلا لو وا ور 
۱ سا ی کر ا 
O TT yy‏ کس إن ذلك على 

من معمر ولا ينقص من عمرو إلا ف 
ہم لے ص م )( 
الله يسير » 
وقول عز من قال 
or N N PT‏ و 9 س 
د ےہ مو NT ٤‏ 
مكين » إلى قدر معلوم » فقدرنا فتعم رزو 


ت م ت ۴ 
مم ۸ و ن ] 5 
( قا الاتسن مم خلِق » خلق ين ماءِ ديق * 
E‏ 
ر ےہ رو ارہ (٤)‏ 
سے 24 O‏ ص 
خر ج من بين آلصلب وآلترآيِْب ) 


(1) سورة المۇمنون 1١/۲۳‏ - ١ا‏ 

(؟) سورة فاطر ١١/١١‏ 

(۳) سسورة المرسلات ۲.۰/۷۷ - ٣؟ ٠.‏ 
()) سورة الطارق ٥/۸٦‏ 2 


AVY 


ا 
ي مکو کے اراو رت ر ك ب ) 
« ايها آلناس آتقوا ربکم ألذى خلقکم من نفس 
جا N 8 E E‏ ر رہ 
و حده وخلق منها زو جھها وت متهم ا رجالا کٹیراً وسا 
2 ا ٣‏ رس و رم ٤م‏ ر ت 5 ے2 
واتهوا الله ادى تساءلون ده وا رحام ِن الله کان 
o‏ 0 ي ے2 (e)‏ 
فيا ) 


فھی اذن رحم و أاحدة 6 متو اصله ا E‏ ولا ٠» El‏ وم 
اختلفت آسماٍها وعناوينها وأممها الأ من أجل امداد الحياة بشتى المي اهب 


| س آمرها ا أوضاعها وتتعاوں فيما ينها على تبسير مصالحها 
وقضاء حاحاتها ۰ء | 


مر وس رک 
( ایا الاس إا خلقتکم من وکر و ا 
ت ر4 ٤ے‏ رر م Ts rs‏ 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اکرمکم عند الله اتقكم 
إن آله ء ر س می 0( 


وف هذا المحنى فول رسول اله صلیاثه عليه سلمف خطلة اوداع : 


اها الناس اں ربکم وأاحد وان آباکم و أحد ۰۰ كلكم لآدم وآدم من 
ا لعرنى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على 


۰ 8 سوارة الشساء‎ (o) 
. ٠۳/٤۲١ سورة الحجرات‎ )( 


GVA. 


أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل الا بالتقوى ء٠‏ آلاهل بلعت ١‏ م 
غاشهد ۰۰ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائى ٠ء‏ " ٠١)‏ 
E‏ مساواة عادقه : 

هذه النظر دة 0 المسسرة فى حقيقة المنشآة الأولى أثرت الحياة 
مالاخاء والتواضع والعمل الصالح ولم ترك للأحساب والأنساب ومن 
ادعوا نهم من نسل الآلهة آو من جنس كريم والناس جميعا من حنس 
ليم ٠٠١‏ لم تراك لهولاء ناا الا آوصدته ونر کت بان السبق فى الخيرات 
مدا ا فسسحا تتنافس فيه افون وافرت مذلك مىدا التغاوت :ف 
المواهب والقدرات» مما ترتب عليه التماز ف الأرزاق والدرجات ومناصب 
العا والجهاد » لكن هذا التفاوت ت لم يكن فى نظر منهج القرآن وسيل 
او N a‏ 
لخدمه المجموع فى حو من المودة الانسانيه والأخوة الرحيمة والمنبعثه من 
ا المۇمنين : 


. إتَمَ لومون إخحرة»‎ ١ 


وباقرار التفاوت أقر القرآن الكريم اس ۳ اتی ا | 
يا حباة الفرد والحاعة ٠‏ لأن نة الاختلاف ين الأحباء اع من اة 
E e‏ 
غلاهرة وآفة. التشاءه والتساوى أظهر > لأن الحياة تفتقر الى المزايا اذا 
E O Ska‏ من الأفراد > وجعلتهم 
کلھہ ل ل منھې على سئه ولا لمجموعة منهم على 
e‏ زخر بالمرابا الخد وا دمن اللات الى دة ١ء‏ 


ای کہ کے ہے کے یمم نہ ۔ کے دند س س اض ا 


.)¥( ا الخي: 


¥۹ 


ليا طراً نها التفاوت ف الصفات والتفاوت ف الأنصة 4 کان للتفاوت. 
سن آحادها فضل بحرصول عله وتطلعون ا دلو غه e‏ سه (۸) يږ 


*»* وعلى هید| تفاوٽت الأنساء ف درجا تھم : 


قال تعالی : 
« ولقد فضلنا بعض النبيين عل بض © 
وقال تعالی 


ِلك الرس قَصَلْنَ َعْضهم عل عض مهم من 
4 لله ب درجت ٢‏ 
وتفاوت الناس بعلمهم ٠»‏ 
قال تعالی ٠:‏ | ) 
قل هَل ستو الَذِين كمون والِين لا يمون 
وقال تعالی : 
1 رفع لله أ منوا e‏ وَين وتوا للم 


ا AD,‏ 
درجت ) 


(۸) الفلسفة القرآنية : للعقاد ص ١‏ > )) . 
)٩(‏ سورة الاسراء 00/1۷ : 

(۰) سورة الىقرة / o‏ 

1 سورة الزمر ٩/۳۹‏ . 

. ٠/٥۸ سورة المجادلة‎ )١١( 


a 
۶ ولم تساووا قى حظوظهم من الأرزاق‎ 
: قال تعالی‎ 


ص سر سر رر اث رر هټ ٥‏ که س ص 
o 9 ~~ ٩ê‏ چ ل ي ا 
( سحن فوا ينهم موس م فی الحبوة الدنا ورفعنا 
سر لک سے ۶ ° ب (1۳( 


سے سے | 


o or. ر‎ o o ر‎ o 
بعضهمفوف عض دَرَجَلت ليذ بَحضهم بعضا سخريا‎ 


وقال تعالی 


ی فاضل وفاوت بینکہ ف الرزق فرط على واحد وضيق على 
.واحد وقتر على واحد وکثر لواحد وقلل على واحد ٠۰‏ و كما فضل بعصم 
على بعض فى الرزق كذلك فضل بعضهم على بعض فى الخلق والحلق 

الل اله وال الخ زاق وال وال وا ١‏ 
:ھم متاو تون ومتانون ف ذلك كله وهذا مما تقتضه الحكمة الالهيه 
و القدرة الربانة ٠١2‏ ء٠‏ 


وتلك هی المساواة العادلة التى سعد بها المجتمع الانسانى ٠١‏ 
وندونها تكون الصراع بين الطقات سمه بارزة ف حماعة انسانيه 
-ضلت طرق الاسلام ٠١‏ ولن يحول دون صراع هذه الطبقات العل على 
ازالتها ومحوها فذلك مستحيل » اننا کون بالاعتراف بالتفاوت مع اعطاء 
کل ذی حق حقه مهما كانت مکانته من العلم وأغراض الحاةءء « فالعالم 
تخیر مادام فيه آفواع الكفاءات وفوارق المراا والصفات » ومادامت هذه 
االأنواع والفوارق فيه يتمم بعضها بعضا »> وبیجری بعضها على معرفه 


n ا‎ 


. ۲۲/٤۳ سورة الزخرف‎ )|٣( 
۱ . ۷1/١١ سورة النحل.‎ )1 
. ٥۸١ (ه[) تفسير حاشية الجمل على الجلالین ج ۱| ص‎ 


CA! 


بعض ءء والعالم على شر ما کون اذا زال فيه کل ت وال الأداة ‏ 
المختلف علمها بتنازع الناء ں الڈموال فتزول الأموال » وتنازعون الحكم 
فیزول a ES i‏ 
على الحاه E E‏ والدمامة ء أو على الذ ريه والعقم» 
ولو آنهم از زالوها زالوا آجمعین ولکهم ناون a,‏ يزالون 
e‏ و 


وهذه المساواة العادلة التى أشرق ا أعطت 
ا حقھا کک ف کک الحقيقة ۰ وما الناس متساوین 

لدلك رآينا رسول الله صلى الله عله وسلم بقرر آنه بشر وفرد 
کا ار الأفر اد الا آنه تحمل آمانة الدعوة ا الله ٠ءء‏ 


OE 


إله ( 
e. ۶۸‏ مر ن ر Aa‏ 
« قل سبحان ربی هل کنت إلا بشرا رسلگ ٩۵‏ 


٠.. حقائقی الأسلام أوأباطيل خصومة للعقاد ص‎ )۱١( 
١٠١/١۱۸ سورة الكهف‎ )1۷( 
. ٩۳/۱۷ سورة الاسراء‎ )۱۸(: 


2A¥ 


وهو عله 1 للاح داانما ‏ کد هدا EN‏ لا بکون تقد رد 
ا دس وود وان ول د و ا وی کا اون 
الت ی ابن مریم انما آنا عبده غ ورس وله )۹ %**% 


ويقول وقد خرج على جماعة فوقفو ا له تبجیلا : « من سره آن بتمثل. 
له الرحال قاما فليتبواً TE‏ بل عشبرته وآهله متساوول 
مع کل البشر ٠١‏ لن ينفعهم الا ما قدموه بين آيد هم من صالح الأعمالء ء٠‏ 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « با معشر قريش لا آغنى عنكم 
من الله شیا ا ى عك ماف لا آغنى عنكى من اله شيا ا عبان 
ان عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شثا » وبا صفيه عمة رسول الله 
ib‏ عنك من الله شيئا > وافاطمه نت د ال ما ا ن فان 
١‏ آغنی عنك من الله E‏ ¢ *5 | 


الكل شر : لا فرق بن آسودهم وآدبضهم ولا بين فقيرهم وغنيهم 
ولم من الآجر والجزاء على جهد كل منهم ٠۰‏ 


ص : 
pp 1® 8‏ ر 8 0| رو و 9 0 ف و 7 
)0 إل 1 سلمین و سلهہ۔ت و | و میں و | اخ سە 
و ص ے0 و ی سے ن e‏ سے 
س ومجم أ صر 7 E‏ عدر | ت سے م 2 | 
1 رم ۸ س ری و سے ۳ 


1 ص ٣إ‏ سر 


رص ۴ عا ے ا E‏ ۴ 
و الصبر ب و | لخشعین و | لخ شعتو 1 لمتصدفین و ہے دہ 


(1۹) رواه البحارى . 
(.۲) رواه ابو داود والترمزی . 


. متفق عليه‎ )۲١( 


سے 9ہ رم م 2 اہ م ګګ گم م 7ص ا 
والصيوين والصيْمت والحفظبن فروجهم وأَلَْفِظّتِ 
سر ا ا ص اض ا ڪر ت و ر و 2 رك 
والذ کرین الله ا والذ کر ت اعد الله لهم معفر ٥‏ 


و ا ا A‏ 
) ستجاب لھم ر بهم ا 5 اصع عمل ع 
ر3 ی i A‏ ر د ۳ 
۰ من دک أو ا د م من بعص فالذين هاجروا 


۶ 


E o 
وأخرجو ُن دیرم رووا فی سیل وقتلوا وقتلو‎ 


کک o‏ سے 
ن نهم 9 ۴ انهم < جنىت تجری و 


3# ا و‎ o 


1 


م 0 


(YY 
( 


صر سے م و ص ص را ا E oF‏ سے کے 
) ومن يعمل من الصلحت ۵ د کر أو انی وهو 
وه # غر و و ا (Y4)‏ 
ممن فاولىىٌك ردخلون الحنة ول د٫ظلمون‏ نقيرا ( 


ت 2 ج رر کک | 
ا [ من د کر اوانثی وهو مۇمن | 
(۲۲) سوره الا حز اب of‏ ن 
(۲) سورة آل عمران 0/1 : 
0) سورة النساء ٠۲٤۲/6‏ . 


A 


چ 


ر مړ ف 


ی e‏ | £ 
eS:‏ وتجرينهم جرم باحس مًاکانوا 
و 0 0 


ا 
وهم مت اوون ف î‏ على o‏ 4+ 


قال تعالی : ) 
والسارق والسارقة فاقطعواً ديهم E‏ 
اک آله ۾ ٠‏ 
وقال تعالی : 
NT‏ اجيدو کل واحد ات 


: 4 ن ر ر ره‎ o 
جلده ولا تاحذ كم بھما ى ددں الله إن کک‎ 
ی‎ 


رہ کد 


وه و ق ا و PP‏ 
تۇمنون بالله واليوم الآخر وَليشهد ا طائِفة, مِن 
2T‏ 
ا 
کک الله عله وسلم بضرب المثل لعل ف تطسق لك 
فىقول لأسامة بن زد حبه واین ا ب مستنكر ا شفاعته للمراة. 
LS‏ قطفة وحلا : « آتشفع ق حد من حدود الله ? )تم 
قام فخطب الناس فقال : ( انما آهلك الذين من قبلكم أ نم کا نو ا اداسرق 
القر ف تركوه واذا سرق الضعيف آقاموا عليه الحد وام الله لو آن فاطمه. 


شت محمد سر قت لقطعت ددها (۳) ) ۰ه 


د سامت ا م 


وا :رة الكل ار 
)۲١(‏ سورة الائدة ۳۸/٥‏ . 

۷ وة النون ٠ ۲/۲١‏ 
(۲۸) رواه الحماعة 


ف 


والناس اون حق العمل لا بمنع واخد من عمل مشرو ع ول 
بعاب عليه مهما يكن هذا العمل » es‏ الله صبلى الله عله 


وسلم : » لن أخذ أحدکم حسله م ا الحسل فناتی يخزمه من نط 
لی طھرہ ییا فیک الہ با وچمه خی له من آز ا 


NT N 


2 امقدا ن معدیکرت رصی الله عنه. عن النبی صل الله عله 
وسلم قال : » ما آکل آحد طعاما قط خبر من آن اکل من عمل بده » وان 
نبی الله داود عليه السلام کان اکل من عمل يده ٩‏ » ». 


اع ا و ف کان درق ا ا 
امدينة » وهذا پو بكر رضى الله عنه س وقد بويع بالخلافة يخرج حامالا 
اأوابه الى السوق يتجر فيها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح 
ا yS‏ 

فمن آین اطعم عیالی ۶ قال : برض لك ف بيت المال ٠۰‏ ففرض له فى بيت 
امال ما يسد حاجبه وحاجة من يغولهم حتى يتفرغ الشنثون الخلافة ٠‏ 


دادن فالباب مفتوح لكل فرد ليعمل ویستمتع بما اکتسب من عمل 
بعد آن يؤدى حق الله وحق المجتمع فيما اكتسبه من مال ء٠‏ وبذلك لإ 
بضيع فقير ولا بحرم مسکین ولا یطفی صاحب مال ولا بحرم آحد ثمرة 
کا ا e‏ 


وا ءالنخاری : 
(.) روا «الىخارى . 


4۸ 


الاسام من العام للونهم او جنسهم ٠‏ انما أحيا فيهم انسانيته الرحيمة 
فته وقوا وبرزوا ق مجالات العلم وفروعه وتولوا الفتيا وتدوين العلوم 
والفنون وتأصيل القواعد لكثير من علوم العربية والاسلام : « کان 
عبد الله بن عباس بذکر ویدکر معه مولاه عكرمة وكان عبد الله بن عمر 
کثیرا ما بذکر ومعه مولاه نافع وآنس بن مالك ومعه مولاه ابن e‏ 
هردرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمزء بل كانت دولة الفقه للمولى فى 
عض الأمصار کالے رة » حيث كان على رآسهم الحسن البصرى ء وش مك 
کان مجاهد این جبر وعطاء بن ابی رباح وطاووس بن کیسان » وهدا اللیث 
بن سعد کان آهل بیته بقولون: نحن من‌الفرس من أصبهان » وهدا ابن 
حنبل صله من مرو» والطبری: من آمل بطبرستان وابن جریج: رومی المنبت 
وربيعة الرآى : فارسى الأصل ء والشعبى علامة التابعين : كانت آمه من 
جلو لاء a‏ سيو به الفارسى الأصل يضح قواعد الاحو والكسالى 
وارٿث علماء اللصرة ف اللغه فارسى الأصل وتلمذه الفراء » كان ديلميا 
کار واين مسکوهه وان سنا والفارایی کا نوا فر سا أحمعين ء» ومن 
قبله کان ابن المقفع الفارسى الأصل سبد النقلة الى العربية'"“ ء٠‏ 


ولا منافاة بين صاحب حرفة وما بکسبه من لوان العلم والمعرفه ‏ 
بل ان المنهج الذى تريى عليه المسلمون مزج بين السسعى فى طلب الرزق 
والنبوغ فى لوان ا معرفة ٠‏ « كان الامام آبو حنيفة خزازا » كما كاذ ن کشر 
من رجالات الفقه بعده تجا را وصناعا » هذا الامام الخصاف : آحمد 
E o‏ 
ا يۇ کک الله کتاب i I E‏ 


9# ¢ 


/ ابو حنيفة بطل الحرية والتسامح فى الاسلام الأستاذ‎ .)۳١( 
ART عك الحليم الحندى ص‎ 


GAY, 


الكراييس او الشاب الخام 4 و هدا القمال حرج دده فادا على ظهر که 
ار فىقول : هدا من آثر عملى ف صناعة %۰ 


e‏ سل خیانا + والجصاص شیج زمه تسب ا 
a‏ ديع العطر E‏ (الذی کان اوہ a‏ 
و الدقاق والصادو: والنعالی ۽ والبقالى والقدوری وعسسسيرهم کثیرون 
N GA E EE‏ أك انقح زف الخضسيا :ة 
الاسلامىة ان هده الأمه حققت ق العصور الأو لى ما حاهد العالم 
العر بى عشرات الد قرون لتحقیقه ولا بکد بحققه » آن لس ں ثمه مهن رضعة 
وآخرى وضعه » انما ثمة ف 


E E EE 
۰ ومناط اتا فو اه ر کرم عد اد اقاکم‎ 


e E SG or 
N دان شون ا‎ 

ض الحاضرين : والله لو رأينا فك اعوجاحا لقومناه دسب وفنا ء فقا - 
الحمد لله الذى جعل ف أمة محمد من قوم اعو جاج عمر ٠۰‏ 


ولقد شملت هذه امار اة ما ن اال والنساء : فالمرآة كالرجل 
فی سار تلك الحقوق وان كان لها من الأعمال ما بتناسب مع آنوثته ا 
ورقتها » ولها ف الميراث نصف ما للرجل لكثرة ة أعباثه » فهو المكلف 
ا أو لاده منها » و عله مامتو لات المادية تجاه سنه 


جن سم سے ,یں ا ن 


of ° o. الجندى ص‎ 


AA 


ومجتمعه مالم تكلف به المرآة »> وق الشهادة : لا تمس کرامتها الانساننةء 
لأن جعل شهادة امرآتين تعدل شهادة رجل واحد ق الأمور الماللة لما جبلت 
عله من عطف الأمومة والبعد عن الحياة العملية > وقد تنسى تکرح 
الإأخرى كما قال القرآن ء٠‏ 


وتلك ا لمساواة التى منحها كتاب الله للمرآة لا تدانىها اا ا 
ونا الحاضر فى أى حضارة سابقة آو لاحقة »> فهى صاحبة الرآى فى 
اختيار زوجها » ولها حق الميراث والهبة والوصية » لها حق التصرف فى 
مالها دون تدخل زو جها ٤‏ » تحتفظ باسمها واسم ها ولا تذوب شخصيته 
فى أسزة الرجل »> وهی على قدم المساواة مع الرجال فى كافة الحقوق 
والواجبات » لأنها شقيقة الرجال ۰٠‏ 


وما هكذا مساو واة التى حصلت عليها المرآة فى آمم العرب فانهسا 
ما خردحت للعمل وتساوت بالرجل الا لن الرجل تخلى عنها ولم بحفظ 
لها أ نو نها وعفنها ٠‏ ووجد آر باب ا مال ذلك فرصة سافحة يضريون بها 
كرامة الرحل وحقه فی آجره کاملا فی مساواة مادیه اقتصاددة »+ ومن 
حل تحققها | طلست المرآة بحقها فى الاتتخاب » ولا تزال المرآة ف فرنسا 
مخردة من صفة الأهلية فى كثير من الشئون المدنة : « فلا محوز لها اَن 
تهب ولا آل NS eS‏ 
EF‏ ا ا زوحها ف العقد أو موافقته موافقة كتابيه »> وعاى 
ارم ا آدخل على هذه الادة من قیود وتمدیلات فیا مد فان کنا من 


(۳۴) سورة الأعراف . 


AA 


آثارها لا يزال ملازما لوضع المرآة الفرنسية المتزوجة من الناحية القانو نية 
الى الوقت الحاضر e‏ ۰+ 


ولن تقارن المساواة التى أآهداها المنهج الالمى للائسانيه يما سود 
من تفرقه عنصر دة دعرضةه يحمل وزرها اليهود ويدعون ا نھم شعب الله 
المختار » وستسحون ل فتل شعب ومسخه من الوجود والاستيلاء ۶ء على 
رضه ٠‏ وبنزلون بالشعب العر بی ما يمليه هذا ا ا الضرد 
والتشردد ۰+ 


CONN gaa‏ التى 

آذلت الرجل الأسود وحرمته من حق الحاة ۰۰ محرد لخادو 
حقه ف العلم والمأكل والملبس والمسكن والعمل » وفرضت عليه عبودية 
قاتله فان ثار آو طالب بحقه زل به من العذاب ما يخرس لسانه والا فالموت 
والدمار له » وما هذا التمزق الذى أصاب المجتمع الأمرىكى یخاف على 
حد » ولم تستطع القوانین آو الدساتیر آن تسوی بین اااي ٤‏ 

لن التفرقه ال صا دته ا وضمره ۰ء 


وما هكذا المساواة اك ى أقرها الاسلام » لأنها مساواة نافذة 
مطبقة من آول يوم ف بناء المجتمع الاسلامى » فهى احساس من الأعماق 
الاخاءالانسانی الذی بربط قلوب البشر » وعلی آساسه کان لال 
رضى الله عنه العد الحبشى مدن الرسول وخازنه » ومن نبع هذا 
الاخاء ءء آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار آحرارا وعبيدا وموالىء 
فکان حمزة ومولاه زد آخوين » وکان أو نكر وخارحة بن زد آخوین 
و خالد دن رویحه الختعمى ولال لن راح آخودن وهی آخوة عمسقة 
لأنها صلة النفس والمال وسار مظاهر الحاة ءء 


: ٦1 المساواة فى فی الاسلام د. على عبد الواحد وأفى ص‎ )۲١( 


4۰ 


ومن فض هدا الاخاس كان زند ن حارثه هلا للزواج من زدلب 
احا ت غه ومول اللهعليه السلام » وكان جديرا بقباده المسلمين 
ف مته * ومن دع ده اينه اتافة الشاب الدى قاد خا 


عظيما لغزو الروم يضم كثرة المهاجر ين لار 


انها روح المساواة الحقة ٠١‏ روح هذا الدين الذى 0 يشهد العالم 
له مشلا وانها الحرىة ق آوسع معانيها نى على آساسها منهج القرآن 
محتمع الرحسة والعدالة تعيدا عن التعصب للون أو جنس وشعاره داتما: 
ا اها الاش ن لله قد ذهب عنكم حمية الحاهلية وتعاظىها ا اها ٠١‏ 


فالناس رحلان در تفی کریم علی اله »> وفاسق شقی هین على اله( . 


و دستوره داتہما : 


ست م مم س “ . س - 


“oA الحامع للترمذى و مشکاة امصابيح : راب المغاخرهة ص‎ (Yo) 


س 1 ۰ 


(۴):سورة الحجرات ١۳/۲۹‏ 


عونل الارن 
نظام الحكم 
| قواعد ثابتة 
(افل 
( 3 
( ج) ا الحاكم وطاعة المحكومين 
٣‏ - بين النظربه والتطبيق 


۳٣‏ نظام الهى فر دد 


a 

- قواعد تابتة : 

) يمتاز منهج القرآن فى تريبة المجتمع أنه منهج عملی واقمی بوآحه 
و بما يصلحها ويقومها ويمدها بعناصر القوة والبقاء ٠٠‏ عاش هذا 
ا منهج فى مكة يربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايمان 
الات و الف واكان اللاهة م وة اة وات الك 
المومنة ارهاب الكفر وجبروت الشرك »> ولم تكن للمؤمنين حكومة تا 
ولا دوله لها من البطش والقوة ما يردع هؤلاء المعتدين الظالمين » فلا 
أذن الله لرسوله والمؤمنين معه بالهحرة الى فرت E RE‏ 
المجتمع دو له سارت على درب النور الالهی - E‏ ف حیاتها 
هدی ا للناس ء 


و کان لادد لدا المجتمع ا من مبادیء ثاتة لسار علیها ف 
صا ته م هل بختر ع هده المنادىءَ ج مله الهوی‌والعرض على آفراده؟! 
هبل نفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع هده الاش م ت 
:تسه ۶ كلا ! فليس لهذا المجتمع النائیء ان يحترع ماشاء له هواه من 
قو اعد الحكم و نظم اللاجتماع > ولیس لرسوله عليه السلام ان دنفر د 
نهدا التخطیط آبدا » انما هو محتمع بتلقی آوامره ونظام حیاته من ره 
وب السموات والأرض » وما الرسول e‏ 

ا 


»( سورة 2 النجم ٣/٥٣‏ >> . 


SE: 


و ° :کا کر دعات. الحاة بكل ما تشمله الحاة ٦‏ 
والتطسق لواقیى باش ا i‏ حاء ف کات الله 4+ ا اتی 
آقرها هذه النظم الاحتماعه تتناست مع عالمىه هدا الدين فھی E‏ 
لكل رال ومکكان »۰ ويعىارة ادف : هی مصلحه لکل فاك فشان 4ھ 
aS CD‏ 
آو: تقض ٠:٠4‏ ) 
قال تعالى : 


چر0 ۶ 7ر ا PE‏ 
« اليوم كمّلت لکم دینکم ومست بكم 
نعمتی ول الإسلم دینا 
ن هنا تيدو خطورة عمليه < » الترفيع » التى تقوم م بها الم الى 
e‏ اللاسلام ء لأنها E‏ هذا الحهاز الدقىق الذى صنعه 
Sa‏ الود 6 كا تىدو خطورة الحا وله ا 2 ها کثر من 
نله الأقلام الاسلامه 7 تحاولون. أن حدو 4 ا نوتمه آمم العرب» 
ًه الشرق > ودددن به فلاسفه العالم لبلحقوا به نظام لاسلام ف الحکم 


وغبره ولصعوه خت کات تلك الأمم ê‏ چ 


رفا الخالد لتصل الي مأ ننشده الائسان من ساد و اطمتتان 4 4 


ومنل هدا النظام الدى لسار ه٥‏ الحهاز القر نى ا نحا حه ا 
J‏ تر قمع :) ا اراد ر قطم غبار کصاانحه. و تقو ده ولن دشر فه ا 


سے س ~~ 


(۲) سورة المائدة ٠/٥‏ . 


e. 


e 


وضع تحت‌اطار شری وتفکیر ا سنا ا ا ا 


والزلل »> 


وهذه قواعد الاسلام مرئة كل المرونة » صالحة للتطبيق على حسب 
حالة المحتمعات > وذلك لأنها قواعد عامة ليس فها ححر على النشاط 


الىشرى ف فما براه كفلا باستقرار حاته محتمعه ٠۰‏ 


ومن حق أنظمة الحكم آن کیک یت کچد 
لکنها ف منهج القرآان بيجب آلا تخرج عن الأسس الرئيسية فى هذا 
ا لمنهج والتى بسكن تلخبصها فى أمور ثلاثة : 

+ س مسئولية الحاكم وظاعة المحكومين ء. 

: العميل‎ ١ 

عدف نیل توق ا اليه e e‏ تظام 
آلبناء الاجتماعى ء٠‏ فهو الغابة التى تسعى اله 2 مه الاسلامىة ء 
و بدو نه تحکم على E‏ بالفناء والزوال lS‏ هو غا ده کل فر د N‏ 
الاسلام : يحققه التفسه ولمحتمعه وللانسان حثما كان قال تعا لی : 


mw 
1 


م رواو € وەه ەى ي 
» إن الله یامر کم ان تؤدوا | منت إل اهلها وإذا 
ر ^2 رق م ت 3 ا ٩‏ مور ٥‏ ر ع 
تم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نِعما 
ص لک E‏ ا )( 
(۴) سورت للنساء oft‏ َ 
E :‏ 


۹3 


هدا ات لولاة u‏ نمی ابی صلی اا ا E‏ 
e‏ ® © ۾ قال القرطبى : 


والآظهر ف الاه نها عامۀ ف جمیع الاش ي تاول: الو اة 
فما اليم مر ن الأمانات فى قسمة الأموال ورد الظلامات والدل ف 
الحكومات > وهذا اختار الطرى > وتتناول من دوم من ا ف 
حقظ الودالع والتحرز فى الشهادات وغبر ذلك () ءءء 


2 0 | () 
إا له يمر باعل والإخسن ٠»‏ 
والودة على السدال ا E‏ خواتت النفس و تحط 
والل واحب حبی على الأنساء : ( روئ عب عن عض خلفاء س 
rg ee) a‏ 
ا الأنساء ج ?1 م د قول الله لداود 


o2 o ر‎ E 
تداود إتا جعلتاك خليفة فى آلارْص فاحك بين‎ « 


(ک) تقس القرطی ص 1۸۲1 + 
)٥(‏ سورة انحل TAR‏ »+ ۰ 


ت ت ا ج 2 ا سر ھک ر ص 4 سے 
ان الدين يضلون عن سیل الله هم عداتب شدرد دما 
) ۳ ا الاس را لحق ( 


أى بحكم الله » ثم أضاف : ولا تتبع هوى نفك ف فضائلك وغيره 
مما تنصرف فيه من أسباب الدين والدنيا فيضلك الهوى فيكون سبا 
لضلالك ء٠‏ « عن سسل الله » عن دلائله التى نصبها ا 
شر اگعه التى شرعها وآوحی ها ) ۰۰ 


مر الله داود العدل کما آمر ته محمدا عله ا »> وجعل دلكه 
من دعام رسالته وآسس دعو ته اذ قال : 


° م و ا ا رع ىه‎ o 
وقل ۶امنت دما ازل الله س کتىب وامرت لاعدل‎ 
رن ر2 2 ر و ر ام رارق و و ر ا و اہ‎ 
بینکم آله ربا وربکم لنا أعملدا ولك أ حجة‎ 
(۸) 2 رر و رگ و ص ر سے ورا رو ر ق 9ر‎ o 

لہ وبينكم الله e E‏ وإليه المصير ( ا 


le} ۹/1۸‏ 
(۷) تفسر الکشاف < ۳ ص ۴۲١‏ . 
(۸) سورهة الشوریى 1o/ t1‏ 1 


AA. 


وهو المدفة الذى من أجلة أرسلت: الرسل/ ولرلت الشرام ٠*٠‏ 


قال تعالی : 

E ET E RET 
والْويزان ليقوم اللاي بالط وأنرلتا الْحَدِيدَ فيه‎ 
)4( ا‎ 


والعدالة التى ا نظام الحكم ھی التى لا تحبف ولا نظلم 
أحدا » انما تعطى كل صاحب حق حقه » فالجميع آمام قانون الاسلام 
ا والا كانت الفوضى والاضطراب وأدى ذلك الى ضياع الأمة 
وهلاكها ۰ء قال الامام لماوردى : « وآما القاعدة الثالثة آى من القواعد 
التى تصلح بها الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتشة > فهى 
غدل شامل دعغی الین الألفة وسعث على الطاعه وتعمر به الاد وتنمو ده 
الأموال ویکثر معه النسلل وامن ه السلطان » فقد قال اران لعمر 
۔-حین رآه وقد ام متبذلا : عدلت فأمنت فنمت ٠‏ ولیس شیء سرع ف 
خراب الأرض ولا أفسد لضماثر الخلق من الجور » لأنه ليس قف على 
حد ولا تھی الى غاه ولكل حزء و ن الفساد حتى 
والعدل الذى قوم عليه نظاء الحكم فى الاسلام عدل من الحاكم: 
یحکم ف رعیته دشربعة الله وعدل من المحكومين فى ذات آتفسهم وفیما 
نهم » فان تنحقق عداله الحكم الا ادا ترت الرعىة على الصدنق 
فى القول والاعتدال فى الساوك ء٠‏ 


. ۲٥/0۷ سورةالحدد‎ )٩( 
٠ ۱۲۹ ادب الدنیا والدین ص‎ )۱.( 


a : چ‎ 
RK PE E 2 ن‎ ٤ 
ا‎ Ei: E E. 2 
ی د چ ا ا‎ 2 


4۹۹ 


وهنا يكون عدل الحاكم حقا بستمتع به ساثر الناس ٠١‏ وهذ 


ما صنعه منهج القرآن ٠٠‏ اذ طالب العدل ف القول من الناس جميعا ١م‏ 


) ت قلعم قاعدلوا ر ولوان ۴ ری وَبعَهد اللہ 
(N) ° 48‏ 
اوفوا (( 


والعدل ف آداء الشهادة دون زف أو تضلسل ۾ 


قال تعالڵی : 


E‏ ا AE‏ 2 ر 


۶2 کے هھ 0 


~~ 


أو ألولِديْن ارين ! ن يکن 


ر ت g٤‏ 2 ص 3 ف ر م س س 0نم ١‏ 2ے 
غيِيا أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن 
E‏ | أوتعرضوا فان الله کال بها تعملون 
ا 0( 


ریب او غرف جا او شنت على قتي ال تا 


)) ا لذي اموا ا ف لله شهدا 
کر ا e‏ ر اسم ےت o‏ 4 ° 7ى ۾ 9 
بالق سط و رمنکم شنان 5 قوم على الا تعداوا آعدلو! 


. ٠١۲/١ وره الانعام‎ )۱١( 
oA 


O+* +» 


کن ون ٥ے‏ ا روہ ٣٥وہ‏ ِ م وگ ےر E‏ ص | 
َه اقرب للتقوى واتقوا | 1 e‏ 

ال الامام اقرطیی :. ر دلت لی ان کر اتک لا يماح بن 
الثله n‏ وان ا تسا ء نا و 'أطفالنا وغمو نا ذلك فلبس 8 
أن قتلهم بمثله قصدا لاصال الم والحزن اليم 0 


فهل فى تاريخ البشرية مثل هذه الصورة المشرفه وتلك العدالة التى ) 
و صلت عالم لمل والفيم 4 و کا نت حلم فلا سفه آصحاب ادن الفاض اله 
ءلو عاشوا لرآوها O‏ النا س جميعا منهج القرآن? 


) قال تال 
2 ۶ : ا 5 z e‏ . 
ر ر 0ة و ي 
اک ر وکر ب کک کاتب ادل ر ب 
٤ 4 )‏ ت ر2 ص 0 ٤ . ٠‏ 
ا ص م و ق وق ےی ر 
عله الحق ولتو الله رده ولا دحس e.‏ فان کان 
ت o‏ ص ا #7 ofl # “oF‏ ~orگ‏ م ٤£‏ 
و ٢‏ گے Zz‏ ەور o. ۵ o)‏ 


. ۸/٥ امائدة‎ ۰ ٤ 
٠ n Fr سورة‎ )۱٥( 


0*۱ 


4 ورد ف القر ان من التحدير والارهاب للظالين و سان 2 
نق الدنيا والآخرة انما هو لتحقيق العدل المطلق ء٠‏ والآات والآثار ف 
ذلك آکثر من آن تحصى : قوم نوح وهود وصالح وشعيب وفرعون 
حوقارون وعبر هو لک واو 


قول فيم را : 


a:‏ 6 ت م ا 

J)‏ فک أخنايذنيه به فونم من ار 0 عليه حاصبا 

5 ٥ه Er‏ ه۸ ۵ 7ر 0ر ن 

وهم من من اخدلة ا من خسفنا ا 

o‏ ۸ ه £ 0ر 0ء ٣‏ کا 
وم من اغرقنا وما کان ا ته لِيَْيمَمم وکن 

e 2‏ 
۱ ر 
بوک کد رك ميك ار کی بق ف امھا 


ص o‏ ر o‏ ۶ رصہ | ا رع ر 
و تلا عليهم ِ 2 وما کن E‏ ی إلاو اهلها 
al‏ 


وقول تعالی : 


ا رك 27 E‏ 
ر ا Id‏ ہم و 4 ا ا ۰ 
کا أله انه ا E‏ ال 3 ون انت ريك ليه 
وا a‏ ك ر ۴ ر ت ص 
١ * S£‏ 
فا 2 مأ عليهم من سیل د إنما أ 2 على ا لذين 


۲./۲۹ سورة الفنكبوت‎ )١( 
۰. ۸ سورة القصص‎ )1۷( 


یہ 
a:‏ 2 5 
aT N‏ 
E‏ 
ا که E e E‏ 
چ 
م 


0۰٠ 


س م 
« 


r aE 6 ۴ 0٤ E ص ر‎ e RE 
يظلِمون الداس وَيَبْغون فى آلارْض بغير الحق اوليك‎ 


ر ا 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ان الله يملى للظالم فاذا خد 
لم بفلته ثم قرا : 


(۱۸) 


ی ا ص چ 2° ر ص چ گر 8 2 ر 
ر وكذلك آخذ ربك إدا أخحذ القَرّى وهى ظالمة 
بے ورو ے مور د ( 
إن اخدذہ الے شدید) 
ص Ê‏ ےم 


وعن آبی هربره رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال :. 
« من کانت عنده مظلمة لأخه من عرضه آو من شیء فلیتحلله منه اليوم. 
قىل 5 کون دنار وا درهم ان کان له عمل صالح آخذ منه نقددر 
مظلمته وان لم نکن له حسنات اخذ من سيثاٽت صاحه فحمل عله (") 


و بهذا العدل الدى شح ا ف المحتمع الذدى لعھ ده المنهج. 
اربانى تحقق لنظام الحكم الاسلامى ما يرجوه من عدالة يؤديها الحاكم 
ويفرضها عليه هذا الدين ويحرص عليها المجتمع چ و على الحياة: 
ف الا رن علبها الأقو اء رغبة قى ثواب الله وخوفا من بطشه > 
وبرتفع اليها آصحاب الحقوق فى عزة وثقة وبلتقيان معا على هذا العدل. 
الكامل ٠١‏ ومثل هذا المجتمع لا بظلم ولا بظلم : فحقه تحمه حکم عادل, 


OS REN N: 
. متفق عليه‎ )۱۹( 
٠ روأه السخارى‎ (۲۰( 


(ب) الشوری : . 
هى المبدا الملازم للعدل > وبدونه يصبح العدل مفصوص الجنا 
لا يبستطيع أن بحلق الى فاق الحكم الصحيح النزيه ٠٠‏ | 


وحکم دون مشاورة بين الحاكم والمحكوم استبداد وانحراف > 
الذلك آمر الله بالشبورى وجملها صفة من صفات المؤمنين فقال : 
وا استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم 
اا (۲۱( 


ا رټ EG‏ 
شوری بینهم ویما رزقنهم ينفقون» | 

ففی هذا أمر ملزم للمسلمين بالشورى ف آمورهم حيث اقترن 
قو له تعالی. ٤‏ «وآمرهم شوری پهي ) در کنن من ركان السدن 6 
وتوسطهما وهما اقام الصلاة وايتاء الزكاة » والماأمور هما شرعا » فكان 
حکم الشورى حكمهما من حيث الوجوب والالزام »> وهذا يعنى آن 
بكون المسلمون على كلمة سواء فيما ينهم من شئون » فتکون طشتهم 
و ح83 وو جهدهم و أحدہ a‏ و أاحدة و مو فقهم ف مواحهه الح داث 
واحدا فلا بدهن کل واحد منھم مذها لا اترتکت. کل خم اة منم 
-طر مقا ت ) 


وف سورة آل عمران آمر صرح لرسوله بالمشاورة تاليف للقلوب 
ا للنفو س قال تعالی : 


۴ 
س ص ت 


ا ا 0 اه ر رر ص ص 
«( فيما رحمة من الله ِت لهم ولو كنت فظا غلرظ 


(۲۱) سوره الشوری TAT‏ 

(۲؟) الشورى فى الاسلام : تشريعا وتطبيقا مقال للأس تاذ : 
عند الكرنم الخطب دمحلة ألو عى الاسلامى ألعدد ٩‏ - رمضان ۱٩۹۰.‏ ه 
لةه السادسة. e‏ د n‏ ا 


0۰ 


ص 0 


الْقلب نفسو ان ولك فاعف نه راتفر لَه 


9 


2 سے اص 


ررر کی الا قإذا ع فتو کل على الله إن لله 
ّ وور م ۲۳ 
E‏ 
قال این عطه : » والشوری من فو اعد الشر عه وعزالم الأحكام. 
من "ا نتشر آهل العام والدين فعزله واج » هذا ما لا خلاف عليه ). 
وقال ا خواز E ETE‏ و اح علی الولاة مشاورة العلماأء فما è١‏ 
بعلمون وما آشکل لبم من آمور الدين » ووجوه الجيش فيا تاق 
تالحرب ٠‏ و وحوه الناس فيما تعلق المصالح » ووجوه الكتاب والوزراء 
الال فما تعلق بمصالح البلاد وعمارتها »+ 2 ++ 


ومنهج القرآن لا بريد لبداً الشورى أن بكون ( محمسدة. 
اختار به ) قصد ها محرد تاليف القلوب وتطب النهوس دون العمل 
به کما بذهب الى ذلك صنالع الملوك المستدين > ولا يريده ( صورة 
مفتعله ) نرو فا آر بات الطغتان طعا نهم وانما رده مرا ثانا مقررا 
pS‏ تأخذه بالقوة وواجب عليها » تآثم جميعها 
تر که » وحقىقه ٠‏ لها ثرها العملى ف الحكم وسباسة الحماعة ٠١‏ وادن. 
فالشبورى التى تنسج خبوطها تكثرة العدد أو عن طريق الاغراء والار هاب. 
لا قسة لها عند الله > والشورى التى تجعل من الفرد المفسد آو الذى 
لا تعقل حاکما مره فى الأمة لا قيمة لها عند الله E E‏ 
E E DS E‏ 
المفسدين لا قيمة لها عند الله ٠٠‏ والشورى التى بلبس النافقون فى جوهاا 


. ۱٥۹/۲۳ ورا آل عمران‎ (YY) 
۰ ۱)۹۲ ۰ ۱٤۲۹۱ تفسرر القرطبی ص‎ )۲۲( 


ee 


CC‏ الصدق والاخلاص ویكتمون عن الحاكم e‏ ددور الك 


و القساد لە قمه لھا ڪل الله 99 »+ 


والشوری التی آمر الله بھا فیما لم برد فيه نص قاطع من کتاب 
و سنة ء والا فلا.رآى لأحد ولا استشارة _ ولهذا كان صلى الله عليه 
«وسلم بستشیر فیما لم بنزل فيه وحى ف مكائد الحروب وعند لقاء العدو 
وأمور الحياة العامة » فاذا تزل حكم السماء خضع له الجميع طالعين ٠٠‏ 


كما جعلها المنهج القرآنى صالحة للتطبيق والتنفيذ وليست على 
نظام معين فقد آمر الله بالشورى وسكت عن تفصيلها ليكون ولاة الأمر 
:ق كل أمة ف سعة من وضع نظامها یما لالم حالم ٤‏ ھم الدين بقررون 
نظام اتتخاب رجالها والشرائط اللازمة فيمن ينتخب وكيفية قيامهم 
بواجبهم وغير ذلك مما تحقق به الشبورى » وكذلك نظام المسسئولية 
وكيف يؤدى رجال الشورى واجب النصح ‏ وتقدير ما يمكن ن بطراً 
ترك تفصيله لتراعى فيه المصلحة ومقتضيات الزمن » ومثله البيعة ومن 
يتولاها وشراطها وكل ما بتعلق بها مما يحقق الغرض منها ٠٠‏ واذن 
لا يمكن القول بآن ف الاسام قصورا عن مسايرة الزمن فى شسكل 
الحكومة الملائمة » لأن الاسلام قر أسسبا عادلة لا تختلف فيها آمة 
عن أمة» وآفسح للناس‌ان بقرروا على هذه الأسس مايرونه من التفصيلات 
كفيلا بمصالحهم وملالما لأحواله ۳> . وآبانة ابداء الرآی نحق لکل 
اچ ا | 


. )0) الاسلام عقيدة وشربعه للشيخ شلتوت ص‎ )٠( 
. ۲۹ ٤ ۲۸ السياسة الشرعية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص‎ )۲١( 


قال تعالی : 
) رە و وھ رھ ~~ و ا م 
E LS‏ ا و وهو 9 4 . {Y¥)‏ 


» و هده الحماعه ال ys‏ للحن آمرة بالمعروف ناهه عن 
ال ھر EY‏ تاو انی عن تقدیم مشو رتها a a‏ 
الامام محمد عبده هذه الآنة أدل على صل الشورى من قوله تعالى : 
a‏ الر دس االمشاورة هنضی وحو بها عله » 

5 م یکن هناك ضامن يضمن امتثاله للامر فمادا کون ادا هو 
e 3‏ 2 وأّمأ هده الاه فانها ` نر ضص ًن کون ف ااا حماعه متحدرین 
آقو اء ولون الدعوة الى الحبر والأمر ال0 ى المنكر وهو 
عام فى الحكام والمحكومين ء ولا معروف أعرف من العدل ولا منكر نكر 


من الظلم () ) ١ء‏ 

و بهذا الأصل الدی آقیم عله نظام الحكم ف اللاسلام اا 
الأفكار ونو حد المشتاعر وتتقارب القلوب و تعد الأمه عن الخطر ٠‏ 

وانست فاده الأمة والاشراف على شئونها وتولى آمورها بمعلم 
تحرص عليه أحد من المسلمين > انما هى معُرم ومسئولية خطيرة ٠١‏ 
لت ا کار من آعراض الحباة والتمتع بطسا تھا م دل للتحرد :0 
زنة الحباة والاعراض عن ملداتها ++ ET‏ تطاولا على خای 
الله » ولكنها ك ++ قەن وحد فى نفسهه. 


سس 


(۲۷) سوره آل عمران ۱۰٤/۲‏ 
(A)‏ تفسير انار اليد / رشيد رضا ج ٤‏ ص ۲١‏ 


@+¥ 


خدرة على البدل والتضحية والايثار وأحس با لديه من مواهب القيادة 
والرئاسة وارتضته آمته لسياستها كان جديرا بهذا المنصب الخطير واا 
عرض تفسه للخسارة الأيدية ۰ ومن تولی هذا فاغتر وخان وغشآضاع 
تسه ١ء‏ وفقد منزاته عند الله والناس ٠۰‏ يقول رسول الله صلى الله عله 
وسلم : « ما من عبد يسترعيه اله رعية فلم بحطها بنصيحة الا لم يجمد 
بر اکحة الحنه "۳ » ١ه‏ 


وقول لاش دررردى الله عنه : « ا با ذر : انك ضعبف واتها آماذة 
:و انها ہوم القسامة خزی وندامة الا من آخذها تحقها وآدی الدى عله 
غیها 7 » ۰. 


انما بجبعليه العدل والشفقة وعدم الاحتجاب عن رعيته ومشاو رتهم 


يمنعه حقا من حقوقه ولا تار لنفسه وآهله وآقارته مال أو منصب 
E‏ | مالين من هر أحق دذلك ٭» 4 


کر اده ۹ ل تعمله الا لذدلك فقد ار الله ورسو له والمۇمنىن ۰ هھ 


« من ولى من آمر المسلمين شيا فولى رجلا وهو بجد من هو صلم 
| للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمۇمنين » ۰+ 


(۲۹) رواه الشیخان ,۾ . 


n e 3 2 ۰ روأه مسىلم‎ )۰( 


0۸ 


قال اين تیمنه ة :'« فان عدل عن الأحق الأصلح الى غيره لأجل قرابة 
أو ولاء عتاقة أو صداقه و موافقة ف للد آو مذھب أو طرقه. 
آو حنس کالعر سه والفارسىة والتركة والرومية > أو لرشوة اخ ذها 
منه من مال آو منفعة آو غير ذلك من الأسباب أو الضغينة ف قلبه على 


الأحق أو عداوة سنهما فقد خان الله ورسوله والمۇمنين ودخل ٥‏ فیما نھی, 


عله ف قو له تعالی : 
ر 6 ص م ° ص ر ور لړ هه ت رم ډو س 
) انه الدين منوا ١‏ تخونوا الله وآلرسول 
رو و ره ۶ص سه ۳١ o 1ê E‏ 
وتخونوا ا کہ و انتم ل 
م قال تعالی : ) 
وه ا #٥‏ رچ مر 
) و اد CC‏ و e‏ فتنة و وان الله 
DE A‏ ۰ ) ) 
عنده اجر عَظِم ‏ 


فاں اا و و ی ا 
دعطه مالا ستحقه فیکون قد خان آماتنه ٠٠‏ كذلك قد يۇثر زبادة ماله 
و حفظه خد مالا ستحقه آو محا اة من دداهنه ف تعس الولانات. 


فکونٰ قد خان الله ورسوله وځان اما e4‏ 


و تفر ضه على حاکمها وتعىشس من أحل هدا الحق حباتها ٭ 4 


دخل انو مسلم الخو لاتى على معاوبة لر ا فيان فقال : السلام 
عليك أرما الأجير ء فقالوا قل أا الأمير فقال : السلام عليك ايها الأجي 


(۳1) سورة الانفال ۲۷/۸ ۰ ۲۸ ۰ 
(T۲)‏ ) السسياسة الشرعية : لابن TE o‏ 


فقالوا : قل آبها الأمير قال معاوية : دعوا آبا مسل فانه أعلم بما قول . 
فقال : انما آنت أجير استأجرك رب هذه الخنم لرعايتها » فان نت هنآت 
جرباها وداوت مرضاها وحبست أولاها على آخراها وفاك دك 
آجرك ء وان آنت لم تهنا جربا ولم کک 2 کک a‏ 
e e‏ 


كذلك يجب على الحاکم آن کون رخيما بأمته تحريصا على ما 
نضا شفوقا عطلوفا فهو أب للصني واخ للكبي برهم على شس 
کہا وار ولده وآهل بيته على نفسه وف ذلك الله لرسوله صلۍ 


اله عله 
OYY ° go ˆ٣‏ 
e) )‏ @ 0 شمن ا من المؤمنين ( ` ( 
وقول : 


OY‏ و مر م ص 
) فما ص الله لدت e‏ غليظ 
E e 2‏ و ر 


e 


ا ا و 


وروی ا رضی الله عنها آن اللبى صلى الله عله 
وسلم قال ١‏ « الهم من ولی من آمر آمتی شیتا فشق علیمم فاشقق عليه 
ومن ولی من آمر آمتی شیئا فرفق بهم ا ES‏ ) 


Te سورة الشعراء‎ )١١ 
. ۱٥۹/۲ سورة آل عمران‎ ) 0 


A 


e e TS ولیس من‎ 


روی آبو داود والترمذى وصححه الحاكم أن الى صلى اله عليه 
بوسام قال :» من ولاه الله شنا من أمور المسلمين فاحتحب دول حاجتهم 
بوخلتهم وفقرهم الا احتحب الله دون حاحته وخلته وفقره بوم القامهء٠)‏ 
ولیس ه أن يستأثر بالأمر دونهم انما يشاورهم وبأخد برأم 
والا کان كما اسشىداديا ظالما » ومن حق الأمة التى اختارته لهذا المنصب 
.أن نخلعه وتختار من تراه آهلا لدلك ٠۰‏ 


فان فام دما وجب عله تحاه آمته فحمی اها د نها وحقق ما دصو 
اله من عداله وکرامه ولم نمدم هو أه وشهونه عن مصلحتها ولم دنمرد 
ارآ دو نها 9 حت له النصسحه وا ل 3 و الطاعة على کل أناء ھه_دہ 


الگمه »+ 


والنصح للحاكم مقياس الأمم ا واا ت ا 
٠و‏ بالتصبحة بعتدل المجوج وينتظم محرى الحباة ٠٠‏ والمنهج الالهى يدع 
المسلمين الى تقديم هذه الاتتحة جلها على رلا ق الابال ٠٠‏ 
قول الرسول صلى الله عليه وسم : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
ورجل قام الی امام جاگر فأمره ونهاه فقتله*" ) ٠۰‏ 


وتجعلها الد كاه فقد روى مسلم عن تيم الدارى أن النسى 
صلی الله عله وسلم قال : « الدين النمسحهةه ¿ الدين اللصبحة »> الدبن 
النصحة ٠ء‏ قلنا لمن با رسول الله قال : له ولکتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » ٠*‏ 


. رواه الحاکم عن جابر‎ )۳٥( 


0 


قال الامام النووى فى شرح هذا الحديث : النصيحة لأئمة الملسلمي ` 
وتدکیرهم برفق واعلاممم يما غفلوا عنه ولم يبلعهم من حقوق المسلمين. 
و عله الحروج الف عليهم ادا ظهر منهم حرف وتالرف قلون المسلمن. 
لطاعتهم والصلاة خلفهم والحهاد محھم م و آلا دعر وا دالثناء الكاذب علبهم 
وان بدعی 4م بالصلاح »+ ) ۰ 

کا دان الرسول عله السلام : ن اللصسحهة للحاكم من الأمور ا 
درتضها الله لا اد قال :» ان الله ر صی لک لاه اَن تعىدوه و تشر کو 

و لاه الله آمر کم TY‏ (( ** ) 

وجعاها من الأمانة الواجبة على كل مسلم فقال : « ثلاث لا ينز 
علبهن فلب مسلم : احلاص العمل لله » ومناصحة ولاه الأمر > ولزوم 
حماعه الاين CY)‏ ( ** ر ر ETT‏ 

ولن تطح حاکم ن تجاه الأحداث والمحن والفتن وحده کلاید. 
a‏ مناصر ته و شد آزرة واأوقوف مه ف و حه کل مید ف الداخل. 


ر ت ر 2 2 ۶4 o‏ 


« ادها ال انوا أطيعوا الله اطا اس ل 


۳71۱( رواه مسىلم ۰ 


وة ال 0/1 : 


ONY 


N N CN 


** E ا دو مر يمعصبة » فان آمر بمعصية قلا سمع ولا طاعه‎ yt 


وف حدیث الىخارى : « اسمعوا وأطيعوا ‏ وان استعمل عليكم 
وادا ما اختلف الحاكم والمحكوم ف شیء فسسسل حسم هدا الخلاف 
قال تعالی : 


RY ہ 2 ےرت و اأ ص‎ ٣و‎ ٣ ہس‎ e 
فان تنزعتم فی شىء فر دوه إلى الله وآلرسول إن‎ « 
e ن ا ا م ن رع‎ ۰ e ا‎ 


(DJ Êr 
( :ناونلا‎ 
ولس له بعد النصح والنصرة والطاعة حق على ال اکر‎ 
ی واحد فیهم » هتصر مله وبقام عله الحد أل أن دعو صاحب الحى»‎ 
دان‎ ٠٠ واغذ نن امال راتبا بکفیه کسائر الناس لا بريد فى ذلك شیا‎ 
له آن بعتدی على أموال التاس أو أرواحهم أو أجسادهم أو أعراضم ء‎ 


و كل المسلم على المسام حرام دمه وماله وعرضه °۳ » ٠١‏ 


(۹) الشيخان . 

(.)) رواه البخاری . 

16( رة الما )2.207 
(۲)) رواه الشيخان . 


o\r 


) فليس ارجل آو طالفة آن تستبد بالأمر أو و تتسنم عرش الديكتاتوردة 
تلان کل فرد من أفراد هدا المجتمع خليفة ولا تحوز لطاثفة أو فرد من 
آذ رادها أن يننزع حق الخلافة من جمهور المسلمين وينصب تسه مسيطرا 
عليهم والذى يتولى هذا الأمر فى الاسلام منزلته الحقيقية أن جممور 
المسلمين أو الخلفاء ان اثرنا الكلمة الاصطلاحة س قد فوضوا خلافتهم 
الى رجل منهم وجعلوها مر رة فى ذاته لتنفذ الأحكام وتسير دفة 
الأمر سسهولة ودلك عن رضا منهم واتفاق کلمتهم » فهو مسشول عند 
الله ق جانب وبجانب آخر مسئول عند عامة الخلفاء أى المسلمين الذين 
خوضو | اله آمر الخلافه » فان استىد الأمر و نصب نفسه دىکتاتورا 
م طاعا على ن 2 کک تخلىفه »> لان الديكتاتوردة 


: س دن النظرية والتطبيق‎ ٣ 
رحست‎ a ٠+ دات التی 0 الاجتماع‎ e 


E 0‏ القرآن فى نظاء ا وخيالا هاما 
e‏ جز لياتها حقيقه قانمة مجتمعم أنشأه 


تاریخ E‏ قطابقا بين النظر تة وک شهدت 
غ رحاب القرآن ءء وذلك إن جماعة المرمنين عاشت حصاتها تترسم 
لدی الریانی فی کل حر کاتھا وسکناتھا ء» فلم ربكن لها هاد ولا مرشد 
سوی وحی الله وهدی رسو له الكريم ء فطبقت مبادىء الاسلام ف سر 
وسهولة > وهى تواصل مسيرة الحباة فى صنع الحياة بقول الأسستادذ 


س سے 


(۳) نظر دة الاسلام السياسية ص ٤١‏ لابى الأعلى اد . 


AF 


ستروتمان : الاسلام ظاهرة دينية وسياسية اذ أن مه کان تسا و کان 
حاکما مثالا خړا باسالیب الحكم وقول توماس RD EOE‏ 
اللبى صلى الله عليه وسام رسا للدين وریسا للدولة » وقول الأستاد. 
الاطالى المعروف « نلىنو € + « لقد آسس محمد ق وقت واحد دشا 


ودوله کانت حدودهما منتطا به طو ال حاته () ) ٭ه 
فماذا نری ف التطيق !۶ 


رى النبى عليه السلام مثالا للحاكم العادل الذى رسم للحكام 

بعده کف تکون ا ی نے س دا والتواضع والثقة ف 

ق الرعيه وطلب مشورتها وتنفيد رأيها واحترام مشورتها ء٠‏ وآعطى. 

افد وره لکل نا راد قادة شعبه فى جو من الاخاء والمودة والحب 

ولكل من أراد ا صوغ من آمته قو تحابه الخطر وتقف ى ميدان. 
0 ن فلا تحن هامتها و تننازل عن مباد نها a‏ ن 


هذا رسول الله صلى الله عليه ولوق وة يدر قف قبل امرك 
قاقلا ٠:‏ أشتروا على آبها الناس ١٠ء‏ فيصممون على 'لقاء العدو » وقبيل 
المعركة تقدم النه الحباب بن المندر متسائلا عن الموقع الذی هې فه ٠۰‏ 
e »‏ الله فلس N‏ ر عنه آم هو الرآی 
| والحرب والمكيدة ة ? قال محمد : بل هو الرآى والحرب والمكدة ء٠‏ 
ل اسول اله : فان هذا لیس بمنزل فانهض بالناس حتی انی آدنی 
ماء من القوم فننزل ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبتى عليه حوض 
فنملاه ماء ثم تقاتل القوم فنشرب ولا بشربون وتفذ الرسول ما شار 
ب Ss‏ آشار سعد بن معاد اع ارسول الله یکون فيه 


۰. ۱۱ ا محمد بوسف موسی ص‎ E E 


سسس 


(ه)) حياة محمد : محمد حسین هیکل ص ۲٦۰‏ . 


i GG POE )‏ 
: ا e‏ باصحا به ف المدينة ٭ * 


وف أحد غلب الشباب ومن لم بحضر بدرا برآم ف الحروج 
على من رای انتظا ر العدو داخل المدينة »> و کان آن دخل الرسول تەفلىسس 
-عدة الحرب وخرج الى الجهاد ء وف الأحزاب آشار سلمان الفارسى حفر 
-خندق حول المدينة واستجاب الرسول لمشورته » وف هذه الغزوة اتفق 
:الرسول مع آهل الطائف أن .برجعوا عن المدينه ولهم ثلث ثمارها وسال 
:سعد بن معاد رسول الله عما اذا کان للوحی دخل ف هذا الاتفاق فقال له 
ال سول انما هو أمر صنعته لکم رجوت من وراه الخر فأخد سعد 
المعاهدة ومزقها وقد كانت .معدة للتوقيع فالا : انهم لم ينالوا منا ثمرة 
الا قری ( کرم ضيافه ) آفبعد أن أعرنا الله بك باخذون ثلث ثمار المدنة 
عنوة لا واله ٠٠١‏ فلم بعضب الرسول وسر بذلك المسلمون جميعا ء الى 
غیر دلك مما لا بمکن حصره حتی قال بو هردرة : « ما رمت أحدا 
قط آكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠۰‏ 


ر ۶ ا و 8 ۶ E‏ 
وجنا ف عداله مم نفسه آنه کانت تاتنه الغنائ :و الأمو ال الكشرة 


اغاغ ا السلمين وينام على حصير وقد آثر فى جنبه االش رتف 
مات ولم دورٹ من دعده دىتارا ول درهما 6 و آنه کان رها عل 


()) سوره التوبة ۱۲۸/۹ . 


٦ 


وتطبقا واقعبا ا لکتاں له حتی قالت عائشة رضی اه عنھا حن سثلت تنه 
خلقه : » کان خلقه القرآن )¥( ( .¢ 


ومن بعده کان ابو بكر مثال الحاكم الصالح والمؤمن الذی:ارتوی 
من نبع رسول الله صلی لله عليه وسل ٠١‏ وقف عقب اتنهاء البيعة 
بالسقفة فقال : « آما بعد آیها الناس فاتی قد ولیت عليکم ولیخ ي 
فان آحسنت فآعينونى وان آسآت فقومو نى» الصدق مانة والكذب خي 
والضعيف فيكم قوى عندی حتی اربج عليه حقه ال ناء اله والقوی 
فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منه ان شاء اله » لا باع قوم ا ل 
فى سبيل الله الا ضربهم اله بالذل ولا تشيع الفاحشة فى قوم الا عمهم اله 
البلاء » آطیعو نی ما طعت الله ورسوله فان عصیت الله ورسوله فلا طاعة 


لی علیکم ) ٠١‏ 


وکان اأ ی يوم بیعته تاجرا فلما أصبح آراد آن عدو على تجارته- 
رلا أن منعه المسلمون حتى تفرع لشثون الخلافة وفرضوا له ۾ ما تکفبه 
وآهله ف ست الال و E‏ ح صر له الوفاة أبن یحصی. 
E‏ من بيت المال فيدفع من ماله وآأرضه تو رعا E‏ عن مال 
المسلميل ۰ء 


EE NE Ng, 
للضعفاء مسن حوله آغنامهم قبل أن يتولى الخلافة » فلما شغْل بها س‎ 

جاربة تقول : اليوم لا حلب لنا متائح دار را ! فقال ي لعمر ى لأحلمنها 
لکم ٠‏ فکان پحلبها وریا سآل صاحبتها ا جا رمة آتحبين آن ارغى لك 


«۰ فر يما قالت : آرغ وریما دما قالت : صرح فى ذلك قالته فعل‎ 7 CE 


Ome era rar صیمم دہ‎ 


س 


o\Y¥ 


وكان عمر بن الخطاب فى خلافة یی کر تعهد امراة عساء المدينة 
ويقوم بآمرها » فکان اذا جاءها آلفاها قد قضست حاحتها ١‏ فترضد 
عر يوما فادا اپو یک ر هو الذى يكفيها مئوتتها لا تشغله عن ذلك الخلافة 
وتبعاتها عندلد صاح عمر حین رآه : نت هو لعمری ». 


فادا ما انتقلنا ١إ‏ ى عهد الفأروق عمر وجدن صورة مضيئه لمىادىء 
الاسلام » ورآينا خليفة فهم ان الأمر e‏ 
ا ا ر N ES‏ 
منکم وا و کرھت آن آرد آمر خلیفة رسول الله ما تقلدت آم رکم » 
وف e‏ الثانىه قال : « ولکم على انها الناي س خصال آذ کرها 
فخدو نی بها : لک على آلا حجن ی شیتا من خراجکم ولا ما آقاء اله علي 
الا من ن وجه «١‏ ولکم علی اذا وقع ف پدی آلا یدج متها الا فی ته 
ولكم على آلا آبعثكم فى المهالك ولا أجمركم ۽ ف غورکم ۳ وان غبتم ف 


وکان سند على تسه ورج حی مما دراه الناس حا ٭* 
ا ا ډو صف له العسل وف ست امال عکه منه فلما کان على 
الم فال ا آد تتم e‏ فا نها حرام *» » فأذنوا له « 4+ 


وهو الدى هې آنه لن شعر بشعور الرعة الا اذا عاش حاتها » 
د عام على نقسه آلا دوق سمنا ولا لحما حتى بحيا الناس 
وظل على ذلك حتى حتی اسود چلدہ وبسر من اکل الزیت ۽ ثم جامت السو 
عکه من سمن ووطب من لبن فاشتر اهما غلام له ا ربعن درهما ۰۰ وڏذهن 


اله لته أن الله آحله من سنه و انه ول فدمت السوق عكة من سمن 


(A‏ 9 اچم رکم فی ثغورکم : ای لا احبسکم فی ارض العدو فلا آرجکمہ 


ال اھلکہ 3 


0۱۸ 


E‏ وقد اشتراهما له »> قلما علم الثمن قال له : آغليت 
ختصدق هما فانی آکره آن آكل اسرافا ٠۰‏ وأطرق هنيهه م قال : كف 
عتينى شن الرعية اذا لم يمسنى ما يسيم ٠٠‏ 

و هذه صورة من صوزر العدالة حققها عبر الدى ترب على منهج 
القرآن : اذ بروی آنه ساوم رجلا على فرس ثم رکبه لیجربه فعطب فاراد 
آن رده الى صاحبه فا بی فتحااکما الى شر بح القاضی فسمع حجة كل منهما 
8 قال : ا أمير المؤمنين خذ ما اتعت أو رد كما آخذت ٠ه‏ فقال عمر ٠۰*‏ 
وهل القضاء الا هكدا ۶ ثم آقام شر نحا على قضاء الكوفة جزاء ما فضى 
الحق والعدل ٭«٠‏ 

ولم نکن عبر لیحابی احدا على حساب دنه لقرابة أو منزله ء٠‏ 
لهذا آقام الحد على اينه عبد الرحمن لأنه تناول الخمر واقتص من ابن 

عر و بن العاص لأنه ضرب المصرى » وكاد أن بصل السوط الى عمرو 
زمه لن انه فعل ما فعل اعتمادا على حاه اسه ٠ء‏ وهو الدى خطب 
الناس فقال : انى لم استعمل علیكم عمالی لیضر بوا آبشار که ولیشتموا 
آعراضكم واخذوا أموالكم »> ولكنى استعملتهم لیعلمو کم کتاں ریکم 
وسنة نبيكم فمن ظاعه عامل سظلمة فلا اذن له على ليرفعها الى حتى 


+ ۹ 
وه مه ¢ 


الشعور هو الذى أملى عليه آن يحرم ابنه من الخلافه بعده 
لٹا فی آمورکم »» وما حمدتها فأرغب فيها لأحد من بیت ان کان خیرا 
فقد اصنا منه وان کان شرا فسحسب آل عمر آن بحاسب متهم رجل 
۽ أسحد + * 


عماس .۔۔ سس r‏ 


)6%( العكة : « يضم ألعين ) آله السمن أصغر من القربة 


0۹ 


وجاء عثمان بن عفان وکان شیخا کبیرا فتولی الأمر من دونه بو 
أمىة وتععرت المعافى الأسبلة التى آفرها واقع الاسلام ف عهد آبى بكر 
دعم ٠١‏ وما ان جاء على بن آپی طالب حتى أخذ تسه بالحزم ليرد الأمر 
الى نصابه فلم ل ا ا ل وروج ادها وی على راب 
الشعير وقول : لا حن آن بدخل بطنی الا ما اعلم ٠ء‏ وکره آان بنزل 
القصر الأبيض بالكوفة مؤثرا عليه الخصاص التى بسكنها الفراء > 
وضرب آروع مثل فى الزهد واالتعفف ٠١‏ روى عن النضر بن منصور 
ا ی على عليه السلام فاذا بين يديه لبن حامض 
آ و و و يابسه فقلت : با آمير المؤمنين آتأكل مثل هذا؟ 
فقال با آبا الحنوب : كان رسول الله يأكل يبس من هذا ويلبس أخشن 
من هدا وآشار ا ی تیابه فان لم آخد ہما آخذ خفت ألا ألحق‌به ۰ ورویعن 
هارون این عنترة عن آسه قال : ر« دخلت على على بالخورنق ‏ وهو 
فصل شتاء _ وعليه خلق قطرفة وهو درعد ضه ۰ء فقلت : با آمير المۇمنين 
ان اله قد جعل لك ولأهلك ف هذا المال نصيبا وأنت تفعل هذا منفسك 3 
و ا ا اخ ها ن المدنة) ء 


و کان من حقه ًن يستمتع بالطسات لکنه آ١‏ 1 اَن دضرب امثل من 
سه للأفق العا لى والزهد العظيم » وهو الكى عل ان لحاکم لا شی 
على آحد » فهو فرد من اوقا ي ی ر 
من نفسه لا يحول دن دلك اختلاف دين آو علو منزلة ۰۰ وجد درعه 
e‏ ثبل به الى شريح قاضيه يخاصه مخاصمة رجل 

ن عامه رعااه وقال : انها درعی ولم آبع ولم آهب » فال شررتح 
ا : ما تقول فيما قول أمبر الم منين ? قال النصرانىى : ما الدرع 
الآ درعى وما أمير المئمنين عندی بکاذبن ۰ءء فالتفت شريح الى على 
اله : يا أمير المؤمنين هل من بينة فضحك على وقال ا 
مالى بينة فقضى بالدرع للنصرانى فأخذها ومشی وآمیر المؤمنین بنظر 


O ¢ 


اليه الا أن النصرانى لم E E‏ 
آن هذه آحکام اا ا ا ی ل 
آشهد أن لا اله الا الله وأشهد آن محمدا عبده ورسوله ٠۰‏ الدرع ‏ والله 
TEE‏ أمير الو منين اتبعت الجيش وأنت منطلق الى صفين فحرجت 
من و الأو رق فقال على المت کی و 


ووضع زصب عينيه آن بعيد للحكم الاسلامى جلال العدل وعظه 
المبادىء التى تحكم المجتمع فقال عقب سعته : بها الناس انما أنا رجل 
E‏ لى مالكم وعلى ما عليكم وانى حاملكم على منهج نبيكم ومنفد 
فيكم ما آمرت به ٠‏ آلا ان كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال آعطاه من 
مال الله فهو مردود فی بیت ال مال فان الحق لا يبطله شىء ولو وجدته اروج 
به النساء وملك به الاماء وفرق فى البلدان لرددته ٠٠‏ ان فى الدل 
سعه ومن ضاق علبه الحق فالجور عليه أضيق ٠٠‏ 


ولم صل الى غابته فقد عاجلته يد الغدر وقتل على باب المسجد 
بيد عبد الرحمن بن ملجم » وتفرد معاوية بالحكم فجعله ملكا عضوضا 
تتو ارثه نمو آمۀ فا نحرفوا عن مبادیء الاسلام ‏ الا آنه من حقنا ونحن 
نری واقع التطسيق لنظربة القرآن ف نظام الحكم آن نقف عند خامس 
الخلفاء الر اشدينعبر بن عبد العزيزوارث الخلافة عن سليمان بنعبدال ملك 
وبرغم أنه من بيت الملك : آبوه عبد العزيز إن مروان وزوجه فاطمة 
نت عبد املك بن مروان وله من الثراء الواسع الشىء الكثر فانه ما كاد 
تول الخلافه حتى أعاد لمبادىء الاسلام ف الحكم روتقها وهاءها > فیداً 
برد الأمر للأمة تختار من تراه آهلا لهذا المنصب الحليل اذ قال للناس : 
اھا الناس انی قد ابتلیت بهذا الأمر من غیر رآی کان منی فيه ولا طابته 
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و 
له ولا مشورة من المسلمين ٤‏ وانى مد خلعت ما فى أعناقكم من بيعت 
فاختاروا لأنفسكم ء٠‏ فصاح الناس : قد اختر ناك با آمير الم منين ورضينا 
بك فل الأمر باليمن والبركة ء٠‏ وخطب الناس فقال : بها الناس انه قد 
کان قبلی ولاة تحترون مود تهم بان تدفعوا بذلك ظلمهم عنكم آلا لا طاعه 
لمخلوق فى معصية الخالق » من آطاع الله وجبت طاعته ومن عصی الله 
فلا طاعة له ٠١‏ آطيعونى ما طعت الله فيكم فاذا عصيت الله فلا طاعة لى 
عليكم ٠‏ | 

وبداً حكمه برد المظالم فبدآً بنفسه وقال : انه لينبغى آلا أبداً بأول 
من نفسی ٠۰‏ فنظر الى ما ف بده من رض او متاع فخرج منه حتی نظر 
الى فص خاتم كان ف بده فقال : هذا أعطانبه الوليد من غير حق مما جاء 
من رض المرب فرده ۰۰ وخرج مما کان فی بده من القطائع وکان ف 
بده قطائع باليمامة والمكيدس وجبل الورس باليمن وفدك فخرج من ذلك 
كله ورده الى المسلمين الا آنه ترك عينا بالسونداء وکان استننطها نعطائه 
AE‏ سنه ماله وخمسون دبنارا أو أقل من ذلك أو أكثره 


ثم نی بزوجته فاطمة نت عبد الملك بن مروان و کان عندها جواهر 
آمر لها بها آبوها لم بر مثلها » فقال لها اختارى اما أن تردى حليك الى 
بیت المال واما آن تأذن لى ف فراقك فانی آکرہ آن کون نا وهو ف ست 
واحد » قالت : "ك «6 بل آختارك ا آمر المؤمنين علبه وعلى آضعافه ا 
کان لی » فامر به فحمل حتى وضع ف بيت مال المسلمين » فلما مات عمر 
واستخلف يزيد بن عبد الملك قال لأخته فاطمة : ان شئت رددته علىيك 
قالت : فانی لا آشاوه » طبت عنه تسا ف حياة عمر وآرجع فيه بعد موته 
ل واه أبدا ء فلما رآى ذلك قسمه بن آهله وولڵده ۰ 
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وحمل بی مروان على رد ما ف ایدم “< ) و الناس ف رفح 
المظالم اليه فما رفعت اليه مظلمة الا ردها سواء كانت ف يده أو فى بد 
غبره حتی آخد آموال شی مردان وعیرهم مما ا اليم ظلما » وکان 
برد المظالم الى هلها بغير البينة القاطعة وكان يكتفى باليسير فاذا عرف 
وجه مظامة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما يعرف من ظلم 
الولاة قله للناس وقد ذكروا آنه آنفذ بيت مال العراق ف رد المظالم حتى 
حمل الها من الشام OY‏ 

هذه محرد آمثله من واقع المحتمع الذى صنعه القرآن نشين منها 
یحلاء _ على قلة ما ذکر تاه منها _ بان هذا الدین ف نظام الحكم ‏ كسائر 
تشريعاته - لم يكن كلاما بقال أو فلسفة نظربة ليس لها من الواقع 
نصيب » انما كان منهج حياة يسير عليه الحاكم والمحكوم مدفوعا بالروح 
تى سرت ق اوصال هذا المحتمعم »> فاذا به خلق جديد لا بحتاج الى 
قوة القانون وسباسة الشدة وسلطان الحند انما بنفذ هذا القرآن فى خلوته 
وجلېوته ايمانا منه اله عظيم بعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ء٠‏ 

ومع ذلك فقوة الحند-وسلطان الحكم والقانون الالمى الذدى حدد 
خطوات الطريق كل ذلك موجود برد لكل صاحب حق حقه ویغرض على 
الراعى والرعبة تفسه فیتحا کم اليه الجميع عن رضا واقتناع > لن ذلك 
عنوان الاسان ء٠‏ قال تعالى 
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نظام الهى فريد : 

نظام الحكم كما أوضحه القرآن وطبقه المسلمون بتلخص ف أن 
آم ر التشریع کله لله وحده وما الحاكم الا منفذ بوحارس لهذه الشريعة 
ONEN EN‏ قل الأمة حملا > 
والحكم الاسلامى قاثم على العدل والشورى وطاعة المحكومين لحاكم 
م بوس افلم ابر سسية وام تد حدود ال نهل فی انتم ا 
اا و ا 


وهنا نبادر الى القول بآفنا لا تتلمس لنظام الحكم ف م منهج القرآن 
عنوانا نضعه تحت لواله ٠۰‏ فحسب نظامنا ا وما 
عداه من صاغة الىشر وآفكارهم > والفرق بين هذا وذاك كالفرق بين 
الخالق والمخلوق والعاند والمحنود ٠»‏ 
لقد عرفت الىشربه فى نظم الحكم : النظام الدىکتاتوری » وهو 
الذی یستبد فيه الحاکم برآیه ویفرض على شعبه ما پبلیه هواه دون 
محاسب او رقيب » والحكم الاسلامى بعيد عن هذا الظلم » لأنه بفرض 
على حاكم المسلمين المشاورة والعدالة بما تشمله من مساواة فى الحقوق 
والواجصات العامة ٠‏ صجبح أن يعض الحكام المسلمين قد تحاوز حده 
واستبد بالسلطه حتی عط ی لأعداء الله رانا برمون ده نظام الاسلام ف 
الحكم ومن هو لاء الأعداء مور ٤‏ ف کتا ره « الخلافه » اد قول : الخال 
والنموذج للحكم 7 هو ا الب ية الطلن ۰ ومنهم 
« ماکدو نالد ) الدى قول : انه یمکن آن يقال ان E‏ الحكومة 
الأقوقراطة ای الاسشدادية فد ظل مسلما به لا تحادل فه ف الأقطار 
الاسلامىهة حتى القرن التاسح عشر » ودلكحين وصلت الموحة ا صدرت 
عن الثورة الفرنسية عن طرق تر كية الى المنطقة الحارة ء٠‏ م قرر ن 
ملاءمه « الطفة الحارة للمادىء الدستوره موضع EE‏ 


٠١١ النظربات السباسة الاسلامية . ضياء الدين الرس ص‎ )١( 
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وما ذكره هؤلاء لا بحتاج الى مناقشة اذ ماصلة المناطق الحارة 
الميادىء الدستورية وما ذنب الاسلام اذا انحرف بعض الحكام المنتسبين 
اليه ? وهل المنهج القرآنى تحمل تبعه ظام هؤّلاء الحكام ۽ وخروجهم عن 
ا الحكم الاسدمي الصحيح ? 


) كما عرفت البشربة الحكم الوراثی ملكيا آو غبره » ولیس فالاسلام 
توارث للحكم انما الأمر شوری ان امسا بختارو ن و برونه آهلا 
ااا ا ا ا 


ولعل ف وفاة إلرسول من عبر عقب دکر حکمه الهه سامىه * ین 
هذا اشارة الى عدم موافقة النظام الملكى للاسلام » فان أغلب الظن أنه 
ال ول انا لاختاره المسلمول رسا eT‏ 
عليه وسلم ن اخناروا من دعد هدا لابن انه وهکذا ا 


وعرف الناس ‏ أيضا ‏ النظام « الثيوقراطى » : وهو ذلكالنظام 
الذى بدعى فيه الحاكم آنه سىتمد سلطانه من الله ولیس عليه من شعبه 
رقب وندلك فرض اتا من آحکام وسن ما آر اد من قوانين دون 
تماش او حساب » قول لويس الرابع عشر ملك فرنسا : : ( ان سالطه 
الملوك مستمدة من تفويض الخالق فانه مصدرها ولیس الل وهم 
مسئولون آمام الله وحده عن كفية استخدامها ”° » ٠١‏ 


و تعده ضكر لوس الخامس عشر سنه ٭۱۷۷ قا ڼو ٺا حأء ف 
مقدمته : «اقا لم تنلق التاج الأ من الله فسلطة سن القوانينمن اختصاصنا 
وحدنا لا شا E‏ نخضع ف عملنا لأحد (eV:‏ 4 + 
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و هذا النظام آ ضا یکون رجال الدين طقه تتو لی التشريع على 
عست ما تقتضه ا تفسهم م نفدو نها ق اللاد مدعين نها من 
a ela‏ النظام بعيد عر ن ساحة الاسلام فليس لأحد فى نظام 
الحكم الاسلامی حت حق التشریع او اللانهراد بالسلطهة انما ذلك کله له 
وحده وما البشر الا منفذون لأوامر الله ءء 


قول عفيف طبارة : » ان الحاكم ف ا الثيوقراطية ستمد 
ا من الله وترجع جدور الشيوقراطة الى الأفكار الدشة القدسة 
حيث كان رجال الدين وا ملوك بدعون لأتفسهم بأن سياستهم مستمدة 
من الله فیشرعو ن للناس قانو نا من آتفسهم على حسب ما شاءت آهو اهم ۰ 
وقبنت المسيحية ذلك لأنه لم يكن فيها شىء من التشريع الا مواعظ خلقية 
مأثورة عن المسيح » آما الدولة الالهية الاسلامية فتشتمل على التشريع 
المدنى والدينى الذى حاء به القرآن والذى لا ستتبد به طبقة من رجال 
"الدين » بل يقوم على تنفيذه الشعب ولأهل الحل والعقد الحق فى عزل 
#الخلىفة ولا يملك آحد عزل البابا _ والبابا بيده النقض والایرام والغفران 
-والحرمان والخليفة لیس بده شىء من ذلك ولا يخصه الدین ق ) فهسم 
"القر ان والعلم بالأحکام بمزية » بل هو وساثر طلاب 2 سوااء انما 
تفاضلون 2 العقل وكثرة الاصابة فى الحكي ١‏ » ء٠‏ 


وریا اشتبه على بعض اناس ان نظام الاسلام نظام ديمقراطى > 
.وذلك لان الشعب. یحکم نفسه فنفسه ى النظام الديمقراطى وذلك قرب 
من الاسلام ف فرضه رقبة لأب على اها » وج الور وا 
#المسلمين وتحفيق العداله للجمیع ٠٠‏ لكن النظرة الفاحصة ترنا أن 
الاسلام غير ذلك أيضا فجميع ما تمن به الأمة من فضا و تسیر عله 


٣۰٤. “١ ۲۸۳ روح الدین الاسلامی لعفیف طبارہ ص‎ )٥۷( 
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e‏ کک وما تشين ره ق ها مصدره هدی, الله 
تفسها ذا سارت مته الترآن ولم ا 


وف النظم الذسة اه دحدد. لر سن الو مدة. TE‏ 
و بعدها تو لی غبره آو بعاد انتخابه ادا کان دستور دولته E‏ ما 
فی نظام الاسلام فان للحاكم أن سقی ف منصبه ا له مو دان 
واحصاته ٠۰‏ 


قول آبو الأعلى المودودى : « الديمقراطية عبارة عن منهاج للحكم, 
تكون السلطة فيه للشعب جميعا فلا تغير فيه القوانين الا برأى الجمهور. 
ولا تسن الا على حسب ما توحى اليه عقولهم فلا تعر فه من القافون. 
الا ما ارتضته آتفسهم وکل ما لم تسغه عقولهم يضرب به عرض الحائط 
ويخرج من الدستور وهذه الدسقراطة الغرسة المموهة التى تشدقون. 
بها وان فيها حاكمية أو سبادة شعبيه اذا سبرت غو رها وآنعمت النظر 
ف دخاتلها غا ان ال کون منهم ی کلھم القوانين ولاينفدو نها 
حسعا » بل «ضطرون. الى تفوبض سلطا نهم لى رجال بختارو تھم من ينهم 
ليشرعوا قوانين تنفذونها ولأجل هذا الغرض بضعون نظاما للاتتخاب. 
خاصا ولا بنجح فيه الا من بغرى الناس ويستولى على عقولهم والباجم 
بماله وعلمه ودهائه ودعايته الكاذبة » ثم ينفڌون ذلك القانون الجاثر على 
العامة بتلكالقوة تمسها التى خولتهم اناها العامةثم يصبح هؤلاء الناجحون. 
اوا العامة الهة لھم شرعون ما شاءون من القوانين ال 
ال و منافعهم الشخصية ومصالح طبقاتهم اللخصوصة التى بنتمون. 
الها فهذا هو الداء العضال الذى أضيبت به آمريكا وانجلترا وسائ 
البلاد التى تدعى اليوم بأنها جنة للديمقراطية ومآوى لها » وبقطع النظر 
عن هاتىك المفاسد لن سمنلا آن. القوانين تشنرع ق تلك النلاد عن و 
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#العامة فقد آثبتت لنا التجارب بأآن العامة لا بستنطيعون أن بعرقو؟ مصالحجم 
خان البشر قد خلقهم الله على ضعف فطری کامن فى نفوسهم فیرون ف | 
أكثر مور الحياة بعض جانب من الحقيقه ولا يرون بعضها الاخر ولا 
بكون حكمهم مرتكزا على نقطة العدل عبوما وهم ف العالب يكونون 
مغلوبين على أمرهم من العواطف والميول فيرفضونها لأجل غلبة العواطف ٠‏ 
والشهوات على أنفسهي * » ٠‏ 


واذن فنظام الحكم ف منهج القرآن ليس له شبيه أو مثيل » انما 
هو نظام المى فريد فى نوعه « فهو النظام الاسلامى وكفى » النظام 
«الذى غايته حفظ الدين وحراسته وسباسة أمور الأمه بحسب شرعة 
الله ورسوله وذلك ليصل بابناء العروبة والاشلام > بل بالناس جميعا 
الى خيرى الدنيا والاخرة معا »> ويقوم فيما بقوم عليه على الشورى 
«والعدالة وضمان الحرية والحقوق لكل من آبنائه ولغيرهم ممن بقيبون 
بدار الاسلام » ويحرس المجتمع والأمة من الظلم والبغى والعدوان » 
٠ويكفل‏ للجميع الحياة العزيزة الكريمة المجيدة "° » ٠١‏ 


و نعود ٠»‏ 


فتلك لبنات ف البناء الاجتماعى وليست كل اللىنات ٠۰‏ ليشاأات 
حقومة اخترناها فسلطنا عليها الأضواء فتبينت لنا قوة هذا البناء الذى 
شاده منهج الق رآن على العقيدة والأخلاق » فاذا بنظام الأسرة خلية 
خابضة بالحياة والمودة واذا بالمجتمع المسلم يسوده الاخاء والتعاون 
۽ تکاتف آفرااده فى سبيل حياة أفضل ء٠‏ واذا بهذا المجتمع ف معاملاته 


۸) نظرية الاسلام السياسية لاب الاعلی المودودی ص ۲۹ ۰ ۲۲ »> 
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عل “خير ما اتطلبه الائسانية من حسن المعانملة وترانة ال سير > واذلا 
الحرىة والمساواة شعار تحس هه القلوب وتعشقه النفوس فتترجمه 
واقعا ملموسا ءءء واذا بهذا المجتمع سیر على منهج واضح ف نظام 
الحکم فلا بحیف حاکم على محکوم ولا بتخلف محکوم عن نصرة حاكم 
وطاعته ¿ وااذا به اء من طراز حدد م تشهد له. الانسانته مشلا ىمتانه 
ښاثه وجمال صنعه. وتکو ننه ۰۰ وحسبنا أن تملىنا هذا الحمال ودقهة. 
الصنع فى بعض جواتب هذا الصرح الشامخ ٠ء‏ ما الجوانب كلها بما 
ها من روعة. واتقان > وآما سائر O a‏ 
ما لیس ق وسع آحد و طاقته آن بحيط به » ولا يكلف اله تسا الا 
وسعھا 8ر ) 


تنظيم القرآن لعلاقة المحتمع الاسلامى 
با محتمعات الآأخرى 


الفصل الأول : العلاقات الدولية ف القرآن. 
الفصيل الثافی القر آل وهل الكتاب. 


الفصل الثالث : القرآن وآهل الشرك 
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اراو 


| - کیان دولى لأمة القرآن 

۲ الحهاد ف سسل الله 

۳ علاقه حرب آم علاقة سلام ٩‏ 

>٤‏ الجزبه والخراج 

٥‏ المعاهدات 

الوفاء بالعهود ق العلاقا تالدولة 
۷ الاسلام دين السلام 


العلاقات الدولية فى القرآن 
۲ کیان دولى لأمة القرآن : 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا العالم وحده يبحمل 
ين يديه نورا وكتابا مبيناً »> ولم تكن مهمته سهلة لأنها مهمة اتير 
العالمى ف الأفكار والمشاعر والعادات والتقاليد ونظم الحكم والسياسة 
ا a.‏ 


ويیمیت فامنوا الله و ال ا آلذی ومن بالل 


و ا e‏ ص (۱) 


وکلمته واتبعوه علکہ تھتدوں ) 
ومع ضخامة هذه الرسالة كانت ضخامة التضحات والمسثولىات . 
وهل يستتطيع فرد آن يحول الناس جميعا من الضلالة الى الهداية 
ومن الشقاء الى السسعادة ٠١‏ ومن الكفر الى الإيسان الا أن بكرن 
"لمو دحا د فر ندا وطرازا عظبما ف نذله E‏ ?1 
وهکدذا کان رسول الله صلی الله عاہه وسلم کما قال الحق شه : 


ا )۲( 


و 


س 
سے 


(۲) سورة القلم ]/٩۸‏ 


org 


ولهذا تحمل من يوم أن جهر بدعوته صنوفا من الاضطهاد وألوانا 

من المطاردة »> وهو ما قتا نادی قو مه للانمان ویرشدهم الى طريق اله 
وت له تة شا س طاردتها قوه الكفر وجىروت الأستعلاء 

ى اضطرو! الى المجرة الى الحبشة مرتين ٠٠‏ وعلى تار تلك المحن 
التى اتليت بها الصغوة المومنة ربى رسول الاسلام رحالا عمر الايمان 
قلوبهم وحررهم من ذات تفسهم فصبروا على الایذاء وتقلوا هذا 
ألم بصبر مشرق بالأمل والثبات واليقين ٠ ٠١‏ 


ا ا آن دطفئوا وز E‏ اس العظيم الطاهر ٠ء‏ الك 
ًن الأمر کا نت تددر ه د القدره الالهة »6 
کہا قال ر 


ر 


(۳) 0 E 
لک‎ ES ویم‎ (( 
وفاتٽ الما مرين أن أشعة القرآن قد اخترفت الحواحز و الحدودي‎ 


وخرج انول وأصحابه الى اخوانهم الأنصار مهاحرين الى الله 
بد ينهم ۶ س م با لهمحرة هکل احتماعی ووحس ود دولی »¢ 
» وصارت ھم نها و حكده لھا شا رها الخاص و نظا مها الخاص وهدفها 
الخاص وقادتها الخاصة ٠٠ء‏ صار م بها جوار غير الجوار الأول عقدوا 
معه معاهده الأمن الاعتداء ٠+١‏ بهد کلت کک 
)1( سورة الأنفال ۸/. 4 ) 
ص هت ٠.‏ 


oto 


و هدا الكان الدولى آلقی مله ف محری الأحداث العالمية فع رها 
.و ددلها ي دل عر خر دطه العالم الت مالف او س طت عروشس و دالت دول 
أمام زحف أمة القرآن ء وما كان لمثل هذا الوجود الاسلامى أن ينجح 
ھا النجاح وآ ل تحور فصب السبق فی مضمار الدعوة ا الله الا لآنه 
امتلك الوحود الدولى : ستاسة وتشردعه فکر ده hs‏ 
:و کان له من Es‏ الروبه ما آصاب به الهدف + + و امه االتى تشل 
ها هدا الكان توم ف نا ها نها الاجتماعى على الأخوة اأرحمهة ف الله 
والصلة الو ىقه الخال العظيم 4 والتحلن العفات الكر مه والمضالل 
العالىة م والمساواة م والحر 4 م و العداله لكل البشر م ومع کل الناس 
والتزام کل فرد فيها وحی لاء aso‏ 
و نهدا الاعتراز الكامل e‏ الف ان تجو لت الأمة اق طافه حارة 
انید خلودها او بقَاءها و کانها من الطاقه الهاكله لسن بحملها کتاں 
اله » وبها يحول مجرى الحياة _ دائما د الى طريق الله وحده ٠١‏ ونبت 
هدا الكيان غضا طرنا » فنما 0 کزرع آخرج شطاه فازره فاستغلظ 
ا . » و هدا 2 صر له 4 الاسلام وترقه 0 از نادة الى 
قوی لان ابی صلی الله علىه وسلم 0 بو حدم . 2 
نها ٠+۰ e‏ ا هدا e‏ اا وقوی e‏ 


ا را ٣‏ رو ص 


ا 
ورزف ۾ من e‏ لیک م تشکرون 1 


: ۷ الفتوحات الالهية للعلامة الحمل ج : کن‎ ) o) 
. ٠٦/۸ سورة الانفال‎ )١( 


or 


ققد کا نوا ْله EY ES‏ بالضياع لكنها فوت الامان. 
واشتدت بالاسلام وتربت على منهاج الله فأواهم الله وآيدهم بنصره وحق, 
ام وعد الله لعباده المومنين ٠۰‏ 

حیث قال : 


ص صر ٣‏ ۶ ك 2 1 ا ا سے ص 8 ت ر 
« وعد الله الذين منوا منكم وعيولوا الصليحت 


ا © ړو ه0 


ااي فى الأَرْض كما اسَحْلَف اين من قبلِهم 


ا ص ایا کے 
ا ر ور اد 


٣‏ چ ۸ ړو ت ر 1 ی 
وليم کی لهم ars‏ الذى ارتصی لهم وليبدلنهم ی 
o7 9‏ ةَ 6 ع روو ٥ے IY‏ 2 ر )۷( 

بعل حورم امنا یعبدولیی لایشر کون 5 شما (( 
النبى صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بعشر سنين بل آكثر خائفين ٠‏ ثم 
قال رجل منھم : ما اتی علينا يوم نأمن فيه ? فقال عليه الصلاة والسلام : 
د ازل الله عز وحل هده الاه وآ نحز و عده.: وآظهر هم لى 
حزدرة العرب ٠»‏ وفتح لھم لاد الشرق والغرب اروا ال حال 
i‏ 0 
یخافهم کل من عداهم ( 4+ 


وحاء فتح مكة تتو بحا لهذا الأمان و فتحها سقط أ كبر معقل للوشنة. 
فدخل الناس بعدها ف دين الله آفو احا وتحقق بدلك وحود متکامل وکبان. 
دولی لأمة الق آن ءء وان كان هذا الوجود قد آخذ مكاتنه الدوله عد 
عهد الحديية وحين أرسل صلى الله عليه وسلم الى ملوك الأرض يدعوهم 


(۷) سورة النور 0٥0/۲)‏ . 
(۸) تفر أبى السعود ارشاد: الفقل السليم ج 4٤‏ ص ۷/۱ ۰ 


ov 


خاحس العالم روحا تتحر ك ف کن جحد دد لمخد و صیه العالمى بل لب سس 
سرة عالمية تتعالى على روابط الأرض والجنس > وتؤلف آمة على فكرة 
الانمان بالله وما يفرضه هذا الايمان على اتباعه من سلوك تحاه البشر 


۲ الجهاد ف سیل الله : 
هل ترك المسلمون ببلغون رسالة الله وه 


لو کات رسالتهم دعوة الى الرهبنة والنسك لهان أمرها ولا كان 
مها :ادى حطر بء ليا E LS E‏ 
التحرير الكامل للبشر من المذلة والهوان والاستعباد لغير الله ٠٠‏ ولايد 
لهذه الرسالة بحكم هدفها أن تصطدم بقوى الكفر وآن تتسلح لها با 
يكسر هذه القوة ويفل من حدها ويجبرها على التسليم المطلق حتى 
ينعتح الطريق آمام الشعوب فترى اشراقة الحق وضياء التوحيد ونور 
الحر دة والعدل ٠.٠‏ 


ولهذا لم يترك المسلمون ,بلغون رسالة الله » وماكان للطاغوت 
آن یتر کھم بحطمول قيده وينزلونه عن عرش الألوهية والس يطرة 
:و الااستعلاء » غا زل بهم 3 دهد به التاريخ من آلوان العنت والتضسق 
محاو لآ اخماد هده الشعلة 4 ولکن اھىهات »+ 


ومنهج القرآن ف تحد د علاقه المجتمع المسلم دعبره يقال كل مرحلة 
يما يناسبها ويتدرج مع أطوار الدعوة فيازم المؤمنين ف كل مرحلة بسلو ك 
خاص تحاه المعتدين الى ن استقر الأمر وأصبح الدرين کله لله : فهو 
يمر بالصفح والصبر على الايذاء ف فترة طال أمدها فى مكة وكان كلم 


OTA 


جاء واحد من أصحاب الرسول _ عليه السلام شاکا متا لا ثائرا على 
قوة الباطل بود أن يأذن له الرسول فى قتال الأعداء قول : اصىروا فا نی 
لم ومر دشتال ء٠‏ الى آن حررهم من آ ود ا 
ا د ا رار ا شور 
لا صب دنه واسلامه ۰ء وما | a Em‏ 
ذو قىادةۃ حتی آذن الله لھم بالقتال ت 


فقال تعالی 
ي و 0 2 ر ص ا 
) ادن للدين رهتالول ك ظلمو وا ن الله على 
° 0 هه a‏ ر 3 o E: o‏ | 6 سے ت 
الدين ا حر جوا من E‏ دعر حی 


7 ¢ 0 رم ا ro‏ ر ص ب » 
إ يقولو وتا أله ت الله الا س 2م 


۶ ت 0 م ا ر ا £ 2 
ببعض ت ُ ت ت ٿٽ و مسجد رک 
^ ص Sg‏ ر ډو د و 


2 3 9ے نلھ . 9 ي دور س سر س 
و٤اتوا‏ ال كوة E‏ دالمعر وف وذهوا عن المنكر و لله. 


عور . (۹ 
الأمور 


وهو ادن من 0 علم ما تحمله المؤمنون من ظلم »> وافرار 
لحقيقة هامة ق باب الحهاد هى آن القوة لا ل سكتها الا القوة ٠٠ء‏ وما 
ا a‏ م قوم دصدون عن سسبیل الله و تقفول ف 
اطرقه ‏ 


» الحم 6 ۳۹/۲ )چ‎ Ee 


o۳۹ 


انه لو ترك المفسدون ف الأرض نفذون خطتهم لهدمت آماکن 
العىادة ولضاعت مىادىء الح ولكنها سنة الله فى خلقه ء. 


قال تعالی : 


٤ن‏ ک۶ ا EG‏ ا و 2 8 
الارض ولىكن الله دو فضل على العلمين ( 1 
فهو يقدف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ٠٠‏ وتستقر ‏ 
تتعاليم السماء على أرض اله متمثلة فى المجتمع المسلم حامل هذه التعاليم 
اقامه شعاثر العبادة ف الصلاة وتكافل المجتمع وتسانده بالزكاة » وحمايته 
من الانحراف بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » واندفاعه الى كل ذلك 
خو فا من الله او حده الدی له عاقه الأمور ۰ء و هدا الادن بالدفاع عن 
دينهم ووجودهم أعقبه آمر بقتال من قاتلهم دون من لم بقاتلهم فقيل 
ا 2 e E Os‏ ص a‏ 
« وضتلوا فى سبيل الله الين يقتلونكم ولا تعتدوا 
a E RT‏ 
إن الله لاإيجب المعتلِين ٠")‏ 
و A‏ عليهم الحزدرة الحرسة واتضح ًن الكفر لآ بلقی سلاحه 
الا بالهجوم المسلح وازاله الطواغيت من طريق النور آمرهم الله قتال 
المشركين كافة فقال : 


«( وقلوا المش ر کين کافة كما بُقتلو 


نن ست ۔ سی س 


. ٠١٠/۲ سورة البقرة‎ )٠١( 
. ٠١./۲ سورة البقرة‎ )١١( 
. ۲٣/۹ سورة التوبة‎ )( 


ٍ م ت و۶ A‏ و ت 


ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايّدينون دين الحق 


][ کے‎ 
e 


5 3 8 د ر 1 a‏ © و 
من انين أوتوا الكتلب حتى يعطوا الجزية عن 
سے ) © 2 3 1 )1۳( 


ا اللاسلام فصاروا معه ا فسمان : محار ین ⁄ وآهل ذمه » والمحاربون 
له خائفون منه فصار آهل الأرض معه ثلاثة اقام : مسلم مومن به ٤‏ 


a 
۰ 


لچم مادا ره ا بدآهم بالقتال م م افوا ده لجمیح ال )4 (( **¢ 


۱ 


ول هذا خا ۰ء فما فى ات الحهاد نسح اننا هی مراحل 
سال ا قاض ها الم القر ان م ار ال ي 
ا الناثىء فى تحدىد علاقته بغيره ء٠‏ وبقى المسدف 
الذى سغى الله الحهاد نىراسا مضستًا ¿ فهو .لس حه ادا للمعنم آو 
الاستمتاع بمتع الحياة ء وليس تحكما -وتسلطا على خلق الله وفرض, 
عقيدة الاسلام على الأمم اما هدفه لله وف سبيله وهى غاية نبيلة مبرآة 
مرن الأطماع والآهواء ۰ء غاته فتح الطريق أمام الشتعوب وازاله طواغيت. 


)1( سو رة التونة ۹ 

UN NAS‏ فى الفصل الذى عقده باسم : فصل ف. 
ترتيب هدبه مع الكفار E E a a E‏ 
= ۲ ص ۸۱ .۰ ) 


o 


الأرض » ومن فرضوا لوهيتهم على البشر ®6 فهو حرتب للحكو مات. 
الظالمة والملوك الفاسدة » لا حرب للامم والأفراد اد ل دعترف الاسلام 
بایمان المكره ٨‏ لان الانمان اقتناع e‏ 4-1 قتنع مضطر ? «* 


قال تعالى 
ر ر ەو ےم رو ت د 
) لاإكراة و e‏ قد تبين آلرشد من آلغى فمن 
ص و ف a‏ و و 1 
بالطغوت a‏ الله فقد سملت بالعروة الوثقى 


EN‏ 2 * (ا) 
انفضا لھا وله سَميع عَلم 


€ 0~ ەم ت E‏ م کم ر ۱١0‏ > 
اعتدنا للظلِوين تارا أحَاط بهم سرَاوقها "“ 


وقال تعالی : 
ن نہ رف م ر ت 
) ولوشاءَ رداك امن من فی ار ٤‏ جميعاً 
e:‏ م ره و ۶۸ ا (۱۷ 
E EG 1‏ مومنین ) 


وفرق بین فرض الاسلام على عقول الناس وقلو بهم واسقاط معاقل. 
الظلم ا نحمى الفساد »6 فالاسلام لا برض على أحد دون افتناع ٠‏ ) 
واسقاط ساق فرض بؤديه حملة الرسالة الالهيه للانسانية حتیر 
ترقوى من نبع القرآن المصفى ء٠‏ 


س س o‏ 


> 01/۲ سوره الىقرة‎ )٠١( 
۹/1۸ سوره الكهمف‎ ) I 
. ٩1/۱. سورة يونس‎ )1۷( 


og 


وهدا ما فهبه المسلمون المحاهدون الذين أسعدوا العالم بالاسلا 
وبذلوا ارواحهم وأموالهم وأولادهم فی سبیل الله » له قل واحد منم 
ا آدافع عن وطن أو فوم > انما قال آنا آدافع عن فكرة ۰۰ عن عقیده 
عن مبادیء الرحمة > وهده لا وطن لها الأ القلوب المتفتحة » ولا تختص 
بها العرب وحدهم ولا الفرس أو الروم أو غر هؤلاء وأولئك » انما هى 
الخو ة الحامعة التى ترط بين القلوب فى أنحاء الأرض ٠۰‏ 


“D 


ا ۾ کک ي د ا )۱۸( 
« إنما المؤمنون إخحوة ..( 
ھم اخوة مهما تباعدت دیارهم وتناءعت مسا فا تھم > وهم شر کاء 


وشعار المحاهدين كا أوضحه الاثة من أصحاب رسول الله هم : 
ريعى ين عامر » وحذيفة بن محصن » والغيرة بن شعبة > وقد ربل 
البهم رست قاد جیوش الفرس فى القادسية وسألهم الواحد تلو الآأخر 
ما الذى حاء یکم ? فکان جو ابم : « الله اتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 
العاد الى عادة الله وحده » ومن ضيق الدنا الى سعتها » ومن جور 
اإأديان الى عدل الاسلام > وأرسل رسوله بدينه الى خلقه فمن قبله من 
قىنا منه ورجعنا عنه وتر کناه وره 6 ومن آي قاتلناه حتى نفضى الى 
الحنة و الظفر ١‏ » ء٠‏ 


والذين بحاولون اليوم أن يقيسوا هذا الجهاد المطهر بحروب 
الوم بقعو ن فى خط عنف » فان الحهاد الاسلامى له بواعثه ودواعيه 
المنسشقة عن فكر ة شاملة عن الكون والحياة وعن الفهم لمدى ما يجب على 
(۱۸) سورة الحجرات ٠١/٤6١‏ . 


(۱۹) تاربخ الفتح الاسلامى فى عهد الرسول عليه السلام وعصر الخلفاء 
#لرأاشدين وی آمسة لاڑ تاذ / مجحماہ فحر ألدين کی 10 ¢ ٠ ۲۹٦‏ 


o4 


الأنسان المسلم تجاه اخوانه فى الانسانية » وحروب اليوم استغلال 
لشعوب ونهب لخبراتها آو دفاع عن فكرة اقليميه محدودة بالأرض 
ر ٠ء‏ اذا کنا نحاول أن نجعل الاسلام ق حروبه وقتاله ف آنحاء 
الأرض دين الدفاع لننفی عنه آنه اقام بالسيف وانتشر على الأسنة فهذه 
خطورة على المنهج الق رآنى تسه » وبها بصل العدو الخبيث الى مبتغاه 
٠‏ كرف الا و فاده و ك ار ف کل کان + 
وجعل لاد الله نهنا ماحا اخذ خبراتها وسستدل آناءها وفرض علیهم 
الفاقة والحرمان ء. و تقتيل الأبرياء والشيوخ والعجزة وتدمير الحرث 
والنسلل واشاعة الخراب الا ظاهرة مصاحبة لحروب دول تدعى الحضارة 
والتقدم وتجند كتابها للحملة على منهج الق رآن ف بنائه للمجتمعات 
ا و الانسانی بجملته وکیف تم اصلاحه ۰۰ 


i‏ دة الجماة قف آنناء الاسلام تمحلون الأعدذار لدینهم 
ويصفونه انه 0 مظلوم اضطر الى الدفاع عن تسه لتامين وجوده 4 
وفاتهم أولا _ فساد هذه الحملة وكيف اختلاط علمها الحهاد العام 
لأرکان الظلم ووجوب انهیارها حتی بری الانسان سصيرته ما ف هذا 
الدين من عزة وسعادة » وهو بعد ذلك حر فق امانه مما شاء من آد ان 
ومذاهب > اختلط هذا بالفهم الخاطىء لطبيعة هذا الدين » وخيل الى 
القوم انها hm‏ اه الناس على E r‏ الاسلام د وات ناء 
الاسلام ‏ انیا _ أن هذه الحملة انما هی لصرفهم عن عتو دول العالم 
الحديث؛ ا وحروبها انیا بن پا وهلاك ۰۰ ) 


لا ان ق سيل الله متعدد امراحل ۰ء وکل 
LGR LE‏ 8 


O 


فليس من حق المسلم آن يقف عند مرحلة خاصة ليقول : هدا 
منهج الق ر آن وذاك طرقه فليس له آن قف عند مرحلة الصبر والعفو 
والتسامح لبقول للمسلمين : هذا دينكم فلا تقاتلوا آحدا ودعوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله ءء دعوا الظلم يرخى سدوله على الحياة وتحملوا ما 
ئرل یکم من هوان وارضوا بما بفرضه علیکم اتون الغ والشبلال 
ولا تثو روا على شیء من ذلك ۰۰ ) | 


ولا آن بتورط فق الدفاع عن المتكاسلين والقاعدين عن الجهاد وبقف 


آو قف عند الأمر بقتال من قاتتل المسلمين ليقول : اتنظروا هجمات 
العدو ولا تزعحوه آتتم بالهحوم المفاجىء ٠١‏ اتر کوه وشا نه لأنه لم دعتد 
علیکم ولم يقدم لكم اساءة «» انما يحب على الباحث المنصف أن يتفم 
كل مرحلة وظروفها » وبعرف آنه لا تعاش ين الاسلام وانظمة الكفر 
الفاسدة التى تححب عن الرعابا آنوار الله التى تخترق ححب القلوب 
فتصل الى الفطرة فاذا ھا تعود _ سریعا _ فی شوق الى دين الله كما 
تقال تعالی : | | 


ف بر ا ا ا نر ر چ ١٥ے‏ و ك ص 
الله ذلك آلدين اليم ولىکن أكثر آلناس لا بعلمون )» 


ولهذا وجب الحهاد لاخراج العباد من عبودية بعضهم لبعض الى 
-عادة الله و حدهہ ومن صن الدنا ا سعتها ومن حور الأدىان ااي 
عدل الاسلام کہا قال آصحاب سعد لرستم ٠۰‏ 


E 


فادا اردنا آن تقول ق الاسلام دي الدفاع فانما هو دفاع عن 
"الحق اوعن حربه الانسان وكرامته » بقول بو الأعلى المودودى : «الحهاد 
ی ردت الحقيقةه _ هجومى ودفاعى معا : هجومى : لأن 
الحزب الاسلامى يضاد ويعارض المالك القائمة على الميادىء المناقضة 
للاسلام > ویرید قطع دابرها ولا تحرج ف استخدام القوى الحريية 
لدل ٠١‏ وآما كو نه دفاعيا : فلأنه مضطر الى تشييد نان المملكة وتوطد 
.دعاگمها حتى يتسنى له العمل وفق برنامحه وخطته المرسومة ء وغر 
.۔خاف علك ًن الاسلام « حزب ) فليس له من هده الو حهه دار محدودة 
بالحدود الحغرافية يذود ویدافع عنها » وانما يملك مادىء وأصو لاه 
ندب عنها ویستمیت ف الدفاع عنها » و كذلك لها يحمل على « دار »الحزب 
الذى بعارضه ويناقضه » وانما يحمل ويصول على المبادىء التى تمسك 
اها ولا غین عن بالك آنه لا يريد بهذه الحملة أن يكره ه من بخالفه ف 
الفكرة على زك عقیدته والایمان یسادیء اللاسلام وانما يريد الحزب 
الاسلامى آن ينتزع زمام الأمر ممن بؤمنون بالمادىء والنظم الباطلة 
ی م اا لحملة لواء الحق » ولا تکون فتنۀ ویکون الدين 
e TEAS‏ 


وقول آبى الأعلى بآن الجهاد الاسلامى هحومى ودفاعى معا : لا 
'قناقض فيه » لأن الاسلام لا يترك فرصة لعدو الله كى ينقض عليه ويسلب 
احق الدى بين يديه ء انما يغاجاه بقواته الحربية حتى يجبره على على التسليم 
ولا شك آن هذا المجوم دفاع عن الحق أيضا لا اعتداء فيه على حردات 
#الشعوب ولا اتتقاص فه لحقهم و فى الحاة الحرة الكردمة »۾ انما هو امین 
للعدل واحقاق للحق وانطلاق بالانسان الى الآفاق العالية من حردة الفكر 
«والوجدان ليختار الاانسان بنفسه طريق الهداية كما أودعها الله ضه ء. 
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ويتمسك النور الالھى عن بقن وافتناع تعدا عن سوط الارهاب والقسر 
دعد أن حطم الاسلام شود الاستعاد. ٠‏ من حوله 4 و سقط قلاع 
فداسها نحت فدمه وتطلع الى ضاء الحق الدى سىناه مع حمله 
کتاب الله العظيم فعانق هدا الضاء ف شوق وموده وحنیں »+ 
۳ . علاقة حرب آم علاقة سلام ؟ 

کشرا ما تسناءل الناس عن علاقة الأمة الاسلامه عرها من دول 
العالم : ھل ھی علاقه حرب آو علاقه سلام 2 والعلماء مام هل ! النساو 
فريقان تبعا لفهم كل منهم لروح الاسلام ونصوصه ٠١‏ 

فال انها علاقة الحرب الدائمة وانه لا يجوز للمسامين أن 


جو ا لاص اوا انما کک e‏ 


قوله ا : 

« کتب عَلیکہ اقتال وهو FE‏ گ وَسّى أن 
تکرھوا شیا ومو عبر کم وی أن تجبوا شيعا وهر 
ا E‏ 

ومنها قوله : ) 
ميقل فی سيل AA N‏ 
بالاأحرَة و ومن ا ق سبيل الله قَيقَدَل أو يلب فسوف 


> ۲۱١/۲ سورة البقرة‎ )۲١( 
ر‎ V/A, سورة النساء‎ 9 


ومنها : 
ر E‏ د 


1 ف ر :9 
) اها الى رض ا لوين على القتال ( ١‏ 


الى غير ذلك من الآيات التى تدعو الى القتال وترغب فيه ءءء كما 
آوضح الرسول عليه السلام العاية التى بنتهى اليها القتال فقال : «أمرت 

آن آقاتل الناس حتی شهدوا آن لا اله الا الله وأن محمدذا e‏ الله 

ونقموا المصلاة وتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عص موا منی دماءھم 

وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله ١‏ » .. 


وموالامٍ غير المسلمين ا تجوز قال تعالی : 


سس که م 


ر 1 


E O 
ايم للد ا لا تتخذوا ا د‎ 


اولِیاء ۶ بخضهه ولا بعض ومن ا م فإنه 
(e 7 a‏ 
متهم إن الله لا يهدى لموم الظَلِيين » 

وقال عز وحل : 


رسیم م 


ر ر وه 0 


ت ص و 
) کک ن منوا 5 تتخذوا e dl‏ 
اولي ر ن ّم بالْمودة وقد کفروا یما جا کم 


م الق يُخْرجُونَ الل ا ا ووا بالل 


و م ۰ 
إن جهدا ف سبیلی ا را 


سے 


(۲۲) سورة الانقال ٥/۸‏ . 


(0) رواە الىخارى ی ومسلم عن این عمر رضی اف ا 
)١(‏ سورة المائرة 0 / o1‏ 8 


0A 


سے 


ج ےر ت gE E‏ رس £ و م رر ٤و“‏ کک ص 
تسرون | ليهم بالمودة و انا أغلم ہما احفيتم وما اعلنتم 


(7) 


ےا ا 9ر ا 


ومن يفعله ت ومد سو اء ال ( 


ص ETS‏ 2 ~ 9سا ّ 0F‏ ا 8 
ر لا تخد المومنوك الكفر ت اولہاء من دون 
A 9‏ ع سے ص ل ص 0 1 ن ۰ 4 


م O o‏ 
تتقوا منهم تقة ويحذر كم لله تفه و إلى الله المصير) 


وما دام الاسلام قد اتضح مره وبلعت رسالته بالحكمة والموعظه 
الحسنة آولا ولم يستجب له هؤلاء > فالحرب هى الدواء واجبارهم على 
الهداة هو الطرىق ¿٠‏ وذلك لخیرهم وسعادتهم آما من قال انها غلاقه 
السلام الداثي وما الحرب الا ضرورة ألحآت الها الظروف حين لم بعل 
وا وی أن 1ات الحهاد جاءت تيين السبب الذى من آجله 
شرع القتال وهو دفع الظلم عن المسلمين فى بلادهم ولا وتامين الدعوة. 
وحماتها - ثانا - والقضاء على فتنة الناس فى دينهم وعقائدهم نالتا ٠١‏ 


٠‏ ومما كد علاقة السام : أن المنهج الالهى لا يحل قتل اللساء 
واالأطفال والرهبان والشيخ الكير والزمن اومن لم شترك فى القتال ٠*‏ 
فمن دحوز تله هو من حارب اللفن ورك هو لاء دون فا دلىل على 
أن اا شردهي مل افر ة اى ن الال ران عن لاوت ج 
وزد ذلك تاکیدا آن ۔الاکراه على الدين لا يحوز ولا عترف به القرآن 


فى تصو صه الصر بحه 6© 


٠ 1/١٠. سورة الممتحنة‎ )۲١( 
۰ ۲۸/۲ سورة آل عمران‎ )۲۷( 


o۹ 


وتحديد علاقه الأمة الاسلامية بغيرها على كلا الوجهين _ ف رأنا_ 
أصابت بعض الحققه لا كلها ءء فهی ليست علاقه حرب دالم ول بمکن 
OPER)‏ سلام داائم ٠١‏ فللحرب دواعيها وللسلام دواعيه ۰ء وما 
يظن عاقل أن القوى المسيطرة المتحكمة فى رقاب العباد ءء تتزل عن 
سلطا نها بكلمة تقال أو موعظة بليغة » انما تردعها القوة المسالحة فان إلقى 
العدو سلاحه وطلب الأمان فقد آعلن انقاده لحکم الله وتولت القيادة 
الاسلاميةصياغة الحياة بمنهاج الله الذىخرجت تجاهد البشرية علبهلتردها 
اليه ومن حقها _ حينئذ _ أن تمنح الأمان لكل طالب ءء فما ابتغى 
الاسلام القتال الا ليصل الى هذا المدف ء٠‏ والأمان الذى منحه 
الاسلام للمقاتلين نوعان : موقت ومۇيد e‏ والمۇقت خاص وعام ۰ه 
فالخاص : ما بمنحه فرد من المسلمين لواحد آو جمع محصورين وهو حق 
لی انسان مسلم يمنحه لمن يشاء وعلى القوات المجاهدة التزام ذمة 
آخيهم ۰ء قال رسول الله صلی الله عله وسلم (المشلمون كاف دماؤهم 
ویسعی بدمتهم آد ناهم وهم دد على من سواهم » والأمانٰ العام 
ا الامام لكافة غير المسلمين نظير الجزية التى يدفعونها اعلانا لطاعتهم 
لوو اا وبرهانا على القاثهم السلاح » فاذا تخوف الامام منهم 
ورآی ف عيو نهم الغدر نبذ اليم عهدهم الى مدتهم وانتظر حتى بصل 
الخير اليهم ثم حارم ۰ فیا کان لمن تربوا على المنهج القرآنى آن 


نعدروا ¢ © 


والگمان المر بد هو عقد الذمة الذى رمه الامامآو 8 مع الكأمة 
المعو ية »> ولا يجوز نقضه بحال والذى تلك نقضه هم آهل الذمة 
بدخو لھم الاسلام او بانضمامهم اك معسکر الأعداء المحارين و شو رتهم 
على النظام الاسلامی > ومشل هو لاء لا عهد لھم ولا ذمة ٠ءء‏ وهذه العلاقات 


(TA)‏ روآه او دأود وغره هة 


. O0۰ 


الدولية لا تجوز آن قال : انها علاقه حرب فط او علاقه سلام فحسب ُ 
ها حر ده الحر که ا نو احه ھا واقع دنیا النا شن »© تقول المرحوم العقاد: 
«. وانقضی عهدك الج صلی الله عله وسام والمسلمون دعلمول دود 
والوام وعلاقة الشغب والفتنة وعلاقة الحرب أو علاقة التعأهد أو علاقة 
لمو ادعة والمهادنة ء أو علاقة الأمان والاستئمان ٠١‏ وهذه العنابة باقامة 
نهدو له انه دن الاک اه ال y‏ دعر ف عر شر دعه القوة او شر دعه الف 
فمن کان عرف غر الف فما حاحته ا سال لكل حاله من حالات 
السلم والحرب أحكامها وواحہاتها و حدودها وتىعاتها 2 حاحه ره ا 
حد من هده الحدود مادام معه الف الد تحر ده می استطاع م و 
حاحه به الى حد من هده الحدود مادام 2 من السف معلو ا على دل 
ال ۾ فا نما سحت عن تلك الحدود من صح السف £ مو صعه ا 


الجزية ٠.٠‏ والخراج : 

منهج الاسلاح فى فرض الجزبة على الرءوس والخراج على الأرض 
المفتوحة عنوة ولم تقسم على الفاتحين أو المفتوحة صلحا دليل على 
ربانية هذا ا منهج وسموه وتحقيقه للعدل فى أجل صوره وأجمل معاليه : 


فا لحز به ا ھی حزاء حما به المىىلمىن لعیرهم و اعفاهم من الخامة 


A 


(۲۹) حقائق الاسلام واباطيل خصومه : للعقاد ص ۲۲۸ ° ۲۲۹ . 


ee 


أيدى السلمين فيجب على ال مسلسين دفع الخراج لأنه مؤبد مع الأرض .. 
وهکكدا بغى الخراج طوال العهود الاسلامية ‏ » ء٠‏ 
والمسلم حين شارك ف ناء آمته ا 
وتصور الحباة لحظة عبادة وطاعه : فهو يدقع از كاة التماسا لفضل الله 
ويدفع الخراج ان کانت آرضه من رض الخراج ويتصدق بما شاء 
من صنوف الال حا فى العطاء وآملا فى الثواب ودل نفسه وروحه 
ف سبيل نصرة الحق » ومثل هذا التصور الذى يسيطر على حياة المسلم 
لا یغرضه على غیره لأنه لا يڙمن به كما لا يكلقه بالجهاد » فذلك محال 
الاستښاد ف سسل الله والاندفاع يالمىادىء ااه ا ا 
ا +٠‏ 


وهذه السماحة فى معاملة غير المسلمن وتلك العدالة التى حملت 
المسلم تىعات دنه ولم تطالب غير المسلم الا بقدر ضشل من الال هو 
ا ى تةرر اسقاط هده الحزدة ع. ا 
والصسان والنساء > أنما مدفعها القادرون من الرحال على حمل السلاح 
وحسبنا أن العلماء متفقون على أن الجزيه « لا تؤخذ من المسكين الذى 
تصدنق عليه ولا من مقعد ولا م من اع ی لا حرفه له ولا عمل ۳ ») ۰۰ 
بل ان تطوع من الرجال e‏ للدفاع عن باده أو شارك اللسلمين 
فى الجهاد سقطت عنه الح بة : هدا کتاب العهد الذی کتبه سويد بن مقرن 
آحد قواد عمر لرزبان وآهل دهیستان وسار آهل جرجان ونصه : 
» هدا ات سو ید بن مقرن لرزان صول بن وزان وهل دهیستان 
وسار آهل جرحان : ان لکم الخدمهة وعلينا المنعة على آن عليكم من 
الجزاء فى كل سنة على قدر طاقتكم على OS.‏ من استعنا به منکم ‏ 


١ ۰ TT 3 dT 
a E (T1) 


oo 


اق نسم وآمو الهم ومللهم وشرالعهم ول دعبر شىء من دلك ) ٠۰‏ 


و بن قطبة وهند بن عمر » وسماك بن مخرمة › وعقبة 
ااا 


وهذا كتا عقبة بن فرقد آحد عمال عمر بن الخطاب ‏ آبضا ‏ 
لأهل آذريحان قول فيه : هذا ما أعطى عقبة بن فرقد عامل عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين آهل أذربيجان : سهلها وجبلها وحواشبها وشعاره 
وأهل مللها ھم الأمان على أتفسهم وآموالهم وملام وشرائعهم على آنل 
دوا جزبة على قدر طاقتهي ۰۰ ومن حشر منهم فى سنة ( آى جنك منم 
ف سنه ) وضع عنهم حز ا تلك السنه » ومن آقام فله مل من آقام من 
ذلك a. TO‏ 


وان عحز المسلمون عن الدفاع عن أهل الذمة ردوا عليه ما آخدوه 
منهم ٠‏ هدا کتاں خالد بن الولید لصلونا بن نسطونا وقومه : « انى 
عاھدتکہ على الحزدة والمنعة فلك الذمة والمنعة وما منعناكم فلنا الجرية 
کی ا ق 0 

هدا ار عة لاء تجمعت الروم لقتاله آمر أمراءه آن يردوا 
ما کانوا آخدوه من الحزدة وقال لأهل اللاد : « انما رددنا عليكم أموالكم 
لنه قد بلعنا ما جمع لنا من الحموع وآنكم قد اشترطتم آان نمنعکم وان 
لا نقدر على ذلك الآن وقد رددنا ما آخذنا منكم ونحن لكم على الشرط 
وما کان ننا ویینكم ان تصر نا الله عليهم چ کان آنل فال اغا انااد 


(۳۲) تاریخ الأمم واللوك للطبری ج ۲ ص ٠. ٠٠١١١ ۲٣١‏ 
(TY)‏ المرجع السانق ص )0١‏ ۰ 


oor 


« ردکم الله علینا و نص رکم علیھم فلو کانوا ھم لم پردو علینا شيا وآخذوا 
کل شیء لولایتکم وعدلكم آحب الينا مما كنا فيه من الظلم والغشه“». 

وما شهدت الانسانية فى حياة الفاتحين مثل هذا التسامح ف آخذ 
الجزية » فقد آوصى عمر من بعده بهل الكتاب خيرا بآن « يوق لهم 
بعهدهم وآن بقاتل من ورائهم ولا بکلفوا فوق طاقتهہ » ۰ 

لک من ذلك : اجراء عطاء من بيت الال للفقراء والمحتاجين من 
آهل الذمة : كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه فق عهد ذمته الذى كت 
لهل الحيرة : « وجعلت لهم آيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة ٠‏ 
من الافات أو كان غنيا فافتقر وصار آهل دنه بتصدقون عليه طرحت 
جزيته وعیل من بیت مال المسلمين هو وعياله" » . 

E 
مالك ? قال : ليس لى مال وان الحزية تؤخذ منى فاس قط عنه الحزمة‎ 
وآحریى له من ت الال و کٽب ان أمىنه : « والله ما أنصفناه : آکلنا‎ 
شبيبته ثم نخذله عند الهرمء « انما الصدقات للفقراء والمساكين »والفقراء‎ 
هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن‎ 
) ٩4 


ضہ ا ۰ 
ا 


عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه آو أخذ بعضها وبقى البعض لم بؤخذ 
بدلك ورلته ولم تؤخذ من ترکته ۳" ) »» 


(۲۲) فتوح البلدان : للبلاذریى ص ٠٤۴‏ . 


. ١) کتاب الخراج : لای نوسف ص‎ )۴١( 
۰ ١۲١ لو سف ص‎ o کتاب الخراح‎ (TY) 
کتاب الخراج لای بوسف ص ۱۲۳ ۔‎ )۳۸( 


oof 


وهذا الرفق فى جباية الخراج من أصحاب الأرض المفتوحة برهان 
غلى عالمية منهحنا الالهى وكيف مكن الله لحملة هذا المنهج ٠‏ 
هذا على بن آبی طالب بكتب الى بعض عماله : اذا قدمت عليهم 
فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيغا ولا رزقا بأكلونه ولا دابة بعماون 
علها ول تضر بن حدا منم سو طا واحدا ی درهم ولا تغمه على رجله ف 
طلب E‏ ولا لحد مهم عوضا فی شیء من الحراج فانا انما آمرنا 
ن ناخذمنه العفو فان آنت خالفت ما آمرتك به اٌخذك الله به دونی وان 
1 : 
تلغنى عنك خلاف ذلك عزلتك "' .. 
وکتب مرة آخری الى بعض عماله : « لا تبيعن لهم ف خراجهم حمارا 
ول دقر هة ولا سو ة اء ولا صا )٣(‏ (( ** 
ا ) ) 
م u‏ ل و اللو 0 e‏ ولا 
ET‏ ا ر هھ ) E‏ 
وک ا ق و ب 
اذ“ وال ت ا ا الجر عل 


و ا )£١(‏ 


\ 


عامل المعاملة اة 8 غاة القتال اقا و العدو و 


عن العدوان والبغى ء٠‏ والجزية اعلان عن قبول المودة وتقبل الصلح 


(۳۹) کتاب الخراح لاآبی بوسف ص ١١‏ . 
(.)) فتح البيان ج ) ص ١١١‏ . 
1 وره التوبة ۹/۹ ¢ 


ee 


وتفرر المسالمة ‏ و ۾ هدا کانت هده الاه وما قىلها ف تجا کی الل ن 2 
آهل الكتاب a‏ ي احماعهما عای قف ں العھود المتو الله یم و ن الى صلی 
الله عله وسلم وشل هذه الفتة المعتدية ل ا ال القوة فتحزی وتدل 
وتنقاد لحکم الاسلام وتعلن ولاءها وطاعتها ف برهان واقعی بدفم ما 
برض عايها الاسلام من ضريبة مالية تسى « الحزية » ء٠‏ 

العاهدات ج ) 

اعطى المنهج القرآنى للمسامين حربه الحر كه ف علاقاتهم الدولية 
فلم بجعل الحرب وسيلة لاجبار الناس على الايمان بالله وحده » بل جعلها 
تحطيما لقوى الشر ف أنحاء الأرض ٠‏ وارتفع عن التعصب الدينى وراد 
للسجتمع الانسانى ن دجا ف سعاده وهدوء ومودة وتراحم < فرق اں 
الناس مڏذھب او دين فدلك شىء يرجح 1 اخشار اللانسان و حدذہ والاسلام 
وات من نفا سه دضاعنه وو عص دته و عظمه ناله 4 و انه ادا ما سمعت 
ته الفطر المستقمة آحاته ولت نداءه فلتحی الد ان متحاورة ولتقدم 
اصحاب کل فلسفه إل الاس ودن اله الحق مسصر دید دلك له محاله 
ولهدا كانت ال و ما تەرضه من , تبعات على المسلمين وغیرهم لا 
تتدخل ف دين القوم ولا ترهبهم بقوة السلاح على اعتناق مبادىء الحقء 
وما تحمل من سياه و لسر و ما فه من قاض اليقاء e‏ ¢ % 


) 8 هذا رسول اه سل له عه وسم بكتب لأهل الدينة مادء 


ت e‏ وعرهه 5 و جوب الداع عن ا 4 i e‏ 
تاك الو شقه التار يخهة : « ان الأهود نفقون ماداموا محار ين وان بهود 


ل00 


نی عوف آمة مع المومنين : لليهود دنهم وللمسلمين دنهم مو اليهسم 
وأنفسهم الا من a e‏ 
وأهل بيتة وان ليمود بنى النجار وبهود بنى الحارث وهود بى 
ساعدة وبهود نى جشم وهود نى الأوس ویهود بنى علب والجفنهو لبنى 
الشطبية مثل ما ليهود بنى عوف » وان موالى ثعلبة كأتمسهم وان بطانة 
بهود كاتفسهم وان على اليهود تفقتهم وعلى المسلمين تفقتهم وانه بينم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وان يينهم النصح والنصيحة 
والىر دود ن الاثم > وان النصر للمظاوم وان النهود فقون مح الم منين 
ما داموا محاریین ون من خرج 1 من ومن قعد آمن االمدينة الا من ظلم 
وائ وآن الله جار لمن بر واتقى "“ ٠١‏ 

هذه االوشسقة التارىخه من قرابة آلف وأربعمائه عام فتح حدند ف 
العلاقات الدوليه لم تصل اليها مناهج الدراسات الدواه الا من عهد 


فرب ۰ء 


وهدا هو عهد الحدسة بين المسلمين وقرش دلبل على حب السلام 
القاثي على العدل »> فقد خرج الرسول ف العام السادس الهمحرى آلف 
و ا زنارة بست الله الحرام لا ستغی حرا »> وانما نشد سلاما 
وقد ساق الهدى مامه وسلاح آصحا به فی غمدہ » وما ان سمعت قرش 
بهم حتی اقسمت وتعاهدت على منعه من دخول ك 
عليه وکان فی مقدوره ذلك » انما عسکر ف الحدسةه دود أن یدخل 
مكة دون تال ءء وحأءث RT‏ تستو ضح الأمر فقال لهم علاہ۔_4 
السام : انا لم نجىء لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين » وان قريشا قد 
نهكته الحربت وآضرت ھم فان شاعءوا ماددتهم مدة ونخاوا نی ونين 
الناس ء وان شاءو! أن ندخلو فيما دخل فيه الناس فعلوا والا فقسد 


(۲)) ابن هشام ج ۲ ص ۱۸۰۱۷ . 


ooy¥ 


حمو أ وآن هم ايوا قو الدیى نفسی E‏ عدا جي 
تفرد سا لفتی وشفدن الله مره ۰ 


وآرسل رسو ل الله رسله الیم ومنهم عثمان بن عفان الذى احتبسته 
قريش وأشبع أنه قتل وآثار هذا الغدر خواطر المسلمين فبايعوا الرسول 
على الموت ف سسل الله تحن الشحرة وف ذلك قول القرآن : 


« لقد ری آله عن ا اد ببايعو دك کت 
ألشَجَرَة فَعَلِمّ ما نى قلوبهم فأنرل السكيَة عَليّهم 


) و دخا ا قریبا ا 


القادمه دخلوها فاقاموا فيها ثلاثا بعد أن تخرج منها قرش » وآن توضع 
الحرب عشر سنين ومن آتی محمدا من فرش تعر ادن وله رده الهم “ 
ون آ تی فر شا ھن اکان م ر دوه واه من حب من | لعرب محالفه 
من سماحه الاسلام ورسول الاسلام ف كتابه هذا العهد مالا 2 الا 
. ا : سم الله الرحمن ارم ل سهیل. : 
آله سهنل لن عمرو ۰ سهنل ت مسك أو شهدت ًك e‏ الله 
لم آقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم آييك ٭ وما ان تي هذا العقد حتى 


- ۱۸/6۸ سورة الفتح‎ )٤۲( 


00 


جاء آبو جندل بن سهیل بن عمرو پرسف ف القیود فرمی بتفسه بين 

اينه رده الى فرش واين سهیل بصيح على صو نه : ا معشر المسلفن 

آأرد الى المش ر كين بفتنوننى ف دينى ? فطمأنه الرسول فالا : با آبا جندل 

i1‏ عقدنا ننا وس القوم صلحا وأعطناهم على ذلك وأعطو نا عهد الله 
واقالا تغدر بي ا“ | 


و آبو جندل لی ریش تتفدا لعهد الي ووعده *٭+ 


ولقد . سمى الله هذا الصلح فتحا مبينا فقد نزلت على رسول الله 
حين رجع من ال سو رة الفتح حتى لقد قال يعض الصحابة : ما هذا 
تح لقد صدونا عن البيت » فقال صلى الله عليه وسلم : بل هو أعظم 
الفتوح قد رضى المشركون أن بدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسالو کم 
القضبة ويرغبوا اليكم فی الأمان وقد رآوا منکم ما كرهوا ۰ء وقال. 
الزهرى : « لقد كان فتح الحديببية أعظم الفتوح وذلك آن النبى صلى, 
الله عله وسلم جاء الها ف آلف وأريعماثه فلما وقع الصلح ا 
بعضهم الى بعض وعلموا وسمعوا عن اله فما ا i ea,‏ تمکن 
منه ol OEE‏ 5 الى مكة فى عشرة 


لاف 9 4 

وهذا لون آخر من آلواان المعاهدات مع اللاد المغتوحة تتبين فيه 

عمق العلاقات الدولية التى خطط لها المنهج القرآنى فأسعدت البشريه 
حمعاأء واستظل الناس E‏ على کو مناز لھم 0 


. Vo < 2 E س محمد‎ O 
(ه.]) الفتو حات الالهرة للعلامة الحمل, ص ١٥ا 4 ۱۵۷ جح ؟ .ء‎ 


oo, 


جلواء الاسلام اأرحيم ء٠‏ انه أشهر العهو د ف صدر الاسلام بعد عهد 
الحدسة دلكهو عهد بيت المقدس الدى كتبه الخليفة عمر بن الخطابلأهل 
لاء وة قول رضى الله عله : « انه أعطاهم مانا لأتفسهم وأموالهم 
ا وصلبا نهم و سقیسها ور ها وسائر ملتها ۰۰ وآنه لا تسکن 

کنانسهم ولا تهدم ولا بنتقص منها ولا من خيرها ولا من صابهم ولا من 
ی ن آمو الهم ولا دکرهون على دنهم ولا يضار على أحد منم وللا 
يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود وعلى آهل ابلياء أن بعطوا الجزية 
کما بعطیآهل ا وآن يخرجوا منها الروم واللسوت ومن خر جمنهم فهو 
امن على نفسه وماله حتی سلغو ا مأمنهم ومن اقام مجهم فهو امن عليه 
مثل ما على آهل ابلناء من من الجزيه > ومن آحب من آهل ايلاء ن شر 
نفسه و ماله مع الروم دیخلی بینه وین صلبهم فانمم آمنون على امم 
وعلی دعهې وصابهم ج ىلعوا ممتهم £7( : 


ولقد ضرب عمر مثالا عالنا لأخلاق الاسلاء وحرصه على السلا 
والأمان » فقد حان موعد الصلاة والخلىفه العظيم ف كنيسة بيت القدس 
وکان من حقه آن بصلی حیث هو ولکنه آہی وصلی بجوار الكنيسةه ٠‏ 
ا تخد ها Î‏ 
نعده دذرعه للاستلاء علنها ٭ء 


و لقد a‏ دة المعاغداث: فى الاسلام ا ن الأمم ا 
فتحت بلادها ففرضت عليها الجزية و الخراج أو فى البلاد التى طلبت مودة 
المسلمن e‏ دون فتال ۰+ وما خرجت هذه المعاهدات عن 
الأهداف التى أرادها منهج القرآن ساسا لعلاقات الشعوب لذلك اشتر ط 
ها آلا ا لالا او شر دعته العامة قال صلى الله علنه وسلم : 


0+ 


« کل شرط لیس ق کتاب الله فهو باطل ٠۰‏ » ون تكون مبتيه على, 
التراضى من الجانبين ومن هنا لا ری SS‏ 
أساس من القهر والغلبة وآزدز النفاثات » وهذا شرط تمليه طبيعه العقد » 
واذا کان عقد التادل فى سلعة ما عا آو شراء لايد فيه من عنصر الرضا 
و و i ES E ES‏ 
عقد حياة آو موت ٠‏ 


كما اشترط فها أن تكون نة الأهداق واضحه المعالم تحدد 
الالتزامات والحقوق تحديدا لا يدع محالا للتاأولن والتخريح واللعب. 
بالگلفاظ قال تعالی : 


سے ص ر سم 0 و سر ص 


« ولا تتخذوا ایم ا فتزل قَدم بَعْدَ 
E e‏ ٍ ) 
بوتا وذو السو ما صددتم عن سيبل آل 

والدخل هو : العش الخقى بدخل فى الشىء ففسده“) وبهمدا 


حفط على المسلمين وحدتهم وحعل لھم شخصةه ممىزة ف الصسعيلك 


اقا.: 


واذا کان العالم قد عرف ف تاريخ العلاقات الدوللة تريف الحقائق. 
والتغردر بالضعفاء والاعتداء على حق الشعوب وع ف ذلك عن ین س 
حین رای دول الاستعمار الحدث وقد أصابهاا سعار السيطرة على امتلاك 
الأسواق والمواد الحام »> وق سسل ذلك هانت المبادىء والقيم ولم دعل 
الوفاء والوعود الا نوعا من السذاحجةه لا بتناسب مع عصر التقدم 
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(۷)) سورة النحل Ak‏ 
A)‏ ( الاسلام عفدة و شر بع لشلتوت. ص 1٩۹‏ > 


2٦| 


والحضارة التى أقيمت على بحر من دماء الأبرياء ١ء٠‏ إذا كان العالم قد . 
عرف كل هذا فى معاملاته فقد جاء المنهج الربانى برسم للناس الطريق 
ونعرف الدضا أن الحاة آ بطر تطبب بالعدر 4 انما تحمل الو فاء 6۰ 

والوفاء بالعهود ينبع من حقيقة الايمان بالله الذى قال ف كتابه + 


کے اص رار 2 


7 ا سے م e‏ 0 ر ټ مک 
اخد «من بنی۶ادم من ظهورهم دریتهم واشهدهم 
ا ع هھ گم ك 2 2 و س ۽ 
على انفسهم الست بربكم ؟ قالوا : بل شهدنا أن 
و و ٤‏ 0را ا EET‏ 
او تمولوا 


ر ےر مە وی NL ۶١‏ 
بما فعل المئطلون » ”“ 
وعلى هدا الابمان آقام الاسلام دعوته ف الوفاء بالعهد فأمر به فقال: 
٤ن‏ 9ر ° ر O. e A‏ 
« و اوفوا بالعهد إن آلعهد کان مسئولا ) 
وقال : 


0 2 7 pl o o #2 

سے ي م o‏ م م هټ ا 0 و َ ت کا ہے ص 

بعد تو کیدها وقد جعلتم أله علیکم كيلا إن الله 
e 3 “or‏ )۱ 


(0) سورة الأعراف ۱۷۲/۷ ) ۱۷۲ . 
)٠(‏ سورة الاسراء ۲۲/۱۷ . 


) ۹/1٦ سورة النحإ‎ )٥١( 


oY 


و ا الصادقين البررة فى اله البر : 


son‏ 8 و سے 
«وآلموفون هھ شم ا إذا هدوا والصابرين ی الباساء 
N‏ صَدَقو ا اولك هم 
O‏ 
۲ مول ) 
ص 2 0 € ص ا e‏ 
) « وآلذِين هم ۱ ( 


امتهم وعهدهم و 


ودن ا هدا اوه یسنان آصحاب العقول ا 


)) نک ll‏ و 


الین بُوفونَ بهد 
ا ر 


2 (٤ه‏ 
لا بَنقضون الْويشق » 


وعلى طريقة القرآن ومنهجه فى الثربية برغب ويخوف فيصل فيصل الى 
ما دردد من خلق الانسان الفاضل والمجتمع الفاضل لدلك ا معة العدر 
و خطوره الخانه فيد! دلىل على خط اله والمعسدك عن وک الانمان 
تال تعالی : 


1۷۷/۲ سورة اله‎ )٥۲( 


) سورة المۇمنون ۸/۲۲ »> سورة العارج N.‏ 
)٥6(‏ سورة الرعد ۱۹/۱۳ ۰> ٠ ٠١‏ 
) سورة الرعد ٠١/١‏ . 


o 


وله واحکامه فھی حیا اضاع و و القرآن عد أن 


الو فاء دعهد الله ٠‏ 
E: 5‏ م a‏ 1 8 
۴ سس ۶ رت داشرا ن E N TT‏ ص ع 2 ٍ 
نک : تتخذون ايمتكم دخلا بیتکم أن تون أمة هه 
6 ° وک 2١‏ یرەد رر و ر ا 
اربی عن امة نما يبل و كم الله به وليبيتن لكم يوم 
ت ت ⁄ 7Z‏ (ه) . 

القيىمة ما كنتم فيه تَختَلِفون )"° 


ولا یعرف الاسلام وسيله للغدر ولو كانت الدننا بآسرها فائھ 1 
قال تعالی : 
) و تشر وا عه 1 ا قلیلا إنما عند ا 


E 


م ر r‏ 


ہن ےد م 0 
حير بر لکم! إن کن تم تعلمون عند کم بنقد وما عند اللو باق 
م روم ع 


2 
ولسجزين لين صبروا جرهم بأخسن ما کادوا َعْمَلونَ 
e )‏ د e‏ 


) ) « إن ll‏ يشترون بعهد آله EE‏ € قلیلا 

ور ر e‏ ا 

وليك لأخلى ف لاخر و یکلمھم الله ولا ا 
ر سے ب 


r0 o o‏ م ص 9 2 ق (oN) ٤‏ ر 
إليهم يوم | لقيلمة ولا ی زک ولهم عذاب الى ) ٠.٠‏ 
(0) سوره النحل OE‏ 
(۷) سورة النحل ٩٩) ٩٥/۱۱‏ . 
(9۸) سورة آل عمران ۷۷/۲۴ . 
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: ويحدلنا القرآن عن سر اهلاك القرى فيقول‎ ٠ 


والوفاء بالعهود والمواثيق ينبع عن هذا المصدر الكريم » وكيف 
عدر المستلمون ويخونول عهودهم » وايمانهم بربم حارس آمین ابی 
عليه ذلك ۴ انه يازمهم احترام غيرهم مهما خالفهم فى عقيدة آو دين » 
وهل عد ن دعر الى القاصاد ين ال فت الله الحرام آض جات 
شعاثر ببتغون فضلا من ربعم ورضوانا ویجب آن بتر كوا وشعاارهم ٠۰‏ 
هل عد ذلك وفغاء ? انه لا رحو القتال ولا ستعى اسالة الدماء ولكن 
الاسلام دنشد الأمان ٠ء‏ 


ا9 رص ص ھی رر ا ک9 را ل ر م9 م 
ا ر ر ن e‏ ت e e‏ ا2 تو ۴ ا 


3 8 مھم ۶۸ صر کے ہے م2 ر 9 2 0 ا ن ر م 2 
أن عدوا وتَعَاوتٌوا على البر وآلتقوى ولا تعاونوا على 
ص م (*) 


و ر9 بی ۔ را و ۴ 2 ۶ ٣‏ م 


)0۹( سبو رة الأعراف ¥ | 
(.) سورة المائدة ۲/٥١‏ . 


m0 


وما دام العدو قد استقام على العهد فلا بحل نقضه بحال قال تعالى : 


n 9 MT 22‏ ما ےہ ي r‏ م IS 2o‏ 
) إل لان عهددم زد المسجل الحرام فما استقموا 


کا 2 20 :5 سر و ة ر ووک ص (1( 
کم فاستقي موا لھم إن الله دحس الاو ( 
فان بدا هو بالخانة أهدر دمه ولم بعد لعهده معنی ۰۰ 


قال تعالى : 


رہ کہ o2 OG‏ م م م رر 
) وإن e‏ متهم من بعد عهدهم وطعنوا ف 
ر ر ر ے0 و ) ى n‏ ەس 2 ا عر ى 
ر E E‏ رہ ٤ن‏ ار ھر 
ينتهون » الا ڌ 4 ل فوما نڪثوا ايمنهم وهموا بإخرا ج 
س و ر د ر لھ کر ر کر 2° ور ى سرس ۹ھ 3 د 
الرسول وهم بدو کم اول مره اتخشونهم فالله احق 
ETT‏ > 0 
ان تخشوه إن کنتم مومنین ) 


فان توقع منهم الخيانة نبذ اليهم عهدهم وأعلمهم بآنه سيعاملهي 
مالمثل + »® ۰ 


قال تعالى : 
a E‏ 
) وإما ا خيادة فانرد إليهم على سو 
رو تہ م (۳( 
(E‏ 


A 2‏ 
ِن اینے لہ يحب الخائنين 


ê 


(11) سورة التوبة ۷/۹ . 
(1۲) سورة التوبة ٠۳۴ ١۱۲/۹‏ . 
(1) سورة الانفال ۸/۸ . 
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والرسول قول مؤ کدا ذلك : « من کان سنه وين قوم عهد فلا 
بحلن لھم عهدا ولا یشدن حتی یمضی آمره أو ینبذ الیم على سواء ٩‏ 


وهذه قفزة فى تاريخ التشريع الدولى لم تصل اليها آمة من الأمم ¢ 
بل ان كان بين المسلمين وغیرهم ماق وکان تحت حکې هولاء مسلمول. 
رقع عبم ذا فلا يجوز المي قض اليد » وانا ل صر هلا 
المستضعفون حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا قال تعالى 
وآلذين اموا ولم بُهاجروا م من وَل يتهم 


سے © مإ 


من شیءِ حتی يهاجروا » 
ای لا تنتظروا منهم ان بوالوکم بالنصرم وهم بدار الكفر ء٠‏ 
J‏ ون صر و کم ف آلدين يكم ا الأ 
قوم بیتکہ وب E‏ يهم ميق وا ياغون بير 0 
والاسلام بهذا المنهج واثق أن العدو لن يدوم طوبلا على وفاله. 
دعهده ٠ء‏ وهؤلاء المؤمنون لايد منتصرول ٠۰‏ 


وهنا نح أن تنساءل : فى أى شريعة غير الشريعة الاسلامية السمحه 
تحترم المعاهدات الى هذا الحد ? ان آرقی الحکومات فى هذه الأبام آى. 
دعد اقرانه أربعة عشر قرة من الزمان » تنقض العاهدات محرد الاعت داع 
على فرد منها ق الدولة المعاهدة ولو أم يكن هذا الاعتداء بسبب الدين 
أو الممدا الساسی » ل کان شخصیا بحتا وفى هذا العصر لا تنظر الدوله. 


(€ 1( رو اه الترمذى وأنو دآاود ۰ 
)1٥(‏ سورة الانفال ۷۲/۸ ۰ 
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E‏ اا الا كما تنظر الى 
قات من الؤوق فل احترام لدو لادا ف نظر ها ل هي دق 
:أحبا نا على الدول الضعفة ا اوقعت معها هذه المعاهدانت » لتتخد من 
2 الاعتداء وسيلة الى الغانها هة 2 هده > الدول دور النذئي 


E 


وعلى أن هذا الاستشناء 7“ ا a‏ احترام المعاهدات فى 
الاسلام واضح لا غموض فيه قوی لا طق الضعف اليه عام لا بخص" 
-حالا دون حال ولا قوما دون قوم » فان الله عز وجل دعقمه E‏ 

« والله بما تعملون بصير » وهو ترغيب فى الطاعة بقدر ما هو تحذير من 
العصضان وتهديد للمخالفين > وبهدا الذى تنه الاه اله فى فاصتتها من 
تدكير المؤمنين أن الله بطلع على کل ما بعملون . e‏ الادراك ) 
خفاا ما يدیرون وينفدون » تمتاز نمتاز آحکام الشريعة الاسلامية فالمسلمون 
هي أبعد الناء س عن الخيانة وهم وف الناس بالعهود لأنهم يؤمنون باش 
:والله بما بعملون دصر ٧‏ اها التداله والوفاء ف علاقات آمة الاسلام 
بغیرها » والتزام کامل ine‏ ا اجحاف قال صلی اله 
عليه وسلم : « لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون علیهم عليهم فيتقو نکم بام والھم 
دون آنفسهم وآبنائهم ( وف رواية فیصالحو نکم على صلح ) فلا تصیبو! 
«منهم فوق ذلك فانه لا يصلح لکم ) وقال محذرا من ظلم المعاهدين : 


DS‏ من ظلم El‏ و انتقصه أو کلفه وق طاقته او خد مبه ا دعر 


ليب نفس فآنا حجيجه يوم القيامة*) » ء٠‏ 


MERE NNE 


(۷) سورة الأنفال : ٠‏ عرض وتفسر د . مصطفی زید ص ۱٦١‏ , 
(۸) رواهما ابو داود فی کتاب الحهاد , ) P۳٣۲٣‏ 


0A۸ 


من مسيرة أربعين عاما' ٠‏ 


RE‏ بالعهود حقا وفاء للا د شههۀ فه ۰ لي يجعله 
اللاسلام تد برا من تدسرات السباسهة أو ضروره من ضروراتها التي 
تحوز فىها المراوغة عند القدره علها 2 دل حعله ما نه من آمانات العقل, 
و الضمبر » وخلقا شرفا بکاد الخارج عله آل بحرج من آدميته ولك 
فى عداد السائمة التى لا ملامه عليها : 


ا ا 


ا رر < ا ص و د 2 
ر ِن شر آلو آب عند آله الین كفروا فهم لايوونول» 


ص 
5 ر ر ت ب 


ت ا 
الذين عهدت منهم م 


ي ص ر٤‏ © 


e 
ينفضصول عهدهم ی كل مرة وهم‎ 

سے ا (*۷ ) 
y٤‏ دتھوںل ) 
۷ الاسلام دين السلام ٠‏ 

هذا الوضوح الذى اتسم به منهج القرآن فی تہ ددد العلاقات۔ 

الدولىة سين أن الاسلام دين السلام > ونه ما فرض الحهاد حبا فالسلطة 
والاستعلاء » انما فرضه اقرارا لمبادىء السام فى وقت ضاع فيه السلام 
بین شعوب الأرض وحرفت الدانات والكتت السماوة 6 فحاءت دعو 
التوراة والانحيل داعية الى الاعتداء على حق الشعوب منادية باعلال 
الحرب الداكمة على الأمم حاأء ف شقر التثضة ف الأصحاح العشردن م 
عدد ٠١‏ (« حبن تقرب مدنة لكى تحار بها استدعها الى الصلح فان حاتك. 
الى الصلح وفحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير. 


(4) رواه الشيخان والترمذى . 
من سورة الأنفال 00/۸ 2 


۹ 


ويستعبد ذلك وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها واذا دفعها 
الرب الهك الى بدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء 
والأطفال والنها؟ م وکل ماف ر فتعنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك 
٣لتى‏ عطاك الرب اللهك » ه١٠‏ 


وق انحیل « متی » ف الأصحاح العاشر عدد ۲٠‏ قول > « لا 
تظنوا آنی جئت لألقی سلاما على الأرض بل سيفا فاننى جئت لأفرق 
الانسان ضد انه والاين ضد أ سه والكنة صد حماتها و آعداء الانسان 


آهل بین ) ٠*۰‏ 


وکات شريعهة الرومان : « من ج ررك فهو عدوك تخضعه أو يخضعك 
و تىكد 9 ە بالحرب منی ابت وف او دوك بالحرب می استطاع (( وعلى 
منوالها اكانت شريعه الدول العْرسة ف القانون الدولى ء. 


لكن الاسلام خاتم الرسالات يجعل حياة المرء مع تفسه سلاما ومع 
اخوانه حا واخاء.» ومع العالم كله مودة ورحمة » ليست تحة المومن 
عند كل لقاء "أو فراق « السلام عليكم ورحمة الله » ؟ أليست هذه 
التحة هی ختام صلاته دالما بلقی بها عن يمين وشمال وسستقيل بها 
الدنيا وقد زودته الصلاة بأسباتن السلام E E‏ القرآذنرل ف 
ليلة وصفت انها ) 


مو ەه (۷۱ 


(۷1) سورة القدر ٠/٦۷.‏ . 
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م س رص ع راوس r‏ شد 
و ل کا الک ند وی ومر و بنا کائوا 
E‏ )۷۲( 
دعملون (( 
والتحه التى ردد فها در ددها المومنون فما ينهم والûلا a‏ كلما 
(V۳) Rh e ٍ‏ 
( ت فوته سكم ) 


وقول عز وجل : 


رص # 2ے رن ت م ت Rh‏ 
) والْمَدّعُكة تدخلون علي چم مں کل ان 4 ساو 
م د 0 کم 0 )۷4( 
سک ( 
E a‏ ی ر 
ل انك تسح بین أسماء الله التى ذكرت ف كتابه « السلام ) ٠١‏ 
ا صا e‏ س وے صر ّ رە ت و و او 
هر آله آلّذى ل إلة إلا هو أَلْمَلِك القدوس آلسلم 


(V" Ve) 7 A ° ر‎ 
E 


والسلام الى دنشده م القر ان لن هو الاستسلام والھو ال 
وقول الذدله إنما هو سلام تحمه القوة و لدلك آمر الله اعدادها فقال 


(۷۲) سورة الأنعام ٠۲۷/١‏ . 

(۷۳) سورة الأحزاب ))/٣٣‏ . 

٠. ۲٤/١۳ سورة الرعد‎ )۷6( 

. ۲٠/١۹ سورة الحشر‎ )۷٥( 

(۷) الدعوه الاسلامية دعوة عالمية / محمد الراوی, ص )) ۰“ 


ر ثّ ر2 ت و ر ص ر 92 7٦م‏ 
) و اعدوا لهم ما استطعتم من دوه ومن رباط الخيل 
ري يھ ~n‏ ر وت مس ا و ے2 ى 2 ص ص 4 
در ھہول عدو الله وعدو کم و٤اخرين‏ من دوم 
۶ 


ا ر 2 م 
٠‏ تعلمونهم الله يعلمهم e‏ 
ومن منطق القوة مر القرآن بالميل الى السلام مادام المدو قد 
e‏ اله ٠%‏ 


کو 


9 ب a LS ٥‏ س 
« ون جنحوا لِلسلم فاجنح لها وتو كل على الله إنه 
ور 2 ^ (VA)‏ 
و ج e‏ ( 


وحتی لو کان ذلك خداعا من العدو : 


0 ۶2 ر ٤‏ ا e‏ ت ا وار کا ور ص م 

)۱ وان بر یدوا ان رخدعوك فان حساك الله الذى 
£ ) ۷۹ 
أ (۷۹) 


صر ا ررم س ۸0 ي 2 
يدك بنصره وبالمومنين ) 
ويعبل من الاعداء السلام ولو كان ف آثناء القتال ماداموا قد 
«طلہو ه 


ا ا و و و رو >۶ 
« ولا د الم“ | الكو اليل ل ف 
و مولو ھی ڪ | ا 
ro‏ < رس ٣‏ م9 ے ص و ر ن ص ۶ ٤‏ ر 
رعو ل عر ص | حیوه ادنيا دعن د الله مغانتم س ۵ 
ا ۶ سے ٌ6 3 ا ن س م ا او ّ ےک“ 
کذ لك کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبينوا إن الله 
سر ص ەر ت ع (A*)‏ 
کان بما تعمّلون حبیر ا (( أ 


(۷۷) سورة الانفال ۸/ .1 . 

(۷۸) سورة الأنفال 11/۸ . 

4 . 1۲/۸ سورة الأنغال‎ )۷١( 
. ٩٤/6 سورة النساء‎ )۸٠( 


OV 
E و الى دخول‎ 
E کک الذين ۶امنوا ا ا‎ 1 


سے ش سر ےھ ش کر (A1)‏ 


و دقمها علاقه د ت ن مختلف الآد ان والأحناس : 


ل نكم له عن لين 2 ی 
ولم ب ُخْرجرکم ا أن 7 إليهم 


0ي ° کک (AY)‏ 


e 


ل آله ر المقسطين (( 


س 


انما هى فقط عن مولاة العدو الذى عى وتحبر : 


و رت د س [ 
E )‏ ھک الله عن الت ق دين 
| 


ا م دی رک وضهروا على اراج 
م هھ م ع و e‏ ۰ 
AK‏ رمك هم الظلِمُون» 


) 2 شده حرص اللاسلام على السسلام العا مى الى هدا الحد الدى. 
تراه لا رند للمسامين آن ستذلوا فی سبیله » بل یجب عليهم آن تحافظوا 
على السلام وعلى کرامتھم معا تقول اله جل شانه : | 


ن 


«فلاً تهنو E‏ أ الى السلى و الاعلونَ والله اگ 


(AY) 84 م‎ o7 


ولن به ددر أعمالک ) 


(۸1) سورة البقرة ۲۰۸/۲ ۰ 

1 ¢ Af. سورة الممتحنة‎ ) ۸٣ ( 

NS YA J E Ake ٠ الاسلام فى حياة المسلم‎ ) A۳ ( 
۲٥/6۷ سورة محمد‎ 
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والحرب التى بشعلها على أعداء الله حمابية للسلام من عدوانهې 
وغدرهم ١ه‏ وهو حين يدخل المعركة ملتزم دسادیء السلام ده ممدودة 
لکل من آراده لا قت دم انما نتظر ويتريث وبعرض مبادثه. 
الخالدة » فان فبلها العدو كان فى عداد جماعة المومنين له مالهم وعليه 
ا عليهم وان أبى دفع الجزية عنوانا للتسليم والقاء السلاح والا فآخر 
الدواء الكى ولايد من خوض المعركة ٥ه‏ وهی معز که د من ناوا 
السلاح فحسب لا يتجاوزها الى غير ذلك مما عرفه العالم فى حروبه من 
الدمار والخراب » بعث رسول لله صلی الله عليه وسلم علیا رضی الله عنه 
فقال : امض ولا تلتفت ه فقال بارسول الله كيف أصنع بهم ? قال : اذا 
ل بساحتهم فلا تقاتلهم حتى بقاتلوك » فان قاتلو ك فلا تقاتلهم حتی 
تاوا منکم قتيلا » فان قتلوا منکم قتیلا فلا تقاتلهم حتی تره ایا ث 
تقول لهم : هل لكم الى آن تقو لوا لا اله الا الله » فان قالوا : نعم فقل 
مم : هل لكم آن تصلوا » فان قالوا : نعم » فقل : لهم هل لكم آن 
تحرجو! من آموالكم الصدقة ء فان قالوا : نعم ء فلا تبغ منهم غير ذلك .. 
والله لان بهدی الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الس 
وغر ست ۸) > وبوصی عليه السلام جيشه قائلا : انطلقوا باسم الله لا 
تفتلوا شیخا فانيا ولا طفلا ولا صغرا ولا امرآة ولا تغلوا ولا تغدروا وله 
تمتلو ا (Ao)‏ 4 


وهذه وصية الصديق لأسامة بن زيد وهو بتولى قيادة الحيش قال: 
و تعدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شیخا کرا وله 
امرآة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذيحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعیرا الا للأکل » وسوف تمرون بآقوام قد فرغو 
أ نفسهم ف الصوامع فدعوهم وما فرغوا آ تفسهم له وسوف تقمدمون 

( €^ ) الىخارى 

۸٩ (‏ ) رواه أحمد واو داود 


OV: 


فأخفقوهي بالىسف خ فقا (A1)‏ »¢ 

ان الاسلاح ل دطلب i‏ مادا ولا کا فت ا لمغانم هدف الحبوش 
الغاز ده انما کان مطلىها تمن اللعورةه و اخماد الفتنه تعدا عن التعصب 
الدنى فلا عحب أن ن بقاتل المسامول غيرهم من الم منين اذا ما النحرفوا 
عن طرق اللايمان وابتغوا الفتنة ولم بستجیوا| أرآى الحماعة قال 
تعالى : 

ص کش ^ S9‏ 2 ا ص 0 س ن سا 
« وإن طائمتان من المویښین e r e‏ 


ل س EE‏ 


قإن بغت اح هما على آلا ری ھلوا ای نی حتی 


رر م و ا © 5 ەر 9 o‏ 
فی٤‏ 1 امر ا وان قات قاصلحوا رالعدل 
ق روو AV)‏ 

e أله‎ ۰ E 


#لانمان » به حاريوا وه ا وه 0 الخائفین فى ريوع 
-وایما نهم تحمسه #وة السلاح وشحاعه الرحال دون تقصبر أو تفر نط وما 
-صنع آحد صنيعهم وما اخلص انساں اخلاصهم ٠‏ هذا قول عتبه العلام 
وقد رآه مخلد بن الحسبن بحضر الى الميدان وقد آضنته العبادة 
بو السهر قال عتة لخلد : 


نا مخلد لو آنا تقاتل القوم بمشثل ايمانهم لكان من أحمق الحمق 


ان نخرج اليهم وعددنا قلال وسلاحنا كليل ولكن شتان ما ن امان 
رو ادمان »¢ © 


۸٩ (‏ ) تارسح الأمم والممولة ح ۲ ص ۲۱۲ 
( ر الخخرات 6⁄) 


‘OVO 


وارب نهس ومقت جلال الله فارحض عنها عرورها فلم تشهد الا 
حاجتها اليه وفقرها بين يديه فامدها بسر من بآسه وأيدها بكوكبة من 
a‏ > فادا هى فى الميدان يصول فيها سر الله ويجول ‏ فوالله أن بص 
الكافر اجبل ينقض عليه هون من آن يصبر لضربة من ضرباتها . 


با مخلد انك لن تنصر الله فى معركة حتى تنصره فى نفسىك بتغلبب 
مره على هواك » وانظر ماذا بعغنى شحمك ولحمك ان آنت خذلته فف 
الأولی ثم حت تطلب صر ه ف الأخر ی اوهو الدئ حجعل هده تلك و عد 
حقا وحزاء صدقا : | 

ا سے ۶ ەس م روء ھە ۴ م AA)‏ ۸4^( 

« إن تنصروا الله نص ر كم ویثیت آقدامکم») 
المسلمين : کا نوا یدوون دالقر ن ادا جن عليهم اللسل دوی النحل وهم 
اساد الناس لا يشبههم الأسود ولم يفضل من مضى منهم من بى اله 
فضل الشهادة 7 فهل بعد هذا يتمم الاسلام ‏ وهؤلاء رجاله الأطلمار 
بأته دين السف والقتال والحرب نعم انه كذلك لمن وقف ف طرقه 
وسد عليه المسالك واتغاها فسادا فى الأرض وعلوا كرا وما يمكن لحق 
أن دقوم دون ن لحرسه وة المحاهدين ۰ وذلك هو السلام العالمى الذي 
اراده الاسلام للناس طريقا ودعا اليه البشرية جمعاء .. 


( ۸۸ ) سوره محمد ۷/6۷ 
١‏ ) الدعوة الاسلامية دعوة عالية ر محمد الراوى ص.۸)> 


1 ( r~ f e i 
prs ~~ صر‎ 


القرآن وأهل الكتاب 
۷ دعوة آهل الكتاب الى الاسلام 


ov 


القرآن وآهل الکتاب 

۴ د دعو آهل الكتاب الى الاسلام : 

ليل الكفر قد اشد ظلامه وبسط آرديته على دنا الناس فقد 
تاهت بآهل الکتاب من اليهود والنصارى السبل حين حرفوا الكتب 
المنزلة وأضاعوا تعاليم السماء » كما ضل العقل الاضسانى وهو مرغ 
الأرض الأهواء حين غاب عنها حادبها وهاديها » وفى وسط هذه المحنة 
ىدا مصباح مضیء وسراج منبر حمله ال العالم الانسانى محمد لن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم من أول لحظة تلقاه يها فى جبل الور ف غار 
حراء » فاندفع به فى ثقة آكيدة > وايمان ثابت لا يتزعزع » حتى أضاء 


وال ول :هذا النور آمة أخذت نى النمو والازدياد شآن الان 
الخ ٠‏ الان وصلت الى ماشاء الله لها آن تصل » واستظل ظل ا 
القاصى والدانى ف آنحاء الأرض » وكان لايد لهذه الأمة وتلك الحماعة 
٣آ‏ تعرف غرها ون تحدد علاقاتها بهم : آخبرها کتاب رها آن : 
و و eT‏ ٍ 
J) ˆ‏ كا فها هدی ودور یحکم بها النبيون الذي 


وھ و 


سوراللد وا ا ا بما استخفظوا 


وان عيسى جاء : 


a E و و‎ r ٣ ا‎ 


ا ست س ن س ل 


٤/٠ سورة المائدة‎ ) ١ ( 


OAs 


۰ یں س 
سر 
و ۶ ے3 ا ہے ب ےن س س ٥‏ 


فيه هدی ودور ومصدة لما بین ردره هھ من التورة re‏ 


م ا0وت س )۲( 


وموعظة للمتقين » 


وآن نی اسرائیل اختارهم اله على علم على العالمين ٠١‏ 
قال تعالی : 


سر رک 


مة ا مرن 6 صبروا 


ا العهود وقضوا کات ا ادت 
عن رحمه : . 


سے 


ر ص ا کک 
)0 لعن الدين کھروا ەن ى ا عر کک سان 


1 
ر ارصم ت ص س وس ص سے سے هټ 


اود وعی سی ابن ر ذلك بم عصو ا 4 عدون + 
€3 
کاتوا لا بسَتَاهون‌عن مک رفوه ه ا م es u‏ ن 


yS‏ بی إل ا يوم ا 


د 0 ~~ ر اھ 
a as‏ سو ٤‏ لواف إن ربك لسريع آلْعقاب وإنه 


۲ ) سورة الائدة 1/٥‏ 

( ۳ ) سورة السحدة ۲٤۲/۳۲‏ 

( € ) سورة المائده VA/0‏ ۷۹ 
( ه ) سورة الأعراف ١١۷/۷‏ 


o^ 


ود 9 ی الارن و 5“ لہ الذلة l9‏ کل E‏ 
قول ريا : 

ق س E‏ ع 2 2 ا 2 

) و قط €^ ف الارض أمما مهم الصلحون و متهم 

١ م‎ 

سے | م ا کے 4 


ي ر م 1 9 ر رص لار مھ 7ه a‏ 
دول دلت وبلونهم ا لحسذت والسيشات لعلهم یر جعول) ( 


A: 


کنا الظلام قرو نا واحالا حنی جاءهم محمد عله السلام مصدقا لا ين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ء قول رب العزة : 

ر ووو کو ا وي چ و ر 0 ردو 
) دامر همم ا لمعر و ‌ و م المنكر و دحل ا 


3 


و دو جهت دعو ته ابم ق لطف ولين ورفق بد کرهم ابام الله ويقلب 
لمم صفحة مضيئة فى تاریخهم يوم آن کاڼوا دعاة هدى وآعلام رحمة 
ومنارة حق وايمان » وصفحة آخرى كالحة بوم أن انحرفوا عن دين الله 
ووا خا اق ق ل ا ی 
يھا : فیجدون رسول الله مکتو ا E‏ ف التوراة والاإيجيل « روى 
الىخارى قال : حدتنا محمد بن سنان قال حدشا فلیح قال حدثنا هلال 
عن عطاء بن يسار : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : آخبرنى عن 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف التوراة قال : أجل ء٠‏ والله ..٠‏ 
انه لموصوف ف التوراة ببعض صفته ف القرآن : إآبها النبى انا أرسلناك 


( 1 ) سورة الأعراف ۱۹۸/۷ 
( ۷ ) سورة الأعراف ٠١۷/۷‏ 


OA 


شاهدا ومىشرا ونذيرا > وحرزا للاأميين آنت عدی ورسولی سمیتك 
امت و كل لبس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ف الأسبواق ولا يدفع بالسينة 
السيئة - ولكن يعفو » ولن يقبضه الله تعالى حتى بقيم به الله العوجاء 
| ل اله الا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذان صما وقلو ا غلفا ٠‏ 


بان قو لو 
قال عطاء : بم لقيت كعبا فسالته عن ذلك فما اختلفا ق ++ 
وسیجدون عیسی ناديهم : 
س :5 ی 
| وا ہے i E‏ ی 
صم ي ۶A‏ ک۶ 


ھم و رور کر E‏ 
من التوردة ومشر درسول اتی من عدی اسمه 


(4) 


3 
ف )( 
فمحمدكد لیس ددعا من الرسل ولم ات هدم ماف التوراة والانحل» 
نما جاء خاتما للمرسلین وداعيا الى اله عا I ry‏ 
e‏ الكامل لله وتز دهه عن 8 خلقه ا الألو هه 

والرنوسة له وحده ء؛ 


فناداهم کما مر الله ks‏ 


م ص سج ر ص0 سے راسم ق ەر چ ° 
) ل تاھ هل ًل a rE‏ ا ا e‏ و سد 
E‏ ا 4 و 2 e‏ س o‏ 

EE 51‏ الا الله و E‏ أ ده س لص تا وَل رتخذبعضا 2 
(1١ E a. 2 a‏ 
راا م دول الله فانتولوافقول لا وي وایاد امسلٍمون) ۰ 


) ا١١ سورة الصف‎ ) ٩ 
14/۳ سورة آل عمران‎ ) 1. 


` OAT 
: وحين حاولوا جر المومنين واقناعهم باليهودية أو النصرانة‎ 
و 2 24 2 ء0 | ا‎ | 6َ 
و لو کونوا هودا او نصری تهتدوا)‎ ( 


امر ايله المسفة أن درشدوا هو لاء ا الح وان اردوهم ااي 


24 س 
DO a‏ ر سے 407 0° 
( قل بل مِلة إبر هم حنِيفا وما كان من المشر كير » 
و ۶ ت ا ص ر 4 ص 
ن 2 ° رر س م م 
فو | امنا الله وما اا الت وم انز اف ابره 
ٍ . 8 م 2 ر( 
| ق و 0 رم سم ے مر د3۹ ۱ 
9 ا سیم وإسحق لع ی | ر 
وسمويل وإسحق ويعقوب والاسباط وما أو 
سے ھ 


CAE E 

منهم ود له مسلمون ( 
فهدا هو طر يق الهداة الصحيح ++ 
قال تعالی : 


۸ 


2 ر سم م‎ 3 9 ٣ 
فن ۶امنوا بوثل ما ءامنتم به فقد أاهتَدوا وَإِن‎ « 
ك ل ه‎ gg e ه‎ 2 e ره‎ 
تولوا فڑنما هم فی شقاق فسیکفیکھہ لله وهو ألسويع‎ 
م ر‎ ٠ (1۳( A م 9ے‎ 
( العيم‎ 
وهذه صبفة الايمان التى طهر النفوس عبر تاريخ الرسالات ل‎ 


٠۳۹ ) ۱۲٥/۲  ةرقبلا سورة‎ ) ۱١ ( 
٠۴۷/١ سورة البقرة‎ ) ۱١ ( 


وأمر القرآن رول الله أن بسالهم : 
قل جوتت یآ وربکہ E,‏ 
ر أغملکہ کک e‏ 
ويناقشهم فى حقيقة نبوة ابراهيم واسساعيل e‏ ووت 
والأساط » وهل کانوا هودا او نصاریى nT‏ نھھ کانوا حنفاء 
علی دين الاسلام ۰ 


ت | ۶2 


ص سے سره 


م ت ر ت و س ٥‏ ص 
قولوت إن إِبْرَ 2 واس وإسحق ویعموب 


20 ن £ که ا 
والاسباط کانوا ر TS‏ تم أعلم ا الله 
أظلہ € عنده من الله وما الله بغفِلٍ 


E EA N a, 

عما تعملوك ) | 
۰ .» كان رهط الأنساء على دين الاسلام ١ء٠‏ هكدا بخبر عنم 
رم وهو الذى آرسلهم وهو آعلم بھہ وما کارا عله لا ما بدعبه 
الهود والنصارى لهؤلاء الأنبياء : ابراهيم عليه السلام يرفع القواعد من 
الست واسماعيل ويحاران الى الله : 


ص 


ر ره ت س ےج I‏ 
) ربتا تقبل دنا إنك الف اسع آم 4 رتا 


(۴) سوره 5 الىقرة 1۸/۲ l)‏ 


س 


COA0 


وو صى دا الأنساء ا ناءهې ٠۰‏ 


قال تعالى : 


سے 


ر ها ر 0 سرن ۶ E‏ م م ا 
ووی ب بر Car e air rr E‏ إن الله 

ا 0 و ے7 ٤ه‏ 

1 لکہ ا فلا ت الاو تلن اء 
صطفى 9 دمونن r a‏ أ 


2 م ا سر مصاےرن د ا م 
کک شد e‏ ِد یعھوت | موت ِد قال لبذيه 

ن لے A So 2 ٣‏ ر ص 2 
ا تعدوںل من بعدی قالوا ٠‏ دعل ا اك و إل ۶ابائاك 


e o 2 ¢ م س ص ا م‎ 7o 


معيل ê‏ وإسحق الها و9 | و ل E‏ 


اة ھم وإ 
وموسى عليه السلام على هذا الطريق ينادى قومه : 


) يقوم ان 2 ٤امنتم‏ اله فعله ا إن 


و عسی قول لقو مه حن احس متهم الكفر 


(10) سوره البقرة ۱۲۷/۲ 4 ۱۲۸ ۰ ۱۳۱ ° ۱۳۲ ۰ ۲٣۲‏ 
)۱٥(‏ سورة بونس ۸٤/۱۰‏ : 


oA 


ر 0 َ ر سس ~~ ا ھ0 ا gg‏ ۽ رګ 
) من نصاری ل الله قال الحواريون دحں انصار 
م ر ا و 9 ()۱٦( E‏ 
الله امتا الله واشهد انا مسدمون ( 


2 ا رک ۶ E‏ ق ص 
« قل إن صلاتی و ومحیای ومماتی لله رب 
۶ ا و ر )1۸( 


9ر م ي ر 7ا :8 ر ٤‏ م 
العالمين Ss‏ ر له ورك لك‌امرتو اا ولالم 


فدين الاسلام دين الرسل جميعا ودين اتباع هؤلاء الرسل الكرام 
لا قل الله سواه : 


نس ص صر ص ھ۶ مرګ ص م 
a‏ 


ای توو 5 ۰ : و ° 
)) ومن پبتعم عبر الإسلم در فلن يقبل مته وهو ق 


ا 
۹ 


و 


ا 7 )14( 
الاخرة من الخسرين » 


٥۲/٣ سورة آل عمران‎ )۱١( 
۷۲/۱۰ سورة نونس‎ )۱۷( 

(۱۸) سورة الأنعام ١١۳ ۰ ۱٦۲/7‏ 
(۱۹) سورة آل عمران ۸٥/۲‏ 


oAY 


والى هدا الاسلام كانت دعوة آهل الكتاب : اسلام الوجه لله 
والعنوده له وحده والاعتراف له الکمال المطلنى > فهدا ماحاء له مو سی 
وعسی و هدا ما شرعه الله للأ ناء على اختلاف مراحل الحاة الأنسانه ۰ 


قال تعالى : 


ا ا ا ر ر ر ت ا ۶4 ا 

) ن لکہ من | س مأ وی A‏ دو والذى 
20 و کک رر 2C) a‏ ق کی ا ی ر | چ 
اوحینا إلیك وما وصینا بو ابر ھے وموسی وعیسّی أن 
a ۳ ٤‏ ر ا ا م 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشر كين 
سر رم۸ ٤‏ ی و د 6 م 
ما تد 2 إليه الله یی إلبه من سا و دهدی اله 
ص 2 2 (۲۰) 
من یریب ) 


أما عبادة البشر وادعاء الألوهية لهم فهدا ما لم قل به آحد من 
رسل الله عليمم السلام ومن قال ان عريرا ابن الله أو ان المسيح اين الله 
آو انه هو الله و انه ثالث ثلاثة فقد ضل سواء السبيل ١٠ء‏ اذ كف تكون 
که ولد ولبست له زوحجه ? و كيف بکون له ولد وهو خالق ک شیء ؛ 
وهل بحتاج الخالق العظيم الى الولد ?ء 


قال تعالی : 
س إسإ 


١‏ 7 ۰ ۱ ا م م 
( رک ت ر ل e‏ 
E r E E a SE E AE‏ ر وسم 


(۲۰) سورة الشوری ۱۳/۲۲ 
)۲١(‏ سورة الأنعام ٠.١/١‏ 


OAN 


و ما عسی ال دشر کشا الىشر : 
8 سىحانه : 


١‏ ما الْمَسيح آبْن مَرَبَمّ إلا رَسول قَذ حلت من قَبْلِهِ 


e as 


ا و امه صد رة ا يا کلان اط مام ) 


ا 
اا ر 
سے سے ټپ سے سے سر ےر 


) نما امس یی ت ھر د ۴ روسل الله و 


CEE So آي او‎ 


لقها إلى مريم وروح منه (( 


ولهذا بتوجه القرآن بالأمر لأهل الكتاب : 
م د۶ سے ےگ و ا رھ 


و EO‏ 
)) فامنوا بالل ورسیر ولا تقولوا انتهوا حبر ا 


ک 9 ف م ر ۶ هھ ص | سر 8 A7 ٤‏ ر م م ر 
لكم إنما آله إله م a‏ لە وللاه 
سے ۶ ص ت ازا )۲4( 
ا ا ارو ا س کی بالته و كيلا ) 


وبين لهم آن المسيح عبد لله والمابد لا يعبد وحسبه شرفا أن يكون 


عدا لله و حلكه ٭*+ 


مە ر ا و و سے سے سے وم Oi‏ سے سے سے SIT‏ 
| 4 | مر بول ومن تاح عن عړادته 9 لہ : 


(۲۲) سورة المائدة ۷٥/١‏ 
(۲۲) سورة النساء ١۷١/٤‏ 


٣ط‏ هه o o‏ م 7 رك و 
E‏ إليه جمرعا د فاما الان 2 وعملواً 
.ر ت | ےھ ر ا ¢ رو ھە وو ا 
و ا SE‏ ر 
ا گرا وانتکر وا وا فيعذبهم عَذاباً ا ولا 
سر راو م (۲۶) 


بَجدون لهم من دون آله ولِيّا ولا تَصِيراً » 


وانها لدعوة هادئة فيا اقناع للعقل ومخاطبة للوجدان واستثارة 
لکكوامن النفس دو جهها القرآن 2 آهل الكتاب و بطا لبهم بالعودة الى 
حققه الا مان ماله دون التواء آو تزسف ٠‏ وبوصى المسلمين أن يجادلو هم 
سالرفق واللن والاقناع 0 على العقلى »> وتحلله الحقالن 
واستقراء تاريخ الرسالات 


فیقول : 
ر ا و ا ت ر E‏ ك 
ص ۳ 2 غ ° ر ۶ہ ر ت سے ج ی رة 
ا ظلموا مِنهم وقولوا ءامنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
e N A‏ 


ر © A o 4 A^‏ 
وإلىهنا وإ و 


فم شركاء المومنين فى الامان وهو رحم بین ف س لكن 
ايمان آهل الكتاب يحتاج الى تصحيح وتنقيح واعتدال ٠١‏ بحتاج الى 
اتمامه بالاعتراف بنهاية الرسالات وختام النبوات ء٠‏ بحتاج الى الايمان 
بمحمد وما جاء به » فبذلك تكمل الحلقة وتم الايمان ويعتدل الطريق 

۲۷٣۲ ۱۷۲/٤ سورة النساء‎ )۲۲( 

(۲۵) سبو رة العنکبوت 1/۲۹ 


04۹ + 


ا اله ERE‏ فی لاء سای ا ا الى 
الخاق وما معهم نور بهدى الى الحق والى طريق مستعيم ٠١‏ 
۲ - موقف النصارۍ : 
هده الدعوة الرققة الهادته التی دعا تھا القر آن آهل الکتاں و ا مت 
فى أساسها على البرهان المستقيم والنظر الصحيح > كانت حدیرة آن تحلہ 


الواقع ثبت غير ذلك : 


اذ أن البراهين التى أقامها الق ر آن على ما وصل اليه آهل الكتاب من 
انحر اف وآنهم کغرهم ف حاجه الى اللاسلام لم لث ان وحدت مقاومه 
عنبفة لا باللسان فقط ولكن بالمكر والكيد الحرب على المسلمين. 
ورسول الأسلام » وان كان الوضع قد اختلف بالنسبة لليهود e‏ 
غل ج ا E‏ واصطدام الاسلام بأحقاد القوم 
وأضناتهم تبعا لمجاورته لكلا الفربقين أو بعده عنهما ٠‏ 


« فالمسحة اتتشرت ق الحتوب عن طرق الحبشة » وف الشمال 
عن طرىق سورية وشبه جزبرة سيناء الآهلة بالأديرة والصوامع > وكانت. 
النستطورده CS‏ 2 ي واليعقويه و ق سان وما .ال 
الشسام ( (1) 4 


) واليهودة اتنشرت بالخهات ولا سيما الحجاز ونواحيها خيبر 
والمدنة بين قبائل قرىظة والنضير ذات الشوكة المتاصلة هناك من زمن 


)۲١(‏ تاريخ الاسلام السيانى ص ۷١‏ د. حسن ابراهيم 


ي اا ی سنی ۲۵۵ ۲ ۳۰۱ ۵ ٩٥‏ بعد لیلاد » > .. 


oe’ 


ونظرا لهذه الظروف لم بصطدم 2 ف مراحله الأولى _ 
E‏ لم بدم طوبلا بعد أن استقر 
تتظامه وثبتت آرکانه ويد صلی الله عليه ا دراسل ملوك الأرض 
بدعو هم ل دين الله » فوجدوا فبه الخطر على ما ادعوه من آلوهية كاذية 
وسلطان بفرض جبروته » وعنفوانه على الشعوب » وتجردت الحبوش 
الكشفة والقوى الجبارة لتقضى على الاسلام فى مهده » فكانت غزوة 
توك آخر غزوات رسول الله صلی الله عليه وسلم » وفيها انسحب جيش 
الروم وأصابه الخوف من قوة المسلمين ٠١‏ ولم ير الرسول القبائل والبلاد 
الواقعه على تلك الحدود ء٠‏ 


ومن « تيوك » الى « الرموك ) وفتح بلاد ا وما وراءها لم 
تحب وار المعر كه الداترة 5 الاسلام والنصرانه 4 و تعر آدق بن 
الاسلام 7 اتسوا ا دين المسيح زورا 4 و کانت الحروب الصليسة 
الحديث كلها آدلة بارزة على هذا الحقد وتلك الكراهية للاسلام وأهله 
-والتی شت على آساس من الجهل والتعصب الأعسى ء وعدم تفتح 
عقول هو لاء القوم الى ماجاء به الاسلام من کرم لعیسی ورفع لقام 


ل ل ا س س 


(۲۷) خلاصة تاريخ المرب ٠‏ بو ٠‏ وانظر تمهيد هذا البحث ص 
.TACTY‏ 


A 


الأنساء وما قبه من جدل هادىء ودعوة صادقة الى وحدة الدين على مر 
الأحال ء٠‏ لكن الأمر كان آكر من ذلك وأعظم ۰۰ کان ملكا وسلطانا 
وحکا وجهلا مفروضا على أنباع الملوك والحكام » واندفاعا لصد تيار 
الاسلام دون روبة أو نظر > مما اضطر المسلمين الى خوض غمار الحروب. 
الدامية حتى آزاحوا من طرقهم قوة الاطل » وأسقطوا ملك الظالين » 
قرآت الشعوب نور الله فتحولت الى دين الاسلام و نطقت السنتها باللعه 
E‏ 


2 2 مك ۰ ویوا الاين جندواالشعوب 
الله صلی 5 عله وسلم يحادلو زه n‏ م ومنهم من کان ا 
ف الله عليه وسل شون a e‏ أو فرب 
من ذلك من اللصارى حن ظهر خىره من الحشة دو حكوه ف السك 
فکلموه وسالوه ورخال شو فش .ف ا SE ES‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن » فلما 
و ه فاضت آعينهم من الدمح م اسحا دو الهو اهو ا یه وص دوه 


وعرقوا من منه e‏ دو صق م من مره » فلما قاموا من عنده. 


ا دم ردو 4م فتانوتهم بخبر ال 
محالستکم عنده حتی فارقتم دنک وصدقتموہ بما قال لکم > ما نعلم, 
رکا آحمق منکم فقالو ا سلام عليکم لاتحاهلکم لا غالا ولکم آعمالکم 
LT‏ تھ النقر النصارى من آهل تجران » يقال 
ان قبهم نزلت هۆلاء الابات «* 


re4 
(( OT لنش ٤م التب , ن قله هم ب به‎ J) 
: الى قوله‎ 
ا أعمل‎ TS ودا سمو َر‎ 
( ل هلين‎ E وککہ ا ملک س‎ 


ومن 0 م « هتن بالحق ولکنه i‏ صر على مأ مه من 
الباطل > ومن هؤلاء من دعاهم الرسول عليه السلام ا الاهلة آى. 
الاتهال الى الله والتضرع اليه أن بهلك الكاذيين » فأبوا وخافوا على 
أتفسهم من مقت الله وغضبه » ورجعوا على أن يسالموا الرسول ويدفجوا 
الحز دة 6 وف هده المىاهلة قول القرآن : 


ر م £ 6 


(YA) 


( فمن حاحلك ديه من بعك ما ٤أ‏ من ال : فقل 
0 و ک2 عور ای ا E‏ ر سم ٤‏ ر 
عا اندع El‏ ا ولساءنا ود و الفستا 
م ٤‏ ۶ 2 ۶ ت و © ص و سے 1ص ا 9ےا 
و انفسکم م نبتهل فنجعل لتت الله على أ کک 
ج ا ا فش 4 ص © ر م سے م 0 ۱ ت E‏ صر ت ر ن 
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله 
سر ک۶ ٥‏ 2 ويه ص (۲4{ 


« روی انهم U‏ دعاهم الى المباهلة قالوا : حتى روجع وننظر فلا 
SRE OES‏ 
والله لقد عرفتم با معشر النصارى أن س 
کک e‏ باهل قوم e‏ ولا 


الفمصص 4 00 
(۲۹) سورة آل عمران ٦۱/۲‏ ے ٣‏ 


o: 


ست صعيرهم م ولنن فعتم لتهلك. فاں آ یتم إلا إلف دینکم والافأمه 
على ما آتنم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا الى »> فاتوا رسول 
قف n‏ محشر o‏ انی لار و ل شاء الله أن ورل 
حلا من مکا نه لأز اله دا ¢ فلا تىاھلو ! فتهلکو ا ل سقعی على وجه 
E‏ ال E O‏ نىاهلك وان 
مانا تحرب العرب طاقه ولکن نصالحك على آل تعزو نا و تخ هنا ول نرد نا 
على دا على ًن دى الىك 3 عام آلفی حله ف صقر و الما ف رحب ٤‏ 
ولان درعا عاد ده من حل رد ۰ فصا لحهم على ذلك و قال والدى سی 
سده إن الملاك قد تدلى على آهل نحران واولاعنوا لمسخوا قردة وخنازير 
وللاضطرم عليهم الوادى نارا ولاستاأصل الله نحران وآهله حتى الطير 
على رء وس الشحر 4 ls‏ کا الحول على النصارى کلھم حښی دهلکو ۳ 


والقر آن بحدثنا عن طائفة خاصة من النصارى استحابت للحق 
وفاضت آعينها بالدمع مما عرفت من الحق » فامتدحها الله وآثنى عليها 


ص ی | ع ك سر 8 
+ 


ا بی £ 
) لتجدلن اد الاس عد وة للذين منوا اليهود 


ر oz‏ هرر رت ٍ 
الل ااا اتيد أقر بهم ۲ لين منوا 
و ص 5 کر سم ت م ص | ر E‏ ۶ واش 
لين قالواً إنا تَصَرَى ذلك بان 2 E‏ 
rg‏ ر ور و ~~ ص 3 ا 

و نهم لا يسَكبرون » وَإِذا ما آنزل إلى آلرسول 


5 ر الكشساف للزمخشری ح ۲ ص ۲۲١‏ 


040 


7 بهم فيض ين آلدئم يم عَرفوا ين احق 
بقولونَ رتا ءامنا اکتا م ا Sry‏ 


و ر ی رص ر کر 2 ھر رس ۹رر ٤ع TE‏ ر 
ل دومن الله وما جاءنا من الحو * ان يدخلنا رینا 
سے ص9 ع #۶ و ر ر 
مع القوم ا » فاثبهم لله بما قالوا جنات 
ر 


تجری E‏ فیها وذلل ا 


ا 0 2 )۳۱( 

قال 5 الق ةو وف لآبة نزلت فى النجاشى. 
وآصحابه لما قدم عليمم المسلمين ف الهحرة الأولى على حسب ما هو 
مشهور ف سيرة اين اسحاق وغره خوفا من المشركين وفتنتهم » وكانوا 
دوی عدد بم هاح, ETE‏ الله صلی الله عله : عليه :و سلم ات المد نة دید دلك. 
فلم دروا على الوصول اليه . حالت بينهم وبين رسول الله صلی الله 
عله وسلم الحرب لما ادت وقعة ددر وفتل الله صناددد الكفار قال. 
کقار قريش : ان ثأركم بأرض الحبشة فاهدوا الى النحاثى وايعثوا اله 
رجلين من دوی رآیکم لعله بعطیکم من عنده فتقتلونهم بمن قتل منک 
ببدر ٠‏ فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن آبى ربيعة بهدايا 
OS‏ صلی دذلك ضعث و Ke a‏ 
Fi E PIT‏ رر 0 
طالب آن يقرا عليه القرآن فقرا سورة « مریم » فقاموا 5 تمس تفيض آعينهم 
من الدمح ھم الدين أفزل الله فیھم » ولتحدن أق رم مو ده للذ اوا 


۸٥ ۸۲/٥ سورة المائدة‎ )۴1( 


0۹ 


#لدنن الوا : انا نصارى ء٠‏ » وقراً الى الشاهدين ٠١‏ رواه ا داود 
غال : حدثنا محمد بن سلمة المرادى قال : حدثنا أبن وهب قال : آخىر نی 
وو نس عن ابن شهاب عن r‏ 
وعن سعيد ين المسيب وعن عروة بن الز س أن الهحرة الأولى هجحرة 
ا u‏ الحصشة وساق الحديث بطوله ء٠‏ وقيل : أن جعفرا 
وأصحابه قدم على النب م صلی اله عليه وسلم فی سبعین رجلا علیهم یاب 
لصوف فیهم اثنان وستوں من الحىشه وثمانىه من آهل الشام وهم بحرا 
الراهب وادريس وآشرف وآبرهه »> وتمامه وقتم 2 وآيمن »> فقراً 
عليهم رسول اللەصلى الله عليه وسلم سورة س الى آخرها فبکو احین 
سمعوا القر ان وآمنوا > وقالو ا : ما شه هذا بما کان بنزل على 
»> فنزلت فيهم : « لتحدن أشد الناس عداوة للذين منوا البهود 
اشر کوا ولتحدن آقر بهم مو دة للدين آفوا الد الوا اتا 
نصاری ») لعنی وفد النحاشى »> وكانوا آصحاب الصوا ® ٠‏ وقال سعيد 
أبن جير وأ زل الله فيم أضا : « الدين آتیناهم الكتاب من قله ره 
وو قوله : « أولئك بوتون آجرهم مرتين » الى آخر اليه 
و قال مقاتل والکامی : کانوا ارعن رجلا من آهل نحران بن الحرث بن 
كع وائنان وثلاثون من الحبشة وثمانية وستون من آهل الشام ٠‏ 


وقال قتاده : « نزلت ف ناس من آهل الکتاب کاڼوا على شريعه من 
احق ا اء له عسی م فاا دعث الله دا صلی الله عله وسلم منوا 
و (TY)‏ 
مه فاثنی علیهم ** 


کما ساق القرطبی فی سبب زول هذه الآبات حدث البيهقى عن 
این اسحاق ف الماهلة وود سسقی ذکره # 


۲٣٣١ ٭‎ ۲۲٣۲ تفسر القرطبی ح ۳ ض‎ )٣٢( 


o۹۷ 


واذن فهؤلاء جماعة خاصة آثر فيها ما أنزل الله على رسوله ء» ووصلت _ 
لی درحه الاحسان ف ایما نها 


قال تعالی : 


س 
د ر 0 ےم ص ا 


و کو ق ر ر م o‏ 
) فاشبهم آله دما قالوا جنست تج ری من تحتها الانهر 
DF OE e E aT oo‏ 
خللدين فيهاوذ لك جر اء المحسنين » 
EG REE a‏ 
فالتار يخ شاهد صدق غلى مالقيه الموّمنون من ألوان التكران والححود 
من هؤلاء الذين قالوا انا نصارى وانهم ما سنحت لهم فرصة الا اتتهزوها 
لاستئصال الاسلام وآهله » وما زالت مأساة الأندلس وما حل بالمسامين 
فيها ندر خطر لكل من فهم آن مو الاة أعداء الله تفيد المسلمين شا > انهم 
کا کال اال ان للم من 
راعش ر و 7 ر و پر ر ی 
١‏ يايها آلذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود وآلنصرى 
N‏ لاء بَعْض ومن يتولهم منک َه 
O 2 E ©‏ 
منهم إن الله لا یهدی القوم الطلمين ( 
لكنها المعايشة والاكرام والاحسان من جانب المسلمين لمن عايشهم 
وسالمهم » آما آن تقف هذه المعسكرات تناوىء الاسلام وتشن عليه حملة 
شعواء » ونجند رجالها وشبابها وأموالها لصد تيار الاسلام وللقضاء 
على منهج الق رآن ویآتی من المسلمين من «دعى أن النصارى أقرب مودة 
للدین آمنوا » فهذا جهل بالق رآن وسیاق آیاته وما ترشد اليه من تحدید 
کامل لوضع المجتسع المسلم وعلاقته بالمجتمعات الأخرى .. 


(۳۳( سورة المائدة Ao /o‏ 
(O‏ سورة المائدة 01/0 


oA 


ولا أظن آننا ف حاجة الى ائات ما وصات اليه النصرانيه من. 
به تعلنه الأمم الملنسحه وتحاهر له ف عصر دعی فه هولاء النزاههة. 
العلسة وخدمة الانسانية ء٠‏ وهذا تقرير تقدمه بعثة من الأزهر مؤلفه من 
الأستاذين الفاضلين : عبد الله المشند ومحمود خليفة الى لاد الصومال. 
وأرتيردا وعدن والحبشة لدراسة أحوال المسلمين بهذه البلاد » واستعرقت 
رحله العثه لاه آشهر ا یں 2 * من شعباں د ۳۷۰ هھ المو افق 
اول دو ىو ا 101 8 اة ارچ ۲۹ من 5 القعده الموافق اول تمر 
سنه 1۹0۱ وکت تقر درا مفصلا ع ف سان و ماله ص فحه کىبرة ي 


ومما حاء قى هذا التقرير : « آن نسبة المسلنن فى الحشة صفغفة 
عامه لإ تقل عن 110 من مجمو ع السكان > وا نها ترتع ف عص المناطق 
ا ne‏ وتهہط فی عضها الى /xe‏ > وهی ی محموعھا أغلسة آكىدة: 
مع انقسام البقية من السكان الى مسيحيين وهود ووئنيين » ٠١‏ 

وعتمد التقربر ق هذا على الاحصاء الاطالى الدقيق الدذى 


قام به الابطاليون فى سنة ٠۹۳‏ واحصاءات القتصلنات الأجنسسة 
£ الحشة ¢ ¢ ۰ 


م دد کر الققر در هذه الحقادى ا[فحعة العحبيهة 


) أولا : ان الحكومة الحشة بعد اتنهاء الاستعمار الابطالى فد 
الرعايا » مح تقاء الضردة الفادحة على الرعابا المسلمين حرصا على. 


۹۹ 


ثانا : ان الحكومة الحبشية تنح ارساليات التبشير المسيحية كل 
العنابه والرعاية » فى الوقت الدى تحرم فيه على المسلم آن ينتقل مسن 
محاته الى محلة أخرى لارشاد المسامين ووعظهم » وتقضى على كل 
محاولة ترمى الى ذلك وقد جاء فى تقرير لهذه الارساليات آنه يمكن 
تتنصير جميع المسلمين ف هذه المناطق خلال خمس سنوات نظرا لحھلهم 
وفقرهم وعدم وجود من بعلمهم دينهم او بحثھم على التمسك بعقید تھم ! 

ثالثا : ان أكثر المسلمين فى الحبشة اهتماما بنشر علوم الدين هم 
مسلمو قطاعات : کا جیما واللو هرر » وآنه کان ف « جما » وحدھها 
أكثر من ستين مدرسة لتعليم أبناء المسلمين » ولكن بعد أن أعلن ضبها 
الى الامبراطورية الحبشية واعتقل سلطانها الأمير عبد الله بن السلطان 
محمود بن داود المشهور باسم جيفار وزج به ف غيابة السحن استولت 
اا الحبشية على هذه المدارس ثم أغلقت أكثرها وغيرت مناه 
ما بقى منها » ولم تجعل للغة العربية ولا للدين الاسلامى أثرا فبها ء. 


آلذلك حوالى مالتى مدرسة ابتدائية وثانوبة للبنين والبنات ليس 
من بين تلاميدها وتلميذاتها أكثر من ثلاثة ف المائة من مسلمى الحشة 
الدين لم تجد الحكومة بدا من قبولهم لظروف خاصة » وأنه على الرغم 
من زيادة عدد المسلمين عن المسيحيين لا تقوم الحكومة بالاتفاق على 
تعليمهم بأكثر من خمسة ف المائة من ميزاضة التعليم ٠١‏ هذا الى أن برامج 
المدارس الحكومية ليس للغة العربيه ولا لادين الاسلامى نصب ضها 
خی ف المناطق الاسلامىة المحضة ! ءء 


خامسا : ان المسلمين ول لحو ا على وزارة المعارف ف هده المناطق 
-حتقرير دراسة الدين الاسلامى واللغة العربية فى لمدارس التى بها » 


“++ 


فخت مدرسين فى يعض هذه المدارس باسم تعليم الدين الاسلامى > 
ورفضت طلب تدرس الله العريه واختارت مدرس الدين الاسلامى 
من يعض الجهلة الذين لا يدرون شيئا من تعاليم الاسلام > ولم تحدد 
لحصة الدين زمنا خاصا کغرها من حصص الأمهر ده والانحلىزده وسار 
اللوم التى تدرس فى المدرسة »> بل کلفت مدرس الدين الاسلامى آن. 
يجمع التلامىذ فى الأوقات المخصصة لراحتهم ليعلمهم فيها المبادىء التى 
| تخرج عن وقات الصلاة المفروضه وعدد ركعاتها وآركانها وشروطها 
وما شاكل ذلك »> فكان ذلك المدرس لا يجد من أوقات راحة التلاميد 
ما سمح تعليمهم ودمر العام کله دون أن للقی علهم در سا واحدا !ءءء 
سادا : ان الحكومة اختارت ف العام المأاضى بعثات من المتخرجين. 
ی الي وأوفدتها الى المعاهد المختلفة فى الخارج ليعمبودوا 
e EE‏ الكيرة فى الدولة > وقد كان من بين المبعوثين اثنان. 
من المسلمين بحكم تفصو قهما الارز »> ولكن ٫عد‏ ن تمت اجراءات سفرهما 
حيل بينهما وبين السفر لأسباب غير معروفه ! ٠١‏ 


ساعا : انه كان للمسلمين ثمانى مدارس وكانت الدراسة فيها 
قاگہه على اشا الاه العر دة والدين الاسلامی ومواردها تآ تی مسن 
الترعات والهبات دواسطة جمعيات لهذا الغرض > وكانت تقوم بتعليم 
و من ناء المسلمين و قد الت ودی مهنا برعم E‏ المخاعى. 
الى سنة 1۹44“ ولکن الحكومة آرادت ا لر امجها الخالنه من 
اللغة العر سة والدين» فلما رفض القائىون عليها هذاالأمر سلكت الحكومة 
2 هده الحمعبات مسلکا ا عضا ها سنه التخلی 2 
حز فت منها مادتا الله العر سه ا الالام | ! 


۱ 


امنا“ ان المدارس الباقه ف طر ها ا هید | الملصر الاس ع لن 
وسال اتی اتر يشال المدارس الثلاثه ماضهة ف طر دقها 0% وقد 
”تركت البعثة الحشة ومدرسه رابعة تلاقی مصره 


نا سعا ا احدی المدارس الباقره طلست من المعارف أن تسمح 
لبعض المدرسين المصردن يالحىشە أن 2 o‏ 
آثناء فر اغهم نظرا لحاجه المدرسة الى , E E‏ 
المعارف الحىشة رفضٽت هدا الطلب أ 6% 


عاشرا : ان الكتب العربية لا سمح بدخولها الى أثيويا ولا 
نداولها » ما الجرائد والمجلات العر بيه فيسمح يدخولها تحت المراقة 
الشديدة 9 ی 


وما بحدث ف الحبشة سياسة عامة بلقاها المسلمون فى كثير من اللاد 


وانها لما ساة حقا أن کون هذا موقف TT‏ من الاسلام ومن 
آتباع هذا الدين الميراً من التعصب والداعی الى التسامح »> وهو موقف 
وتسم بالعداء الصارخ ويحتاج من مجتمع ا الى قظه ووعی 
وتبصر ٠۰‏ 


۲ - موقف اليهود : | 
لوجودهم ف المد نة »> و کان حوار المسلمين لھم جددرا a‏ مسح 
الك وة و أحدة دل کان كفلا اَن سادر آهل الکتاں ب من اهود 


) اا والتسامح بين المسيحية والاسلام/ محمد اجون‎ (o) 
۴۷٥ ۲۷۲ ص‎ 


“۳ 


الى الدخول ف الاسلام والدفاع عه وحمل راه والتشرف بالا تنساب. 
اله م وهم الذين کانوا نتظرون معت محمد عله السلام وتوعدون. 
الرس والخزرج كلما اختلفوا واياهم قالوا لهم : « ان تسا ميعوثا الان 
قد آظل زمانه قنبعه فنقتتلکم معه قتل عاد وا رم 7 » ٠۰‏ 

فلما هاجر ال سول الى يشرب عقد معهم معاهدة آمن ودفاع » وحمى, 


هم دنهم وآمو الهم وأعر اضهم 6 وجعلهم. مع آهل المدينه يدا واحدة تصد 
عدو آن ۰+ 


لورد نالرت ر ف ان ي اال ب 
الله المختار وأن الرسالة والقيادة بحب أل تكون منهم » جعلتهم e‏ 
بهذا الرسول الذى بعث من العرب روى ابن اسحاق بسنده عن أبن 
باس أن يهود كانوا بستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى 
الله عله وسلم قىل مبعته » فلما بعثه الله من العرب كمروا به وجحدوا 
٥ا‏ کانوا قولون فيه » فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور 
خو شش سلمه : با معشر هود اتقوا الله وأسلموا فد کنتم تستفتحون 
علنا محمد ونحن آهل شرك وتخىروننا آنه مبعوٿ » وتضفونه لنا 
بصسفته » فقال سلام بن مشكم E E‏ 
هو بالذی کنا ند کر ه لكم » فافزل الله فى ذلك من قو لهم 


ر ریہ کر ى | ر 2ه ص س E‏ ر 
« ولما جاءهم کتب من عند الله مصدق لما معهم 
ر س رص ف 


WW E a 
ا ڪرو 2 په فا4 الله ه على الكفرين)‎ 
. ۲۰۲ ا محمد : لهیکل ص‎ (۳) 
E E 
TT . ۸/۲ 


۳ء 


واليهود ضعاف أينما حلوا لا بستطيعون المواجهة الصريحة فى 
مدان فتال وحدهم ١‏ ولقد صنع بهم التعدب على بد فرعون ف مصر > 
والسى ف ابل والاأضطهاد الرومانى و تفر دقهم ف أنحاء الأرض عقدة 
نقص وحقد » فکانت وسیلتهم لتدمیر آی مجتمع مكرا آو وقيعة وتفرهقا 
للصف ء٠‏ لذلك سالموا الرسول عند مقدمه أرض بثرب وانطوت قلو بهم 
على الكيد له ء٠‏ تقول السيدة صفيه بنت حيى بن أخطب آم المومنين : 
) م یکن آحد من ولد آیی وعمی أحب اليهما منى ٠‏ ولم آلقهما ی 
و لدهما ولم آهشس الما الا آخذانی دونه فلما قدم وسو ل :آل صلی الله 
عایه وسلم قباء قریه بن عمرو بن عوف ے غدا اليه ابی وعمی آپو اسر 
اين أخطب مغلسين » فو اله ماجاءنا الا مع مغيب الشمس فجاءانا فاترين 
کسلانین ساقطین بمشیان الهو نی » فهششت الهما اكما كنت آصنع 
:غو الله ما التفتن الى واحد هنما نمت عمی ا اسر تقول لای ّ هو 
هو ? قال : نعم والله » قال : تعرفه بنعته وصفته ? قال : نعم والله « قال : 
فماذا ف نفسك منه ? قال : عداوته والله ما مقت ٩‏ ء. 

و قت هذه العداوة مسنترة لفترة فصيرة من الزمن خل الى النهود 
ا باستطاعتهم ضم محمد الى صفهم والاتتصار به على اأعدالهم 
خجاملوه وجاملهم » وبقی پصلی الی, بیت المقدس کما کان صلی من وم 
فضت الصلاة » فر دما كان ف اتحاد وحهة العبادة اتحاد للفكرة وجمم 
للشمل و الابمان الهو احد » والانضواء تحت لواء الدين الح وحاءت 
يات القرآن تذكر من تاريخهم الشىء الكثير وتبين أن منهم من يدرك 
الحق وبعرف الطريق فهم ء٠‏ كما قال الله تعالى : 


E e Ee E DT 8‏ 
السا سو اء من آهل الكتب أمة قائمة يتلون 


۸) سیرة ابن هشام ح ۲ ص ۲٦‏ 


¢ 


ى ب ا ك ق E‏ ۾ °9 وھ“ غ 9ه 
٤ات‏ الله انا اليل وھ دس حدول ج يۇمِنول د الله وتوم 
س ص وروا ۸ E‏ رھ | 
الأخر بالْمَعْروف E‏ ع المنكر وا 


° مر 
6 م o‏ 


کی ا ت i E‏ + وم ايفعَلواين a‏ 
فلن ا الله لم e‏ ( 


نیف قن تی اة 6 آهل الكتاب. 
سواء » وعن اين غا + ا أسلم عد الله بن سلام وثعلبة بن سعية 


و سىك دن سعبة وآسد ين عسد > ومن اسلم من هود فا منو ا وصدقوا 


(۴۳۹) 


ورغىوا : الاسلام ورسخوا فىه فا لت حار هو د وآهل الكفر مهم . 

ما آمن محمد ولا تبعه الا شرارنا » ولو کانوا من خارنا ما ترکوا دن 
اهم ودھهوا ال غر ه 4 فا رل الله عر وحل ف دلفَ من وله : : 

توا راه إلى قله : وارك ناسين ۲“ 

« لدسوا سواء إلى قوله : واولئك من الص دين ١‏ 


علماۇهم ى قمه من بحتج جم القر آن لدى المشركين على صحه. 
ا جاء فیه اذ بقول : ( ی القرآن وما جاء فيه من آحکام ثا ثاتته لا تنغیر )ه 


آنل Ê‏ ا 


وفاش ا صحة رسالته عليه السلام بعد الله سبحانه 


۹( آل عمران NT‏ 0 
|)) سورة الشعرأء IT‏ ¢ 1۷ 


وتلك منز له عاله لعلہاء آهل الکتاب *»* تقول القر آن ۴ 


< ک۶ 0 صر صے | 


N GS EE 
ټيټ ےم‎ 2 ٣ س ی‎ 


£۲ < o 
( ومن عِنده ءلم التب ا‎ E 


وامتد صل المودة _ شآن المنهج الالمى فى تحديد علاقة المسلمن. 


ص 9ے م ج شّ م ق ص ار 2 ر مر کو ص ر 3 2 © . 
) اليوم احل لکہ الطبت ا اوتوا 
مإ ت ےھ ا 4 0 


م م م ر3 ٥‏ ج رص ير ا3 
الجتب حل لكم وطعامكم حل م ولحت ف 


المؤمنت وآامحصنت من آلذين وتوا آلكتي م 
َة Es‏ ا ea‏ ۶ھ ي £ و ر و ا 
ادا ء٤‏ 2 


E‏ ذا ۶اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسفحير 


Og eG 


وآفاض علیهم رسول الله صلو ات الهو سلامه عليه س من کرم عطفه. 
وحمال عصوه و حسن آد ره وعظيم آخلاڌه ما یجذں اله القلوب و ستل 
منها بعضها وحقدها » لكنهم ما ان رأوه رزداد ف المدينة وما حولها كل 
2 دو وان لمل ف احنندایه الى 7 والا ناء ده ن 
کون » وان هدا النبي ليس س کے ١‏ ر العرب ٠‏ انما هو ا 
E ET eS‏ 
()) سورة الرعد IT‏ 
(CT)‏ سو رة اند ةه / د 


٦ء‎ 


مكدة دفر قول ھا اف الاسلامى الدى و حدہ اللانمان والتحأوا الى 
كر الشرك وتحالفوا معه على حرب المسلمين والقضاء عليهم »> وبداً 


ا عای اكاد أحالفه الشطان اء فور الله ه٠‏ 


قول القران:: 
ى 2 ت ع سر ص 
) ویّابی الل لله إلا ان ولو کرة الک کور 
و تظاه, ر لعصهم بالاسلام وهو بين الحين والاحر س دی من 
#لشكوك والرس وب لقى على محمد من الأسئلة ما يحسبه يزعزع ف أآنفمس 
اا عفيدانهم به وبر سالته الح إل می ددعو اها ەه قال نعا لی : 


ه٣‎ 


ر ~r‏ ص ن ع i.‏ ۴ ر 0 ر چ ٤ه ta‏ 
ھهدی الله أن دۇلى رحد مثل ما اوتیتم أو بحاج وکم 
س 1 1 
س e‏ 2 ۶ ه6 ےن © n‏ ف 0 ِ2 
8 ربكم إن الفضصل بيد آله يؤتيه من يشاء والله 
ی 


وع عَم 
قال القرطبى : معنى الآّمة أن اليهود قال بعضهم لعفن .7 هروا 
#لایمان دمحمد ف آول النهار 4 اكهروا به آخرہ » فانکہ ان فعلتہ ذلك 
طیر لن به اراب ف ده چون عن ديت ال E‏ 
ن آهل الکكتاب ٠ e‏ 


ممه س ہے سوس اه ییو 


۷۲ “۰ ۷۲/۳ سورة آل عمران‎ E 
. ا۲٥۲ قفضسير القرطبى ص‎ )٤ه(‎ 


¥ 


وهم الذين آوعزوا من قبل الى نفر من المشركين أن الوا الرسول 
خسنا ظنوه له محر جا ۵ عن ا عباس رصی الله عنهہا اَن فرشا احتمعوا 
وقالوا : ان محمدا نف فينا بالأمانة والصدق. وما اتهمناه بكذب » وقد 
ادعی ما ادعى فابعثوا تفرا الى اليهود بالمدينة واسالوهم عنه فانهم آهل 
EE‏ جماعه اليهم فقالت اليهود : سلوه عن ثلاثة أشاء فان 
آجاب عنها كلها آو لم جب عن شىء منها فليس بنبی » وان آجاب س انين 
ولم ت عن و أاحد فهو نی ٠۰‏ فاساً لوه عن فشه فقدو !| ق الزمن الول, 
م کان آمرهم فانه کان لهم حديث عجيب » وعن رجل بلغ شرق الأرض 
وعر بها ما خبره » وعن الروح ه۰ فسا لو | اللبى صلى الله عله وسل فقال : 
F۴ “i 2‏ 1“ شا ت e‏ ۾ * 1 
اخبر کم بما سالتم غدا د بعل ال شاء الله ه قال محاهد : الوح 
انی عشر يوماوقيل خمسة عشريوما وقيل أربعين يوما وهل مكة قولون: 
عليه وسلم من مکث الوحى وشق عليه ما بقول آهل مكة ثم نزل جبريل 


) و E‏ ا ا قاع د للك ا إ9 أن 
e‏ ا ( 
i‏ ام جت ُن ا الكهن والرقيم کانوا 
٤يَتٍنا‏ عَجَباً » إذ أوى الْفِتَية إل اكه » 
لابات ونزل فيمن بلغ المشرق والمغرب : 
« ويسألوتك عن ى القرتين قل ساتلا عَلَيْكم 


٩ 


و 
مله ورا 


e A. 
ê شّ 8 وډ ° 02 ر‎ ys, ا‎ 
او نسالوتك عن الروح قل الروح إن امر ربی ( الاية‎ 


وآزعجهم اتحاد المسلمين واجتماع کلمتهم فحاولوا تفردقهم «روی 
أن نفرا من الأوس والخزرج کانوا جلوسا تحدثون فمر بهم شاس بن 
ایس البهودی > وکان عظيم الكفر شداد الحد للمسلمين > فعاظه ما 
:رآی منهم من تالف القلوب واتحاد الكلمة واجتماع ال آی » بعد ماکان 
بينهم من العداوة والشقاق » فامر شاا بهودبا کان معه بآن يجلس اليم 
و یذکرهم يوم عاث > وکان ذلك بوما عظما اقتتل فيه الحبان وکان 
الظلفر للأوس » وينشدهم ما قبل فيه من الأشعار ففعل > فتفاخر الوم 
وتغاضىوا حت تواثوا وقالوا : السلاج » السلاح ء٠‏ فاجتمع من القبيلتين 
خلق عظیم فعند ذلك جاءهم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا : 
آندعوی الحاهليه ونا بين ظھر کم رود ان آكرمكم الله تعالى بالاسلام ٤‏ 
-وقطع به عنكم أمر الحاهلية » وألف بينكم ۶ فعلموا أنها نزعة من الشيطان 
وکید عدوهم »> فالقوا السلاح واستغفر وا وعانق يعضهم بعضا وانصرةوا 
مع رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ قال الامام الواحدى : اصطفوا 
و 


غه سر لي س 


ر کار و س رہہ ر ا ره 
ايها آنُذِينَ ءامنواً إن تطيعوا فريقا من الاين 


ر روك و م Ts‏ ۹ 
آوتوا الکتب یردو کم دعل إيمنكم کىفرین ( 


(0)) الفتوحات الالهية ح ۲ ص ١ ) . ٦)١‏ 


` e 


قجاء النیی صلی اه عليه وام حتی قام e‏ فقرآهن ورفع 
سو ته فلما سمعوا صبوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصتوا ل 
وجعلوا بستمعول له فلما فرغ آلقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا 
ف 


واشتد الحدل ينهم وبين الرسول والمسلمين » ونزلت بات القرآن 
المتتاليه تبين عنت اليهود وكفرهم وبعدهم عن جادة الطرىق » بل کان ف 
هذا الحدل اعتداء على دات الاله وهجوم على كتاب الله ء مما آثار المسلمين 
حتی من اشتهر منهم بالحلم والأناة » هذا هو آمو بكر رضى الله عنه 
يذهب الى يهود بنى قينقاع حاملا رسالة من الرسول وفيها دعوتهم الى 
الاسلام » واقام الصلاة وآن يقرضوا الله قرضا حسنا » فرد فنحاص قو له: 
والله ہا آیا بكر ما بنا الى الله من فقر وانه الينا لفقير وما تنضرع اليه كما 
تضرع الينا وانا عنه آغنياء » وما هو عنا بغنى ولو كان غنيا ما استقر ضنا 
آموالنا كما يزعم صاحبكم بنهاكم عن الربا وبعطينا ولو كان غنيا ماآعطان 
فعضب آبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربا شدیدا وقال : والذی نشی 
سده لوللا العهد الذى ننا وبینکم لفرت :راسك اعدو الله » وشکكا 
فاص ا ا الله عليه وسلم ا قاله 4 لای بکر ف 
الله » فتزل وو له تعالی 


E e e 
الله ل لين قالوا إن الله فقير ونحن‎ N 
ا ت و ا‎ 
بغير ی ونقول‎ ۶٤ 2 اغتاء اء سكت ماقالوا وقتَهمُ الأ‎ 


(6۸) 


» يق‎ ٣ اعات‎ u 


mm 


5 EEE ./ 


E 


1 


ووصلل الآمر متتهاء. حين حاولا فثنة.الرسول نقسه ٠‏ قعن اين 
اسحق قال ا عاس 1 اجتمع ووم من الأحصار منھم اسن صور ا و کھب.. 
فلعلا تفتنه عن دنه فا نما هو دشر ۰ فا توه فقالوا : فد عرفت ا محم . 
قوم خصو مه فنحا كمهي اليك فاقض لنا عليهم حنی تومن بك فابی ول 
الله صل الله علبه: وسلم وززلت هذه اة : ٠‏ 


2 سر ګګ 2 ص o‏ کر ا ر ل ~~ سے ص 
وأحذرهم ان درفتو ع تعض ۶ اززل آله ا ل فان 
ا o o27‏ ر و ۶ ا أن و ا o‏ 
ر ت ر ر ت ا 2 م ص ٤‏ ر : 
وإن كثيرأ من آلناس لفسقون ٭ اک لجَّهِلبّة و 
ر ۹ عو 2 ا هھ ے ا r‏ 

ومن احسن من الله حکما لقو يوقنون 


ولا رحګوه اتا لا سزرحرح آرادوا ًن دمکروا ره وان دفنعو د. 
بالحلاء عن. المدنه فد کر وا ا4 ان من سسقه هن الرسل دھهوا حمعا الي 
الأقصى » لكته ما كانت تنطلى عليه تلك الخدعة اذ كان دائم التوجه الى. 
الله ًن یحعل قىلته ست الله الحرام 4 فاستحاب الله رحاءه وتحول اخ 
الكعنة على رس سبعة عشر شهرا من مقامه المدينة »> وق ذلك بقول. 


مم ن ن د س 


0. ° 1/0 والآنة من سورة المائدة‎ T1. سجر القرطصى ص‎ EN 


٠ القرآن‎ 


ہے ج س ر ن 


قد نری تقلب وجهك قى ا E‏ 
ترص ل وجهك شطر المج حرام و او 


٤‏ ص o‏ ا 
ولوا وجوهکم شطرهٌ» . 

فثارت ثارة النهود وانتهز وها ET‏ العام واشاعه 
اله السبوء ٤‏ فنزل e‏ افتر اءهم وضلا لھم اد يقول : 


) فاه ين ا الناس AA‏ الى 


حرام و تاکنتم وا لو لوا وجوهکم شطرة لتلا کون 
ی ی ف إلا لذ ن لوا نهم قلا فلا تخشوهہ 


8 م وس ا ے )٥۰(‏ 


وأخشونی ولام نعمت عَلَنْک ولا ۾ تهتدون ) 


وكان اتتصار المسلمين فى يدر فى رمضان من العام الثانى للهجرة 
دلبلا على قوة الدولة الناشئة » وضربة لكل من تحدثه تفسه آن بعتدی على 
ھۇلاء المۇمنين » وکان هذا الاتتصار على دولة الشرك حدرا أن شرح 


lo. — 1/1 سورة البقرة‎ )٥١( 


4Y 


صدر البهود ويفرحهم ٤‏ قم آهل کتاب منزل كما فرح المىىلىون ف مكه 
لاتنصار الروم على الفرس لا لشىء الا لأن الروم ھل کتاں وشرکاء ق 
لابمان » لكن هذا النصر قوبل بالتهوين من شأنه وبالحزن العميسق 
من البهود حتی قال کعب ین آشرف : هو لاء أشراف العرب وملوك الناس 
والله لن کان محہد صاب هو لاء القوم ليطن الأرض خر من ظھر ها 4 
وذهن الى مكه و على محمد ونشد الأشعار و سکكى آصحاب القلبب 
E‏ الى المدينه فحعل يشبب ناء المسلمين وکان لاد من فقتل کعب 
فقتله المسلمون ٠١ “١‏ ومن قبله قتل أبو عفك اليهودى وكان رسال 
الأشعار طمن بها على محمد والمسلمين » ويحرض بها قومه على الخروج 
عابم ي وظل کدلك دعك ددر دعری م الناس ففتله سالم ن عمار mE‏ 
قتات عصماء شت عمرال > وقد كانت تعس الاسلام وتو ذى الننى وتحرض 
عله » ومع ذلك فلم يكف اليهود وام بحفظوا عهدهم » فقد قدمت امرآة 
من اللسلمين الى سوق البهود من بى قينقاع ومعها حلية جلست الى صالخ 
2 پا ٤‏ فحلوا بریدوتها على کدف وجهها وهی بی قجاء هودۍ 
می خا ف سر ما وات طرف وها بشوكة الى ظهرها » فلما قامت 
اتکشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت قوثب رجل من المسلمين على 
الصاو كال نهو د ا فشتله و قدت :النهو د غل المسام فقتلوه »> ولا طلب. 
البهم الر دو ل أن كقفو | عن آدی املف وأن محفظو [ عد الى ادعه او 
بنزل بهم ما تزل قرش » استخفوا ڊو عده وأجانوه : « لا يعر نك بامحمك 
أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبتمنهم قرصة انا واله لن حاربناك 


أتهلمم انا نحن الاس tey)‏ (( »6 


اا والمو منون ر و E‏ التسليم والخروج 


۱)۲ ۰ 1٤1 اتن هشام < ۲ ص‎ )٥۱( ٠ ۔‎ 
E a حا‎ )0۲( 


1۳ 


من المدينة الى وادى القرى » ومنها ساروا صوب الشمال حتى بلغوا 
ر ادوغات ( على حدود الشام 4 و نها آقامو | دعد اَن تر کو | بالمدينة سلاحهم 


و کشرا من امتعتهم و »¢ 


و کانت هزيمه المسلمين ف أحد فرصة لمن بقى من البهود لنتشفوا 
ا وليطلقوا لألسنتهم العنان » وكان آصحاب الرجيع السستة 
الدين قتلتهم هديل » وآصحاب « شر معونه » الأريعون الذين آجارهم 
يو راء وقتلهم عامر بن الطفيل ومن معه » ولم بنج الا كعب بن زد 
وعمرو بن آمية ٠١‏ ولقى عمرو ف الطريق رجلين فحسبهما من القوم الذين 
عدوا على أصحاه فاأمهلهما حتى ناما وعدا علىهما فقتلهما و تاع اة 
حتى بلغ المدينة » فأخبر الرسول بذلك فادا الرجلان عامربان من قوم 
آبی براء ٤‏ واذا معهما عقد جوار من رسول الله صلی الله عليه وسل 
کان ذلك کله ابا لاستهتار البهود بالقوة الاسلامية » ولا كان ينو النضر 
حلفاء لبنى عامر > فقد ذهب الرسول عليه السلام اليهم فى عشرة مسن 
اصحاره »> وطلب اليه معاونة المسلمين ف دة القتيلين اللذين قتاهما عمرو 
امن آمية خطاً _ فأظهر وا السرور لمقدم الرسول وصحه > ولكنهم کانوا 
نامرون على قتله » ودخل عمرو بن جحاش بن كع الست الذى کان 
محمد عليه السلاء مستندا الى جواره لیرمی عليه حجرا بقتله به » وأعلم 
الله رسوله عدر هو لاء > فانسحب من مکانه تارکا اصحابه ظنون أنه 
فام ىعض آمره ٤‏ ودعث الي ا محمد بن مسلمة و قال له : ادھی ا 
ود کے ا وقل لھ : ان رسول الله آرسلنی اليكم ان اخرجوا من 
ملادی » لقد نقفضتم العهد الذدى حعلته کم یما هممتم ته من العدر E:‏ 
لقد أجلتكم عشرا من رى بعد ذلك ضرت عنقه ٠٠۰‏ وعقدوا رهم 
على الخروج لو لا رسل عد الله ن ا الك اوعدھم بالنصرة والمعونة » 
فتحصنوا بحصونهم وعزموا على القتال فحاصرهم المسلمون عشرين ليلة 
اضطروا الى النسليم ور على رآسهھم حیی بن آخطب فنزل خببر 


1¢ 


منهم من نزل وسار آخرون الى آذرعات بالشام وترکوا وراءهم ا 
معا نم كثيرة من غلال وسلاح وأرض قسمها الرسول على المهاجرين 
ا ولم بشترك فى القسمه من الأنصار الا آمو دحانه وسهيل بن 
lS ae‏ 


وما کان للىهود اَن دسکتو ا على هده الهزالم المنكرة و هدا النصر 
الع زر الذى حققه رسول الاسلام > وما كان لهم ضا أن للتقوا 
بالمسلمين ف معركة وهم ضعاف لا ستطبعون ذلك » واذن فلابد من وسیله 
ومنھم حیی بن آخطب ولام بن آبى الحقيق وكنانة بن سى ااحقيق 
وعبرهم 4 ال من سستطبعول واسشنازة آصحاب الثارات والعداوات 
فى أنحاء الحزبرة على محمد وأصحانه » وف سيل ذلك كذبوا على الله 
وکهروا الله کفرا صرحا فسجدوا للأصنام وادعوا أن ما عليه المشركون 
DN‏ مکر کم فاسحدوا لالهتنا حت نطمشن اليكم ففعلو | ء 
وقال بو سضان لكعب انك امرق تقر الكتاب وتعلم ونحن امون لا نعلم 
تعسادة الله و حدهہ وننهى عن 2 قال ي وما دینکم 2 قالو! تحن 
الت نسفی الححاج ونفری الضف و نفك العا نى 4 وذکروا فعا لهم 4 
فقال : آتتہ آهدى سيلا ء ولقد نكر عليهم القر آن هذا الموقف المخزى 


“1٥ 


ص ت ت و ٢‏ 
لحت وااطغوت و للذين کا و کک e‏ 


م صر سر کر ۶ 


من ا ن منوا سيلا اولك ا لعنهم الله 
ين آله فن جد لَه مير 8 

اوخرج هذا الوفد الذى استولى عليه الشيطان الى غطغان والى 
نی مره وی رة واشحہ ع وسلیم وبنی سعد وآسد وعیرهم » وما 
زالوا , بهم بحرضو نهم ويفضلون لهم وثنيتهم على الحق الدى جاء سه 
E E e‏ آلف مقاټل 
تحت امرة آبى سفيان قاصدين جميعا المدينة ليضريوا الضربة الأخرة فى 
قلت أمة الاسلام ٠‏ ولولا الخندق الذى حفره المسلمون حول المدنة 
ا سلمان الغارسى لأتاها الأحزاب من كل جانب وقضوا على من 
ا 


وحاول ا الود أن يضر دو ا التلن من الخلف کان هود 
ئی قرا زاوا اندي تسل مم ی ہن خلب واقس قفر العهد 
مع رسول الله فنقضوه قول القر ان 


ر س و اھ و ا 6 ٤( ٍ i‏ 
« هنالك ابتل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا» 


ولوللا ًن أوقع نعم لن مسعود ان شی فر دظه والأحزان رر 
الله على الأحز اب ر نحا ل قلعت خبامهم و كفت ولي ر رهم وولو | هارن 


لوصل اليهود ال لی غایتھم ولم ببق الا آن یواصل الرسول طریته ف تصنت 
2 لعادرين > فما کاد ار جع من حول الخندى حتی آمر مناد به فاذن 
o‏ ف ۳ RE‏ ج ١‏ ص۰۰٥۲‏ الكشاف للزهخشر ئی إ۱ 


o é6 o\/ € سور النساء ء‎ ul et ص ؟.‎ 
Ai سورة الأحزاب‎ )٥( 
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دقعون فى محمد بأقبح مقالة ء بكدبونه وبطعنون عليه وینالون من آعراض 
ناته » وحاصرهم الر سول خمسا وعشرين ليله فلم يحدوا بدا من التسليم 
ورضوا بحکم سعک ان خاد م و کان حلیقهم ف الحاهلية فحكم سیک ر 
1 المقاتله وتسم الآمو ال و سی الذره و النساء 4 فلہا چ اسول 
هدا الحكم قال مت تحکم الله من وق سىعه ارقعه ++ ومر 
فحقر ٽ الخنادق سوق المدنه ٤‏ م جىء بالبهود فضربت أعناقهم و 
هده الخنادى دفنو ا وف ذلك قول القر آن 


سے ع مل ص 2 اه ع و 
. | مه 
صر ص ا ر م مه ٤‏ 2 سے و رھ ~~ 


Sg 
وتاسرون فريما » وأورٹكم ارصهم وديرهم و امو لهم‎ 
O E Oy Ty 
» وأرضالم توما و کان آله على کل شیءِ قدیرا‎ 

وتطهرت المدينه E a‏ 
حسر 8 و مادا ا آل ولوا الآحزاب على المۇمنين كما فعاو ا من فل م 
اذن فکسر سلطا نهم هو الوسيلة التى تضمن أمن الجماعة المسلمة » لذلك 
أمر الرسول عليه السلام من حضروا الحديبية آن بتوجهوا الى خيبر 
لتصفبة آخر معقل لليهود ف الجزيرة ٠١‏ 


واستماتوا ق الدفاع عنها » و أصر المسلمون على الفتح حتى TEY‏ 


(٥ه)‏ سورة الاحزاب ۲۹/۲۲ › ۲۷ 
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۰ ۵ ۰ هھ ٠٠‏ 2 0 . | 2 إ 

E‏ مقابل عملهم ء « وقد كان من احسان النبى 

معامله بهو د حسر آً نه کان دن ماغنم لاون حن غز وها عدة صحاف 
ا 3 - ٦ه‏ 


سلمت « فدك » دون قتال وكذلك فعلت مهود تيماء اذ قبلوا الحز دة 
دون حرب »۰ آما بهود وادی القری فقد قاتلوا لكنهم اضطر وا الى الادعان 
والصلح ٠‏ 

وبذلك سقط سلطان اليهود السياسى وان بقوا أفرادا تمتلىء 
قلو بهم غلا وحقدا وغبظا > إلى آن آجلاهم عمر جميعا عن شه الحزرة 
واتتهی مر ھم ف تلك النلاد » لکنھم ما فنتوا برغم تشر یدهم وهز متهم 
بکىدون لاسلا وآهله > فالذی أشعل وزر الوضع فی خدنث رزسول اله 
صلى اله عليه وسام : يهود » والذى أشعل الفتنة على عثمان فاتنهت بقتله: 
هود » والذى شاع الفوضى وآسال الدماء ف المواقع التى دارت بين 
امان تعد مقتل عشان مهود » والذدى بنشر الالحاد والكفر والنظرنات 
المدامة ف أنحاء العالم يهود > والذى بقود الحملة المنظمة للقضاء على 
دين الاسلام فى ربو ع الأرض: بهود لأن الاسلامهو القوة العظيمة والعقرة 
الكوة ا ن طر قهھ ووم تنهار ارکانه وتضيع معالمه ہوم یفرح 
البهود ويصلون الى ماتمنوه » ولكن هيهات ء. 


غالله حافظ دنه ولن بترکه نهبا مشاعا : ان بترکه للیهود بعبثون به 
ولم تر که فر طو ا ف حمل أماثة ٠‏ 


و فد هلد حر ا : صحا رة الله اد فال 


مر 4 
) اموا ٥ن‏ رد و عن | 


ا و ا o‏ ۶ 0 ر َ 
فوسو ف ا الله بهوم يحم ودحبو ده اد على 
وو ° 2 سے ی و 2ے ر هړ ص 2مس 
اموه أعزة على الكفرين دجهدون د سبیل الله 


E N 
ولا يخافون لومة لازم ذلِك ضل الله يۇتيه من يشاءَ‎ 


ر ر را 2 ص 2 (oY)‏ 


نعم سبوف اتی الله بقوم بحبهم وبحبو نه بعتزون بايما نهم وبواجهون 
بهذا الايمان فسقٰ آهل الكتاب وحقدهم وهم ولون : 


1 ا | لکتلب هَل 3 تنفمو ما ss‏ أن E.‏ رالله 
E, E‏ رر سہ ع ا ر آ 5 ى 
T5‏ ادزل إلينا وما أذزل من قبلو ا کک مول) 
ویدرکون سر قول الله تعالى : 


چ ص ت ا ا SC‏ 


)) جن أشد الاس عل وة للذين منوا الهو د 
وألذين أ ( 9 


ھم آلخطر علدو وول علدو ا قىل المشركين ی عداو ته على ماف 
الك من لال و ساد م و ادا کا نت معر كه اللاسلام الق E EEE‏ 
من العالم 2 فا نها البهود م له دعد وما تر ددها الأباء ال ضر اوةه وفوة 


(۷ه) سورة المائدة ٥٤/١‏ 
(oA)‏ سورة الائدة 0۹/0 
(0۹) سورة الائدة ۸۲/٥‏ 


“1۹ 


الاسلامية واحراقهم للمسجد الأقصى وتشريدهم للابين من العرب الا جزء 
من المعركة التى بدآها اليهود ضد الاسلام وأهله من يوم أن أصسبح 
للاسلام وآهله وحود دولی على ارخ المدنة » وما معركتنا مع الصهو نه 
العالمية الا مرحلة من المراحل التى كتبت على آمة الاسلام حلقانها » واتتصار 
هذه الأمة حق لا مراء فيه » كلما آخذت بمنهج القرآن ف حياتها فهو 
ااا لدی هھ انوت على كل الخافدن وة تهر دالا عا 
من أشعلوها فتنة ودمارا وهلاكا » وجند الله غالب لا محالة ٠٠‏ 


و الى 
ور ص ر ى 
1 

(۰( 7 E 


> - آهل الكتاب ف ات الاسلامى ‏ حقوقهم ن : 

هدا العداء الدى قال به آهل الكتاب شاه الاسلام ودی اون 
اصطدام عنیف مبکر م مع البهود ف الحزيرة العرييه » ومع النصارى من 
TT 2‏ ئ الروت الصلىسة ا دومنا هدا الذى 
مازال فه تحالف آه| e‏ س آجل 
القضاء على الاسلام وحرب المسلمين ٠‏ 


هذا العداء قااه الاسلاء PET‏ 
الأرض » واقامة النظام الانسانى الذى بحمى المبادىء والقيم » وزال ظل 
اال وا ي ي الکتاب ف کثیر من بلاد العالم » وبقی حسکكم 
القر آن مهيمنا على الحاة موجها لها نحو اسعاد الانسان » وسواء كانوا 
آفرادا قلاکل ا محتمعا مستقلا لکنه دان الاسلام بالطاعة والو لاء 


٠۷٣١ ۱۷١/۴۷ سورة الصافات‎ (1۰) 
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وسواء كانت هذه الطاعة عن طرق الحرب حتي آلقوا سلاجم > آم عن 
طريق الصلح دون قتال » فان المنهج القرآنى فى تنظيم علاقة المسامين بهذه 
المحتمعات بعد استسلامها يجعلهم ف ذمة المسامين وحمايتهم » وسيم 
« هل الذمة » وشرض هم من الحقوق ما تعحز آى نظام و تاریخ 
الاتسان أن الى .شر ها شر آله ا ل ك واف کک 
الاسلامى وأصسحوا شر کاء ی ناله واسعاده ۰¿ کما حدد ما عليھم مسن 
واحسات للمحتمع اا حماهم ودافع عنهم وھا لھم اللاستقرار والأمان ء 
وخلاصه هذه الحقوق تلك القاعدة العامة : « لم ا وعليهم ما علىنا » 
و تفصسل هذه الحقوق أوضحتها شر عه e E‏ بها تحوث الفقهاء 
والعلماء »> وكل ما فها ضمان لحاة أفضل ف ظل عداله الاسلام ورحمته» 
رل لال مان الا اله دا أف الاب دل اتس E‏ 
بحکم القر آن » ومقاد رها سهله ميسرة ۾ لا ظلم فها ولا ااه > ودعفی 
مها غين القادرين والمحرة والنساء والأطفال > ولا يدفعها الا كل مسن 
بستطيع حمل السلاح » وهى تتناسب مع قدرة الفرد الماليه » بل توضع 
عله اذا ل طم دفعها و رض له عطاء من ست مال املح ان کان 
NEN O E‏ 
ل ون ها عن المسلمين الا فما بختص بهم وما تعلق بنظام الدوله 
العام وتوجه سياستها فذلك من حق المسلمين وحدهي ء٠‏ 


فلأهل الذمة حفظ أتفسهم > ودم الذمى كدم المسلم » روى عمر 
من آهل الذمة فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسم فقال: آنا آحق 
این مر رصی الله عنما ۾ أفظه : i‏ کرم من EE‏ نذمته ٩۱۱‏ ەه + 


یں ہے سی و م س س ص سس ا ی ت ساس س س ص و 


(11( العنابة ی شرح الهدابة کن ٥‏ 


آخرج الطبرآنى :أن علا آتی در حل من المسلمين فتل رحجلا من آهل 
الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله » فجاء أخوه فقال : انى قد عون . 
تحال : فلعلهم هددوك وفرقوك وقرعوك : قال : لا » ولكن قتله لا برد 

ی آخی وعرضوا لی ورضیت ٭ قال :نت أعلم » من کان له ذمتنا فدمه 
E‏ ودينه كديننا ٠‏ وقتل المسلم بالذمى هو ما رآه الشعبى واي 
وآبو حنيفه وآصحابه والحمهور تخلافه )١‏ ءء 


وهم كالمسلمين ا ا خد لر ةة والقذفى 
والزنی تقام على الدمی كما تقام على المسلم ما عدا حد الخمر > فان آهل 
الذمة قد استثنوا من حدها ف الاسلام ‏ والربا والنظام الاقتصادى 
عتساوون فه ل NT‏ 
ولا الاعتداء أعراضهم » ولا التدخل ف أمورهم الشخصية » فلهم 
قانو نهم الدی بنظم علاقتهم ببعضهم ف زواجهم وميراثهم وأحوالمم 
الخاصة » « كتنب الخليفه عمر بن عبد العزيز الى الامام الحسن البصرى 
فا ما یال الخلفاء الراشدين تركوا آهل الذمة وما هم عليه من تكاح 
المحارم واقتناء الخمور والخنازير ? فأجابه الحسن : انما بذلوا الحزصة 
کا وما بعتقدول » وانما آنت متبع لا مبتدع والسلامء ٩"‏ ) ء٠‏ 


فادا طلب آهل الذمة قضاء شريعة الاسلام ف أحوالهم الشخصية 
آجبناهم لذلك وقضبنا بينهم بحكم القرآن » ولهم شعائرهم الد 
بۇدونها ى معابدهم ولا يمنعون من ذلك » قال ف البدائع : « لا بمنعون 
من أظهار شىء مما ذكرنا من بيع الخمر والخنزير والصليب وضرب 
الناقوس ف قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين » ولو كان فيه 
(۲) نیل الأوطار ح ٦‏ ص ۲۸٤‏ 


(1۳) حقوق آهل الذمة فى الدولة الاسلامية لأبى الأعلى المودودى 
:ص ۱۸ ) 


ATT. 


عوکر ل او ع ق ا ا 
وهى التى بقام فيها الجمع اة واا اهار الشسن الذى 
بعتقدون حرمته کالزنى وساثر الفواحش المحرمة ف دنهم » فانهې. 
يمنعون منه سواء انوا ف أمصار المسلمين آم ف أمصارهي ٠‏ 
ولمعابدهم حرتتها ووقارها فلا يجوز الاعتداء علبهما ولا 
ازالتها » وقد بقیت دور العادة لأهل الذمة على امتداد الرقعة الاسلامية 
محفوظة على مر الأجيال » ويقى الخلق الاسلامى حاميا تلك المعابد من 
التشوه أو الازاله ٠‏ ولھ حر دة الكتابة والخطابة وايداء الرآى ومناقشه: 
الحاكم والاعتراض عليه فيما يمس نظام الحباة ٠١‏ 


فام الحق فى دراسة دينهم > وتنظيم هذه الدراسة ف المعاهد العامة للدولة 
أو ف معاهدهم الخاصهة > ولهم يش تول ی الوظایف والمناصب والكفاعءة. 
ف آداء العمل ٠‏ هى المقياس الحقىقى ل فرق دن مسلم وعاره 4 وان کان. 
للمسلمان و حن الوحه نظام الد له العام ورسم الخحطط ما بتلاءم: 
مع مبادىء الاسلام » ويبقى ماعدا ذلك من الوظائف الهامة فلهم حق. 
تو لها وتصل ا درحه اإوزدر لکن دشر طْ آًك کون من وزراء التنفيك. 
è>‏ من وزراء التو دض 8 »+ و لقد کان م ن الأمين من تو لی ف E EE‏ 
الحىش انان الحكه لاام ی الاندلن س وف عهدک ھا رون الرشد. 
ضعت ا ارس سحت مراقه اسا الدمسين وهو » حنامىنهۀ & و تفی, 
آهل الذمه ف اغا 4م ف الاد المفتو حه ا ۾ لحر مهم الفاتحون لارو 
ذلك لکختلاف ف فق الدین :0 ) 


(6) بدائع الصنائع ح ۷ ص ١١١‏ 


)1٥(‏ وزير التنفيذ بمثابة سكرتير لرئيس الدولة مهمته تنفيذ ارادة 


“YY 


قال الدكتور « ترتون » : « كانت عادة الحكومة قد جرت على 
#استتعمال النصارى الذين قلما ا منم ديو انمن دواوین الدولهء وتلاحظ 
ا ۳ هھ وحود اتصال ضر دنه الله العرسة والىوئاننه » وقسد 
استعملت اللعه العربية لأول مرة فى عمال الحكومة بأصفهان زمن سى 
-مسلم ٤‏ كما آننا نرى رجلا مسيحيا بتولى ادارة السجن قربا من الكوفة 
سنه ۳١‏ ه وقت آن كان الوليد بن عقبة عاملا عليها ء» ونما تم للعرب قت 
٠‏ مصر آبقوا من يها من العمال البيزفطيين "° » ٠١‏ . 
وقد سرف الحكام المسنلمون فى استخدام آبناء الديانات الأخرىء 
فاستغل هولاء سماحة الاسلام ق معاملته لأهل الذمة استغلالا سيثا جل 
أحد الشعراء بقول منددا بعلو المنزلة التى وصل البها اهود : 
هود هذا الزمان قد لغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار واللك 
ناآهل مصر دد نصحت لکہ تهو دو افقد تهو د الفلك ٩‏ 
ولأهل الذمة مع ذلك الاعفاء من 'الخدمة العسكرية » فدولة الاسلام 
تقوم على المىادىء المنسثقة من کتاں الله » ولا یداع عن تلك المىادىء اله 
من آمن بها » وكأآن الجزية بدل عن هذه الخدمة العسكردة فوق أنها 
-عنوان الخضوع والاستسلام » وقد سبق آن بنا آنه اذا اشترك أحد 
:من آهل الذمة فى القتال مع المسلمين سقطت عنه الحزبة ٠ء‏ 
هذه آهم الحقوق التى خولها منهج القرآن لأهل الكتاب ولم 
يجعلها آمانى مكذوبة بستقطب بها الجماهير » وانما أقامها حقيقة واقعة 
وآقر الفرق بين المسام وغيره ليحدد لكل فريق واجباته وحقوقه ولیعطى 
کل من استظل براننه حظه من العدالة والاستقرار : فالدولة الاسلامة 


١۲ص آهل الذمة فى الاسلام ده ترتون ترجمة د. حسن حبشی‎ )٦٦( 


#لغزالى ص )© ` ) 


ATE 


E‏ نوعبتها E E‏ وغير 
ا i a‏ ستطیع ان Kî a‏ الدولة القومىة ها ا ) 
آن تسلك خطة النقاق فتقرر من حبث نظ ربتھا ن جمیع سکا نھا مه واحدة 
وتجعل لهم على صفحه متساودة » ولکن تميز بين ۰ 
والأقلىة ولا تخول الأقليات شيا من الحقوق على صفحة الأرض ٠‏ 
المشكله التى تو احه الدوله ا القتاض غي الله فيي 
تظامها تحبا هذه الدولة بآن تقلع تلك العناصر بما تعطبهم من الضمان 
is‏ نمنع تدخلهم فى حل الأمور وعقدها فى نظامي المیدلى . 

ی آنھا تنم لھم باب الول في الحماعه الحاكمه اذا رضوا سادىء 
لاسلا وقتلوها ء آما الدولة القومه فتحل هذه المشكلة الناشئة من 
وحود ا الأحنسه ی نظامها تدار اة مختلفة : أولها أن تقضی 
على فرددة هذه العناصر بالتدريح حتى تذوں فى الأغلببة ء والثانی : 
تستعمل الطرق الظالمة من القتل والسب والنفى لمحو وجودهم من 
والثالك : أن تنزلهه فى حدودها منزلة المنبوذين ‏ هذه هى التدابير 
الثلاثه التى کشرا ا و القو مةه ES‏ ف اله الم 6 
ولا تر ال تستخدمها حتى قى هذه الآونة (“) ء٠‏ 

وما أجدر هذا النظام الذی أقرہ رب ا لاقامة محتمع الاسلام 
ن سو د وبرتقی » وآن سعد به الناس جميعا على اختلاف أجناسهم 
وآلوانهم وديا نهم ٤‏ فهو محتعع محدد المعالم واضح السمات عرف کف 
بتعامل كلل فرد فيه مع الأخرين ويعطيهم e‏ من حقوق وبطالبهم بما 
علبهم من واجبات التناسب والتناسق بين الحقوق والواجبات بشعر 
الجسع بأنهم بستمتعون بآتوار القرآن ووحى السماء بما يحمل من خير 
ا لاتساتية حمعاء ) ٠۰‏ 


(۸) حقوفق آهل الذمة ف الذرولة الاسلامهة الى ا أل ودودی, 
ص 4 4 o‏ 


القر آن وأهل الشرك. 
| س لمر کون والاسلام: 


القرآن وآهل افشرك 
1 - امسر كون والاسلام : 


ق مکان قفر موحش ودع ابراهیم عله السلام انه اسماعیل, 
ورو حه هاح ر ولوحه ا الله تکل قلىه دد وه 


رہ r~‏ £ ور ±۸ رر مر م o‏ 
« ربنا انی ا س دریتی بواد غير ذی زرع 
سای 
TR O E E‏ 
اص د و و ا وال ےرا ر 2 
من الئاس تهوی إِلَيّْهم واررههم من الثشمر ت لعلهم 
2 رو ر n‏ ا 0 رص و راا م 28 2 ۲ 
كرون ن 
ر ل 1 1 ف ر ر 2 1 
ِى د وَمَب ال ت الک اش ويل داق 1 e‏ 
ەم ° ی ن 4 م و 


س صر م ٤‏ 
ر س 


را وق م 


وما ان شب ا حتی جاءه يوه نفد آمر الله ورفع 
e‏ القواعد من الست وفد عمرهما فیض الھی واشراق نورانی 
ا ی الله بهذا اا 
) قبا متا إنك ا السويع الیم % ر 


۶ ر 


واجلتا مسلِمين لك روفن 7 اه وأرتا 


(1) سورة أبراهيم TVR‏ 


یں 
TI‏ 90 و م رور اوو 


وارعث فیهم رولا ينهم يلو ا عليهم ايك 
التب و1 ا و e‏ إِتلك اف ايز الحكم 1 


ذلك المكان هو « مكة » وهذا ستها الطاهر المبارك : 


ا تعالی 
6 چک ره ا E‏ ر 
« إن آول بيت وټح ا ی ا E‏ 
UL AR‏ ص ر و سر کہ و ا ص 
و هد ی للہ ا مين فره ٤ادسثت‏ ثبت — مام ادر 2 


EOE a, 
وجدبر يمن عاش حول الببت أن يحمل رابة التوحد وان ببتعد‎ 

عى الانحراف ف العقيدة » وأن بتجنب عثرات الشرك وتفاهاته وما فيه 
من قتل للمواهب البشرية وامزايا الانسائية » لكن الأمر كان على عكس 
ما تتصور فسرعان ما دب ديب الفساد الى العقول والقلوب » وسرعان 
ما نصست الأنصاب وآقيمت الأحجار حول هذا البيت العظيم » وسرعان 
ما و الحاه وتمرغت مام تلك الححارة الصماء » وشاعت عب ادة 
الأصنام فى أنحاء الجزيرة » فافخذت كل قبيلة لها صنما قطوف حوله 
SI e,‏ راد سفرا وبعد عن الحرم من ححارة الحرم 


ا سنصه آمامه لىطو ف ده قر ب الله ٠۰‏ 
o r‏ ا 


(۲) سورة البقرة ۱۲۷/۲ - ١١۹١۹‏ 
() سبو رة آل :عمران ٩۷ ۰ ٩٩/۳‏ 


1۹ 


العربية » وبقيت عبادة الأصنام دينا عاما يستقسم العرب عندها بالأزلام 
ويقدمون لها الندور ويتوجهون لها بالحاجات » هذا مع اعتقادهم فى 
:و جود اله خالق رازق لکنھم عىدوها ‏ کما قالوا تقر بهم الى الله زلفىء 
« وف هدا الحو المليد بالشرك وقف رسول الله صلی الله عله وسلم 
يرد الناس الى التوحيد الخالص »> ويدعوهم الى دين الله الواحد > فهل 
فرط المشركون ف مواريث الجاهلية ? واستجابوا لرسول اتتظروه ? : 
«وآقسموا بالله جهد آیمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن آهدی من احدى 
الأمم» » فقد بلغ قريشا قبل مبعث الله صلبى الله عليه وسلم أن آهل 
الکتاب كدذوا رسلھم فقاإوا : لعن الله البهود والنصارى اتهم اليل 
فكد بوهم فوالله لن آتانا رسول کوان آهدی من احدی لمم اليهود 
-والنصاریى وعيرهم CP‏ 
وهل سا موا هذا الداعی وتر كوه ومن تبعه يدعون الا الى المدی 
ویرشدو نهم الى الخر ?! 


لقد وجدوا فى هذه الدعوة خطرا على كل معتقداتهم وآوضاعهم 
و نظام حیا تھم ه اوجدوها ورة على الطلم الاحتماعى والتخلف العقلى ء٠‏ 
وهدما لکل ما ورثوه من تقدس لا لته وتعظيم لأصنامهم » وکان من 
لمك ا ك محمد وصحبه لو اقنصر أمرهم على آتفسهم : فقسد 
شاع من قبل بزوغ فجر الاسلام التحنف والحنفاء الذين هحروا الشرك 
وراحوا ببحثول عن الدين الحق » فمنهم من تنصر » ومنهم من بقى حائرا 
الى ان آدرکه اللاسلام ٠‏ ومع ذلك لم لحق هر لاء الحنفاء آلذى ولم 
تقر بهم آحد سوء ٤‏ وانطلقو !ا تتعدون کما شاءون دون ځوف أو تضصسق 
و شکل آو تعدب أو تشرد ٠۰‏ لکن القر ان کان غير ذلك EEE‏ 


SN 


e 


اختطفت آنواره القلوب وسيطرت على الأرواح » وما ان انساب الرسول 
وأصحابه بهذا الق ر آن حتى وردت اليه الظماء ترتوى من نبعه المصفى » 
فرجعت قوبة فى ايمانها متينة فى عزيمتهاء تهون الجبال ولا تهون» وتضعفه 
ال بطال مام حىروت الباطل وما تضعف قوی هولاء ٠۰‏ 


وآرادها الم دون حرا على هذا الخر وقضاء على دعاته ورسله »> 
ا تجح الاقناع العقلى ق هداه المشركين » لن الأمر لم یکن أمر اقتناع 
أو غير اقتناع »> انما کان جحودا وتکرانا وکبرا على حق واضح مستقیم 


کہا قال القرآن : 
و ر وو ت ا و هھ 
إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم 


ر( قد نعلم 
ا 7 (o)‏ 


ر تش 


« روی آن الأخنس بن شرق قال لای جھل : با أا الحكم آخىرنى 
عدن محمد : اصادق هو آم کاذب ? فانه لیس عندنا أحد غبرنا ? فقال له : 
والله ان محمد لصادق وما کذں فط ٤‏ ولكن ادا دھب دنو فصی اللو اء 


والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش "° » ٠١‏ 


«وروی ابن هشام آن آبا سفيان وأباجهل والأخنس بن شريقخرجوا 
لبلة لبستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى من الليل 
ف بیته » فأآخذ کل رجل منهم مجلسا بستمع فيه وکل لا بعلم بمکان. 
صاحبه فباتوا بستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. 
فتلاوموا » وقال بعضهم لىعض : لا تعودوا فاو رآکم عض سفهاککم 
لأوقعتم فى نفسه شيئا » ثم انصرفوا وتكرر هذا منهم فى الليلة الثانية 


۲۳/٠ (ه) سورة الأنعام‎ 
EE E 


۳۱ 


واللله الثالثه » وف 5 مر شعاهدون على عدم العودة » وف الصباح 
أخذ الأخنس عصاه م خرج حتی جاء آبا سفیان ف بیته فقال له : آخبر نی 
با آبا حنظلة ما رآبك فيما سمعت من محمد ? فقال : ا آنا ثعلسة والله لقد 
ا وآعرف ما يراد ا امت اء ما اع 
ولا ما يراد بها ء قال الأخنس : وأنا والله حلفت به كذلك لم 
خرج من عنده حتی اتی ابا جهل فدخل عله سته فقال : اا الك 
ما ربك فیما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف ف الشرف : أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطننا 
حتی اذا تحاذنا ( جثونا ) على الرکب وکنا کفرسی رهان قالوا : ما 
نبى بآتيه الوحى من السماء فمتى ندرك مثل هذه ۶! واه لا نۇمن له 
آندا وا ا ا ( ** 


ويوضح هذه الحقيقة ما رواه ابن كثير بسنده أنه « قيل لمعاوية 

اک کان اقرف اتم آم نو ائم ES SSE‏ 
eT e‏ ف مثل ها شم » فلما هلك ٍ 

 هلثم كنا أكثر عدا واكثر أشرافا » و كان فيم عبد المطلب لم يك فينا‎ ٠ 
:فلما مات صرنا کشر عددا وآآکثر آشرافا » ولم یکن فیهم واحد کواحدناء‎ 
افلم يكن الا قرار العين حتى قالوا منا نبى فجاء نبى لم يسمع الأولون‎ 
فمن ندرك هذه الفضلة‎ ٠٠ والآخرون مثله : محمد صلی الله عليه وسلم‎ 


-وهذا الشف ( ?7) ءءء 


والرسول عله السلام سال ٣ا‏ سفبان : آقاتلتنی وآنت تعلم انی 
.ر سول الله ? قال :غل انت صسدوق 5 تکذب و انما قاتلناك انك تعلم 


(۷) ابن هشام ح ۱ ص ۲۳۲۷ ۰ ۳۲۸ 
۸) البداية والنهابة لاین گثر ج ۸ ص ۱۲۸ 


“r 


حال فى قرش وجت مرا لا قى ممه شرف فقاتلتاك حمية وکراهة ان 
نذھب ی ® . 
لقد حسبوها ملكا وجاها بطلبه محمد لنفسه وبقيمها دنيا - يستمتغ 
و جيهي عن اور القرآن ۰ ومصت السسنوات تلو الستوات وال ل 
بحادلهم وببین ضلالهم وما فی عبادتهم من وآد للعقول » وقتل لانسانيه 
الاا تان + فلم زدهم دلك الا عتوا وضلالا » ولم ندخل ف دين الله على 
مدى ثلاثة عشر عاما فى مكة الا آفراد قلاثل تحملوا من صنوف. 
اللاضطهاد وآلوان التعذس مافاق قدرة البشر وطاقتهم ٠١‏ 

و لقد حاول ال ون أن روا محمدا امال والحاه فما استتحاب 


اھچ 4 وما کان له أن تحب | +*١‏ 


دعثوا له عة بن ريعة فقال : «يا ان أخى انك منا حٿث قد علمت. 
من المكان فى النسب » وقد أتبت قومك مر عظیم فرقت به جماعتهم 
امعو رض غا ارا فا ر ی ا ت رة نهدا 
الأمر مالا جمعنا لك من آموالنا حتى تكون آكثرنا مالا » وان كنت تريد. 
تشردهفا سودناك علينا فلا تقطع آمرا دوت وال کت ت دك 
ملكا ملكناك علسنا » وان كان هذا الذى اتيك رتيا ( تابعا من الجن ) تراه. 
لا تستطيع رده عن تفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتى تبر ٠‏ 
فلما فرغ من قوله تلا محمد عليه السلام عليه سورة « السحدة » وعقه 
منصت بستمع الى أحسن القول ودرى آمامه رجلا لا مطبم له ف مال ولا 
ف تشر ف ٠‏ ولاف ملك ولا هو بالريض GP‏ 


(۹) حباۃ محمد لهیکل ص ۱١٥۳‏ 


r 


وحاولوا آن بطعنوا فى دعوته فما وجدوا مطعنا الا أن قالوا انه 
:ساحر مجنون وان ما بین ديه من کتان الله أساطر الأولين ء هذا هي 
#لوليد بن المعبرة حین سمع من محمد القر آن انطلق الى محلس قومه ٤‏ 
مخزوم لبقول : والله لقد سمعت من محمد آنا کلاما ما هو من کلام 
البشر ولا من إكلام الحن ء وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة » وان أعلاه 
ا وان آسفله لمغدق ‏ وانه بعلو ولا يعلى عليه ٠‏ ثم انصرف الى منزله 
الت و جا دوا الوليد ٠‏ والله لتصباآن قريش كلها فقام 
دو جهل وقال : آنا أكفيكموه فانطلق فقعد الى جنب الوليد حزينا فقال 
له الوليد : مالى آراك حرفا با من أخىء قال : وما يمنعنى آلا أحزن وهذه 
قريش بجمعون لك نفقة بعينونك بها على كبر سنك »> وزعمون أنك 
ت کلام محمد » وآنك داخل على این أ کىشه وابن آبى قحافة تسبآل 
من فضبل طعامهم ٠‏ فعضب الوليد وقال: ألم تعلم نى أكثرهم مالا وولداء 
وهل شبع محمد وآصحاره من الطعام فيكون 4ہ فضل ? ثم قام مع آہی 
جھل حتیآتی مجلس قومه فقال لهم : تزعمون أن محمدا مجنون فل 
رموه بحنق قط ? قالوا : اللهم لا ء قال : ترعمون آنه کاهن فهل رأيتموه 
قط تكهن ? فقالوا : الهم لا ٠‏ قال : تزعمون أنه شاعر فهل رات وه 
بتعاطی شعرا قط ? قالوا ء اللھم لا قال : تزعمون آنه کذاب فھل جربتہ 
عليه شيئا من الكذب ? قالوا : اللهم لا ء فقالت قرش للوليد ضاهو ? 
خغتفكر فى نفسه وقدز ما سر وقال : 


© سم ن ^ ۶ ° A7‏ 0 سم 7 
) إن هدا 1 سحر دولر ٭ هدا إل قول 


وآرادوا أعناته واحراجه فطالىوه دالمعحزات + + 


)٠١(‏ الفتو حات الالهية للعلامة الحمل ج ٤)‏ ص ]۴١‏ والآبات من 
سبورة المدثر )۲)/۷ » ٣١٠‏ 


۳ 


o6 ~~ ۶ ت صر سر ص | ى‎ o RE 
وقاأوا دو دن لك حتی > 0 مں الا صر‎ ) 


سے سر لړ سے سے ص ھر شش ي س رو س شش 


دنبوعا ج وکو لك جه من نخیل و یس فتفجر 


۵ a ا‎ 2 o٤ 2 o 
علہتا کس فا أو دادی رالله وا لا قا اویکون‎ 
ر سے ر ےھ‎ EE E سے ص م و ھڅ وو‎ 
و س‎ o و ص رت | ا ص ا 2 7 # ي‎ 
لرقي حتی زل علا کتسبا دهر وه قل سحانل ریی.‎ 


سر و د ت ر ۴ و ے (11) 
هل کنت إلا بشرا رسولا ) 

و ما ھکدا کون من آراد الحققه وشوق ال معر نها ه انما هور 
|“ حعدی هده الدعوة وحامل لو اها ر فاں الله تعا لی فد آعطٰی الشين صلی 
الله عليه وسلم من الآبات والمعحزات ما بغنى عن هذا كله مثل الق-رآن 
وانشقاق القمر ونح لاء من دن صا دعه و ما ا شسھها من الايات ولس 
متعنتين » ولم يكن قصدهم طلب الدليل ليؤمنوا فرد الله عليهم 
CY) (‏ 


¢ ¢ 


ِء 
سە | لھم 


و م تحد هذه الحمله الكاذة وما آنمعها من الآذدی والتخو ف م 
وما فبها من اغراء تارة واضطهاد تارة آخرى اتف قوا على مقاطعة بنى هاشم 
وينى المطلب فلا بتزوجول منهم ولا بزوجونهم ولا بيعونهم شيئا ولا 


6 ور ا لارا 7 
)١١(‏ الفتوحات الالهية ح ۲ ص 1)١‏ . 


“o 


وغو ای ا ف ع ی ر ی 
هذا الجور فهبت تطالب بتزيقها فوجدوها قد أكلتها الأرضة ولم يق 
الا فاتحتها : « باسمك الله » » فخرج الرسول وصحبه من هذا الحصار 
ول بزدھم دل ال اماک بالحق وتقديسا له » وما حال هذا دون 
اتنشار الدعوة بين العرب وقبانلها » وقد خرج اليها رسول الله فى أثناء 
الحصار وبعده بدعوها الى الله ه وبرغم ما بذلته قريش ف مواسم الحم 
من دعاية فصد بها تشوبه جمال الرسالة واظهار الرسول بمظهر المفرق 
اللجماعات » الداعى للعداوات فانها لم تفلح فى ذلك .. 


ودم الطفيل بن عمرو الدوسی ل مکه وکان رجلا شريما لسا » 
فمشت اليه قرش تحذره محمدا وأن قوله كالسحر بفرق بين المرء وأهله 
و کان معحمك هناك فسمح دعص فو له فادا هو کلام حسن فقال ف E NY‏ 
فما یمنعنی آن آسمع من هذا الرجل ما بقول فان کان حسنا قىلته وان کان 
قحا تر کته ٤‏ واتیع مح دا ا سنه وأظهر د على آمره وما دار تفس يه 
فعرض محمد عله الاسلام وتلا عله القر ان فاسلم وشهد شهادة الحق 
ورجع الى قومه يدعو هم الى الاسلام » فلبی بعضهم وآبطاً بعض وما زال 
الطصل بهم بدعوهم سنين متعاقة حتی اسل آکثرهم وانضموا ا 
دیل نر مكة )۳ (( ** 


وما مر يوم الا زاد هذا الدين انتشارا وزاد المشركون له عنادا حتى 


or 


(۱۲) حياة محمد / لهیکل ص ۱۷۲ 


A" 


بر دون قتل رسول الله مما اضطره ا هده السثه المودوءة والأرض. 
إل ى لم تنبت فيها شجرة الدعوة » وخرج مهاجرا الى يشرب يقيم فيا مع 
ابتار الله دو له الانمان ونی مجسح الالام دعدا عن أ حقاد الارن 
و سلطا نهم ¢ © 


۲ ى علاقة امسلمين بهم . 
وف المدينه كان للمسلمين محتمعهم وکا نهم ٠ء‏ ومن حول المدينه 
فى أنحاء الحزيرة سط الشرك تفوذه ويمد سلطانه »> والمسلمون ةذ 
مدنتهم قلة مام قوى الكفر والطعيان » الا أن هذه القلة أكسستها المحن 
والأيام قو ة وزادها الايان زادا وأعطاها القر آل نورا ت دد به ظلمات. 
الشسدائد وتستعين به على عقبات الطريق ء اوهذه القلة تزيد ف كل يوم 
ویرتقع ذکرها ی کل مکان > وليس من المنتظر أن بهمنادنها المشركون 
و شر کو نها تنمو وتزند » ولذا كانت موقعة بدر ف العام الثانى من الهجرة 
ا يها آنه لا ممادنة بين الفوتين ء وظهر ن الث ر كين ا 
هذه الحماعة الموّمنة »> لقد وقف آبو جھل دعد آل عل أن تحارة قرش. 
نحت ے متحداا قوم ¡ القدر ومستهترا تدر الله » فقد قال : والله لا ترج 
حتی نرد بدرا فنقیم ثلاتا ننحر الحزر و نطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف 
علينا القيان » وتسمع نا العرب ويمسيرنا وجمعنا »> فلا يزالون يهابوقنا 
أدا » فدارت عليه الدائرة ونزلت بجيشه الهزيمة وحق نصر الله للمومنين» 


قال تعالی : 
ا ي م ر ر رو ِ8 ر ° ر ت £ م 3 م 
ولقد ر الله ببدر وآنته أذلة فاتقوا الله 
ار و ° E‏ ص ص ا z‏ 
لک کرو اذ تقو ل * a‏ آلن کفیّکہ أن 


AY 


بلى إن تصبروا وتتقوا وياتو کم من فورهم هذا یماد کم 
رو ) 


م ر 0 ر 7 و ر 2 سر س Ee‏ 
: > : £ 3 
زر e‏ ءالمف کک الملشكة و نس * 9 ما حعله. 


۸ ا e‏ ر ا و ص 9 

الله ا دسر ی لکہ ولتطمئن قلوبکم وما اص إلا من 
ص م 9ے م ا Pd‏ 2 ر ص ص ا @ .2 

علد ألله اأ أ د رة فا م ألذ | 

ر ر 2 ر ن ر سے هھ ر و 

ر 0 ی 9 م 7 ٤ ()۱٤(‏ 

او ر 4 فينملبوا این ( 


وکانت موقعه آحد ٭» * وفضها تلفی المتلموان و ل سس وه حن 
ترك الرماة مو اقعهم > فباغتهم المشركون وحاقت بالمسلمين الهزمة » وقتل 
میم من نل و محص الله الف الاسلامی دهده الموقعة ً فظهر آهل الامان. 
باإيمانهم وآهل النفاق والكفر بنفاقهم وكفرهم ء. 


وغزوة » الأحزاب ) وما فها من شدة المكدة والحقد على الم منن. 
دلبل على هذا العداء > فقد خرجت الجموع من كل قبيلة بتدبير اليمود 
وتحربضهم ‏ كما مر ف موفف البهود من اللاسلام _ ولولا آل حمی الله 
عباده وحفظ رسوله لأطق هؤلاء الحاقدون على الاسلام وأهله ولضاعت. 
رسالة الاسلام ء٠‏ 


وهكذا « كانت العداوة سافرة بين المسلمين ومش ر كى قرش له 
يكتمها المشركون ولا يو ارون فيا ولابخفون آنهم عقدوا النيةعلى الايقاع ٠‏ 
بمحمد وآصحابه » وفض العرب من حوله وايداء کل من يدخل منهم دينه. 
فلم تكن بين المسلمين والمشركين حاله غير حالة الحرى الا فى ابام ص لح 
« الحدیبيه » ثم عادت الحرب سجالا بين الفريقين حتى تم فتح م كة 


کک 


۱۲۷ ۱۲۳/۲ سورة آل عمران‎ )۱١( 


PA: 


-واقتقلت الحرب من قتال سافر بين المشركين والمسلمين الى تال بالدس 


والمكدة بين هؤلاء وزمرة المنافقين °“ » ء٠‏ 


آما ساثر العرب فقد وقفوا نتظرون ما تكون النتيحه بين محمد 
وقومه » وفى هذا الاتنظار كان الرسول بهادن منهم من شال ال السالك. 
وفاجىء بالاغارة من حدثته تفسه أن يعتدى على المسلمين ولم يحرج عن 
هذه الحدود الواضحة ولم نترك فرصة لعدوه بستعد فيها » انا كان 
يباغته بالهجوم لا ليجبره على اعتناق الاسلام > وانما ليكسر فيه سلاج 
:العداوة والىعضاء »> وينتزع منه القوة فضضطر الى المهادنه والقاء السلاحء 


وهذا تاریخ الغزوات شاهد بذلك ء بلخص الأستاذ آحمد زكى 
حرو المسلمين بعد بدر واخراج بنى قينقاع » فيبداً ببنى غطفان » ولم 
يخرج المسلمون لقتالم الا تعد أن علموا أن بنى ثعلبة ومحارب من 
غطفان تحمعوا يركاسة دعثور المحاربى للاغارة على المدينة »> شم سره 
عاصم ن تات الأنصاری وكانوا مع رهط عضل والقارة الدين خانوهم 
ودلوا عليه هذيلا قوم سضان بن خالد الهذلى الذى قتله عبد الله بن 
انیس ثم سرية المنذر بن عمرو وهم سبعون رجلا يسمون القراء أخدهم 
> عامر بن مالك ملاعب الأسنة لطمعه فى هدابة قومه وايمانهم ٠‏ فلم رع 
قومه خواره وقتلوا القراء ٤‏ ثم غزوة بنى النضير من بهود المدينة وذلك 
لنقضهم العهد والقائهم صخرة على النبى صلى الله عليه وسلم لم کان فی 
بارهم ۳ » ثي غزوة دومة الجندل ولم بخرج المسلمون لقتالهم الا لم 
انوا أن فى ذلك المكان أعرابا مقطعون الطريق على المارة ويريدون الاغارة 


++ 


على المدينة » ثم غزوة بنى المصطلق وهؤلاء ممن ساعدوا المشركين فى 


١١١ “٤ ۲۱۲ حقائق الاسلام وأباطیل خصومه العقاد ص‎ )٠٠( 


)١١(‏ الأولى أن قال ٠‏ وهمهم بالقاء صخر ه غل الشی صلی الله عليه 


۳۹ 


آحد و ولم بكتفوا بذلك » بل آرادوا ۔ جمع الجموع للاغارة على المدينة » ثي . 
غزوة الخندى aT‏ 
لنقضهم العهد و اجتماعهم مع الأحزاب » ثم غزوة بنى لحيان لقتلهم عاصم 
ابن ثابت واخوانهم الدين حزن عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ثم غزوة E‏ 
صلى اله عليه وسلم كانت ترعى الغابة » ثي سرية محمد بن مسلمة الى 
« القصهة » طا بلغ امان آن ذلك > الموضع ناسا بر دون الاغارة على 
سم سین اتی ری بایغا :ثم رة ید ہن حار لماکمة نی سای 
الدين كانوا من الأحزاب يوم الخندق » ثم سرية زيد ‏ كذلك _ للاغارة 
على بى فزارة الذين تمرضوا له ء ثم سرية عمر بن الخطاب لا بلغ امسلمين 
من آن جمع هوزان بظهرون العداوة للمسلمين » ثم سربة بشير بن سعد 
لا بلعمم من آن عيينة بن حصن واعد جمساعة من غطفان مقيمين يقرب 
خيبر لغارة على المدينة » ثم سرية غالب الليشى ليقتص من بنى م 
بفدك ‏ لانم أصابوا سرية بشير بن سعد » ثم غزوةا مؤتة وكات 
شرحبيل بن عمرو الغسانى للحارث بن عمير الأزدى رسول 
aR‏ ری ل کاو اا 

4 بقتل للنبى صل الله عليه وسلم رسول غیره حتی وجد لذلكوجدا 
شديدا » ثم سرية عمرو بن العاص لا بلغه من آن جماعة من قضاعة 
بتجسعون ف دارهم وراء وادی القرى للاغارة على المدينة » م سر به على 
ابن آبی طالب لما بلغهم م من آن بنى سعد بن بكر بجمعون الجموع لمساعدة 
بود خببر على حرب المسلين » ثي غزوة خببر لأن هلها كانوا أعظ 
محرض الأحزاب ء ثم سرية عبد الله بن رواحة لما بلغهم من من آن «باین رزام» 
ربس اليهود يسعى ف تحريض العرب على قتال المسلمين » ثم سرية عمرو 


ê 


ابن أمية الضمرى لقتل آبى سفيان جزاء ارساله من بقتل النبى عليه الصلاة 
بو السلام غدرا )۷ ٠+۰‏ 


وقد كان لسقوط معقل الوأنية وتسليم أهل مكة للجيش المنتصر 
و دخو لها ف دن الله آثره فی تلك القاتل ا وقفت متحمفزه للهحوم ٤‏ 


مسان صخرة صلمة لا تلين لذا سارعت أكثر القىال الطاعه وانضشوت 
تحت لواء الكتن الحثيف وخاصة بعد هزمه هوزان وثقف » وبعسد آن 
رشت اون جوش البروةف تىو كوآظهروا قوة الاسلامف‌كل مکان» 
وجاء العام التاسع وخرج آبو بكر بحج بالناس وحول البيت الذى تحطمت 
الأصنام من حوله اجتمع المومنون والمشركون : للمومنين ش معا رهم 
و للش رکین عاداتهم وقبائحهم وضلالهم ٠‏ ومثل هذا التناقض باباه الاسلام 
ولا بد أن يضع له حدا بعد أن علت راية الايمان »> لذلك كان لابد آل 
یمنع لمش ر كين من دخول بيت الله الحرام » وأن بعلن عليهم الحرب الدائمه 
حتی ستسلموا لأمر الله » اذ لا بؤمن لھم جانب ولا ببق هم عهد ۰ «فلقد 
حابر الرسول على الوفاء ى جميع عهو ده وثابر أهل الحزبرة من المشركين 
اوغا الغدر نكل عهد من تلك العهود وعقدوا النيه سرا وجهرا على 
اعنات المسلمين واخراجهم من دارهم لا بحرمون حراما فى مهادتتهم ولا 
نی مسالمتهم » ولا بزالون بولبون علبهم الأعداءمن داخل الحزيرة وخارجهاء 
واضرة اغا ذلك مرة بعد مرة حتى أصبحت معاهدتوم عتا لا صد ولا 
عنی عن القتال فترة الا ردھم الله يعد قلبل > ووضح من تشدد الققوم 
:و اصرارهم عليه ا تھ لا بهادنون الا ليتوفروا على جمع العدة وتآلبب العدو 
من الخصوم والأحلاف ٬فطلت‏ حكمة الدعوة الى العهد ولم سق للمسلمين 
من سبيل ال امان معهم الا أن بحر جو هم من حت آرادوا أن يخر جو ا 


١١ ٤ ۲۱۳ خقائق الاسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص‎ )١۷( 


3 


المسلمين ولا يبقوا أحدا غير مسلم فى تلك الجزيرة التى بت أن E‏ 

للمشر کين واحلافهم دون سو اهم »> فاتنهت حکكمة التخبير بين المعاهمدة 

والقتال » ووجب الخیار بين آمرين لا ثالث لهما وهما الجوار على الاسلام 

أو e‏ لحكمه» فلا جوار ف الجزيرة إأحدمن المشركين وآحلافهم 
ن الیهود الا آن يدين eh‏ أو الطاعة (*) » ءء 


ولهذا آرسل النبى عليه على بن آبی لیلحق بأبی بكر 
فلما احتمع م لتاس » سی ) دون ات a‏ 
آبو هريرة فنادی على ف الناس تلو قول الله تعالى : 


r w 
ص ناا ےو‎ ٣ ٣ ۶ ر رہ‎ 


) براءة من الله ورسوله ال 


م ES‏ 3 7 ۴ے ۴ ۸٥‏ ہے ٣١‏ رہہ 
| شر کين » فسيحوا تی الارض اردعه اشهر وا 1 
IT o‏ ۳ ٍ م و ° 9سا 0 ر کاک 
نکم عير معجزر ی الله وال الله 8 الكفرين » وادل 
f 2‏ مھ Oo‏ ٥ء‏ ر A‏ 
من الله ورسولِه إل الاس ب احج آلا کر ان الله بر 3 
م مهو ° م و ۶ ۶ 1 ad‏ ر ^ هه 

او المشر كين ورسوله فان نبتم فهو خير لحم وإن 
ر مہم ٣9‏ و 33 ^۶ هټ غ gS:‏ ص 2 ص ر 

توليتم فاعلموا نکم عير معجزی الله و دشر الدين 


3 ا ر‎ r 
( کفروا يعداب لے‎ 
ص ڪر مإ‎ 


واستمر تلو الى قوله تعالى : 
) « وقتلوا آلمشر کین کاو E‏ | نک 1 
م ەو )۱۹( 


( مع المتقين‎ AE 


5او أن ا 


وأعلموا 


(۱۸) حقائق الاسلام وابا طیل خصومه للعقاد ص ۲۲۷ 
(1۹) سورة براءة ۹/ الآبات من اول السورة ‏ الى الآبة ٣٠‏ 


0 tT; 2 


) فلما آتم تلاوتها وقف هنيهة ثم صاح بالناس : ها الناس انه لا يدخل 
ا بحج بعد العام مشرك » ولا مطو ف مالبہت عردان » ومن 
کان له عند رسول الله عهد فهو الى مدته ٠‏ اوبسورة « براءة ) تحسدد 
ا الأخبر والنهائى فى صلات المسلمين با لمشركين »> وهو موقف بتفق 

مع منهج منهج القرآن فى مسايرته لطبيعة المجتمع الناشىء وتحددده لعلاقة هدا 
الجتمع بغيره من المجتمعات ء وبعد آن ثبتت ر e‏ 


و ا ډه ف الحاة 0 


وعلاقة المسلمين بمشركى الجزيرة ا ق 
«(وقاتاو ا ا شركين كافة كما بقاتلو نكم كافة» » فهى المعاملة با شل » وحرب 
دائمة بدآها المغركون وآعلنوها على الاسالام ى كل مکان » ولاد مسن 
اطا نها واجبارهم على التسليم » وlا‏ علم المشركون ذلك لم سق هناك 
مجال للتباطو » فاذا بهم بتو افدون على المدينة تعلن وفودهم اناما 
1 ای دین الله ۰ وما آتی العام العاشر من المجرة حتى خرج الى عليه 
السلام بجمع زاخر بلغ تسعين آلفا وقيل أربعة عشر إومائة آلف الى مكة 
4 الح وبعلم الناس مناسکهم وا ل ا الممادىء 
ا O‏ 8 


EE‏ متهم الجزية وان علاقة 
الحرب الدائمة لاجبارهم الانام وهل ف ذلك 


1é 


اکراه ٤‏ الدین ? آلا يتناف ذلك مع مىدا ف اعطاء لاان 
حرية التدين 1 | EEE CRS‏ 


فد الفتهاء yT‏ هل تقب سنمي الجرية ول۴ 


) «فقال قوم ت خد الحزية من كل مشرك > ويه قال مالك وقوم 
Eo I ACE‏ 
sS‏ ا تعالی ٤‏ » وقاتلوهم جتى لا تكون فثنة 
e‏ ن که > وقول عه السام TT‏ 
وحسابمم عا + وأما اون فقو له ُ ا ا i‏ 
بعتهم الى 4 الت ومعلوم انهم کانوا غر آهل الات : فاذا 

ایت عدو اد eT‏ الجرية فيي 
شر ما عدا عل کاب ان ل ره بقتالمم على العبوم هی متأخر: 
ن ذلك الحديث » وذلك أن الأمر دقتال الن عامة هو ف سورة 

»3 < رات ( وذلك عام الفتح » وذلك الحديث انا هو قبل قبل الفتح مدلیل 
هم فيه للهجرة O OO‏ 
الترت س ۳۹۷ وله YT‏ ا 
لأميرها : اذا لقيت عذدوك من المشر كين فادعهم الى ثلاث خصال أو خلال 
فاته ا جايو النها فاقہل و کف e‏ کک ال کک قان 
الا فان" ا فافلا ا کاراب ال 
بجری علیهم حکم الله الذی بجری على اأؤمنین ولا نکون ن لهم فى الفىعوالغنيمة 


) ا ن تحاهدوا مع المسلمين فان هم أو فادعهم ك الجرية 
قان اجابوا فاقبل متهم کف عنهة قان ابو فاستعن الله او تاتلهم ٠:‏ 


£4 


وما تخصیص آهل الکتاببین‌سار المشركين فخرجمن ذلك العموم باتفاق 
عن لہ وهم صاغرون 9 ٠‏ 


ومن رآى أن الحزية تؤخد من کل اکافر مشرك او غیر مشرك لا 
فرق ق ذلك بين الحزيرم العر ييه وغيرها قال : « انه _- عليه السلام ‏ 
لم بخذها من مشرکی العرب لأنها انما ترل فرضها بعد آن آسلمت 
دارة العرب ولم سق فبها مشرك فانها نرلت بعد فتح مكة ودخول العرب 
ف دين الله آفواحا فلم يبق برض العرب مشرك > ولهذا غزا بعد الفتح 
تبوك > وکانوا نصاری » ولو کان بارض العرب مشرکون لکانوا یلو نه 
وکانوا آولی الغزو من الأعدين ء ومن تأمل السير وام الاسلام علم 
ن الأمر كذلك فام تؤخذ منم الحزية لعدم من بوخد منه » لا لنم 
لواف أهلها قالوا : وقد أخذها من المجوس وليسوا بآهل كتاب ولا 
بصح آنه کان لھم کتاب ورفع وهو حدیث لا یثبت مثله ولا يصح سناه 
ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام > ل آهل الگوثان اقرب حالا من 
عباد النار وكان فيهم من التمسك بدين ابراهيم ما لہ یکن ف عباد النار ء 
بل عباد النار أعداء ابراهيم الخليل فاذا آخدت منم الحزدة فآخذها من 
عباد الأصنام آولى »> وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما ثبت عنه فى صحيح مسلم آنه قال : اذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم الى احدى خلال ثلاث فأتهن أجابوك الها فاقبل منهم وكف 
عنهم ٤“‏ آمره أن يدعو هم الى الاسلام أو الحزنة آو قا تلهم وقال 
المعبرة لعامل کسری آمرنا ضا آن تقاتلكم حتی تعبدوا الله و تۆدوا 
الجزيه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقریش : هل لكم فى كله 


(۲۲) بدإبة الملجتهد ونهابة المقتصد لابن رشد ج ۱ ص ۲۹۹ 4 ٠٠۰‏ 


° 


قال : لا اله الا الله (۳) .. 


فاذا ما رجعنا الى حقيقة هذا الخلاف ف آخذ الجزية من المشركن 
وهل تخد منھم جمیعا آو ترفض من کل مشرك آو لا تقل من مش رکی 
العرب دون العجم کا قال ابو حشفة ‏ لوحدتا آن الرآى الأخسبر 
ا او الاسلام حين أعلن حربه للشرك ف الحزرة 
لم يكن متجنيا على المشر كين » فالشرك الذی کان موجودا حین قام محمد 
عليه السام بالدعوة الى دين الحق لم يكن يمثل عبادة الأصنام و كفى > 
ولو آنه کان كذلك لوجبت محاريته : فمن الازدراء للعقل الانسانى 
وللكرامة الانسانية أن يعد الانسان حجرا لكن هذا الشرك كان بمثل 
٠#جموعه‏ من التقالىد والعقائد والعادات » بل کان يمثل نظاما اجتماءا 
حو شر من الرق وشر من البلشفية وشر من اكل ما بتصور العقل فى هذا 
القرن المتم للعشرين ٠‏ كان بمثل وأد البنات وتعدد الزوجات الى غير 
حد حتی نحل للرجل آنه يتزو ج ثلاثين أو آرعين ومانه ولاثماة امرآة 
أو أكثر من ذلك » وکان بمثل الربا فى آفحش ما بستتطيع الانسان آن 
بتصور الربا » وكان يشل الاباحة الخلقية ف أسفل صورها ¿ وكات 
جماعة الوثنيين العرب شر جماعة آخرجت للناس ء ونود من كل منصف 
أن جیب عن هذا السوال : لو أن جماعة من الناس وضحت لتف ما 
اليوم نظاما فيه من العقائد والعادات : ود البنات وتعدد الزوجات واباحة 
ارق لسبب او لعبر سب ۰ واستغلال الأموال استعلالا فاحشا » م امت 
ثورة على ذلك كله تحاول تحطيمه والقضاء عليه أتتهم هذه الثورة 
بالتعصب وبالعمل ضد حرية الرآى واذا افترضنا آن إلمة اطمآنت الى 
هذا النظام المنحط ٤‏ وآوشکت العدوى آن تنتقل منها الى غيرها من 
الول فاذتتها هذه الدول بحرت آتکون هذه الحرب مسنوغة آم غير 


() زاد المعاد لابن القيم الجوزية ج ٣‏ ص ج 


E 


مسوغة 22 وهناك حقىقه تارىخه آخری | O‏ من ا الرسول 6 فهو 
قد آنفق منذ عثه الله برسالته ثلاث عشرة سنه حسوما يدعو الناس فها 
1 ی دين اله بالحجۀ » ويجادلهم بالتی ھی آحسن › وھو فیا فام به من 
غزوات لم یکن معتدیا قط > وانما كان مدافعا عن المسلمين دائما مدافعا 
عن حرم ق أ e‏ ۇمنون اه و دضحول 8 
آنه لا عهد لهم ولا میثاق » ونم لا برعون فى مؤمن الأ ولا ذمه » 
انما رلت بعد آخر غزوةغزاها النبى « غزوة تبوك » » فاذا حل الاسلام 
والاقتصادى الهدام الذى كان قائما فى شبه الجزبرة » حين بعث النبى 
دعا الملسلمون آهليها الى ترك هذا النظام والى الأخدذ ما حل الله و تحر لم 
ما حرم الله فلم يدعنوا فليس من منصف الا آن بقول بالثورة عليهم 
وبقاتلهم حتى تنم كلمة الحق وحتى يكون الدين ¿ کله لله ۳ » ۰ 


واذا کان هذا شان مش کی العرب اذا لا تقبل منهم آبدا ٤‏ 
ن لیس لھم ال١‏ الاسلام آو القتال فان لغیرهم البقاء علې دينهم اذا 
ما آدوا الجزية » ونه لا بمكن للاسلام أن یارب فریقا لانه من آهل 
الرل ويترك آخر لأنه من آهل الكتاب ا ا وو 
العقل ٤‏ انما بھاجم الاسلام معاقل الكفر على اختلاف ا ونحلها ٤‏ فان 
لبت اللأمان ودانت بالدین الحق قىل منها ذلك » وان آت طالها الحزبه 
فرق ق ذلك بين مشرك وکتابی والا فھی الحرب الداكمه حتى بهدم 
e‏ وحتی e‏ ا الربانى ف e‏ 


(۲) حياة محمد : لهیکل ص ٤۷۷‏ ° ۷۸ , 


4۷ 
البشربه » كما أراد الله لها فى ظلال الالام ٠‏ ومنهج القرآن فى تحديد 
علاقته على هذا الوجه مع المشركين داخل الجزيرة وخارجها » انما بمثل 
طسعة هذا المنهج ف نظرته الى واقع الانسانية وتعامله مع هذا الواقع دما 
بناسبه من حربة الحركة ومرونه التطبيق وقوة التنفيذ » فهو ليس نظ بة 


منهج القرآن ف تربية المجتمع والنظريات التربوية الحدثة 
2 العناه دابراز آھم النتاتج ال وصل الها اليحث 


١‏ مادا فقصد بالنظربات الترئوبة الحدة ؟ 
أو له : العقدة ) 
انبا : التر ية الأخلاقة 
ثالثا : البناء الاجتماعي 
| س نظام الأسرة ا التكافل الاجتماعى 
# الاماات اة و تال 
0 المساواة 2 نظام اک 


) راع : علاقه المجتمع الاسلامى دعبره من المحتمعات % 6% 


۱ ملاک بکفریت اکر الحديثة ؟؟ 


لکل تجمع بشری آساس قوم عليه وفکر ات ا 
حماعة شربه دون امان : حقا أو اطلا ¢ شرا آو الهيا » وعلى هذا 
الامان الذى تدين به تلك الجماعة بكون حظها من الحياة السسعيدة 
ونظرتها الى الطريقة التى تنظم وا انر اا وتسوس ا e‏ 


مجتمعھا _ كما یکون هذا الايمان آساسا للعلاقات الدولية e‏ 
0 م یرم 3 ا e‏ 


داقلاسة والساحون ف کل م عصر وجیل رمم ناد فا 


TT‏ من الخط وردها ا اسي 


0 ٠۰ . ان 1 الحياة ارغدة للاشسان‎ e 


فیری البعض آن الحاة السعيدة تنم فى أحضان ا وف 
ااا ا ورت ٠‏ وبترك البعض الآخر الدين وشأنه » فالحاة 
a‏ ا ل و ل و 
۰ 9 روسو » او مراحل نموه وبهدف فى ترسته د 

بستشعر الفرد هدوءا وسلاما داخليين ء ويطلع عدد من المرين 1 راء قوامها 
آن الاهتمام بالفرد ضروری » ولک ا اوا وااو 
تری « لوك » يضع سعادة وهناء الجماعة هدفا لكل ترسة » ويفهسم 
السادة على اضنو ما نحسه الأفراد من لذ فى طاعتهم للقوائين الطسعرة 
والضعة: وين د مجتمع فيه قوانین تحمه 
وتمنجه الحريه والعدالة ٠ء‏ 


<*o¥ 


وري » دهوی ( اهتماما بالفرد به ف مجتمع ‏ 3 تيح لكل الأفراد 
غرصا للنمو السليم المثمر > مجتمع يتميز E‏ ل نة 
وفى مثل هذا المجتمع يمكن للفردية أن تزدهر ٠١‏ 


%٠ 


وثمة محموعة أخرى من الفلاسفه ا تۆمن : ll‏ 
التر سه تهدف الى تكوين آفراد يصنعون المجتمع العادل » إولذلك فيعامل 
کل فرد على حسب امکانباته وبحیث تستعل 8 کل لتكوين النظام 
الاجتماعى المثالى ء وقد ار تبطت آهداف التربية بآ راء الفلاسفة عن‌الطبيعة 
الشر دة فمن الفلاسفه من يومن بالطيعة الشربرة المتأصلة عند الفرد > وقد 
بستطيع أن يتخلص منها با معرفة والعادة مار شه الفضالل » ومنهم من 
رى الخير ف طبيعة الانسان وآن الشر باتيه من العالم الخارجى » وثمة 
ريق ثالث يومن بأن الفرد يولد ولديه الاستعداد للخير وللشر حسبما 


تعر ص له من مثبرات تاه من حو له 7 e‏ 


ولقد اتحهت اورا بعد اتتشار وازدهار التحارة فيما بعد القرن 
العاشر لأكتشاف مباهج الحاة الدنبومة » وأطلقوا على هذا الاتحاه الدى 

حرر طاقاتهم | اسم ا و کان الداعهة له »ر ا س ( الذى فال : 
E O N‏ تنشرب الروح بالتقوى و 
الثانبة أن بحب الفرد وتتعلم الدراسات الحرة » والثالثة آن يعرف 
وۆاحىات الحاة » أما الوظيفة الرابعه فهى تعو مد الفرد منذ طفولته العادات 
الخلقة السليمه وظهر من رآی « ارازمس تڙاوحا ين الاھ داف 
الأغريقية وال وماننة والمسيحهة واستمرارا لشرعهة الفر سان ٠ ٠٠‏ 


م کانت محاولاٽت كشثرة لصبع الاتحاه الانسائی ا 4 E‏ 
و الى الاکثار من الترحال والاتصالات الاجتماعية » آما 


ا ر س 


٥٥۷ › ٥61 تطور الفكر الترنوى د. سعد مرسى أحمد ص‎ )١( 


ok‏ » ا ( والموز اف < وو ) فق ا 2 واقمية 
ى الأهداف التربوية باهتمامهما الشديد بدراسة العلوم كمرشد عار 

للحياة »> بل انها قادا الدعوة بآن بكون هدف التربية تمكين الفرد م 
فة والحكمة » وف رهما آن العلم لن بقدم البرفة فة مبسدطة فقط ولكنه 

العصا السحربة التى ستيسر المعرفة لكل فرد") ٠ء‏ ا 


ویلخص « کوئدورسه » هذف الثريية انه تنغية للقوى الجسمنة 
KS EG‏ العام والتدریحى | حنس البشزی ٠۰‏ 
ولم ومن « روسو » بان الدولة قادرة على تحقق هذه الأهداف »> 
وامن يانه اذا کان الاصلاح الاجتماعى هدف التربية فيجب آن يتم ذلك 
على آساس فردى لا اجتماعى ٠‏ ونظم « سبنسر » الأهداف التربوبة حول 
الحاة الكاملة على حسب قيمتها الحيوية بالنسبة للفرد والمجتمع » ورآى 
آن تهدف الترية آولا الى تعليم الفرد كيف بحفظ نفسه »> وثانيا كيف 
بحصل على معاشه » واا کیف بربی صغاره » ورابعا کیف عيش اجتماعیا 
ومۇدا واجباته السياسية » وخامسا كيف يستمتع بالأدب والفن وما الى 
ذلك ۳7 ) ۰ 


وهذه النظربات التربوية تهدف الى ايجاد الوسيلة التى تنشىء بها 
الانسان المثالى وان اختلفت الأساليب والطرق وهذا _ بلا شك _ حبء 
من بحثنا الذى بهدف الى بيان منهج القرآن ف تربية المجتمع » وما 
المجتمع الا لبنات ان صلحت صلح البناء كله وان فسدت هدم البناء 
كله ٠‏ لكننا لا نستطيع آن نعرض هذه النظربات عرضا تفصبايا لنقار نها 
بالمنهج القر انى فھذا ‏ وحده ‏ بحتاج الى عدة بحوث » ومع ذلك فلن 
° الفائدة اذ سوف نقارن بين منهجنا الالمى وآقصى ما وصلت اليه 


کک (j‏ اا السا ض 0٩۲ ¢+ ٥0۸‏ > ۵۹۴ 
(۳) المرجع السابنق ص ۸٥ہ ٤ ٥۹۲ ٤‏ ۵۹۳ 


النظريات التربوبه الحديثة ف اقامه المحتمعات وترييتها ٤‏ وذلك ما تمحضت 
عنه من ايجاد نظامین عالميين : الرأسمالى ف الغرب » والشيوعى فيالشرق» 
وما دين به هذه المحتمعات من نظر نات ف عالم العقيدة والأخلاق ٤‏ وما 
یسودها من فکر بحکم حیاتها فی نظام الأسرة والتكافل الاجتماعىوالنظم 
الاقتصادية وفهمها للحربه والمساواة ونظام الحكم والملاقات الدولية ‏ 


ومثل هده المقارنة على جانب كبر من الأهميه وذلك لا بواكب هده 
الجتسات من تقدم على بامر وسىق مادی وق ا ا 
واستولی على الألباب مما جعل كثرا من المحتمعات تبادر الى تقليدها 
دون تمييز بين الغث والسمين والحق والباطل » وظنت المجتمعات المتخلفة 
علمسا وثقافا ن التقدم العلمى والمأادى وحده کفیل. باسعاد الا فتان..» 
وليت هذه الماجتمعات آخذت هذا التقدم الي و وا كرت د 
الفيق * ا ى ف هذا ا لمجال وقلدت هذه الدول مل سنقتها ف 
'اشباع ٠‏ الشهوات وا اشن مالاع الحسى » وقلدتها: فى فصل 
الدين عن واقع الحياة » فكان لابد من هذه مقار نة لنستبين الحق فنؤمن 
به و ندافع عنه ونعرف الباطل فنرفضه ونتعد عله ٠‏ وآنادر فاقرر اننا 
لا نبحث لنهج الق رآن عر ن نظام عالمی أو تربوی نلصقه به ونرفع عليه لواءه. 
فحسب منهج القرآن آنه من صنع رب هذا الوجود ومن نفحاته وبرکاته 
غل ق > لکننا تقارن بین منهجین لیری العالم آآن ما بین یدیه من مبادیء 
انما هی مبادیء هدامۀ قد آذهبت آمنه وسلامه ف ادن الى 
دواء الفرآن وعلاجه لأمراض الحتمعات » ولذلك سوف نعرض لتكلا 
النظامن ١‏ رآسمالى والشبوعی وها قة ما وصلت اله النظربات‌التربوية 
الحديثة فى تربية المجتمع » وى كل جانب من جوافب التربية : المقائدية 
:والأخلاقة والاحتماعبة بوالدولية سوف تقف لتقول للانسانة الضالة : 
هذا هو طرق الله طريق الحق » ونستنتج ذلك آھم ,ما مسل الله 
البحث من تتائج تضاف الى ما فيه من تناج رآيناها ادل الأبواب 


۵ 


وا ول ٤‏ وساقت- الها حاجنا نا الى س الما رنات ن ات 
و العالمية a‏ 
نظرية متكاملة س 


اوالأمر بعد ذلك بويد از ای ف ا 
طريقة القرآن فى ترسة المح ع يحتاج الى عزمة: الرجال وصدق انما نهم 
لتصبح النظرية واقما ملموسا فى عالم حار مضطرب لم يبق له بد از 
یس من اصلاح حاله وبعد ن طبق ما شاء له هواه من نظريات سياسية 
واقتصادية واجتماعية » » فلم پجد فيها بغیته ولم محقق بها رغبته وآمله د 
لم ببق س حينئذ الا آن يجرب نظام الاسلام ومنهج القرآن ف تريية 
المجتمع الانسانی > فعساه أن سعد » وهو آمل حار بالنجاح وطریق 
راشد سدید فيه خير البشردة ف کل زمان ومکان ۰۰ سارت فيه 
اللأنسانة ردحا من الزمان فهداٽت وسعدٽ وآن لها آن تهد اوقسعد وما 
ا 


ب مقارنات : | 
آولا ا العقيعة : | E eh‏ 

تمن وة : بما وراء الحس > یری زعیمها «ما رکس » آن 
العقل متوقف على المادة فى وجوده ‏ ولا پمکن أن يوجد منفصلا عنها ¿ 
ولذلك فان العقل آو و الروح بعد فناء الجسم ل١‏ وجود لما » وفكرة 
الإبمان بالل خرافة ووم لأن الله d-‏ نظر م وراء لمادة والايمان هوجوده 
وما بتبع هذا الايمان من بعث ا وجنه ونار وما ف عل الغيب کله 
خر رافة وتجاڊير اللشحوب » وان الاقطاع .و الاحتكار و الاستغلال. . تبت 
E e‏ السو :واقزاتا ت ا 
وطاة االدا 4 ا . a‏ 


o 


ومنهح الشسوعبة فى ترسة مجتمعها قوم _ اذن _ على العداء المطلق 
للدین کله ولرسالات السماء حملة وتفصبلا »> وآفراد لمحتم بربون على 
قطع صلتهم بالساء لبرتبطوا بالأرض » فالحياة لا هدف لها ولا غاية 
الا سد شهوة النطن والفرج > وق سیل ذلك محا الانسان ومن آحله 
نقاتل » ما ماوراء ذلك من وحی السماء بوتعاليمها فهو عبث وبهتان لا 


ام ده دعاد الفسوعهة ۰ 


ولا کان الانسان بفطرته عابدا فلابد له من معبود يجله ویقدسه» 
كانت نظرية التعويض ف المذهب الشيوعى هى البديل للايمان باله > 
فال لاء والعادة والطاعة والتقدس تتجه فى التر سة الشيوعبة الى الدوله» 
والحزاء الذى بلقاه المؤمنون عند ربهم هو هنا من الدولة والتقرب الى 
الله الذى يندف له آهل الايمان تجعله الشيوعية فى اتكار الفرديه والتغا فى 
فى خدمة الدولة ء٠‏ 


واذا كان هذا حال العقدة ف المعسكر الشرقى فان المعسكر العربى 
وما وراءه من الأمم التى تدين بالمسحية قد وصل الى حد من الفوضى 
العقاكديه ادت ال عزل الدين عدا عن الحباة والانطلاق ف تار الشهوات 
الى الحد الذى أفسد الحباة » وجعلها مرتعا للفساد بوالضياع والقلق 


والمتتبع لخط عزل الدين عن الحباة ق تلك البلاد يجد حذوره ى 
تلك الممزلة التى ابتدعها قسطنطين الامبراطور الرومانى حين فسرض 
المسحية على امبراطوريته ومزجها بالعناصر الوثنية ٠‏ يقول « دربير > 
الم ربكي فى كتابه : النراع بين الدهن والعلم : « دخلت الوشة والشرك 
فى النصرانىة اثر المنافقن الذين تقلدوا وظائف خطرة ومناصسب 
عاللة فى الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية > ولم بكونوا يحفلون بأمر 


“0¥ 


e‏ يخلصوا له وما م من الأبام وكذلك كان قسطنطين فقد قضى 
عمره ف الظلم والفجور ولم يتقيد بأوامر الكنسبة الدشة الا قليلا ى 
= ر عمره سنه ۷٣٣م‏ +6 


» وان هدا الامبراطور الدی کان عدا للدنا وال ل ين 
عقائده الدشة تساوى شيئا رى لمصلحته الشخصة ولمصلحة ّ 
الحا ان 0 ال بوحد وولف پینهما ٤‏ ان 
النصارى الراسخين أضا ا ۾ ينكروا عله هده الخطة > ولعلهم کانوا 
ًن الدانه a‏ شر دهر اذا طعمت بالعقامد الوشة ء وآن 
لدين النصرانى سيخلص ف عاقبة الأمر من دناس الوثنة بوأرحاسها» 


وهکدا اختلطت المسيحية السمحاء بالشرك والوثنية ء ولم ا 
الحماهير آن تتذوقها أو تدرك آسرارها > فوقفت الكنيسة تلعى معرفة 
هده الأسرار وفرضت ‏ بدلك سلطا نها على القلوت والمشاعر »و نادت 
الناس الى الرهبانة والنسك ورفض الحياة يكل ما فها من متعم EE‏ 
حين آنها حازت الأموال والاقطاعات وفرضت الاناوان » واتضذت 
E‏ السسلطان » ولم بتورع دعاة النسك والرهبانية 

ن ارتكاب الموقات داخل الأديرة وسوت العبادة »> مما هز ثقة الات 
PR‏ مهزله من مهازل الكنيسة ل 
بقبلها عقل على الاطلاق ء٠‏ وآخرا حين استقظت آوربا على صس وت 
الت الاسلامی وانطلق العلماء بصنعوان الحاة وقضت الكنسة تحرقهم 
وتعذبهم با سم الد ن ٤‏ والدين من ذلك دراأء ۰ء٠‏ 


وحاء آوجست کو نت ۰*۰ صاحب الفلسرفة الوضعية ومن تبعه رفض 


جس س 


()) ماذا خر الال بانحطاط السلمين _ لاأبى a‏ الندوى 
ص ۱١۷‏ . 


* OA 


ددن الكتسية وینادی الى عبادة الانسانىة. اوشطح الصلة الله والحسا 
والآخرة cC‏ وأصحات هذه الفلسفة قو لون : «اذا انقطع انماننا وتصدرقنا 
محباة أفضل ق الاخرة »> وردنا مع ذلك ف غر فرق انحاد تحباة أفضل 
فسنخلق حاة أفضل » ولكن نريد هذا وريد آن نحققه يجب آآال نضح 
مكان محبة الله محره الانسان كدرين وحد حق > وآن نضح مکان الايمان 
اله الاسان لاان ت ویامکانیاته الخاضة وبعظمته > الانمان نان 
٠‏ تقرير المصير للانسانية یس من طييعة خارجية عنها آو فوقها واا 
ر 4 تسا تمام الارتباط <“ . 


عالم النظر بات التى آملاها الهوى وآآوحى بها الشيطان » تاه 
العالم الغربی والشعوب التابعة له ء وآصبحت العقدة شنا لا بذدکر فی 
حباته وان کانت تقاباها مازالت فى الوجدان تدفعه الى حرب لاسلا 
والمسلمين »> وهنا انى المنهج الق ر نى هادا ومرشدا الانسانية مند آربعه 
عشر قرنا - يدلما على طريق الله الحق » و يأخذ بيدها ا 
RN E‏ ) 


فالكون فى نداهة العتل ت لاد له من مكون حو اث جل حلاله 
المنصف صفات الحلال والكمال » والقرآن ف تربيته للانسان وللمحتمع 
سنمو. على كل مناهج التربية ف القديم والحدىث ٠‏ اذ تحرر ا 
عبادة غير الله » بحرره من عبادة نفسه حتی لا بطغى وبفجر » ویحرره من 
عبادة الأرض والتراب حتى لا يذل ويخضع » ويربطه بمصدر القوة التى 
تحر لك هذا الو حود فى غبنه وشهوده > ونمتد هذا الايمان ف أعماق‌النقس 
فیفسح فیها محالا عظيما يشد المرمن الى ال ماضى والحاضر والمستقبل » قاذا 
تمتاحنه تومن يما و ا ۳ من الملاتكة e‏ وم ف 


“0۹ 


الیو م :لاخر کله کان پوش من سق من الأنبیاء: وار سلین وما جاءوا به 
من وحی الله على امتداد عمر التاریخ حتی آدی کل رسول بوکل رسساله 
دورها ف آرشاد. :العقل الانسافى الى آن کا نت خاتمة الرسالات e‏ 
وخاتم المرسلين وامامهم » وخاتم الكتب والمميمن عليها وتلك رسا 
الاسلام وحامل لوائها محمد بن عبد الله » وهذا كتابها الخالد على م مسر 
الزمن والى أن تقوم الساعة كتاب الله الذى ء٠‏ 


ا 2 ۵ ۶£ ره ر 2 E‏ ع ا و 
E‏ 


(» 


TE 
تحت سمع الانسان وبصره هو الركيزة ة الأولى ف هذا البحث » وهى التى‎ 
قا عليما هذا المنهج بناءء الأخلاقى والاجتماعى اوالدولى » وحسبنا‎ 
وأن‎ ٠ آنا قوة هده البراهين و مسار تها للقطرة » ويعدها عن التعقيد‎ 
کتاں الله اذ إبعرضها الا نحتاج ف ذلك الى تفلسف والتواء »> انا بسو قا‎ 
سهلة سلسلة تحرط انق ں الہشربة من کل آقطارھا ء فاذا ھا تری اشراقة‎ 
الله ی ذاتها وفيما حولها من مخلوقات اللەف عالم الانسانوالصوان والشسات‎ 
والکواکی والرياح والأرض » وف کل ذلك اقش المنكردن للوجود‎ 
الالمى وا مشر كين مع الله آلهة آخرى » ويقود الحميع بالححة القاطىة‎ 
. والرهان الناصعم الى توحد الله والاعتراف سا له من عظيم الصفات‎ 
د بل المع الى رار هن التعرة تف عله م ع ارما‎ 
ثلاثه عشر عاما فى مكة لا بحدث الناس عن شىء سوى هذه العقدة فى‎ 
ذات الله حت استقرت حذورها ف آغوار النفس وتشعبت ف الكان‎ 
: الانسانی » فادا به یعیش حاته كلها راسخة الحذور عمبقة النعد‎ 


۲/۲١ سورة فصلت‎ )١( 


وامتازه على الحصوان ٠‏ وهی لحك ار سى لسعادة البشروآمنهم وسلامتهم 
ن راعنا فاد الأخلاق وخىشها ف الشرق راف 4 وآزعحنا تدهو رها 
تلك الصورة المزرده اس لم تصل الها ی تاریخ الانسان من دوم آن 
خلقه الله ۰+ 


ومن العص إن هذا الفساد وذلك التدهور بحميه العلم وتؤيده 
انظربات > ويقوم على فلسفة خطيرة لم ينع فى الوقوف فى وجهها 
صسحات المخلصين ونداءات الم منين لأنها فلسفات ونظربات ملبعمة اال مال 
والقوة والسلطان » وتمتلك من وسائل النشر والاعلام ما لم يتح لغيرها 
علي الاطلاق »> وتقف حامية لها مدافعة عنها قوى اسه تری مصلحتها 
PEE PDE ey‏ 


فالشيوعية تومن بمبدا « النقيض » » ومعناه آن کل شىء يحمل 
نقنضه فهو فى تطور مستمر لا ينتهي بدا » ولا تفرق الشيوعية بين عالم 
الأحياء وعالم لمثل والقيم O E‏ يذمه محتمع 
سلحه آخر وافن لا بات اغلاق على حال اناا تنقض نفسها دنفسها 


مسب 


o16 î سورة‎ 0 


٦۱ 


فتقاليد الأسر ة ف نظر الشيوعية وفضائل الجنس وحرية الفرد _ کما توید 
أن تنظر الها - ليس لها اعتبار ثابت : قيمتها اليوم تتغير عن ذى قبل » 
یجب آَل تعر وجب آن بکون ا آفضل ا ف a‏ 


نى الدولةلاولاد ارعن على السواء قد يكور 
نظاما اخلاقی iT‏ ,بعتبر نظاما اجتماعيبا » ورق الفرد قد بكسي 
مدا أخلاقا كذلك فأذا تم ووقع ف المجتمع أحد هذه ا 
لأن الحال الحديدة الى تقل اليها الثىء ب بحکم مدا النقيض س 

ف القيمة والأفضلية » والتقدمية التى تتطاسها الماركسية دائما هى @ 
التى تلى اللحال ال ا ىء ء ما وهی التی تنطوی على الاعتار الأكثر 
والصه الفضلى » « هذه النظرة الفاسدة ) دعسوى الى اتتکاس 
الىشر به ولیس الى تقدم الافساضة > وهی عود الافسان الى الرق وع ود 
بالفكر والامان الى الحجبر وعود بالانسانية الى الحيوانية وبالأخلاقوالقيم 
الى الانطلاق فى الحيواة ^ , 


وهذه الأخلاق الفاسدة التى ليس لها ات فى المجتمع الشيوعى 
بوازرها ف المعسكر العره بى والمجتمع الأمريكى چ نظریات «فروید» 
ف الحنس والكست وان الا فسان حب أن نطلق دون قود آو حدود 
لاشباع غريزة الجنس فيه والا أدى ذلك الى العقد والأمراض النفسة . 


وعلى آساس هذه النظرة كان الاختلاط والعرى والخلاعة والمحون 
J‏ الملاهى والتمشيليات والقصص الداعرة لارواء غريزة الجنس » ووصال 
بذلك الانسان الى مرتبة الانحطاط والتدهور وغرق فى حمأة ال ذلة 
وسعارها وما ارتوی ؟یدا ۰*۰ 


البھی ص ۳۷۹ » ۲۷۷ 


“<Y 


ولقد ۱ | 


ال ا ا 
عليها من أقرب طريق بعد أن نجح زعماؤها فى مجو عقيدة الايمان من 
النفوس وغرسوا فيا آن الدين مخدر للشتغوب > وان الانسان ليس انسان 
ائناا هو وان کا قال «دارون) وان غرائزہ کما کہا زعم « فروند » تنصب 
كلها فى الغريزة الجنسية التی بجب آن تنطلق دون آن قف فى طربقا 
عالق من دين أو خلق «ه تقول « بروتوکولات حکماء صن هیول € 
:3 « يجب آن نعمل لتنهار الأخلاق ف كل مان فتسهل ٠ E‏ ان روند 
و ن العلاقات الحنسسة ف ضوء الشمس لكيلا ف ي 
اظ الفتاب شى مقدس » ويصبح همه الآكبر هو ارواء غرائزه ا 
وعندلذ تنهار آخلاقه » ۰ه وتقول البروتوكولات : « لقد رتبنا فحصاح 
دارون وماركس ونيتشه بالترويج لآرائهم وآن الأثر' المدام للأخلاق الذى 
اا غر الیهودی واضح e E‏ 


و هذا التآمر ا ا الانسانى واستغلاله al‏ 
فى تحطيم كيان البشرية » لعل هذا ن يكون مقنعا لمن اغتر با فی دہ 
المحتمعات الفاسدة من مظاهر الأخلاق الفاضلة : كالصدق والأمانة 
والاخلاص ف العمل مما هو جدير بالاعجاب والتقدير ٠‏ إوآبادر فأقول : 
انه لا ینکن لمجتمع ما آن بخلص للشر کله » فلابد آن تبقی فيه بقایا من 
الخير » ومع ذلك فتلك الأخلاق فقدت عنصرها الانسانى وانحصرت فى 
حدود قومنة » بل فى حدود فرديه فالصدق جمیل اذا ما آدی الى تفع 
صاحه والا فلا مکان له بین الناس »> والأمانة والاخلاص فى العمل صفات 
عالىة اذا ما حليت الخر والا فالخانة والغفش a‏ و الموايسق 
آفضل وأحجمل ء٠‏ 


وما یمکن لاو اتفصل عن الايمان باه آن يعتدل ٠‏ ومادا تناظر 
قوم جعلو ادین الهو راء ظهو رهم» وانطلقوا ېدون آهواءهم وشیاطینه 


وا 


ويقيمون على تلك الخبادة 2 الاق الذی الابد أن ن 


ا هذه EY‏ تلك N:‏ ا ف ال 
والتفقيف > فا لمدرسة المختلطة ين الذكور والائاث والرحلات ا 
والشواطىء والحانات والمراقص والسينما والتليفزيون » ونداءات الهوی 
والمحون وما يمد ذلك كله من فن القصص والنحت والتمثيل والتصوير » 
وعشرات الرسائل الى تلتقى كلها فى النهابة لتملا حاة الناس بهذا 
اللون الفاسد من التحلل والائطلاق والارواء الحنسى المسر »> ٠‏ 
منه هذا الانسان المستهتر بالقيم الأخلاقية و وما جاء به الدين من 
مبادیء الطهر و ۰ 


وحين تنحدث عن منهج القرآن ف الترية الأخلاقة لا نحد مجالا 
دنه ونين هذا ّ الذى اب حياة الانسان O‏ ۰ 


ھی من البداءة وقل المقارنة ان ا ۱ چ اج ll‏ 
) اخرجت لار على امتداد . التاريخ لاسانى . : 


` %9 وما زات ادل خالة على مر ازن‎ ٤ 


) هذه هى الشنيوعية اتی تری آن الكخلاق لا نات ا e‏ هدم 
E‏ ونفسها »ومن الغار آن دين مجتمع بفضيلة لأنها ستتکون رذيلة 
وعلي آساس من هذه النظرة الفاسدة ار اکن « es‏ 
الصهيو ثية العالمية وأصبحت ا المجتمم او ن ل 
الأساة اه شه تجا من حرا » وهی تفر الجتع اعيو الى من 
عداه من المحتمعات ء. ) 


فل هکدا کون الانسان الذى كرمه الله ?2 أو أن هذا هو الضياع 
والشقاء حبن لا بحد المرء ساسا ثابتا قوم عليه ناء الحياة ء٠‏ لذلك 
أقام منهج م القرآن أخلاق الانسان المسلم والمجتمع المسلم على ساس 
ثانت من عقده اللأيمان » وهى من الشات والقوة ما دف بالا سا تیه عىر 
الأجبال الى التراحم والترابط والمودة والاخاء > وما شعر معها صاحبها 
ان ما حاءت به الرسالات وما كافح من أجله المرسلون من الأخلات 
العالىة كالصدق والوفاء والعدل والاخاء والشحاعه والمروءة والأمانه وعفه 
النفس والرحمة والرضا » وغير ذلك من الصفات النفسسية النبيله كلها 
لا تنغر ولا تتىدل مهما توالت الأزمان وتعاقبت الأجبال ء 


وهذه نظ بات الجنس والانطلاق ف الحيوانية التى أشاعها «فرويد» 

ونظر بات التحلل من الدين ومثله وقيمه » ونه ليس فطرة وانما هو شىء 

عارض ف حياة الانسان كما زعم « دورکایم » تدعو من جانب آخر لفتح 

الباب على مصراعيه لاشباع الشهوات لئلا بحدث الكبت وتنولد العقد ء 

ولاذا الكت ول اذا العقد والدين ليس أصيلا فى فطرة الانسان وطبعه 
حتی قف حامیا وحاجزا وحارسا ٩۴‏ 


ونتعاون علماء الود حمتعا لهدح انساننة هذا الاأئسان بوالقضاء 
عله تلك النظربات الهدامة التي روجت لها الدعابة العامية تساندها 
القوى السياسية حتى أصبحت طريق الحياة لأمم الأرض على اختلاف 
أدانها ومذاهبها » ووصلت بتيارها الآسن الى المجتمعات التى تعلن آنا 
دين دين الأسلام » ووقف التطور شعا را برفعه کل داع للفاد والتخلف 
والر جعبة » وسلاحا کک من نادی التوقف والترث Oy‏ 


الصادق الصحيح من آحل اتقاد مستقل المشردة فا بهددها مس اللاك 
والضياع ۰ 
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أما كتاب الله ومنهجه فى الترببة الأخلاقية » فلا يكفى أن تقول 
انه المنهج المتكامل الكفيل باسعاد الانسانية » لأننا تومن به ولهذا تتعصب 
له وندافع عنه » بل ان النظر الصحيح لكل صاحب عقل ناضسج بحتم 
الأرجوع لهذا المنهج والأخذ به بعد آن جربت الدنيا كلها ما شاء لها الهوىء 
فلم تجد فيه بعیتها وراحتها ٠۰‏ انما تجد هذه الراحة ق منهج ربط 
الأخلاق بالايمان بالله ويشرع من العبادات ما يسمو بحس المؤمن ويرده 
دالما الى ربه ويدربه على التطبيق العملى لأخلاق الاسلام » ويضسح 
هذا المنهج من آسس التربية ما لم تصل اليه آرقى النظريات التريوية سواء 
على مستوی الفرد أو المحتمع : اذ بحعل من القادة قدوة تحتذى » وهذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للانسان الكامل فعله وعمله 
وسلو كه قبل قوله » كما كان الخوف والرجاء احدى وساثل التربية الالهية 
التى استطاع بها آن بشد الموؤمن الى طريق الله » وآن يدفعه الى التمسك 
بآهداب الميادىء الفاضلة ء كذلك قدر ضعف الانسان عن مقاومة اغراء 
الفتنة ودواعيها فخلق له البيئة المناسبة > وسد عليه كل طريق للفساد > 
وأشاع ف المجتمع العفة والطهارةء ويسرله طريق الاستمتاع الحلال الطيب 
كما تعهد هذا الانسان من يوم طفولته > فرباه على كريم الأخلاق وفاضلها 
وغر س فيه معانى النبل والاحساس الجسيل بمن حوله من الناس »> كما 
وجه اهتماما عظيما لاحياء انسانية الانسان والارتفاع بها الى أقصى مايمكن 
لها أن تصله من السمو والرفعة ه٠٠‏ 


- وعلى حداء الق رآن والصورة المشرقة المضيئة لمن كان خلقه القرآن 
الق أل الان ارلرن اراك ك اة رال رول ال هة اا 
حتی آصبح مجتمع الاسلام صورة فذة فى تاريخ البشرية وضرب آعلی 
مثل فیما یمکن أن تصف به الانسان باعت ارہ انسانا »> وهذه 
النتيجة التى وصل اليها البحث من اعطاء صورة صادقة لمنهج القرآن فى 


۹3٩. 


. الأول کک الحماية من ن الفوضى الأخلاقية التی شاعت ف آنحاء ۰ 


الال عطرة بالابمان  r‏ الاتتكاس والضعة 
والمهانة التى أفهمت الانسان بأنه حيوان فعاش بهذه الصفة حيوانا منطلقا 


ق حیوانیته دون رفت اوخت 


٠ )‏ نعم اتنا شوق الى حمابة مجتمعنا من نظرة «الحيو انات» والارتفاع 
هذا المجتمم الى المنرلة العالية ف الانسانبة » وتأكيد أن كل قرد فيه 
UNTS E ESN‏ 
واه فر اهر زالتهرات تتن لا بشقی ولا يضل ٠‏ وحتی بشعر 
الأمان أوالراحة والسعادة ء وكلها _ وأكثر منها جلية واضحة ميسرة 
ف اذى رسمه 0 الله لترية e‏ ۰ 


الا النناء الإاحتماعى : 

ا نظام الاسرة : 

ف البثاء الاجتماعى بقف نظام e TT‏ 
٤‏ ومع نظام الأسرة تكافل المحتمع ودقه تاملا وها بستمتع نه الأفراد 
من حر دة ومساواة » وما E‏ ف نظام الحكم و ومشورقه‌وبدلك 
يدو البناء شامخا قوبا لا تزلزله العواصف ولا توثر فيه الأهواء ٠١‏ 


"رتد فيم الترارة ا3 لازت جى الب ال يد هااكن بيا 
فو جهو ا معاولهم اليها حتى هدموها وذلك آن الأساس الذى تقوم عليه 

قد انهار » فلم تعد العقيدة وما بتبعها من أخلاق فاضلة تحصسكم ل 
وتوجهها, ه ولهذا وصل حال الأسرة ,ف الشرق والغرب الى سوا نتيجة من 
التعكك والضياع » واتفصم الرباط الذى يحميها من الفساد ». وانطلق 


الزوجان يعبان من : تحر الشهوات e TT‏ 
شتا عارضا فى حياة تلك الشعوب 0 


بقول «ول دپورانت» فی کتاه مباهج الفلسفة : «ولا کان زواجهما 
( الرجل والمرآة فى المجتمع الحديث ) ليس زواجا بالمعنى الصحيح » لأنه 
صلة جنسة لأ رياط آبوة » فانه يفسد لفقدائه الأسناس الذىبقومعلبهوهو 
مقومات الحياة » فيموت هذا الزواج لانفصاله عن الحياة وعن النوع » 
ودب مشر الزوجان ق تفسیھما وحبدین کا نھما قطعتان منفصاتان و تنتهی 
E‏ ى فردية يبعثها حياة الا ر اوتعود للرجل 
ربت اة ف التو س ر تؤدى الألفة الى ا 
اا اا و ا ) ) 


ر و a‏ ربنا اکر 
الظن آنا لن تکون شیثا فرغب فيه آو نریده » فحن غا غارقون ف تیار من 
اعيبر ميحملنا بلا ربب الى نهايات محتومة لا حيلة فى اختيارها » وآى 

شىء قد بحدث مع هذا الفيضان الجارف من العادات والتقاليد والنظم . 
فالان وقد أخذ الست فی مدنا الوق ف لاء تقد ورد الزوا ج القاصر 
( القصور ) على واحدة جاذيته الامة ء ولا ريب أن زواج الثة سيار 
بتأبید آكثر فأکثر » حیث لا بکون ا مقصودا وسیزداد الزواج الحر 
مباحا کان آم غیر مباح » ومع أن E‏ ی د 
ازع ر المرأة هذا الزوا ج قل شرا من عزلة عقيمة تفضيها ف أمام لا يغازلي 
ا سار ل « المزدوج » وستحث المرآة الرجل بعد تقليده فى 
کل شیء على التجربة قبل الزوأج > سينمو الطلاق وقزدخم المدن بضحايا 
E‏ غ ظا الزواج أسره فى صور جديدة أكثر سماحة 


۸ 


وعندما يتم تصنيع الرأة يصبح ضبط الحمل سرا شائما فى كل طبقة يضحى 
الحمل آمرا عارضا ف حياة المرآة » آو تحل نظم الدولة الخاصة شرسة 
الگلفال محل عناده اللبت e»‏ وهدا کل شیء 6٩)‏ ** 


هذه الحقبقة الت بقررها هذا الکتاب من عام ۱۹۲۹م مر عليهها 
أكثر من انين بوخمسين عاما وصلت فيها الأسرة الى حد من الفوضى لم 
قف عند حد »> ومازالت المرآة تطالب يرفع الحواحز والعواثق ٠«‏ بحيث 
لا ببقى اعتبار للتفريق بين ما بسمى علاقة شرعية وما ليس بشرعى ف صله 
المرآة الرجل وف النظرة الها ف ممارسة ما تناد به طبيعتها كرد 
وما تنتحه للدولة كعضو ف المحتمع ٠. ٠"‏ 


والتطور وتعير القيم دعوات عررضة ومعاول هدم قوبة هزت کیان 
تلك المجتمعات بقول بعض من خلبهم بريق تلك الأفكار : « هل صحيح 
آن الغْبرة على الفضلة والتقاليد هى التى تحفزنا الى مقاومة التطور 
والكد للمرآة ? ان بكن ذلك فما آحوجنا _ اذن ‏ الى تحديد معنى 
الفضبلة والرذيلة »> ومعرفة مدى ما يجب على الأمم آن تقدمه للتقاليد من 
طاعه وو لاء »> ان الفضاتل الاحتماعه والقيم العلا التى تنتظم حو لها حاة 
لملجتمع وتناط بها وجهته ليست التى يرتضيها فرد آو جماعه من الناس 
وتلا تفکیرهم واحساسهم > بل ھی التى تنسجم مع القاعدة وتسمو عن 
الشىذوذ »> والقاعدة هنا هى التطور »> والشذوذ هو الرحعبة والاتتكاس ء 
فكل زحف الى الوراء مهما اتسم بحسن النبة وسذاجة القصد ليس سوى 
رذيلة فى ثوب تنكرى خداع » وليس هناك اثم أشد ولا خطيئة آفحش من 
مقاومة التطور واخضاع مستقبل الأمم لجهلها القديم ٠١ » ١‏ 


۳٦ < o ۰ ۲۲٥١ مباهج ۱ لفلسفة : ول دیووانت ص‎ )٩( 
٤.۰ الفكر الأسلامى الحديث د. البهى ص‎ )١.( 
۱۹۷ ۰۱۹٩ من هنا نبدا : خالد محمد خالد ص‎ )۱۱( 
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وقول آخر : « والخير والشر خضعا لنامىس التطور فتغيرت معانى 
اارديله ومعانى الفضيلة » كانت المرآة رمزا للشيطان » وكانت الفرزة 
الجنسيه خطيئة تحمل آوزارها المرآة وحدها » فأصبحت المرآة نصفا مكملا 
لارجل » وآصبحت الغريرة الجنسية حالة فسيولوجية تنظم لصالح المجتمع ٠‏ 
ومسرة آفراده ۱۳ » ۰م 


ولا شك آن هذه النظريات المدامة التى اجتاحت الشرق والغرن 
وو دت اة الأسر وحطمت هذه المحتمعات > واثتقلت الى لاد الاسلام 
ف جرها الى هذه الهوة السحيقة » لا يمكن قياسها نظام الأسرة 
الالام الد لت خدورة ف حياة المجتمع الاسلامی ٠‏ وبقی نیںاسا 
بمدى الى الحباة الآمنة المستقرة »> ققد جعلها المنهج القرآنى ساس البناء 
الاجتماعی » وعد الزواج رحمة وآبة من آبات الله »> ووثقه بالمىثاق الالهمى 
والعهد الربانى » وجعلها عشرة خالدة تأكيدا لأهمية الحاة الزوجبة » ورسم 
خطا واضحا ضمانا لسعادة هده الأسرة : فسن لها الخطبة والعقد والشهود 
دالمهر » ودعا الزوجين الى التسامح والرضا » فان كان هناك خلاف آدى 
ال شور اخ الزو جين فانما هو التأدب بالوعظ آو الهجر آلو الضرب 
غير المبرح للزوجة » والتنازل عن بعض الحقوق للزوج اذا نشز ضمانا 
لحباة هذه الأسر » فان اشتد الخلاف فالطلاق حيلة من لا حيلة له وهو 
توقف للحياة الزوجية لا قطع لها » ونظام الطلاق فى شريمعة القرآن آسمى 
من کل ما وصل اليه الفكر الانسانى ف نظام الأسرة كما شسهد بذلك 
الباحثون ف كل مكان ء. 


مکر مة آخر ى للمنهج الق ر آنى فى نظام الأسرة ذلك هو ما سنه فى 
تعدد الزوجات حبٹ لم بترکه مطلقا کما کان الحال قبل الاسلام » ولم 


9 الله. والانسان لمصنطغى محمود ص ۲ 
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لمعه نهاکا مراعاة للظروف و الأحوال 6 فح دده بارع واشترط. . لدلك 
العدل والقدره عل الانفاق » > وآخیرا چ هدا النظام الجر من أطر افه 
وهو يوسع دائرة الأسرة : فاذا بها تشمل الأصول والفروع ولكل منهم 
حقوق وواجبات » ويتقدم المنهح القرآنى بهذا النظام الالهى الى الأنسانية 
فتطبقه آمة الاسلام فتسعد وترقی ف آسرها » وترى ا ا 
والاستقرار ى حياتها وما رال دا ا راشدا و اضحا لہ تصل 
اله اة من آي الأرض » وكيف تصل اليه نتفکیرها الأرضى البشرى ? 
) وکیف تقارن هذا النظام الأ رضی نظام السماء ?9 


۲ اكول الاجتماعى : 


الصراع دن الطبقات ات ًن صل الأمر الى طبقة الخال وحكم 
الحزب الواحد الذى فر ض فوته E‏ الشعب من 
TT‏ 


والتکافل ب دمعناه ۰ أو و اغبت س افق = لا وجود له فى هذا 


الام قرب . من ذلك فى الجتمعات الرأسمالية : فقد تلاشى التكافل 
الاجتماعی وانحصر ف Al‏ واحد هو التكافل ا > بمعنی .تو فر 
الغذاء والكساء والدواء لكل محتاج ٠‏ ونظرة الى الواقع ترينا أن الدولة 
اا ارف ا اطا و ي ع توفر کل اعات 
الانسان» وأن صورا من النؤس والشقاء ما زالث ف هذا المجتمع » كذلك 
مثلت النطالة والحرمان خر ءا اعظننا فى الدول.الرأسمالئة ء“وقات كل هذه 

امحتمعات أن الانسان فى حاجة ا کی الطعام اشراب 0 


V\ 


. . هنا يبرز منهج القرآان وضاء مشرقا يحمل السعادة والأمان لكل 
ثغرة الا وآتت بما يناسبها من التشريع المحكم العادل » ومع هذا التكافل 
الدى دة الات على اختلاف نظمها بين شموعية ورأسمالية » وها 
وضلت اله » لوان عدة من التكافل او والساني والدفاعى والجنالی 


فی مو ضعه e‏ 


وكل هذه الألوان تنناسق لتعطى ‏ أخيرا ب أجمل مظهر لجتعم 
الاسلام ف تکافل آفراده وتعاو نهم وانسجام کل فرد فى هذا المجتمع 
حاکم او محکو م - مع من حوله واحساسه بآنه بحيا ف ظل عدالة اجتماعة 
م بسبق لها مثيل ف تاريخ الانسان »> وحين بضع المنهج الق رآنى. هذه 
الألوان للتكافل لا يجعلها مجرد أسطورة ف الخيال » انما محققها واق 
علي يدفع اليه الجتمع بطريقته فى التربية وذلك بفرس احساس الاخاء 
الانسانى ف القلوب » وجعل رابطه الايمان آساسا لمجتمع الاسلام » ولا 
بزال يعمق هذا الشعور ف النفوس حتى يصل الى الغرض. الأسسمى > 
فاذا بالانسان مندفعا الى بذل اقصى ما يستطع فى سبيل اسعاد اخوته 
ف الانسانية واخوته فى الايمان » والسعادة ليست ف توف الغذاء والكساء 
فحسب انما تمل آشياء كثيرة آدبية وسياسية وغلمية وحضارمة >. و كلها 
مما جعله القرآن سبيلا للمجتمع الذى رباه على أكرم مبدا وآعظم منهج 
قف التقام الشيوعى والراسالى دون عخبة السنو الربانى وهي 
بخطط للحياة ويؤصل لها فى معاملاتها المالية » فلا ترك خيطا ف النفس 
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لقد ربط تعامل الانسان بعقيدته كما هو شان المنهج القرآنى فى 
الترسة » فبدت من أول لحظة طهارة المنبع الذى استقى منه المجتمع فكره 
ووجدانه وبين آن امال عصب الحياة فلابد للموّمن من تحصيله » لكنه ‏ 
وف في الا دك و و 
مستځلف فهه ثانا وما بحوز لخلىفة الله آن شى ريه قحال سعبهو کدهء 
فلبلق على تعبه برد الأمان والنقاء والطهر بذكره اربه وسيده ٠١‏ 


کا لا يصح لمن هذا حاله آن بعش آمته آو قل رشوةآآو بحتکر 
آقوات الناس ويضيق عليهم أو بعاملهم بالريا »> وهنا نحد الأحكام 
والتفصيل الدقيق للوسائل النظبفة فی جمع الال كما نجدھا _ آيضا ‏ 
ی انفاقه : فلا تجوز ومن آن بکنز آو بقتر على تفسه وآولاده ۰۰ کا 
آنه ليس حرا ف بعثرة ماله والاسراف فيه اننا هو الاعتدال الذى هو شآن 
أمة الاسلام قى كل حالاتها ٠‏ 


ولقد ضلت الرأسمالية الطريق ففهمت أن الحرية تعنى أن يفعال 
الانسان ما يشاء » وأن يجمع ما يشاء وينفق ما يشاء » فأدى ذلك الى 
انحرافات خطرة فى نظام المجتمع “ ویکفی ن هذا کان وسىلة لتكوين 
الاحتكارات العالمية والتحكم فى حياة الملايين من سكان العالم ١ء‏ وقد 
استطاع أقطاب الال أن يوجهوا الحياة لمصلحتهم على حساب الطبقات 
الکادحة بعد آن زفوا كل الحقائق » وطمسوا كل المعالم وظهروا آمام 
العالم باتهم دعاة الح بة والعدالة ٠١‏ لقد سيطروا على كل شىء وتدخلوا 
فی کل شیء » قول « ویلیام هیرست » الکاتب الأمریكى : 


N 


« فنحن ما زلتا قحتفظ بشكل حكومتتا الجمهورى ولكن من الذى 
سسيطر على اللحان التى تختار المرشحين ؟ الشركات ء من الذى بسيطر ‏ 
على المؤتمرات الاتنخابية ? الشركات ءء من الذى بسيطر على الذن 
فوزون ف الانتخابات ? الث ركات !! آحقا بصير نوابنا ممثلين للشعب آم 
هم ممثلون للش ركات ٩‏ ليجب آى امرىء اجابة صادقة عن هذا السؤال ء. 
أحکومتنا ما زالت حكو مه للشعب وبواسطة الشعب آم هى حكومة لطبقة 
خاصة تقبض على زمام الحكم وتدير دفته # ) 


وهدا أحد آقطاب المال ى آمريكا « توسند مارتن ) پباھی بسیطر تھم 
الشامله على هذا النحو قيقول : « نحن لا نبالى من من الأحزاب نتولى 
'الحكم 4 ولا من من الروساء ,شو لی منصب الرتاسة »+ نحن ا رحال 
سياسة آو رجال فکر انما نحن رجال مال نمتلك مرکا ولا ندری کف 
#متلکناها . ولكتنا تحرص على الاحتماظ دما امتلکناه 4 وسلتا 2 دلك 
هو القاء تا سك نا الضحم و نفو دنا الشامل 4 واتصالاتنا السا سة ومن 
اش ناهم من اعضاء محاس الشسو € 9 محلس التو آں.ء ومن نستاحر هم 
من خطباء شعبيين نلقى كل هذا ف كفة الميزان ضد كل حر كة تشرسة أو 
:وىه اصالاحه و تاه انتخا سه رياسه هدد اه ما نملك AF)‏ ( »4 


وعلى الطريق المقابل ولدت الشيوعية فلغت الملكية الغردية وادعى 
زعيماها « ماركس وانجلز » أن التملك ليس غروة ف الانسان » وأن 
الشر بدا حين استقر هذا الاتسان وبدةً حياة الزراعة وعرف الملكة > 
لذلك يجب أن تكون الملكية عامة وآن بأخذ كل منها در حاحته . 


وآقامت الشيوعية نظامها كله على هذا الأساس فما سارت فه 
)١(‏ التنظيم الحدىث للدولة الاسلامية بين الشربعة والقانون : 
a ) 8‏ 
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قلملا حتى آباخت الملكية الشخصية > وسمحت للشعببالكماليات وو ضعت 
نظام الحوافز بين العمال » اوتراجعت عن كثير من الأسس التى قامته 
غ التطرة 6 ا a‏ » وقد 
الأمة e‏ الانسائة وهو اول lb‏ سات a‏ الطسعه واكراة 
امقول والقرائح على نخو من الأنحاء » فان مدابرة الطبيعة شر على 
عقر به الأمه من الطعبان والاستہداد لکن عقر ده ا اوه الم تحرم 
ى عهد القاصرة آفداذا من نوایغ الدب مثل دستیفسکی وتولستوی 
وتر جنیف وشبخوف وأرتزباشف وجورکی ونخه من امو سىقىينوالدعاة 
ول عقمت: فلم قخرج واحدا من طبقة هؤلاء ف عهد النظام الشيوعى 
على وفرة الكتب المطبوعة وكثرة القراء بين جميع الطبقات > ومن بلغ 
من أدياء الروس نصيبا من التبوخ بقارب تلك المنزلة كان ماله الى 
الخسول آو الانتحار > وكان هذا ما استفادته الأمة الروسية من هذه 
التجربة الدامية التى كافتها نفا وعشرين مليونا من النفوس البشرية بين 
قتلی الو رة وفرائس الاضطهاد وصرعى المجاعة والوباء عدا خسارة 
الآمة فى الحربة واستقلال الفكر والشعور ° ) ۰ء ٠‏ 


وکلا النظامين موصوم oR‏ ء وما يمكن لنظام e‏ 
هدی الله أن ا البشر “ > لذلك شقىت هه المجتمعات التى بقوم فیا 
رفت مها الأنافة ا N TTT‏ 
0 ق آرجاتھا ال والشقاء والخوف والانهيار > ومثل هدا العصر 

رة للقلق والتعاسة برغم ما يمتلكه الانسان من تيسيرات مادية 
لاه ریا لوان لم قکن تخطر له على بال ۰۰ 


° {A ° {¥ ص‎ E ال‎ ET Û1 € 


NE‏ الضلال الذى رتبناه العالم قى شرقه وغربه. وماجنی 
منه غير الشوك والألم والدموع آن بتساوی منهج الله العظيم وهدبه 
لكريم » وبما آرساه من قواعد العدل الالهى المرتبط بعقيدة ثابتة لا تتغير 
نوجه الحاة فى اطار الايمان بالل ربا ویکتابه دلیلا وبرسوله مرشدا 
وموجها فتبعد بذلك عن تفاهات العقول وعجزها وتسمو ا 
اليه الأنساننه على اختلاف منازعها ومشارها ?2 


€ ت الحصسرية : 
والحر ده دعو ه عر دضه اتم القادة ا ر کل 
فی آنحاء الأرض» بوفرق بن الزعم والحقيقه والواقع والخبال ء٠‏ 


E‏ الغرسة قوم على اة فة للغرد متآثرة ف ذلك 
الو الفرنسية واعلان حقوق الانسان الصادر عام ١۱۷۸م‏ الذى 
يحعل اللانسان حقوقا طسعبة أو حقوقا فرده ھی › الحرية والمساواة 
والملكة وحق الأمن وحق مقاومة الظلم »> هذه كلها بتعرف. بالحر بات 
العامة ء٠‏ وبرغم a a a bG‏ 
ات التحر ب م E 4 " TT‏ 


ا عجر هذا المذهب عن سحد ند وتقیید ik‏ الدولة فالواقم 
آنه تھی ھا اما الى الفوضى واما الى الاستداد والسلطان المطلق »4 


E. a‏ الدوله فليس ل تمل ولا مساعداث و اعانات 
آو نو قر العمل للعاطلين ٠٠١2‏ »+ * 


ی ر س 


ی مس س س ا 


. ۷۹۲ مبادیء نظام الحکم د. عبد الحمید متولی ص‎ )٠١( 


“۷٦ 
وليت ما تدعيه أبواق الدعامة الغربية والأمريكية بصبح واقعا‎ 
والضياع على آیدی هولاء » وما وصلت آمم الأرض الى حريتها وما‎ 
قى حصاة الانسان ء٠ الا أن الأمر قد اختلف فاذا بهذه الدعاوى العريضة‎ 
ي الحرية كلمات جوفاء » واذا بالشعوب تذوق المدله والهوان‎ 
تخلصت من ظلمهم وجورهم الا من عمد قريب »> وما زالت كثرة من‎ 
شعوب الأرض تنانى الحرمان والكبت والضيق من د‎ 

بل ما زال الاستعمار المقنع فى أجزاء كثيرة من العالم ء 


وماذا عن حياة هذه الأمم التى تدعى الحضارة والحرية ‏ 

تحرر فها الفرد آم ک TT‏ والشهو ات وأصبح عدا للداته 
محروم من داه النداء وحن شر الانسان هناك بآدميته » وآحس 
المحتمع برابطة الاخاء تجمع الناس على بساط المودة والرحمة أو آن 
التمزق صاب هذه المحتمعات فاذا باللون بلعب دورا خطيرا ف حياتها 
فتصبح التفرقة العنصره لعنه تفنت رياطها وتشتت شللها وتصل ف 
ذلك الى مستوى خطير حرمت به الرجل الأسود من حق الحياة : أبسط 
الحقوق التى بنالها انسان عاش على ظهر الأرض ٠‏ 


واذا تسين فساد دعوة الحردة التى بعتنقها العْرب وآن الفرد فى هذه 
الم 0 بشعر بها ولم تذوقها كما آن الشعوب التى اتصلت بهده الأمم 
ذاقت الاستعاد والظلم فا نه "لک تجوز لعاقل 8 بفاخر دما براه من 3 
المنسافط على مواند القوم » وذلك اد ری کف بستطیح E E‏ 
آن بناقش رئيس دولته وآن بختار من يمثله فى المجالس النيابية وأنينتقد 
O E DS E e‏ 
من مذلة للأوضاع الفاسدة وما شاع فى هذه الشعوب من عبوده بعضهم 
أمعض ومن تفرقة بعبضة بين الطبقات ومن سيطرة رآس الال وتحكمه 
ئ 
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آما الشيوعية فانها رادت الحريبه من طريق مسدود : فقد تبنت 
نظام امتلاك الدولة لكل وسائل الاتتاج آملا فى تحري الممال من 
أسخات ر اوا > ولكنها ف الوقت الذى منعت ذه اس-تغلال 
أصحاب الأموال فرضت عبودية الدولة وسلطان الحزب الشيوعى على 
مغدرات الناس وحياتهم » وقضت بذلك على الحرية الشخصية ورسمت 
طرقا للسلوك لا بحوز للفرد آن بخرج عنه والا کان مصبره الهلاك . 


» فجمیح الأفر اد ف النظام الشبوعیى آحراء ولكن > حر له م 
ف قول العمل أو ف اختباره ٤‏ هم حنود محار دون ولكن لا ف سال 
مساقون بالدفع من الخلف والسوط ف هذا الدفع الخلفى هو الذدى 
ينطق دون التد كير بمعانى المجد والحرص على سلامة الوطن » وجميعهم 
اتناج « کف » اذ تنقصهم الرغبه ف العمل و بدفعهم الى قوله خلاء 
المعدة والرغة ف ملنها فقط » وهذه هى الماركسية عدوة الحياة الانسانية 
وعدوة الدين والاسان داه وعدوه الملكة ألفرد ده وعدوه الحره ف 
الرآى وف التعير وف العمل وف نظام الحياة وفى بناء الأسرة » التمليك 
الحماعی خداع 4 والدوله Ê‏ الطقه الو أحدة خداع 4 الكل مسوفوال 
والساكق حفنة من القادة » واتجاه السير ف الحياة الى المعدة > المعدة » 


حقیقته » ثم عليهم و لھم آبضا آن بتحسسوا بطو نهم وسمعوا نداءها 
وحده الافراد الشبوعبون مقضى عليهم بالفناء ق صورة ما ٬والدولةهى‏ 
الىاقة > فآی مجتمع حا ادا ماتت آفر اده ف حیا تھم وف قبورهم على 
السواء ۶! آهو مجتمع العبيد آم مجتمع الانسان الحر الكريم؟ مع الأسف 
انها لا تؤمن بالحرية ولا بالكرامة ولا بامثال هذه المخاليات »> انها لا 


YA 


تمن الا با حسد وتحيوانية الجسد » وتكفر بانسانة الانسان وبخالق 
الإئسان معا اوهو اله جل شآنه "؟ » ١ء‏ : | 


bs )‏ :فالعالم أسره لم يعرف الحرية الا فى ظل منهج اا 
CSO EEE‏ واحساسا ينطلق بهما الاتسان 
ی الافاق السسامية النسله دون ن آن بضغط على أعصابه خوف اي 
مکانه او هزه ثملق کاذب أو يحرفه امل ف E‏ 
ضىقه او تفع أو ضر أو متعة زائلة » فهو حر من داخله بایمانه بمصس در 
القوة والرزق والنفع والضر والسعادة والشقاء »> وذلك كله عند الله 
ريه الذدى خلقه ورزفه ٠۰‏ 


ÊY ولم تعرف الحرية بكل ألواتها وأشكاله‎ ٠ 
التدين والتعليم والعمل والتملك وحرهه الفرد السباسية والمدثيه‎ i 
والاحتماعه والآد سه الى غير دلك مما حعله القرآن واقعا حا نابضا‎ 
e REE بالقوة والح ركة »> وذلك بيا رسمه من مبادىء تحفظ للانسال‎ 
وحقه فى اة آمنة مستقرة » وما ربى جليه انسانه من الثورة على الظلم‎ 
ا‎ e 


es 0‏ وتحردر الاأنسان e‏ :داقن 
اأرق واعترف به ولكنه وضع خطته للقضاء عله > ورفع الزكنق. فى 
فترة الاتتقال هذه الى مرتبة لم قحلم بها الانسانية فى تاريخها كله : e‏ 
انه أعطاهم من الحقوق ما لم تحصل عليه کثير من اللحتمعات ف العصر 
الحدث ٠۰١‏ . 


ومثل هذا المنهح الالهى الذى حرر الانسان وأطلق طاقاته وفتح 


٠ ٤1١ ٤ ۹ الفكر الاسلامى الحديث د. البهى ص‎ )١( 


¥۹ 


مامه کل الأہواب ولم ننعه الا مما پتنای مع افسانیته وکرامته » آو ما 
فيه ضرر بنفسه آو مجتمعه » مثل هذا المنهج لا بلتقى بمناهج البشر ولا 
بقارن بها آبدا بعد آن تبين خبثها وفسادها واشقاؤها للانسان الذى 
ام ببق‌أمامه الا اشراق كتاب الله بلتمس فيه الرؤية الواضحة الى الطريق 


ا ا 6 أتاحه منهجنا القرآنى للبشر ية 
ا الذى مله هذا المنهج بالثقة فى الحنس 
البشری » وآنه کیان واحد افيثق من أصلل واحد لبس فيه الا ما بوجه 
هذا. الرباط من أخوة ومودة ومحة » وكل من ادعی ميزة على غبره 
بحکم الجنس آو اللون آو الأرض ف الأمور ا 


قدعو زه 2 اوزور وبهتان :0 


وعلى هذا سار منهج الق رآان قاقر التفاوت فى المبواهب 
والملكات وما يتبع ذلك من تفاوت ف حظوظ ا ومناصب الحياة 
العلمبه والأدسة »> ولكنه لم بحعل هذا التفاوت وسيلة لا ستعالاء ء جنس 
على جنس آو طبقة على طبقة » انما دعا الخاملين الى بذل الحمد ية 
لوصول الى القمة » ودعا الممتازين الى التواضع وجعل ما ف يدهم من 
مو اهب تفضلا من. ربهم وعطاء بستحق الشكر » وما شكر هذه النعم 
الا ببذلها ف اسعاد التاس ءءء ' ٠‏ 


و بهذا التقى الجميع على بساط الوئام والصفاء وذامت طبقات 
ج و فاته ق دة حامعه ولم سق هناك محال لصراع الطة ات 
و استعلاء فرنق على فرفق 6 


XA + 


وذهست. المساواة مذدهها فادا بها دستور الحباة فى محتمع الاسلام: 
تشمل جمیع آو حه اللشاط فه من سباسيهة واحتماعه واقتصاد به وعلمنةه 
فقد نالت المرآة ‏ تحت ظل هذا المنهمج _ حقها کاملا وتساوت بالرجال 
شما سشحق المساواة ‏ وتساوى الأغنىاء الفقراء والسادة بالعبيد والموالى 
وآهل الذمة بالمسلمين ٠١‏ ولم يسل الفقر أو الحسودىة أو الموالاة آو الدين 
أو غير دنك مما تعارفت عله المحتمعات فی تار یخها الطويل سانا تفرق 

ین الناس ٠١‏ ولم يمنع ذلك کله آی فرد ن ينال حقه كاملا ف الاستمتاع 


ممع الحاة والوصول الى ما حب و وتحمل مسو لته وحزائه 
اق عرولا اححاف ٠*۰‏ 


وهذه المساواة الكاملة لم تعر فها الرأسمالية أمدا : انما انلكف 
فلاسفتها طالبون باون واحد من المساواة هى المساواة أمام القانون > 
وذلك لا كان لطقة الأشراف ورجال الكنيسة من امتيازات على عيرهم» 
اذا هدمت تلك الامتمازاات وتساوى الناس ف الحقوق المدنيه فقد 
محتقت المساواة ف فظرهم آما فى غير ذلك فلا مساواة a ٤‏ ذه 
المساواة أمام القائون لم تحصل علها الشعوب الا من عهد قرب بعد 
الثو رة الفرنسية وبقيت ‏ الى وقتنا هذا _ جوانب المجتمع فتتها 
ر الضدق للحباة وقيمها ومثلهاادذ رض ا والحنس والدين سلطانه 

غا کل مظاهر تلك الحاة ٠١‏ 


۰ و دلك نحدع عص الناس دمظهر ما ره تلك الأمم من 
تسسهرأت ماد ده فظن ذلك هو النحضر والرقی 4 a‏ ًن الحضارة 
قحسب فما ھی آولا وقىل کل شىء فی امتلاك الممادىء ال تسکت 


السعادة فى القلوب وتنيح الحياة الكريمة للبشر ٠‏ 


۸1 


وآغرب مساواة ھی التی توھمها _ ما رکس _ وطبقها لینین ف‌البلاد 
االسوفيتية بعد نجاح الثورة الشيوعية » فقد توهم ‏ ماركس ‏ أن 
المادة « ھی کل شىء » وآن التفاوت الاقتصادیى آدى الى الاس تعلال 
والظلم والتار يخ کله دور ف فلك الماد والاقتصاد » والوسللة 
اذن ‏ هى ازالة هذا التفاوت واستبلاء الدولة على كل شىء والقضاء 
على الملكية واعطاء كل فرد بقدر حاجته المعيشبة بعد أن ذل كل طاقته 
والمساواة ف الأجور هى المساواة الكاملة فى نظر ماركس ء٠‏ وما افق 
هده النظرة الى محرى التارحخ وده افع الحاة فان التاريخ ا 
خطاه بتنظبم الأجور على نحو من الأنحاء » لأن دوافع الحياة ا 
من ذلك وآعظم « وان بمتنع تفاوت الأرزاق ولو منعته جمیع القوانن 
التى فى طافة الحكومات ر أو الجماعات » على آنه لو امتنع وما بحيلة من 
الحيل الحكومة لىقى التفاوت الذى لا حبلة فه لحكومة قط ولا نعدله 
ف قيم الحياة قيمة تتعلق بالأرزاق أو بالأموال لأنه هو التفاوت الذى 
بسعد ويشقى ويرفع ويضع وتناط به الآمال والحهود والعبطة والرجاء 
فقد بو لد الانسان دو جه جميل بفتح له القلوب وخر له اللذات وتبمناه 
الألوف فلا هو قادر على أن ينزل عنه ولا هم قادرون على أن بأخذوه 
وقد يمتاز الانسان بالقوة التى تقاوم العلل وتستغنى بالقليل من الطعام 
والكساء عن الكثر الذى لا بنفع الآخرين ء وقد بمتاز بالذرية التى 
تعز على غيره » آو بساوى غيره بالذرية ويمتاز عليهم بنحابة الأبشساء 
وقد يمتاز بالعبقرية والنبوغ »> وقد بمتاز بالفصاحة وذرابة اللسان وقد 
يمتاز بالظرف والفكاهة والايناس » وقد بمتاز بطول الأجل والرضا عن 
العبش واعتدال المرا ج وقد يمتاز بالهبة ووجاهة المحضر وروز الشخصة 


س ال نداد والأقر ان e* ( ٠‏ 


(۱۷) الفلسفة القراتية للمقاد ص 1) . 


AY 


ولقد فعات هده المواهب فعلها برغم کیل نظام وما استطاأعت القوة 
والآأرهاب أن تحجر الطيعه على غر ما خلقت له ٠‏ فظهر التفاوت بين 
ناس برغون جسعا فى منعه وآنشاوا الطبقات باليمين ۰ تحار ہو نها 
بالىسار ٭ء 


an‏ نشقى الاأنسانيه وتتعدب حں انختار النقسها عر ما اختاره 
لها خالقها » وما oti‏ الى هذا الضلال ومنهج الله بين آيديها 
من اردعة عشر فر نا من الماك کک الحر ده e‏ والعداله علی 


ت رام الحكم 

وبآتى نظام الحكم فى المنهج الالهى محققا لآمال الانسان فى الحياة 
الحرة الكردمة » اد بقوم على آساس من الشورى والعدل وقيام الحا كم 
الطاعهة مرها و فادها ۰ 


والمقار نة بين طريقة الحكم الاسلامى وغيره من النظم العالمية قدي 
وحدیٹا قد سبق الحدىث عنها ( » ومنها بتضح ان نظام الحسكم 
الاسلامی فر دد لم بضارعه نظام سایق أو لاحن ولیس تقلدا لی نظام 
اشری > وآن التقاء عض النظم ده فی حر ات منھها 8 كفلا آن يحعل 
هذه النظم اسلامية » ولا آن بجمل النظام الاسلامى مندرجا تحت واحدة 
> وما قال انه اشتراکی آو دیمقراطی او غير ذلك لا بعطی الصورة 
الصادقة لهذا النظام > فجسه آذه نظام اسلامی وکفی » ولن شرفه ن 


سف مومس س 


۲٤۲١ ف الناب ا الثالكث  الفصل السادس : نظام الحكم من ص‎ (1A) 


AT 


يكون قريبا من هذه النظم ولا ينقص من قدره ان کون عدا عنها 
فلها مناهحها الخاضة :و محتمعاتها وظروفها وملايساتها التى طبقت فها » 
وللحكم الاسلامى منهحه الذى آصلح به فاد آمة جاهلة > كما .آنا له 
طربقته فی اصلاح کل فاسد وتقویم کل معوج ف کل زمان ومکان وذلك 
سا فيه من عناصر القوة والصلاحة » وما اشتمل من مرونة ف التطسق 
مما يدع بالتقدمالانسانى الى الأمام فى ظل عدالة البية قضمن واب 


ا 


SS‏ ظا للحکم و 
اله الأنسان ف تار یخه کله محضصض ادعاء کاذی » فال العداله کک 
مطلب كل جماعة انسانية - ليس لها وجود ف تلك النظم اذ لا تشتر 

فى الحاكم ولا فى سياسة الحكم » كما هو نظام الحكم الاسلامى E‏ 
بهدف ال اقامة السياسة العادلة وهى التى تعنى e‏ الأمة وتعمل 
على تحقق مصالحها » ولا نفد هذه السباسة E‏ 
عادل 0 

وآدرز ما ف الديمةر اطه نظام الل الشعی وهو ٠:‏ دلك ‏ النظام 
الاتتخابى الذى بمدف الى تمشل الأحزاب السياسبة تمشلا فى الرلان 
شناسب م قوتها آی م عدد آتىاعها من الناخبين « وقد آدى هذا 
الاستاقرار e e e‏ اقتلافة ) آی ر من عنسدة 
آحزاٺ مختلف ٣‏ 4( ) دس ود آعض___اءها التراع e‏ 2 
والانسجام ٠. ١6‏ 


وف لبق 2 a‏ الشيوعى برس سلطا نه نه على 


0% ا 2 ات فى الاسلام ا ن ن 


۸4 
- ويمشل هذا النظام فى الحكم أسواً ما عرفت المجتمعات من القسر 
واللارهاب ما تلك من حهاز المخاررات السر ده ندر حاته .دده 
والذى سط مله على کل مر افق الحاة 4 وما بمتلك ضا من 
وسال القوة الأدىة المسلوبه من كل طقات الشعب eT‏ 


فة قله منه ء٠‏ 


ومن المداية بعلن هدا النظام ّنه تا على صراع لاان 
وديكتاتوربة الطبقة العامله ( ا ) مما دف الحكم الشيوعى 
الماد والضياع + * 


والنظام الديمقراطى والشيوعى فى الحكم لا يمثلان حياة. الشعوب 
ولا مشرعان من جلها ¿ انما تحكمان لصا لح aL‏ هى الطبقهة 
الحاكمة فيسود الظلم وتضيع e‏ قول الدكتور محمد 

عند الله العربى : « ان المتنبع للتشر عات الحكو منة الوضعية ملد آقدم 
العصور الى الوم لا لث أن تصدمه ظاهرة مستمرة وممتدة طوال 
عصور التاريخ ء هذه الظاهرة هى آن بعض البشر سبواءكان هذا البعض 
E O O N N ES‏ 
تمثیلا صحیحا فى آقله وزائفا ف أكثره _ آقول بآن بعض البشر حين 
مسستأثرون بالتشريع لاد أن بصوغوا تشريعهم لصالح انفسهم ء٠‏ ذلك 
طبع بشری لا معدی عنه ولا محیص »› انه لا بنبع من رغبه شربرة آو نيه 
مبيتة لظلم الناس » انما ينشاً عن طبيعة الانسان ذاتها قال الله تعالى فى 
وصف طسعة الائسان ءء ) 


(2( سو رة المادنات A1...‏ 


AC 


والخبر هنا هو : الال وقال الله تعالى : 
ر ت ب ۰ 2 ی سإ سے ا e‏ ص o:‏ 0 


«( زين لِلناس حب الشهو ت من آلنساء وآلبِين 


سے 
: 7 
و کے سے کے 


والقتطير المقدطرة اذهب وال وليل المسومة 


* ہہ‎ oo 
)ک۶ ص0 ص کا صر‎ 2 kK 
الدنيا و آله عنده‎ e والانعم والْحَرّث > ل متم‎ 
. ۰ )۳١( و م ل 0رس‎ 


ومن ثم بقرر علماء السياسة أن الطبقة الحاكمة تحكم لصالح 
نها على حساب بقية الطبقات ء ف مصر القديمة كان فرعون قول : 
آنا ربكم الأعلى » فكان تشر عه بلتزم تشبيت حكمه على حساب مصلحة 
الشعب كله : ف اليو نان القديمة > فى امبراطورية الرومان » ف امبراطورية 
الفرس » كانت كل الحقوق مقصورة على طبقة معينة دون سائر الطبقات 
حتى قال روسو : « ان الحرية فى العصور القديمة انما قامت على أكتاف 
العبودية » فى العصر الاقطاعى _ ف القرون الوسطى ‏ كانت طتة 
الاقطاعيين هى الحاكة وتحکكم لصالح نفسها على حساب قية الطبقات 
الأخرى » وكا نت تشرع لحمايه مصالح الاقطاع ضد الفلاحين فتعطى 
الاقطاعی حقوقا وامتبازات تحرم منها الفلاح وتخفف من الواجبات على 
كاهلها » فى حين تقل بها كاهل الفلاح ء ف الوثيقة الشهيرة فى بريطانيا 
فى القرن الثالث عشر ء وثيقة «ال ماجنا كارتا» انما اتتزعها الأشراف من الماك 
E‏ مصلحة الشسعب بل لمصلحة الأشراف ؟تفسهم وللحد من 
سلطان الملك عليهم » قى فرفسا س قبل الثورة الفرضية _ كان التشريع 
«أبدى طبقة الأشراق ورحال الدين قأعفو! نهم من الضراثب 


۲ ) سور آل غمران ۱٤/۳‏ - 


ie J 
A 


الخدمة المسكردة الاجبارية وقرضوها على ساگر طبقات الب › ف 
الرأسمالية المعاصرة تحکم طبقة الرأسمالين چ لحمايه مصالح 
الرسمالية ضد العمال وحتى ان وضعت ف التشريع نصوصاً نظربة تبرق 
با لفاظ المساواة آمام الما نون فالذی یحدث عملا ان استطاعة صد القاانو ل 
ی دائما الى صف الراسمالی آقرب منھا الى صف العامل الصعير 
و تیم الراسنالی ان بحشد من القوى الى جانبه ما لايستطيع الال + 
ويستطيع آن يوجه الرأى العام بوسائل الاعلام المختلفة التى يملكها الى 
ما ينتفع به هو آكثر من العامل « 


فاذا ما اتتقلنا من الدول الرأسسمالية الى الدول فنڪد. 
نشرعها قرر ف صراحة وبغیر تموبه آنه قائم على استعلاء طبقة العمال 
وتحطیم الطبقة الوروازة ومهما تكن طبقة العمال هى الأغلسية فهناك 
فریق آخر لیس التشربع فص قه بل هو ضده بصراحه وعن عمد. 


( E 


ll‏ هكذا الالام الدى جعل ود 8 لشر بعة الله ا 
حدودها وحعل المحتمع حارسا لهذا الدن بتعاون مع حا کمه و نفد ارادته 
مادامت من أحل الحفاظ على وحى الله ولس لأحد ف محتمع الاسلام حق 
a‏ لله 2 ا E‏ م 
خلق وهو اللطيف الخبير ٠‏ 


وندلك صمن نظام 0 الا الآمن والاستقرار e‏ 
لکل yy‏ أو ا 


e‏ انظ الحديث کک e‏ بین الشر ر e‏ نا 


AY 


اراز ف طا ا ۴ بلحق 4 ولم ب بسبقه نه نظا ابق اول لاح 


راسا - علافة الجتمع اسلا ا 
وتجلت هذ. اطاهرة فيبا غ لأقوباء من فلم اتتا واحتقار 
الانساضة فاں 9 کان ا من هذا الشعور > فة E‏ ضف 
د الحقيقة Ê‏ تاکیدا e‏ به ماقښیش به 


e ٠ خ المالىة الأرض‎ i الذولة‎ e e 
تلمعى النفسها تحقیق حلم الاثسان قى عدالة الأقو ناء للضعفاء وف تجديد‎ 
فهنل‎ ٠٠ الحقوق والواجبات لشعوب الأرض واعطاء كل ذى حق حقه‎ 
تحقق هذا الحلم أو مازالت شربعة الغاب تحكم الحياة وتوجهها وما زال‎ 
E ۴ عا منا بموج فتن والقلق‎ 


u )‏ ن العالم فى حربين عاليتين فى آقل من ريم قرن بووقوق 
على حافة حرب عالية ثالثة تطيح کل التقدم البشرى شاهد صدق على 
أن العلاقات الدولية وصلت الى حد الامتهان والفوضى والاستهتار بقيم 
الحياة الانسانية ٠‏ وما تدعيه ديمقراطية الغرب والأمريكان من عظمة ٠‏ 
علاقاتها غرها ووفاتها بعهودها ودعوتها العريضة للسلام ندحضه الواقم 
الدى بقول لهۇلاء : آ نتم کاذبون فهذه الحروب التى آشعلتموها وهولاء 
الضجايا الأبرباء الذين أزهقتم آرواحهم ‏ وشردتم أطفالهم وأيمتم نساءهم 
بل قتتلتم أطفالهم ونساءهم .» 'وتتلك الثروات التى نهبتموها ٠.‏ كل ذلك 
وآكثر من ذلك بكشف زيف هذه:الديمقراطة وعدالتها. المدعاة مه ب 


AA 


ما امجتسع الشيوعي قحسبه آنه يعاول اتال الشعوب قى خب 
اَن عبر الشبوعى ل له مکان ى هدا المحتمع » وآ الحر ده و المساواة 
والعداله لان الناس لیسس ليا وحود ی تلك المحتمعات 04 


وحين بقارن هدا کله منهج القر ن فى تحددد علاقة مجتمعم الاسلام 
بغيره من المجتمعات بيدو هذا المنهج . س اما عظما لا طاول سوا و 
دو اعث اة العلاقات أو ى واقعها الدى E‏ ده الدفا 4 و ما آحو حھا 
آن تسعد به من حددد فآمة القر ان التى آخذت وضعها الدولى على آرض 
المدنه انطلقت تحاهد العالم وترده الى منهاج الله فمن قل مها هذا المنمج 
سالمته وتر کته وما نکن به وهن وقف ف طر ها حاربته حت بحکم ألله. 
نما و سنه 4 و کان لاد هذه امه من سباسه و اضحة المعالم I‏ 
موقفها من كل الأجناس و الشعوب» فكان كتاب الله يمدها بالبيان الواضح 
الجلى ويرسم لها الطريق قى دقة واحكام ٠ه ٠‏ 


ولقد رآت الشعوب جمال الوفاء بالعهود والحفاظ على كيل عهد 
ومیتاق ورت وما تحر کون باسم اله قاد یخو نون ولا درون 6 
يدعون الى السلام بقولهم وقعلمم » ومن احتمى بحماهم من هل 
الأدبان الأخرى له من الحقوق بما للمسلمين وليس عليه الا المزيبة 
آو و الغراج وآن بحفظ عه_د المسالمين فلا بعتدى عليهم ولا یحالف 


عدوعم ۰ 


كما جاور هذا الدين كثير من آمم الأرض فما وجدت من مجتح 


الالام غر العدالة والوفأء و فا ای ن عقكة الما ي وابماهم 


بخالقمم »> وهى العدالة التى تحميها القوة والوفاء الذى يحرسه الرجال. 


فا فوق ما عرف لهذا المنمج من دعوته اا لأهل الكتاب 
وغیرهم من آهل الأدبان الأخرى وکف آقام الححة الو اضحة على خط 
ما بعتقدون وبين لهم الطريق الواضح المستقيم وبرغم ما يمتلكه مسن 
وسال القوة التى بستطيع بها أن بجبر هؤلاء على الاأيمان بمادثه فانه 
لم عل دلك انما کانت سباسته : 


کما قال تعالی : 

ادع إل سيل 0 بالجكمة والْموعظة اة 
وجدلهم بای هی اخسن إن ربك هو أَعلَم من 
ڪن سبيلِه وهو أعلَّم بالمهتدين » ”" 

و کما قال 

د قل يناهل الكتلب تَعَالَوا إلى كلمة سوآء ْنا 
وبين آل عبد إلا الله ولا شرك به شيعا ولا خد 
ا حصا رابا فن کو ن الله قإن ولوا ادوا 


(E) 7 AF o“ A 


ياتا و ( 


. ٠٠١/٠١ سورة النحل‎ )١ ٠ ٠ 
. 1٤/۲ (4؟) سوره آل عمران‎ 


۹ 


ی ایا بای قات ا ا اه 
من وسائل الذيوع والاتتشار وبما اندها من .قوى مادية لم تتيسر 
اجیل من آجیال الانسانية ٠٠‏ هل وصلت الى هذا الشمول وتلك الاحاطة 
ف ا العلاقات الدولية وهل بلحت ا الاحكام فى تنصذ القا نون 


الدولى وأثاحة الفر صه e E‏ لتحا نة مستلقرة ن¿ کما فعل منهج 
القرآن 9 


انه ادا ا آمه أن دفاخر وا دما لدم فان باع 
الاسلام لا بدانيهم أحد » ويكفيهم فخرا أن منهجهم القرآنى وصل الع 
القمة وهو يقرر من آلف وآربعمائة عام كيف بكون وضع المحتمع المسلم 
حامل e E Ns‏ المالم على ساس 
مننمن رعابه مبادیء وحفظ حقوق ا الانسانىة دون خاط 
من دو ولا > N A ٤‏ 


فا وصل هدا ا منهج ال القمة وهو تحعل من ناء الاسلام 0 
احق > وذادة العدالة »> وأنصار الشعوب المستضعفة فحملوا سلاحهم 
الذى هدموا به معاقل الظلم والطاغوت حى آشرق نور السلام من حد 
سيوفهم »> ورآت الأمم المغلوبة فيهم بر النحاة الذى القت عنده قلاعهاء 
وما ھی i‏ لحظات من عمر الده ر حنی دانت: لك الأمم یلین الالام 
ونحدثت للغة القرآن ومن تی على دینہ عاش کریا ا ت 
ا وف ذمة حا م السلن 5 2 


و 
ق مض النتائج من خلال هذه الخاقمة 
بو فحن تقارن بين منهج القرآن ف ترية المحتمع والنظم العالمية وعملى 


44 


اسنها النظام الرآسمالى::والشبوعى ١‏ وآقول عض النتالج اکن النتا تج 
كلها بدت من خلال السحث و تحن نستعرض منهج القرآن ف كل آمر وکل 
شآن اله علاقة نترسة ٤‏ تمغ > سواء فى الحافب العقائدى او الأخلاقى 
1 التنظ اي ا الدولى e‏ آثناء ذلك ت بن. 
المنهج ا ما عداه من مناهج البشر ء٠ E‏ ) 


ولقد ف دة قاف هامة أكدناها ف کل موقتف وئوکدها هتا 


اول :ان منج القرآ نى ف تريية المجتمم لا بضارعه منهج قدیہ 
حدمث » تخط.ط می ریانی » ویستحیل أن ا 
e‏ ا ق ا 


وثانيا : أن الانسانية شقيت وتمذبت كثرا قبل ان ری هدا ١‏ المح 
الالهى فلما سعدت به استراحت ومنت فثرة طويلة ع #8 ا 


وثالثا : غاب هذا المنهج عن الحياة فعاد لها شقاء وها وعذابها > ولقد 
وصلت ف هذا العصر الى قمة هذا الشقاء برغم ما تمتلكه من وسال 
الراحة وما تفرضه من سلطان على مظاهر الطبيعة وتوجيهها لخسنم 
تسان ٠+‏ 


ورابعا E‏ دول العالم التقندية مادنا غرها ما آتاحه ل العمل 
الماد من سلطان وقوة ¡ فتاهت كرا وافتخرت زورا. دما لدها من فلسفات. 
أقامت على أساسها نظام ماتا وفاتها آن الشقاء والتعاسة والبۇس 
نذبر خطر فى تلك الأمم ممأ ببین فساد ما ادعت وبطلان ما قات ٠٠‏ 


“Y7 


وخامسا : أن أمة الاسلام ليس عندها ما تقدمه لهذا العالم المكدود 
إلا ما فدمته ولا ومن بواجنها الذدى فرضه علىها دينها أن تقدمه اليوم“ 
وذلك هو هذا المنهج العظيم > »> اذ بذلك نال عز الدنيا وسعادة الاخضرة 
وتنقذ الىشردة من الدمار الخطر والكارثة المحققة ان استمرت ف طرتقها 
المنحرف عن منهج أله ۰+ 


وسادسا : هذا المنهج المتكامل لبناء الفرد وبناء الجماعة لا يجور 
Eg‏ بعتدی على حسق 
الجماعة فيترك الفرد بطغى ويظلم انما هو الاعتدال الذى اتسم به هذا 
المنهج وبه؛ كانت أمتنا آمة وسطا تحقق الخير ك والسلام E‏ 
عاش ف ظلها ٠۰‏ 


وما أحوجنا الى هذا المنهج الر بانى فى زمن تعالى فيه الباطلوضاعت 
غه الحقوق وساىت الشعوب آرزاقها وأمنها ٭ + 


۴ نصار ۳ 0 الفثنه ءء ن شاء اله ا ** 


ر ەر ر ەوە . ص س Es aes‏ 


) ويومید يهر ح المؤمنون + بنصر 


انمج e‏ صلوات ان وسلامه عليه ll‏ اذ قال ره : 


(o)‏ ؤو الروم ۲/ ت 


<A 


ھ@ e~‏ م 


کے 
سے س ج يم 


E E E aE 
الله والفتح × ور است الناس يدخلون.‎ e 


9 و2 


2 


م ر (C0‏ 


کان واا 


ود الله العظيم ۰ 


وآخر دعوانا أن الحمد له رن العالمين . 


و دی 2 ر م 0 بر ٣‏ ر و 


وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعینء 


۷) سورة اللضي 1 


اهم الراجع . 
ماقا ن دعد ا حرف ات « ال » اما الت 
علدہها السحث اعتمادا غار e‏ فلم کک ++ 


١‏ ابو حنیفه E‏ الحربة والتسامح فی الاسلام : للأستاد 
عرد الحليم الحندى _ طبعة الهىئة العامة لشئثول المطابم الأمر م ۳ ھ 
Ne‏ 

۲ _ اجال الكلام ف العرب والاسلام : للأتاذ مصطفي الدمباطیى 
بت طبعة المطعة الحامعة ۳۳ھ + 

۳ احکام الأسرة ف الاسلام »> ده محمد سلام مدكور _ طعة 
دار النهضة العربية ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۷م ء 

۽ _ احياء علوم الدين : لححة الاسلام أبى حامد الغزالى طبعة 
المطبعة العثمانية المصرنة ۲٣۳٠ھ‏ ۱۹۳۳م ٠‏ الطعة الأولى ء 

) الأخلاق : للأستاد آحمد مان * الطبعة الثالثه ۰ دار الكنب‎ E. 
هھ ۱۹۳۱ م *ء‎ ۰ 


الماوردى المتوفى سنة ١٠٠ه‏ الطبعة السادسة ء بالمطبعة الأميربه بالقاهرة٠‏ 
۳ھ A۲0\م‏ * ) 


©4“ 
۸ آرکان الاسلام الخمسة وآثرها ف حياة الأفراد والجماعات : 
e 2‏ الدرديرى ٠‏ الطبعة الثانة المطعة السلفة ١۳۷٠ه‏ 
محمك a‏ الأزهر ۲۷ شو ال ۳ھ تن 10 مادو م * 
٠١‏ - الاسلام عقيدة وشريعة ا لاکر ايخ ت محمو د 
شلتوت ٠‏ طبعة دار 2 بالقاهرة ٠‏ و“ 
ا الاسلام فى حياة المسلم e‏ محمد ا 
الفكر يروت . 
a‏ محند فرید ودی ٠‏ مطبعة التركى 
مله ۰ھ ۰ 
الاسلاء E E‏ عد اکم حمادة . اصدار 
رار 2 ا لحنه التعر مف بالاسلام ۰ الكتاب 
١‏ فى سن ۱۳۸۸ھ __ ٠ O‏ . . 


سلسلة الثقافة لاسلامة العدد الثالت فوفمىر 0م 2 


٥‏ - اشتتراكة الأسلام : دكتور e‏ الا : الطبعة 
الثانة بمطابع الدا a.‏ للطباعة والنشر سلسلة اخترت لك العدد 
e۳‏ 2 

١٠‏ - الشفاء : لأبى الفضل القاضى عياض بن موسى الأندلنى من 


۔عاماء القرن السادس الهمحرى الطضعه الأخرة ۳۹۹ ھی ےے Dk‏ 
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۷ا الگغانی : لای الفرج الأصفها نى ٠‏ الطبعة الأولى بمطبعه 
الحمهور يمصر سنه ۳۲۳٠ه‏ ء 

۱۸ _ الانسان ف القران : للأستاد عىاس محمود العقاد ء٠‏ طبعة 
دار الهلال » 

۹ آهل الذمة ف الاسلام : تاليف دکتو ر : »سء ترون الأستاد 
بجامعة ن ا وهای کور کن دی و ا ا 
14۷¥ + دار المعارف کڪ مطعة الشاعر ۰ ) 
الکاسانى الحنفى الف سنة ۸۷ھ ء الطبعة الأولی ۱۳۲۸ھ ۱۹۱۰م 
مطعة الحمالة نمصر ء 

e‏ ا الفيخ ابي الود سد بن 
الأزهرنة ۱۳۸۹ھ ٩٩۱۹م‏ ء 

SE th‏ الندايه والنهايه لان کشر ۰ اسماعیل لن عمر الق رشى. 
الدمشقى المنوف سنه AE‏ + مطعة العادة دمصر 4۹۳A‏ چ 

۲۳ ے النتاء الاجتماعى : مدخل لدراسة المجتمع : ده أحمد آنوزنكد. 
مطعة الدار القومية لاطباعة والنشر ١٠۹٠م‏ ء٠‏ 

0 در وتو کولات اء صھیونل وتعاليم التلمود لشسوتی 
عد الناصر ٠‏ الطضعة الما نه 1Y‏ دار التعاو ن للطاعة والنشر القاهرةء 

0 تاریخ آداں اللغه العر ده : لحر حی زندان ء طحة دارالهلال. 
P140‏ * 


4V 


۹ تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقاف والاجتماعی : د 

ب ابراهیم حسن الطبعة الثا ىة ۱۹4۸م ۰ 
۷ ب تارد بخ الأمم والملوك OE‏ الطبرى 
٢‏ ب ١ه‏ ه٠‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۳۸ھ 1۹۳۹م ۰ 
٨۸‏ تاريخ التمدن الاسلامى : لحرجى زيدان ء الطبعة الثافة 
۹ ب تاريخ الدولة العريية من ظهور الاأسلام الى نهاية الدولة 
لمو دة : للمستشرق الګلانی : پولیوس و عد الهادی 


انو ر ۰ الطعه الثا نة i Bê‏ 


وى أمة : محمد فخر الدين ء طبعة مطبعة الطلبة ؛ 
انكو امتوفى . سنه ٦٥ھ‏ ء الطمة الثانة ۳ھ ا ٠‏ مطعة 
الحلى دصر ۰ 
الکتب با لقاهرة ۰ طعة دار الثقافة اة ۰ مارس ۹1م ۰ 

_ التعصب ن المسبحة ا : للشيخ محمد 
الفداء اسماعيل بن كثر الفرشى الدمشقى المتوق سنة ٤۷۷ھ‏ ء٠‏ طعة 


` 4A 


۳٥‏ تفسیر آبى السعود : المسمى : ارشاد العقل السليم الى مزابا 
الق ران الكريم : لأبى السعود محمد بن محمد العمادى المولود سلة 
۹7ھ والمتوق E‏ : 

۳ تفسیر البيضاوى : آنوار التنزيل وآسرار انتيل e‏ 
الخر عند الله بن عمر البیضاوی نوف ۷۹۱ھ الفا ق 
الحلالين المتيوطى والمحلى الطعة الأولی ۸١۱۳ھ‏ ہہ ۰ دہ عة 
الحلبى بمصر ٠‏ ) 
الأو لى ۳۷اه _ ۹۳۸٠م ٠‏ بالمطبعة البهية المصريه ٠‏ | 

۳۸ تسیر سورة الائفال : عرض وتهسير : للدكتور مصطفى 
آہو زد _ الطبعة الثالثة ۷۷٣۱ھ‏ ۷٥۹م ٠‏ طبعة دار الفكر العربى 

۳ فير سورة النور : لأبى الأعلى المودودى ٭ تعرلب محمل 
عاصم حداد __ طعة دار الفكر سروت ۰ 
تسار بر الطمرى : جامع البيان عن اويل القرآن » لأبى جعفر محمد 
بن جربر الطبرى ‏ المطبعة الأسيرية ٠۴٣٣۷‏ ه ء 

e e 

٣‏ تفسار الكشاف : حقالق التنزمل وعىون الأقاو بل ف وحوه 
التأوبل ء لأبى القاسم حاد الله » محمود بن عمر الزمخشری ٤)٦۷‏ °۳۸ 
مطرعة الحاسى دمصر ۱۳۹۷ ھ  ۶۱۹٤۸‏ ۰ 

ج قر انار 5 الي و القر ان لرن للد رة 


کک 


E e ل التنزيل وحقائق‎ e س“ قفاسبیر‎ ٤ 
شيع مسد او رة نة‎ E 
۰ Rh | ا العربی‎ 

: التنظيم الحديث للدولة الاسلاميه بين الشريعة والقاون‎ ١ 
الثُقافة ۰ بالخرطوم‎ E ا للد کتور محرد عد اله العرى‎ 
* ك ۹م‎ ۱۱ RA ف 2 الملاثاء 3 دو العقدم‎ 

ا سان العلم إوفضله : للامام ابی عبر انا 


النہرى القرطبى المتوف ۳ه صححه ا آصو له د» عبد الرحمن 
تة عثمان ۰ الطبعه الثا ىة AR‏ هھ ؛ ف مطعة العاصسمة 
بالقاهرة ء 


۸ الجامع الصحيح ٠‏ سىن الترمدى ۰ لی عیسی محمد بن 
سی بن سورة ۲۰۹ ہے ۲۹۷ تحر رج محمد فو اد عبد الباقی ۰ طىعة 


الحلبى الأولى ۷م * 
د ف سسل الله الاعلى المودودى + طبعة دار 


سروت ه۰ 
١‏ حاشيه الجمل على الجلالين : الفتوحات الالهية بتوضيح 
تسير الجلالين للدقائق الخفية : تاليف س _ايمان بن عمر العجيلى | 


Rk‏ امراب ارامات فی جسیع اراز 
للعكترى ء مطبعة ححازى بالقاهرة ۳٣۳ھ‏ ^ ۰ 
O4 e e‏ « طبع 


VY +% + 


۲ - حقاقی اللاسلام وآياطل حصومه : عباس محموږ د العق_اد 
الطعه الثالثه دار القلم ۱۹٦‏ ۰ء 
طبعة دار الفكر « يروت » ء | 

O‏ حفوق المرآة ف التشرم اللاسلامیى والدولى والمقارن : حسسی 

نصار » الطعة الثانبة دار نشر الثقافة بالاسكندرية ٠‏ 

٥ه‏ حاة محمد : للأستاذ محمد حسين هيكل ۰ الطبعة الرابعه 
NEY‏ ۰ مطرعة مهمصر + 

٦ه‏ الخراج فى الدولة الاسلامية حتى منتصف القرن الفالث 
المحرى ٤‏ ده محمك ضاء الدين الرس 8 الطعة الأو لى oV‏ 4\ مکته 
نهضۀ مصر بالقاهرة ۰ 

۷ _ خلاصه تاریخ العرب : لسديو » الطعة الأولی ۹١۳٠ه‏ 

۸ دراسات موضوعه تخت وء الق آل والة : كور 

س دراسات ف تاریخ الشرى القدريم : للأستاد اد فحر ی 8 
تشر مكشة الانحلو المصرية - دار ممفیس للطباعه ۰ دیسمبر ۸١۱۹م ٠‏ 


٭ س دعو د التو حد ٭ حققتهاأ ء الأدوار الس مرت ٤‏ مشاهیر 


+ الدعوة الاسالامة دعوة عالمىة : للأتاذ محمد الراویى‎ >١ 
عة الدار القومة للطاعة والنشر ٥٦۱۹ء ء‎ 


۰۱ 


الدعوة الى الاسلام : سير توماس آرفولد ٠‏ ترجمة ده حسور 
راهيم حسن وآخرین الطبعه الثانية للجنة البيان العربى سنة ههام « 


اال التوحيد : للشيخ محمد جمال الدين القاس مى 
الطبعة الثابه _ لحمعبة النشر والتآليف الأزهرة ۰ ) ) 


ON:‏ الرا ۹ لای الأعلى المودودى تعر لب محمد عاصم حداد. 
مطبعه دار الفكر دروت ۰ 


لواء الاسلام العدد ١١‏ السنة ٤‏ رجب ۵۱۳۸۰ .۰ 
ا ا التو حسد : للامام الشيح ا عبده ٠‏ الطبعة الثانة 
س اصدار در المنار صر نه ۱۳۸ھ + 


۷ - الرسالة المحمدية : للسيد سليمان الندوى _ المطبعةالسلفة 
۳۲ھ ۰ 
السادسة ف ۲١‏ حمادى الثانة ٤ه‏ طعة دار الكتب سروت ه 

۹ - زاد المعاد فى هدی خر العساد : للامام اين قيم الجوزيبة 
ا متو ف ٠۳‏ رجب سنه ١١۷ھ‏ _ المطبعة المصرية فى رمضان ۹ه ي ٠‏ 
۵۹ء س ٢۲ھ‏ 8 شرح بلو غ المرام من ج آد له الأحكام خوك 
أن على العسقلانی e AAOY — AAT‏ طبعة الحلبى الرابعة ۰^ ۰ 


۷١‏ ت سنن آی داود دشر ج الخطای : الطعة الأولى ١ھ‏ ہے 
PAY‏ ۰ المطعة العلهة حلب 4 


Ve 


۷٣‏ سن السیوطی وحاشه لم E‏ ت 


ت الات الشرعيه ف Ce‏ الراعی والرعية : لى اعباس 
E ۰ E‏ دار الشعب القاهرة » ۰ه e‏ 

ء۷ السباسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية فى ال نون 
المطعة السلمة بالقاهرة Mo‏ + . 
e‏ : للامام عبد ا ملك بن هشام البصرى المتوق سنا 
۳ھ وهی ھا مش کتاب الروضں الکثف للامام السهيلى المنوف سنه TIN‏ 
علبعه مطبعه الحماليه دمصر سنه ٣۱۳۳ھ‏ ہے AE‏ ) 

۷٦‏ س سيرة عمر بن عبد العزيز لأبى محمد عبد الله بن الحكم 
:لمحتو ف نة ٠#‏ ٣ه‏ الطعة الثانة فى جمادى اللآخرة ۳ھ رار 

ا رى ف الاسلام ر 9 تميقا : : مقال لاأستاد ) 

عك الخطيب بمجلة الوعی e‏ النة السادسة العدد 4 
فان ۰ش e‏ ) 


* P04. 


Ve 


۰ س صحیح مسلم شرح النووى-: الطبعة الأولى ۷ھ ہہ 
۹م المطبعة المصربة بالأزهر ء ا 
١‏ ب صید الىشر : مقال اا ن بجريدة 2 
ف ٠ PA718‏ ) 
AY‏ الطاقة الانسائة للأستاذ أحمد حسين مطبعة مصر ۲٩۱۹م‏ ۾ 
عبقرية محمد للأستاذ عباس محمود العقاد طبعة دار الملال. ‏ 
e‏ 2 
ارت اقش E‏ مخف غد ا الأصمعى 

الطعة بمطبعة الحمالىة ء 
ET ETE‏ عك ره. 
الأندلسى طبعة أحنة و والترجمة والنشر ۱ھ e‏ ۰ 
العنانة فى شرح اذا امام محمد بن محمود البایر تى 
لتونی  ۷۸٦ e‏ وهو هامش شرح فتح القدير لابن الهمام الطبعة الأولى 

بالمطبعة الأميرية ولاق ۳0ھ » 


۷ فتح البیان فی مقاصد e e‏ 
ت ۷ھ مطيعة العاصمة بالقاهرة 6م ۰ 


افا ت ا الجامع بين فنى الروابة والدر TY‏ 
للشو کا نی ٠‏ محمد بن على بن محمد الشوكافى الصنعانى المتوف ف جمادى 
ر DDC‏ طعة الحلبى الأو لى ف شو ال ۹٤۳ھ‏ + 


E‏ البلدان : للىلادرى أحمد بن mw‏ طبعة 
ا ۹ھ 1۹م شر که طبع الكت العرية صر ء٠‏ 


Veg 


٩۰‏ فجر الاسلام للأتاذ أحمد أمين الطعة الثاننه ۱۹۳۳م 

6 عة الاعتماد ډ ) 

٩|‏ س الفصل ف الملل والاهواء والنحل للامام ایی محص على 
«سنة ۳۷اه ء 
:ومک الم الطعة الخامسة ا ا الک سيروت ء 

سه _ الفکكر الاسلامی والتطور : للأستاذ فتحى عثمان طبعمه 

يه الفلسفة الأخلاقة فى الفكر الاسلامى : ده أحند محمود 
-صیحی طعة دا ر المعارف دمصر | ۰ 

٥‏ ت الفلسفهة القر آنه > للعقاد + * کتاب یلال العدد 4 دو 
:الححة ۹ھ مارس ^ 6 


٩‏ الفلسفة اة اسوه و نطو راتسا لبيد ريفو 
ترجمة ده عبد الحليم محمود وای ار درن بد ب دا العروبة ٠‏ 


۷ه فى الدين والأخلاق والقومية : د ٠»‏ محمد عبد الله دراز _ 
چ وقدم لها السيد محمد الندوی استاذ الاججاع ب تحامعه اللاسكندردة 


٠ االحسسشة د‎ aR 


۹ فیام الدوله ةد 2 
وسلم ده خد حمال الدين سراور س الطعه الثا نيه 1۹0٦‏ مطعه 
.ا لاعتماد 8 


y+ o 


ا ا الأصنام : لابن المنذر هشام بن السائب الكليمى 
تحصق احمد ر اقا المطعة الأمير دة بالقاهر ظا ۱۳۳۲ھ _ ٤م‏ 
۰ کتاب الگموال EEL‏ ا ن سلام المتوف سنة 
٤ھ‏ تخقق محمد خليل هراس ٠‏ طبعة ثائة 6ه ٥۱۹۷م‏ دار 
۴ بالقاهرة ۰ 
٠‏ کان الخراج : للقاضئ ا يوسف : : بعقوب ن بن ابراهيے 
اي اہی . حشفة المطبعة السلضة or‏ ۰ 


۳ ب الكتاب e‏ : « کت العهد 0 والعهد الجديد £ 


٤‏ الله : ۳ محمود ھچ ن ۷ _ د 
الأول ۸ھ د پو نبو ۰ ) 
٥‏ _ الله والانسان .2 ا 2 طبعة دار اا 
ا e‏ ) 
على الحسنى الندوی الطبعة الال مطعة الدني ‏ ست الؤسسة | ة السروة 
دمصر سنة ۵۱۳۷۹ — 0۹م 8 
e ¥‏ ۰ ق 2 8 قار نة البادى. 
العارف . o:‏ ) 
eA‏ ت مباهج الفلسفه » ول دبورافنت تقدم د ابراهيم مدکور 
ترجمه ده احمد فواد الأهوانى مطبعة مصر ۷م طبعة الثانية ٠‏ 


اظ دار i TT‏ فشر ا الصربة . ۰ 


ارات ی ارت امم الاسلامية : للشيخ سحمك 
لخضرى بك طبحة الرابعة عم هد مطبعة الاسنتقامة بالقاهرة + 


٩۳٤١ ه الطبعة الآولی‎ ٤٠١ المحلى :لابن حزم المتوف سنة‎ _ ٠١١ 
اة الظىاعة المبرة ۾ اخ نخقق الأنتاذ آحمد شاکر ء‎ ٤ 


1۲ _ المرآة ف القرآن والسنة ومركزها فى السدولة e‏ 
EE‏ الإزوحبة المتبوعة وواجاتها واداها ٠‏ للأستاذ محمد عزة دروزهھ 
ط الثاننة ۱۳۸۷ھ _ ۱۹۹۷م منشورات ا 


a E‏ تحشق محمد محیی 
الدين عد الحميد ط الرابعة ق ٤۱۴۸ه‏ مايو مطعة السعادة » 


٤‏ المساواة فى لاسلام : : ده على عرد ارا ف ط الثالثه 
دنر ۸۱۹۹٩‏ طط طعة دار المعارف سمصر مسلسلة اقرا العدد To‏ » 


e‏ ای داف لحد ی مدا 


وو ضع قهار سه أخمك ا » دآز المخار ف ضز سنة- ۹ س ٩4۹‏ م 


٨۸‏ - مكة والمدينة ف الحاهلية وعهد اسول لاك ابراهیم 

ا ت الاق واش ب eh‏ 
AOA — <¥‏ تحفیق محمد سید الکیلانی ل ایی بمصر ۸۷م 
۷م * 


١‏ س مناج الاقلاب الإسلامى : لأبى الأعلى الودودى مط دار 
E‏ 


۱ = منج اقرآن ف با الج ات سانو 
ادسدار ور الأرقاف ف شوال ٥۷ھ‏ ا الخامسة 9 

۹ہ من هنا ىدا : لخالد محمد خالد E‏ مارس 
CAT‏ مكشة "مى ببعداد شر و مو سسة الخانجی بالقاهرة ۰ 

i‏ وا اللدنىة : للعلامة القسطلانی شرح الزرقانى ط 

الو لی بالمطعة الأزهردة سنه ۳۲۰ھ . ) | 

س مو حر تاریخ العالم : : ەج و داز ا 
توفيق ومراجعة محمد مآمون ط دار ا 

5 الدولة الاسلاسة : للأستاذ ا سعد ط اا 


٦ا‏ ت نظام الأسرة وحل مشکلاتها ف صو ء ال 
د + عد الرحمن ی دار الفكر سروت ٠‏ 


NVeA 


rw‏ ۳ قى الالام : ده محمد و سف مو سى ط الثا نيه 

۸ د نظام الحياة ف الاسلام SE‏ الأعلى المودودى 8 دار 
امک پیروت ٠۰‏ 

۲۹ س نظر ده لاا السساسبة لای 0 ط دار 
الفكر س يروت ٠٠:  *‏ ) 

س ن النظر بات 'السياسية الاسلامة : ده محمد ضياء السدين 
الرس ط الرابعه ۱۹٦‏ _ دار المعارف سصر ET ٠‏ 

U N O O 

مر تور الدين القلو صیى الأزهری » طط الاه وى ^ ا حر دده 
IY‏ النهاة فی غرب e‏ والأثر : لان الأر وة الدر 
النشر ق . الأثر للسدوطى وبالهامش : مفردات ء 
ت الراغى الأصفهانی ف د القرآن 7 المحدتين 
غریب الحديث للحسن العكبرى ١ط‏ الأولى مه الاطيعة 
) سم بل الأوطار : لحد بن عل اکان ا 8 ا 
ولاق ف 8 ۷ھ ۰ 
.۳ س هذا دشا للشيخ وخا الال ط الثا نة 0ھ 
1۹1e‏ مطعة السعادة ء 


نمهید ا د لمجت المربی والالی یل قرول القرآن r‏ 
الحاحة الف التعبر ) 1 
٠‏ آولا - المجتمع العربى : 1۹ 
(٠‏ ) أحواله الاجتماعة ۱٦‏ 
(ب) الوضع السياسى ٤‏ 
(ج) الوضع الاقتصادى ٠‏ 
( د ) حالتهم الدينية والفكرية 8 
( ه) مؤهلات العرب لحمل الرسالة ev ٠‏ 
ثانيا - المجتمع العالمى 
) () و اسرائل o‏ 
(ب) المسيحبة والاميراطوردة الرومائة ۹ 
(ج) بلاد فارس ۷ 
(3) الاد ۷١‏ 
) ه) الصين yo‏ 
) و( نظرة عامة VY‏ 
:الا استنتاج A\‏ 


V1 


) ا ا 
الفصل الأول ٠‏ 
وحود الله ووحدانىته 
دين الهداية 
ولا دلالل وحود الله ووحدانيته : 
_ الانسان 
کک عالم الحبوان 
عالم النبات 
٤‏ عالم الكو اكت 
© ت الرياح 
٠ ٠‏ من دلائل الوحدائة : الأرض 
.اا د وقفه ي الملحدين ' 
E‏ وقفه 3 الر كن 
( 1 ) التوحيد دعوة الأنبياء 


(ب) خطاب للمشر کین 
e‏ 


(د) مقار فة 
(ھ) هل یمکن أن کون لله شريك ؟ 
وهذا هو الطريق 


الفصل الثانى ٠‏ 
٠‏ #لاة عفر عاما قى مكة لاقرار المقيدة 


+۰ . ۳ 


r 1 


اضوع 
ا اا 
القرآن والتريية الأخلاقية 
ارتباظ الأخلاق بالعقيدة: ٠‏ 
١٠‏ العقيدة وآثرها ف النفس 
۲ س العقىدة الصحيحة بتبعها السلوك الصحيح 
٣‏ آخلاق ‏ وآخلاق 
٤‏ س الترابط بين الأخلاق والعقدة 
#لفصل آلثانی : 
العبادات آسلوب للتربية 
١‏ المقصود بالعبادات 
۲ ب الصلاة ء٠‏ والترسة الأخلاقة ` 
ا وتطهيرها للنفس 
لطتو م منهج أخلاقی ‏ 
ه ‏ الحج ٠١‏ والتريية الأخلاقية ٠‏ 
س العبادات : هدقف + ووسلة 
آخلاق الاسلام وكيف غرسها ف النفوس 
| الاقتداء برسول الله صلى الله عله وسلم 
۲ س بين الترغيب والترهيب 


٣‏ البيشة 


11 


ہ ے اأحاء اانه الانسان VY a‏ 
الاب ١‏ أ ل“ 
القرآن والبناء الاجتماعى TES‏ 
الفصل الأول : ا 


AV Î ST |‏ 
م _ الزواج ميثاق وعهد ا 
€ ت عشره خالده ا ّح 1 .0 e0‏ 
a‏ دعام السسعادة N ۰ 3 ISE‏ 
ناغ 9 کک E‏ 
_ تباغض موهوم ٠ Ta‏ 

TI کش‎ e ٠۰ ے النشوز‎ ۷Y 
1 ) ET ٠۰ الطلاق‎ ۸ 
۴ ۾ د تعدد الزوجات‎ 
o ) 0 ER : ٤ 
E (ب) ملك اليمين والرقيق‎ 
الأصول والورع ا‎ - ٠ 

الفصل اللا ر ر ر ا ل ا 
التكافل الاجتماعى mol e a yS‏ 
E E N‏ 
٣‏ ألوان التكافل وضماناته : RoR 5: i‏ 


آولا ‏ التكافل الأدبى 


تالثا - التكافل الدقاعی 
رابعا _ التكافل الجنائى 


سادسا _ التكافل الاقتصادى 
سابعا ‏ التكافل العبادى 
امنا التكافل العلمى 

تاسعا _ التكافل الحضارى 


الحادى عشر ‏ التكافل المعيثى 
الفصل الثالت : 
المعاملات المالية : 
١‏ - صلة الدين المعاملات 
٣‏ س المال ٠:‏ 
(1) مکات 
(ب) تحصیله 
e CC‏ 
as‏ 
۳ د البيع والشراء 


> مكانة المعاملات من الحاة“ ' 


E 0‏ 
الحرلة.: 
١‏ _ ساس الحربات ) 
٣‏ حردة الانسان 
_ فى سبيل الحريه 
۽ ب الرق : 
( )قروق وروا 
4 منافذ الحر دة 
) د ) معاملة ¢ ومعامله 
المساواة : 
| _ وحد 3الحنس البشرى 
مساو اة عادله 


ل السادس . 


نظام الحكم : 
(ب) الشوری 


() مسئولية الحاكم وطاعة المحكومين 


٣‏ س ن النظردة والتطبيق 


۷9 


الباب الرابع 


او ساي بالجتممات الأخري . 


العلاقات الدولية فى القر ان : ) e‏ 
3 کان دول لأمة القن : o TT‏ 
۲ الحهاد ق سس الله | oy Î‏ 
۳ س علاقة حرب آم علاقة Te r‏ 
٤‏ س الخزبة ١ء‏ بلع اأ مه 
٥ه‏ العاهدان ` o00 E‏ 
> س الوفاء بالعهود فى العلاقاث الدولة ٠‏ 4ة 
۷ اا O‏ ۸ه 
الفصل الثانى : لا 
القرآن ء٠‏ وأهبل الکتاں oV eT‏ 
| - دعوة آهل الكتاب الى ا a n‏ 
ت موقف e‏ ي ) + 0% 
موقف اهود ا ب 
؛ - آهل الكتاب ف المجتمع الاسلامى : 
حقو قھم وواجباتهم 1% 
الفصل الثالث : 
القرآن ءء وأهل الشرك: ` 0“ 
آ ا ن الالام “TY‏ 


0 4 


ت ص 
i40,‏ 
e‏ 


سے 5 
وار 


2 


۱۳۱| 


° Pot 
o11 
TTT 
۱ ۳۸ 
٩4 ۰ 


۹ ۷۵ 
3۳۷۸ 
ەه‎ ۹ 
۹ 
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